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التحمس للتحضر _ الدراسة والتعليم 


بوجان ویر 


تميزت عملية بناء الأمم فى أوربا فى القرن التاسع عشر بتعقدها . 
واضطلع الساسة والدبلوماسيون والعمسكريون بادوار بالفة الأعمية ٠‏ 
آما الدور الذى ا بقل عن ذلك اهمية فكان الدور اعلق شوطظد الاحساس 
بالانحماء الى آمة بالذات عوضا عن الانتماء آل احدى القاطعات آو أحد 
الأقالم »> واحلال قىم « الواطة » والحضارة امدنية محل القيم الد يتا 
والقيم المحلية » و كانت الوّسسة الى آدت هذا الدور الأخر هى « الملرسة » 
النى تت القبم الحدبدة » وزودت التلامبد بالهارات الى تساعدعم عل 
الشا ركة فى الحاة الاقتصادية والسيسية الأرحب مجالا * 


وتمزت مهمة اعادة خلق الواطنن عن طربق التعلم ‏ كما بالاحظ 
فى حالة قرنسا - بشدة تعقدها وصعويتها » خصوصا بين آهل الريف 
امقيمبن فى الأقاليم ء٠‏ فلقد اشنملت عل عملبات انشاء مدارس جديدة ء 
وزبادة عدد المدرسين المدردن عل نحو أفضل ء وتوطيد الاحس"س بالفاندج 
الحعة للتعلم ٤‏ وقسل تمانىتات القرن التاسح عسر » کان نظام التعلمم 
الفرتسى آقرب الى العقوية والعشوائية » فكان آبتاء الفلاحين بدرسون ال 
آن بصبحوا قادرين عل المشاركة فى متطلبات ادمات الديثية ء مما أدى 
ائ اكتفاء الدارس بتدريب مدرسبها تدرييا هزبلا » اعدهم عل آداء 
هذه اهام الى جانب اشتغاتهم فی مهام آخری » وکانوا بتزودون بالقليل 
من الهارات الوثيقة الاتصال بحباة المزارع الى بفلج الأرض » وفضار 
عن ذلك » قلم بقتصر الأمر عل اتصاف معظم الفلاحين بالامىة » ولكاهم قى 
الكثير من الأحيان كانوا لا يتكلمون الفرئسية » ولكنهم بتكلمون لغة اقرب 
إلى « البطوة » () آو اللهجة المحلية ٠‏ 
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وفی بواكر ثماتينات القرن التاسع عشر » وتحت زعام جول فړی 4 
اتبعت اخكومة الفرنسية بعض السياسات التعليمية التى ترمى الى تحويل 
العلم الفرنسى المحلى الى شخص اشسبه بالداعية الى التعليم الفرنسى 
العلمانى » وكائت اللغة الفرنسية تعلم الى جاب تاريخ فرنسا وجغراقية 
قرنسا ء وبعبارة آخرى » حلت الدراسة العلمانبة محل الدراسة الدينية ٠‏ 
وكان العلم يدرس أبضا السلوكيات والصحة ء٠‏ وساعد اسلوب التعليم 
الى الىعته الدارس الد بح عل توسیح اقق الطفل القروى »> اذى سا 
بدرق شتا فشا آن مقلور الهارات الكتسية والشسهادات الدراسية أن 
تفتج الطريق أمام آنواع جديدة من العمل أقل عسرا من فلاحة الأرض . 
ودا آوكاء آمر الآطفال بد ركون أبضا أن تهارات القراءة والحساب الى 
تعلم باگدارس فاتدتھا قی عالم الزراعة » بعد أن ازحاد اعثماد الوق 
الوطنية اعتمادا مباشرا عل حياتهم » ودقعت المنارس الجديدة التلاميذ 
سياسيا ولقافيا - الى ادراك وجود عالم يتجاوز حدود قريتهم »› وای 
اعتبار انفسهم مواطنين فرنسيين ينتمون الل وطن اكير ٠‏ 


لقاد تسب الى المدرسة ١‏ وال مدرسة القر به بصفة خاصة . الالرامية 
والحرة » فضل العملية التثقيفية التى حولت الفرتسيين الى شمب يشعر 
بهويته الفر نسية » وعرفتهم معنى الحضارة ء كما يبيل كثير من المربين الى 
القول » ويظهر معلمو المدارس فى زبهم الرث كأتهم مبلشا العصر الحديث 
ورسل التنوير وحملة الدعوة الى النظام الجمهورى الذى ثل المواعمة بين 
كتل المشر الرازحةه جت نر الظلم والظلمات » والعالم المحف يك وما رمل 
قنه من فضلل ورفاهية وديموقراطة ء وأشار المراقبون الى أن المدارس 
كانت موجودة بالفعل قيل ثمانينات القرن التاسع عشر ١‏ ورفضوا المزاعم 
المضمرة واليبانات الصربحه التى تزعم علصم وحود تعلمم شصی فی ظل 
النظام القدب ۽ . د آنا سثری ما يقرب من صحهة الصورة التى 
عمدت من الحقائق المسلم بها الآن عن حدوث تغير عميق فى الخطوة 
والاتجاه والاثر فى عهد الجمهورية الثالثة > على شريطة وضعها فى سياقها 


٠ الصحيح‎ 


والسياق له أحميته ٠‏ فليس هناك من ينكر وحود المدارس قبل ظهور 
جيل د فار » » وياعداد رة » ويصح هنا الحكم أيضا عن التعليم الر 
الى حد كبير ٠‏ غر أن ما جعل قوانين الجمهورية يدو أكثر فاعلية » لم يكن 
مطالبتها جميم الاأطفال بالالتحاق بالمدرسة » ومنحها هذا الحق لهم ٠‏ وحق 
التحرر عند الأخذ به قفحسب »> قعلينا أن لا فنسى دور وقرة دور العلم 
والمدرسين ؛ وما شق من طرق ساعدب الأطفال عل انتهاجها فى طرقهم 
لليدرسة ء٠‏ ولا نسي آيضا آن ما جعل المدرسة تبدو شيا نافعإ عظيم 


i 


اير عو الا-حساس بان ما شمه اة إا جاهلة بالد 0ة : بعک 
ها جری من تید فی القیم وال ر کات ۰ 


وما أهڊدفق اليه فى هذا القصل جو رسم صورة للتظطام الدرسمی فى 
هذا السياق بالنات , وآبس كيف تواءم هو والتغيرات المذكورة آنفا 
وسأوضح آن تجاحه كان ركنا من أركان عملية شاملة متكاملة ٠‏ فام 
تكتسب مواد التعليم أعميتها عند القائمي بتعليمها الإ بعد أن قامت 
المدرسة بتعليم موضوعات لها معنى » ولم بنظر الناس لل المدرسة بمتظار 
الحد الا بعد أن اتصلت متاعحها بالاحتاحات والطالب التی ظهرت حديتا : 
وبعد أن تنبهت الى ما ينقصها من أشياء ٠‏ قلم يكن الدافم وراء التحاق 
الناس بالمدارس هو محرد كونها أشياء متاحة لهم آو مفروضة عليهم . 
ولكنه النفع الذى تمكنت من تحقيقه لهم ٠‏ وكان لابد من حدوث تغار فى 
العالم حتى يتحقق ذلك ٠‏ 


ولقة نزعت المدإرس التى أنشأآعا الققسس وعامه الناس للطبقات 
الأفقر من الشعب قبل الربع الأخر من القرن التاسم عشنر ‏ تمشيا مم 
طبيعة الآشباء ‏ الى إعطاء الصدارة لا يستحق جذه الصهارة » ورئى أن 
الأشباء الأول بالصالارة عى الأشباء الى يعبقد أساتذة العلوم فى 
أهميتها » بعنى قدرتها على الهرف بالعظات وتوتيلى فقرات من القداس 
اللاتينى + وان قعليم أوليات القراءة والكتابة والججساب. ؛ أمرا تادر 
قىل الثورة ء كما ذكر لتا عمدة « بون ء [ ٠ ) ١۸١٠١‏ وكان الدرسون 
قل الاهتمام بالتعليم العام الرحيب الأقاق » وأعني بذلك النوع الذي 
بهم السواد الأعظم » وعلى أية حال > فان عدد كيرا من المحرسين كانوا 
يعلمون ما باستطاعتهم تعليمه من مادة متوإضعة على كدر الحال ٠‏ وحتى 
1 ء۰ لم بطلب من الدرس آی دلیل شت حصوله على شهادة أو يوضع 
ما لدبه من قدرات ء وعلى الرغم من آنه کان بالامكان علاج عفه النإحية 
فى المدن الصخرة والكبيرة على السو > الا أن تعليم جوياهر 
الشعب كان يعانى الأمرين ١‏ وظل يعائى على هذا النحو لبعض الوقت 
تحت تهديد عصا أشخاص ( بذ كروننا بعريف الكتاب فى مصر ) مثل 
احدى الشخصبات التى كانت تتحكم فى الدرسة الثانوية فى يون (*) > 
الذى كان فصله الدراسى لا يكنس بطربقة لائقة ومليشا بالعتاكب « حتى 
تعذر التعرف عي المواطن كوليبو وسط انسجة العناكب اللتفة حوله ١‏ 
خصوص اا عندما بلقی دروسه وهو پرتدی ‏ کعادته _ جلباب نومه 
وقبقابه » * | 
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٠‏ . وكان الفصل الدراسى وهبنى الدرسة مفككى الأوصال »> قى مدينة 
( مول ) » تداعی جدار بأكمله آثناء عراك آخوی نشب بي المدرس 
وتاامیده ! وفی ٠۰‏ ,» ایت ناك مدرسة(*) تشغل ناء مخ مهحور 
سقفه متفصلل عن جدرانه ۲ مما آدى الى تساقط الجليد داخل الفصل فوق 
روس المدرس وتلاميذه ؛ وابان سيعينيات القرن التأاسع عشر » سمعنا عن 
تفتت أحد الأسقف وانهار أرضات الفغصول ؛ وعن وجود نوافد بلا الواح 
زجاجية ١‏ وأحيانا لا توجد حتى النوافذ ذاتها » وعن الاقتصار فى هريه 
الفصول عل ما تسرب من هواء من خلال الداخن ء ولان من الصعب 
التفرده بس الأ اء ال كنه وأحاء المدارس ٭ کان االمدرسون كي سض 
المدارس(**) أو زوجاتهم بنهضون أو تنهضن بأعمال البيت وتجهيز وجبات 
الطعام وخيز العبيش آثتاء الدرس ء بل وكان يبعضهم يتام داخل الفصل 
الدراسى فوق سربر بتطوى ١‏ ولعل هذا كان خبرا ٠‏ فلولا ذلك لا کان من 
المستبعد أن يصبح الفصل المدرسى هزيل التزود بالاثاث » وتفتقر بعض 
الفغصول الى المناضد ؛ ولم يتوافر فى بعضها قى ثمانينيات القرن التاسح 
عشر الا المقاعد “فلا وجود لأبة وسائل للتدفثة اكتفاء بما يشع من الأجسام 
هن حرارة . فلا عحب اذا سمعنا أحد العمد ١۸۲١‏ يصرح دأن آتقاس 
( العبال ) تساعد عل توفقر درجة حرارة معتدلة » نعم لقد كانت معظم 
المدارس تتصف بظلمتها ورطوبة جوعا وازدحامها » وقلة تهويتها » وعدم 
وحود أثاث بها آو اضاءة أو وسائل تدقثهة » وكانت تعانى من الروائح 
الكر نهة . وكثافة الدخان عند ايقاد غار أو وابور غاز ء وسجلس الدرسون 
والتلاميذ وسط ثبارات الهواء الضارة بالصحة ٠‏ ناهيك باتصاف الدرسة 
بالقبح ومناظرها المقززة ٠‏ ولم بتوافر فى أغلبها أى حوش أو مراحيض ٠‏ 
وقى ۱۸١١‏ . كتب أحد المفتشي صف مدرسة فقال انها خالية من آية 
بالوعة أو مبولة » أو غير ذلك من الآدوات الصحبة ٠‏ وقد أقامت بعض 
المدارس ساترا فى الخلاء فی رگن القتاء الخلفى لکی تعر حلقه هن 
بريدون قضاء الضرورة ٠‏ وتنزح الأوساخ المترأكمة من قضاء الضرورة من 
حن لآخر لاستعمالها لسباح ٠‏ « وهذه هى بداية التقدم الذى لم يكن 
معروقا مند عشر ستواٹ مضت » ° 

وفى خمسيليات القرن التاسصح عشر ء لم يكن هناك فى بعض 
المدارس (***) آنه حراط و سنو رات آو مثاضد أو تخت للتلاصد ٠:‏ و تحمل 
كل تلميذ لوحا من الخشب يضعه على حجره للكتاية ٠‏ ويترل المدرس 
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-عمليةه سن ريش الكتاية » وعندما يستدعى للانشاد فى الكنيسة تنوب 
عنه أخته فى مراقية الفصل »> ولا تنس فى عذه الأثناء شغل تقسها 
متحضير السلاطه وتنظيفها ء٠‏ ولم يكن حهنه المظامر من الحالات غير 
المآلوفة ٠‏ ولايد آن تكون مثل هذه الآحدات المخالفة للأعراف الرسمبة قد 
عطلت الكثر من المدارس ء رغم تعدد جوانيها المعرفه ٠‏ وعتدما بلتئم شمل 
الفقصل الدراسى فى قاعه القريه » لم يكن من المستغرب آن تضم عته 
-القاعه فى أحد آر كانها دولابا لحقظ سجلات الواطنين › ولا باس من اقدام 
حك المستو لين گل کحص عض أرراف هذه السحلات آثناء القاء الدروس 
أو تكليف المدرس نفسه ببعض مهام بعيدة عن وظيفته ٠‏ ولا ماتع أيضا 
من اقامة الاحتفالات المدرسية فى نفس عذه القاعة حتى لو حدت ذلك أثناء 
: إلقاء الدروس ۰ 


أما المدرس نفسه » قيمثل مشكلات آخرى » ففى التصق الأرل من 
'القرن التاسع عشر ؛ لم يكن هتاك ما يحول دون اختياره من بين الجنود 
الْر د بف أو كونسستابلات القرى ء أو حلاقيها آو من خدم الحانات أو 
البقالين » ولا باس أضا من الاستعانة بأحد القرويس من أنصاف المتعلمي 
عند الحاحة الى مدرس .> وكان هتاك سيعة مث بين خمسة عشر مدرسا من 
المشتغلين بالتدريس ( ٠۸٠١‏ ) من المجرمي السابقي » ولعل شخصية 
معلم القرية « نوشون » التي خلدها بلراك » والتی انتھی با المطاف الى 
"الاشتغال ةة البط » وبترقيع الأحذية فى بعض الآحيان ؛ وبالتسول 
عندما تدعوه الحاحة الى ذلك » وإالذى لا ضبق آبدا . كان بلا مراء من 
:النماذج الانسسانية المالوفة أثناء حكم نظام يوليو الملكى ( عهد الاميراطور 
نابليون الثالث ) “٠‏ وبوحه عام ؛ كان معظم المدرسي شتغلون أعمالا 
آخری > ابتداء من فلاحة آرضهم ( آو آرض شخص آخر ) فرآینا فی احدی 
ادن () أحد المترسي بحتفظ ممغزله فى الفصل الدراسى ء وترقيح 
الأاحذية وحفر القبور الى الاشتراك فى كورس كنيسة القرية أو فى تول 
الأعمال الكتابية لسحجلات القربة » وحتى فى ۱۸۷۲ » عندما شم المدرسون 
أنفاسهم وارتغح شأتهم نوعا عن حالتهم السابقة فى ثلائينيات القرن › 
رآینا ما حل صعظمهم » او ریما بما تعرضوا له جمیعا » اذ کان ٠۹۵‏ من 
مدرسی المدارس العامة (*) بشتغاون باأعمال آخرى غير عملهم الأصل . 
فکان هناك ۲۰۹ شتغلون بالسجلات و ۲۷۳ فى الکكورس › وفى عزف 
الأرغن بالكنيسة » و٤٠‏ كموظفين بالكنيسة أو قواصين بها » آو مسئولين 
عن دق آجراسها » وکان من بین المدرسین من قنع بالعمل کبواب أو کناس 
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أو حفار للقبور ٠‏ بينما كان هتاك عشرة من العامايل فى صمناعة التب ه. 
واثنان من عمال التلغراف و ۳١‏ اختصوا بيبح صكوك التأمين ٠.‏ 


لقد استشهدت فى الفقرات السابقة بها جاء فى تقارير مفتشى 
المدارس ء وقد أوردها فرانسوا جيزو فى المذاكرة التفسيربة للقانون القذى 
أصدره بوصفه وزير للمعارف العمومية (*) ٠‏ وطالب جيزو كل «كوميون». 
آو جما عه ص كوو نات الأحاء با نشاء مدر نة اعداد دة ۾ او تون أعمال 
صيانتها على أقل تقدير » وآعاد التقربر تأكيد معابر الأعلية للتدريس . 
التي سبق تحديدها فى المرسوم الملكى ۱۸١١‏ » وأعاد آيضا التتسه 
بتحريم فتعح أيه مدرسة > الإ اذا حصلت على شهادة رسمية يمراعاتها هثل 
شد د اشرو صل ٠‏ وتص الأقانون أيضا على قيام كل قسم تمقر ده > آءِ 
مالاشتر اك مم الأقسام المحاورة ڏه ۽ فانشاء دار للمعلمين تدر نب مدر سی 
المرحله الابتدائيه ٠‏ وحققت هته الخطوة تتائّج سربعة ٠١‏ ففى ١۸١‏ > 
كانت فرتسا تضم ۲٠٤۲١‏ مدرسة يومها مليون وماتتا الف من الأطفال - 
وفی ١۸٤۷‏ ء تضاعف عدد المدارس » وزاد عدد تلام ذها عما يقرب من. 
تلاتة أضعاف العدد السابق ٠‏ وفى تفس الحقية » راد عدد دور العلمی 
من ۲۸ دارا الى ٤¥‏ دارا » ولهده الواقعةه أعميتها ٠‏ فعلنتا أن لا قتسىي 
أن المدرسيي جميعا فى الدارس الاعدادية العامة في متحصف ئماتشاح. 
القرن التاسع عشر قد تخرجوا قى أغلب الظن من هذه الدور آثثاء حكم. 
ملكية وليو » وآنه بصرف النظر عن تحقيق ذلك فى خطى وئيدة » 
الا آن تدريبهم قد ساعد على ارتقاء مستواهم فيما تلا ذلك من ستوات ء 


وحدث التغير الكبير التالى قى تمائينيات القرن التاسم عشر ٠‏ 
وما لان من المستبعد أن بحدت ذلك فى وقت ابكر . لو آتيحت القرحة 
لوزير المعارف فيكتور درورى لتنفيد المخطط الذى وضعه ١۸١۷‏ ء ولكن 
الظروف لم تساعش ع تحقىق ذلك » وظلت معظم مبادراته محرد مشروعات. 
محفوظه فی خزانة اللفات » وقی ۱۸۸۷ ء الضت حميع المصاريف الدرسية 
والرسوم فى المدارس الاعدادية العامة ٠‏ وفى ۱۸۸١‏ أصبع الالتحاق 
بالمدارس العامة أو الحاصة احیاریا ۰ وفی ۱۸۸۳ » لفت كل قربة قو 
كفر بريد عدد تلاميذها فى سن التعلم عن ۲١‏ بانشاء مدرسة اعدادية. 
عامة وق ۱۸۸١‏ متحت اعانات ليناء المدارس وصانتها ولدقع هر تبات . 
المدرسين ° وى ۸۸1 : وضع منهج دراسی للمدارس الاعداد به ۴ أل 
جانپ احراءات مشددة للتقتىش والرقابة ٠‏ 


AY } François Guizot (*)‏ ۳ ) الۇرخ وزير العارف کان . 
استادا التاريخ فى السرربون [ 14۸۳١ 1۸1١‏ ) وله جملة مؤلفات لاريخة مشهورة *«. 


N 


3 يرجم أحد أسبهاب التقدم البعلىة فى عدر الأمية والذدی ام یرد 
ای ذ کر له حتى فى أفضل البيانات الخاصة بالتهليم قى فر ئسا ١‏ ميا 
تعر الدهشة ء الى أن الكئير من البالغي . ومن الأطقال تيا لذلك _ 
اوا ممن لم بتعلموا إاللغة افر نسة : ففی ٤ ۱۸٩1٩‏ ورد فی آحد التقار ر 
الرصمية أن ما ققرب من سبعة ملابين ونصف الليون » يعتى خمس سكان 
اقرقسا » لا يعرفون اللغة » وان كأن حتى هذا الرقم مثأر شك ٠‏ ومن 
غير المستبعد آن يكون المدد الصحيح أكير من ذلك يكثر » لاسيما اذا 
.قفتا الى هذا المدد من كانت درايتهم باللغة مهوشة الى أبعد حد . 


وکانت كر مشكلة واجهت الدارس العامة فى الكوميو ئات الت 
¥٠‏ تتحدث الفرنسية » وفى عدد قلیل لا بأس به من ٩1۲۹‏ مدرسة آخرى 
كان من المغروض آتها تدرس اللغة الفرنسية عى فة تدريس أاللفة 
الأطقال لم يتحدثوا بها قط » أو يلقون صعوبة قى نطقها ء فالزعم الدائم 
التردد بأنهم تعدذمون له وطتهم ما آظزه کان دو حصقا عند ؤللا 
الآشخاص الذيين آکانت. آمهانهم لا تفهم آية كلمة منها ء وقد على أحد 
الكتاب(“) غل ذلك فقال ء ان أظقال لورجيه كاتوا مرغمي على مأ هو أكثر 
من اتقان القراءة والكتثابة بالفرفسية . اذ كان علنهم تعلم كيف يفعنون 
ةلك باللخة الفرئسية » آى بلغة أخرى غير اللقة التى شيوا على النطق 
ها » ٠‏ وترتب عل ذلك ١‏ انه فى حالة كثرين منه » كانت الدروس التى 
قلقى عليهم قى المدرسة « لا تترك أى أثر فى أهخاخهم اكثر من الأثر الذق 
تت ركه اللاتينبة قى أمخاح معظم من بتخرجون من المدرسة الثانوبة ¿ ٠‏ 
فالطفل بعود الى تكلم لغة «البطوة» عندما يرجع الى بيته »> وتبفو الفرتسسية 
“قى نظره « لغة مقصورة عل العلم ينساها بسرعة لانه لا بتكلمها قط » ةه 
وهن التاحية الرسمية » ووحجهت المشكلة باجاعليا » وارغام حتى من 
¥ قدرون عل الاحاطةه بكلمات قلياء منها الا فيما تدر » أن يعلثوا ‏ كما 
محدت ق العظات ‏ آن ما فتیغی آن بکون صجحا بعد صد حا . دان 
ما يعرقون آنه صحبح ليس كدلك : « فأولا _ أن لغة الوطن هي اللغة 
التى بيتحدثها آبونا وآمنا ٠‏ خصوصا أمنا » والتى شحدتها ضا اقراننا 
اء اطتون » ومن قطنون تقس بلدتنا مثلنا * ثانيا ‏ إن لغة الأم عندنا هى 
القر تسسبة » هذا هو ما حاء فى كتيب لامتحانات الجيش ۸۷۲ ° ون 
االتاحنة غر الرسمية ء واصات الدارس كفاحها لجعل الشعار حققة : 
قأعلن فر ديتان ويون المنار الهادى [اتعلىم فى الحمهو رنه فى تمائدات 
االقرن التاسع عشر > « ان تعليم لغتنا الأم ٠‏ لغتنا السامية الجميلة هو 
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المهخة الأشاسة. للمدارس الاعدادية » انه عمل له طابع وطنی ۾ ٠‏ ولکن, 


غذا العمل ثبت آنه طويل وشاق + 
وما کان عذا لمحدت لر ظلت المترسة يمتأى عن السواد الاعظم من 


الناس ٭+وھهدا ما تحقق و فى الربح الأخير من القرن › نقد طالب معطم القلاحين 


باشتغال أولادهم العمل والاسهام فى تعزرر ميزانبة الأأسرة * وعنصما 


انوا در تصضونں ارسالهم للمدرسهةه » کان هدا غاد من حل غر ضس أو سود 4 
وهو تهيئتم لعملية التعميد ( التنصير ) » وحى من الطقوس الحاسمة 


للنحاح f‏ وډ لمجو د تحقق ذلك س الطفل من افدر سة ٤‏ ويوقك . 


الآباء أولادعهم للمشرسة لمعه هور قلیلة فی الشتاء شل التعمد : 
هکذا همهم أحد ملسرسى بريون ۱۸١١‏ ۰ ولعل هده القفترة القصيرة لم کف 


ها هو أكثر من تعليم العظات ٠‏ وكم يدت هته الهمة مضنية لأطفال . 


لا بعرفون كيف يقرءون ٠‏ ولذا لقانت عمليات التنصير تجرى فى آبكر وقت 
مستطاع ١‏ آى بين سن العاشرة وسن الثائية عشرة » وترتب على ذلك أن 
تضاءل عدد الأطقال الذين تسر أسماؤحم ممن تجاوزوا هذه السن الى 
درجة كمارة » وسرعان ما ينسى الأطقال القليل مما تعلموه ء غالبا عن طربق 
التلقين ء تىم برتدون اة الى « حاله من الجهالة التامة » ٠‏ 


وعلى أيه حال ء لقد كانت مدارس الريف ضعيقة الاغراء والاجتذاب . 


لتلاميذها » وتشجيعهم على التعلم » ولو حتى خشية التعرض لتحدى. 


الأطفال الأكثر تحمسا للتعلم » آما الآباء ميسورو الحال ؛ ممن لديم 
الحافر والعدرة عل الحاق أطغالهم بالمدرسة لبعض الوقت »ء قانهم كانوا 
بؤثرون ارسالهم الى الدن التحارية أو الى احدى المدارس الداخلية » والاحم 
من ذلك عو ما حلت عندما درك المنحدرون من اسر آوقر مسرة آو بسرا» 
أن الدراسة قد تلعب دورا فى تشاطهم الذدى سنجيىء فقا بعك > فانهم 
استوعبوا أو حفظوا ما هو أكثر هما تعلموا » وكان الآباء بولون عملهم 
القدر الآكبر من اضتمامهم » وبذلك أتيحت الفرصة لأبناء الفقراء للالنحاق 
بمدارس الفقراء » لأنه لم يكن لدى الآباء الوقت الكافى للالتفات الهم › 
ولان لدبهم مبرر آقل لاستغلال هذه الفرصة لاأقصص حد بقدر فرق 
أقرانهم الأفضل حالا ٠٠٠١‏ 


أما متى وآين سجلت أسماء الأبناء فى الدارس قمسالة تأتى فى . 


امقام الثانى من الأهمبة » لأن ما بهم ليس تسجل الأسماء عل هذا النحو » 
واشها هو مواظبتهم عى الحضودر ٠‏ واختلفت عذه الحالة من اقلم لخر 
تيعا لاسلوب العيش فيه . ولكنها فزعت بوجه عام الى جعل السنة الدراسية 
مقصورة عل شهور الشتاء ٠ء‏ وكان الأطفال دو صقهم عبالا « بالقعل » أو 
« بالقوة » يتفرغون للدراسة عندما لا يكون لديهم آى عمل آخر علي 
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الاطلاق ٠‏ وفى ليموزان .. لم يكن هباك من يقول : «. لقد آمضى الطفل 
ثلاٹ سنوات ۰ ولکنهم کانوا بقولون < لقد أمضی تلات شتوبات » قى 
المدرسة » التى دخلها بعد جنى مار أبو قروة ١‏ وبعد عودة الناز حي الذين 
قام دمساعدتهم للعودة من حبثت جاءوا » وآنه ترك المدرسة فى أواخر 
مارس أو بداية ايريبيل عندما عاد النازحون مرة اخرى » وإالئل فى ساحل 
العاج والحورا التى توافر فها قدر آلبر من المدارس الاعدادنه فى قراها 
الناثية والاكواح آكثر من أى أقسام أخرى . اعتاد الأطفال العمل معطم 
السنة » مع عدم الانتظام فى الدراسة لأكثر من شهور قليلة قى الشتاء 
وبذلك دنسون فی غذه الفترة الفاصلة كل ما تعلمود : وکان النتعون 
الوحيدون من الدراسات هم البتين والينات ممن تواقرت لهم آو هن السبل 
الكافية للاعتماد على أنفسهم بلا عون من أحد » ٠‏ ومن جهة آخرى : ٤‏ قفی اقلم 
دو س » حسث الشتاء القارس الطويل . فان خذح اإلاله تد ساعدت عل 
مکوت الاولاد مالمدرسة قترة اطول » وع التقاطهم آكير قدر من العلم شر 
أنه حتی ف اله عدم معاو نه الأو لاد لذو رهم ۴ فانهم انوا بتر کون المدرسة 
فی شهر مارس آو ابريل » وفى لوزير ٠‏ كان الأولاد بحضرون للدراسة 
أر حه شهور حى التستاء على الأكثر و نك القصح ٠‏ > يقتصر الآمر على مغادرة 
الأولاد للمدرسة التي اما أن تخلق أو تتحول الى عیادات صباحية ٠‏ وقى 
اقليم مانش » کان الآباء «شعر ون بالسعادة عند تر کھم أولادسم تادر سه 
خلال السنوات التى لا بستطيعون فيها القيام بما هو أكثر من الحبو حول 
البيت ء ولكنهم كانوا يرغبون قى اخراجهم بمجرد اكتمال بنيتهم » أو 
عل وجه الدقة » عندما تكونون فى أفضل آوقات صلاحيتهم للتعلم ( 1۸۹١‏ ) 
وسستخلاص آلان كوربان بأآن اشتغال الآطفال بالعمالة لم يختف الا حثيتا ؛ 
آى بين سبعبنات وثمائينات القرن وع أبة حال » ففى نهاية القرن » كان 
بوسح اأفتشين أن لا حظوا حدوٿث أنتظام آ مر کی المواظه علي حضور 
المدرسة قى الشتاء ء ولم لسك الشسكابات المتواصلة من عدم المواظية تنصب 
الا ع باقی شهور الستة *ء و كان التأفف آمر » ولكن المسشو بات ار تقعت ٠‏ 
ولقد وصلتا الأن الى السبسب الر ىسى 8 عدم الا كتراث » .بتعلم 
الكتب » والذى رآه آحد الكتاب(") آمرا متوطنا بالأقاليم » فلقد توافرت 
لفقراء أبناء الحضر فرصة استخدام مهاراتهم التي التقطوها فى مدارس 
الأإبرشية » وملاحظة فرص الارتقاء بمراكزهم الاجتماعية عن طريق هذا 
التعلم ٠‏ أما فى الأقاليم » فان مثل هذه المهارات لم تحقق الا القليل من 
النفح » ولم بيترتب على عدم وجودها الا القليل من الشرر والخسارة ؛ 
ولم يكن هناك الا القليل من التصدع فى الطيقات الكثيفة من الشقاء 
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لضن إرزحون فيها ‏ بستطيع الفضول اي الاجتهاد أن يجد منغذا. للاتطلاق 
منها ٠‏ ولخد أسغت احصاثبات فتريه (") لان شاغلى المقاطعة « لم ظهرو' 
الا القلمال من اليل لدراسة اللوم والآداب البصدة عن الابتذال أو للتثقيف 
ى الفنون الوضيعة  »‏ وينو هنا الكلام مثيرا للسخرية حتى يبين لاذا 
ا تفف حت اليقالة تة للشمشة : ففداً عن مصادر الالهام والدوق 4 
الهم تادر ما هراوا حالف اعدم عن ادرا قيمتهم أو ر كتاف ( 
موضبوع للتافس ل واليارى ¢ عليه » ٠‏ لقد كانت موضوعات التنافس 
تادرة ق الاقاليم > أا مصادر الألهام فکالیت آندږر ٠‏ 


ورثى أن الفرسه عدية النفع وما يعلم بها لا يمت بأكثر من صلة 
واهنة بالحاة اة ٠‏ وحاجة بيثاتهم » أذ كان المعلم يدرس النظام المترى 
في القياسات ہنا گان الشباثم هناك مقابيس بالية (**) ٠‏ ويقلرون 
الاسعار بالفر نك > بينما لا يعترف ألناس بغي اللويس والايكوس ٠‏ قمأً 
قيمة اللضة افر نسية » آث کان اجيم تحدتون البطرة ١‏ وتعلن التعليمات 
الرسمية اعتمأدا على أخد المتادين باللهجة المحلبة ٠‏ وبوجه عام يوسمتا 
اقول بآن الدارس م کن تعام آلقر تسية »> ولكتها لانت دعلم قواعف 
نحوية عقيمه » ولع يكن للمدرسة أيه صلة بالتطبيقات العملية > قکاتت 
يمثابة ترف أو شىء كمائى فى أفضل الأحوال » أو مظهرا من المظاحر الفارغة 
لا آکتر ول اقل وشار کوریان ال انور الهم الذى قامت نه هده العوامل 
هى تاثرها على الإافتقار للأمتمام الذى ظهر عند الآبأء والأبناء »> فعندما 
أراد والد مارتين نادو ارسال اينه للمدرسة اعترض الجران والأقارب 
وخالوا ان تعلیم أبناء الأقاليم عديم الجحدوى » ولن بتع لهم ما حو آكثر 
من كتابة بعض الرسائل ء٠‏ وحمل أحمال من الكتب ٠‏ وأخفق المدرسون 
والمدرسة فى اقناع القرويين بالغائدة التى تحققها القراءة والكتابة . 
واكتشف الداء ان عزو فهم له ما رازەه ٠‏ لان هناك اختلاقا هاا د حال 
من يلتحقون بالمدرسة ء والآخرين الذين لم تطاً أقدامهم مثل حذا الكان ! 
و عنلسا رط فردينان بويسون ين ضعف الاقال عل المدارس والاقتقار 
الى الاحتمام بالزايا المعنوية التى يتوقع أن تتاح للأطفال » كان بتبع التقلد 
السائد٠‏ غر أنه اذا تبين للكافة النفم العملى الذى بمقدورحم فهمه . فان 
الشکلة ستنکہش وتتخذ ابعادا يمن السنطرة علبها ء وقال أحد عمد 
القرى : ان أعمل الرشا ة لا عون الا قى صورة غامضة أيه تقاقة فكر بة 
أو معنوبة ؛ لا تمت بصلة مباشرة أو ملموسة بالتفع الادى » وهذا کلام 
معقول ٠‏ فقبل أن بيرغب آى شخص ارسال ابنه للملرسة فان عليه أن 
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پتخلٰ > ۷ .عن الصالم الاد دا الحاتية :“ فاعتارعا الشىء ۾ الوحبك الى 
يستطيع أن دقهية ٠‏ ولس ذلك كذلك ٠‏ قصندمها أقدمت المدرسه علي حصر 
هاده الصالح › > بدا الناس تبالون 4 3 4 


وما أسعى لتوضحه هو الحاجة الى الخبرة الشخصبة لاقناع الآأخرين 
بجدوي التعليم - لقد تعرف بعض الوافدين من الريف الى المدن على عذه 
الحمَيقة » ولعلنا رآينا كيف استطاع عؤلاء الناس وأبناؤهم ادراك ذلك 
منذ وقت دار : *٭ قيمه التعليم والفائدة التى بمقدور الشخص أن بحنبها 
منه فى المراكز الكبرى » » فخلال التصف الثانى من القرن » كانت المواظة 
على الذحاب للمدرسة في بعض البلدان أعلى بكثير من نسبتها فى بلدان 
أخرى () ٠‏ وحاء حافز آخر للدراسة يعد صدور القانون العسکری ۱۸۷۲ 
ولا يرحع ذلك الى الاستعاضة عن التعليم ببدائل أخرى وانما يعزى ذلك 
الى ما حققه من مميزات للقادرين على القراءة والكتابة › وتهديده المجندإن 
المي باستيقائهم فى الخدمة سنة إضافية أخرى ٠١‏ وبادرت الساطات 
المدرسبة بالاشارة الى هذه الأوجه من القانون لاقناع الآباء بالحاق أبناثهم 
بالمدارس ٠‏ وفى مدينة ايزير علق اعلان فى كلم فصل ؛ وطاب من 
المدرسين قراءته ومتاقشته رة كل اسبوعين على الأقل › طنا منهم أن 
آداء واأحب وطتی و اسل ساعد على تخشفب عبء الواحبات الأخرى : 
غير آن هناك جيشا آخر كان بتأمب للظهور ٠‏ ولعله لا يقل أعميه 
عن الجيشس المحارب ٠‏ انه جحاقل الموظفين العامين والخاصين ٠‏ ولم يكن 
السبيل للاتضمام الى هذا الجيش العرمرم ميسور! الا لحملة الشهادات 
الدراسية › أو حملة. الشسهادة الآعدادنه دمعتى اصح » وكانت المبرسة 
الصغيرة فى روجيه تابو مازير تلحق خريجيها فى الوظائف اإعديدة المتاحة 
غى- اقليمها أو فى أى اقليم. آخر » بعد ما حدث من تقدم اقتصادى 
واحتماعى وسياسى » خلقد زاد عدد الموظضن بالمدينهة من ١١‏ ر 1۸۷1 ) 
الى ١ ) ۱۸۸١ ( ٠١‏ بالاضافة الى سبعة موظفين آخرين كانوا بعملون فى 
السكك الحديدية » وساعدت الدعاية ع تشجيم الطموح : « اذ كانت 
( ادتة الحلال ) الشهادة الابتداشة تتمعح پا و شخص فرصة الحصول على 
وظقه فی الكت هن دواو د دن الحكومة > ۰ دا قل لتلامذ المدارس قى 
أحد الکتب ادر سة التی شرت ۰ : م فالو ظف الحكومى يشىشل 
وظيغة مستقرة » وهذا هو سر زيادة الاقبال على الوظائف الحكومية » ٠‏ 
ر وان فاتك المیری اتمرغ قى ترابه کما نقول فی مصر ) ١‏ ولا آتیحت 
الفرصة لكثر من القرويين آثروا التخلى عن عمليات الفلاحة وانتقلوا الى 


(مج) كانت التسية أعلى ل عموںءإل منها فى بلدان مجاورة مثل وصYien-te Ha‏ 
و ١ rte‏ ويفغت هذه الزيادة 7۷ و ١١‏ على التوالى ٠ ١۸۷١1‏ 


لتاربع جي اس بم 


امال أخموى » غفى ٠ ۱۸5١‏ سول أوبمون من .أل .قرية ”صخرة 
ر عدد سكانها ٤٤٤‏ ) اللممل كموظفين فى كان آخر ١‏ فاشتغل أريعة.منهم 
خدما فى المدنة »> وتلقت دار العمودية ( السيي ) جمسين آلف بطلبا! لشفل 
وظائف اداربة جديدة بها ٠‏ 


وساعد التعفيز لشغل الزظائف الميسررة بعد تضخم الجهاز 
البروقزتطى على التوسيم فى التهليم ٠‏ بتد أن هذه 'النهضة التعليمية ”قد 
اقتصزت - سيا غل التتمي للفتغات الإجتماعية الملبا ٠١‏ ففى عهد 
الدحمهرر ية 'الثالثة , لم نكن السسل متاسا مام الأشخاص رقبقي السال 
للحصول على نصيبهم من( كمكة ) التعليم » ولم يتيسر ذلك الا بعد ظهور 
الرظاتف التى ساعدت على تعزيز مطليهم › وتبريره ٠‏ وفى حوالى تمائيثات 
القرن التاسم غشر ۰ رانا حتی آیناء القرو بن نقبلون غل التعليم 4 
ويولونه قدرا آكبر من الاهتمام ٠‏ وبعد أن تزايدت الوظائف › ولم بعد 
الحصول عل ٠‏ و اسح متها جلما هن الحلام ازدادت أضهمة التعاييم الذى 
ومن الاعتداء الى مشل هذه الوغظائف المظهربة . بل وغدت الشهادة اللمحققة 
لهذ الغابة آكثر أعمية ٠‏ وفى آؤاخر سبسينيات القرن التاسع عشر . 
ذاعت المدائج هنا وعناك التى تتضنى بمآثر الشهادة الدراسية ٠‏ ففى 
٠‏ .> لم يتردد بنكو عن القول بأآن الشهادة الدراصية و« قد اأصسحت 
مقبوة شيئاءفشيتا » وأدركت الماثلات. ما باستطاعة-حهذه الورقة الطلو بة 
( الشبهادة ) آن. تحققه - من .نفع . باتاحتها. فة التقدم ‏ لشفل العدبد من 
الولف ٠١‏ ومن ثم أ فانها لم «تمانح فى اشير« من الاحيان: فى ترك ابناثيا 
بالدارسس اطول مدة ممكنة » ٠‏ واستمرت المدارس تشفل إسواً الواقع ؛ 
و کان .مستواها لقل هن مستوى: الست ١‏ غر .أن الأولاد دفعوا للقفهاب 
البها حتى عنفما كانت .تبتعد عن بیونهم عمقدار ستة کیلو ترات ۰ بعد 
أن استقرت فی آمخا هم حکا به .فع الدراسىة الإعدادية وضرورتها ٠‏ 


وبافتراب تسعينيات القرن التاسم عشر » تجسمت الأهكافات 
الجديدة واضحهة » وازداد ادراك دور المدرسة فى تحقى طموحات 
المواطنيل ٠‏ وفى ١۸۹٤2‏ درج کل طفل في احدی قری پروقائس هم 
كانوا آقرب الى الأميه الكامله قبل ذلك بحل من الزمان عل الذعاب الى 
الأمدرسة ء ولان لهم حتی من بض طرون للسسرر نفب سأاعة دس ماو اهم 
و مدر ستهم وأصبح مهد الأو لاد الف ن دسستف گرون کی الساء عي صمو ء 
شمعة خافتة من المشاحد الآلوفة ٠‏ واقفترعت المجالس البلدية على مام 
علاوات للہدر سی ال ين بحصل تلامی دهم عل الشهأدة المنشودة . وأصعءت 
العائلات بالهوس بهذه الشهادات ؛ كما سن من شدة احتفاثها بآى ولد 
تحصل عل واحدة متها . وعندما بيزداد عدد المحاولات الفاشلة للحصول 
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على الشهادة ؛ فان عذه الظاهرة عد تتيجرل الى معيكلة تار ٠غى‏ احتاعاث 
الحلس المحلى ٠١‏ وعندما بكون التطور طييعيا › قان الشهادة الدراسية 
- الى تكتسسب ميزتها المادية مما فحتمل أن تخققه _ قد تصبح غاية :مى 
ذاتها » ١‏ ولقد رانا فتاة صسغره تکتب ابلخه رکیکة عبارة تقول فيها : 
١‏ بجحب أن أعترف - شرف الحصرل عل احدى الشهادات اللرمة (“)ء» . 
ولعلها عبرت بهن الكامات عن رآى الشعب فى الشهادة ( السرتيقيكا ) 
زأصهح اجتياز الامتحان مناصبة مهمة تنافس بف اهميتها. طقرس التنصير ٠‏ 
ويذاكر من هروا بهذه التجربة فى مائينيات القرن التاصح عشر الأسثلة 
التى أجابوا عليها ١‏ لآن كل صغرة واكبرة تتعلق بيوم الامتحان ما رالت 
عالقة يذاكرتهم ٠‏ ولتضرب مثلا واحدا من بين عدة آمثلة . بخص شارل 
مورو عضو آكاديمية الطب والاأستاذ بكوليج دى فرائنس › فى معرض 
روايته لد كرياته عن الاحتغال بالتخرج فی خریته ۱۹1٩‏ : « بمقدورى 
لو أردت آن ( آسمع ) عن ظهر قلب التفاصيل الدقرقة لسؤال الحسماب . 
الذى دار حول احدى عملبات البيمع والشراء التى اشترك قيها بيةر 
وتيقولاس ٭ ` 


بطسعة الحال . لقد تحققت عكاسب اكثر فوريه ٠١‏ فام تعد هتاك 
حاحة للانتقال الى أقرب مدبنة لاستشارة أحد المحامين أو أحف الخيراف 
الملحاسيي . عندما يراد تجحرير كمبيالة إو شبك أو كتابة ايصال . أو 
اقفال حساب مسق .ء أو حى كتامة رسالة عادية ٠‏ هكذا قال أحمى 
الأولاد البن بلخوا الثالتة عشرة من عمرحم قى قريةه آوب «١ ٠‏ ولم يعد 
الملم بالقراءة زالكتابة مضطرا الى افشاء آسراره أو الكشف عن صداقاقه 
وخصو صباته- لطزف تالٹ ٠‏ وآصيح دمقدوره الارتقاء فى المملى السباسى 
امحل آو التمليم أو اليش ١‏ حيث سكن اتلصول على معاش طب بعد 
التقاعد وعلل نياشين ترصع صدره بعد شفله احدى الوظائف التى ترفده 
الى مرتية تعلو مراتب العوام الوضعاء 4 " 


وكان العوام الوضعاء بضمون نوعا من الفلاحب الدين تش عل 
تماتجهم النيطنة صغحات كتب الأدي الساثر » وتراهم د بتحدتون لغة خاليه 
من النحو ويستعملون عبارات هميزة ٠‏ ويسيثون التعبير بالنزر اليسير 
من الفردات المتلحة لهم . ولا بيدون أفضل ذكاء من القلاحين الآخرين 
المحطي ٠‏ بهم » ٠‏ ويفتزض أن المخرح الوحبد من هذه الحالة هو التعايم 
الشدي بعلم النظام والنظاقة والكفاءة وسيل النحاح ٠‏ والتحضر ٠‏ - ور بطت 
تقارير المسئوليل بيل حزال التعليم. والأساليب الوحشية الفظةه » « فعندما 


"être ademise s'est un. honeûr davoir. on-eertificat déftude". د(‎ ( 


۹% 


لا تلد التعليي آثره » تظهر نزعات :جافية وس الكة فظة وبزداد الهياح 
والإضطراب والتهور وتشيم المتاعب -وإالصخب »> ١‏ فالفروضنَ هو قبام 
المدرسة بتهذيب الشمائل وغرس الخصال الحميدة وترقرق القلوب 
الوحشسة » اذ ساعد الصيخ المهذبة التى تلقنها المدرسة على « تهذايتب 
الوحشبة والفظاظه المشهورتي عن الفلاحي ي ومالقدور تنسية السلوك 
الحهذب والأخلاقيات المهذبة الى آثار التعليم ٠‏ وشرعت المدارس « قى تقديل 
عادات الصحة التدنة والنظافة والآداب' الاحتمأعية والأسرية » . وطردقة 
النظر للأشياء والحكم عليها ٠‏ وتعلم الأظفال الهمجيون آدابا جديدة مثشل 
كيفية تحية الغرباء » وكيفية طرق الأبواب وكيفية معاملة الأصحاب 
الوقورين ٠‏ وهناك قول بظهر أنه خلط بين اختلافات أبئاء الحضر وأبناء 
الأرقف » والاختلافات العتصربة ٠‏ « البورحوازى بضسى عندماً يغرغ كرشه : 
والفلاح البريتونى يتكرع بصوت أجشس عنسما يمتلىء كرشه » ٠‏ ويتعلم 
الاطفال أن اللىاقة ترفض الحالن عل السواء » وان النظاغء ركن أساسى 
دن أر كان الحكمة ٠‏ 


ونهضت المدرسة بدور ريسي فى إرغام الأطفال على مراعاة النظافة . 
وان كان المدرسون قد بذلوا جهدا لرا لتحقق هذا الهدف ١ء‏ فان 
التفتيشي يجرى بانتظام على الشسمر والاظافر والاذنين » وتم ت ركيب 
السات لحوقر اماه اللآزمة لالظافه > رحضعت مالاس الأو لاد 
خارج الدرسه للفحصس الدقی تعرس المقصرون التوبيخ الخسستمر : 
جاء فى نص أحد التمار بن المدرسيهة : « الدراسه د لحن الغ وتصحع 
الآراء الزالغة » تاع عل تر تیب الكلام والكتارة وتعلم حب العمل . 
وتدعم القسرة على حل المسائل » وأداء الواحبات العيلية » فما الذى نتعرف 
عليه من الدراسة ؟ من بين آشياء أخرى : الحمامات الياردة خطرة ,. 
والواظبة على حضور الأعياد والمهرجانات واجب دينى » وأن ما يلحق 
الجسم من ضرر من جراء العمل أقل مما يصيبه من الانغماس فى الت 
والعدالة تحمى الخر › وتعاقب الشربر ١‏ والطباق سم واسراف ضار . 
وله أثر مهلك على ذاكرة المرء ؛ ومن بتعاطوته باسراف يعبشون حياة 
أقرب الى الحلم » بعيون آشبه بعيون الموتى » عاجزة عن الانتباء لای شىء › 
ودون اکتراٹ بای شیء » وسرفون فی عشق ذواتهم » ۰ ولا ننسی أيضا 
درس « جول وجوليا » اللذرين كانا من الأغنياء » وهن ثم فاتهما لم يحرصا 
عل الاجتهاد فى المدرسة ١‏ ونظرا لانھما لم يتعلما أآى شىء فاتهما شعرا 
بالانز عاج بعد ذلك من حهلهما ؛ فكاتا يحمران خجلا عننما بهراً الناس 
منهيا ٠‏ ومن الأخطاء التى كانا شمان فها عنسا بتحدثان * نعم ليس 


بمقدور أى جهة أري غر المدرسة تبديل السلوك البدائى () » ٠‏ فالأحوال 
الىدائه نها يتسر 4 و تىسأعق. ا )دار س خر بها ع النكف 2 شرل ب 
التغارات. . : 


بطبيعة الحال » لقد حققت المدرسة ما هو أكثر ١‏ آو بمعنى أصح 
لقد اض طلعت ہیدہ الحهام على نحو ار سب ولو حاولتا اجراء تصشف لمر 
مهامها وحدودها » كان علتا القول ء بأن المحتممح بثقف . والمدرسة تعلي ٠‏ 
قالمدرسة تقل أنواعا بالذات هن المعرفة القابلة للتعلم ء أما المحتمع فيغر س 
خلاده ما بستوعب ون تحارب عير الزعان ٠‏ بيد آن عذه النظرة أي 
اق عن مارات وموضوعات معيثة يجب أن تعدل عندها تاصب التعاليم 
القدمد هن نبل المدرسة على نطاقات تختلف من مجتمع لآخر ( كاللغات 
رالغايس عز سبل الال ) أو بتجاهله ا التعليم الاحتماعى ر الوطن 
دقلا . ٠‏ وب رة أخرى > فان المدارس تزود يتعاليم مكملة ( وريما بتعاليم 
مضمادة ) لأن التعليم فى المجنمع امحل لا يتوافق هو والتعليم المطلوب على 
المستوى القومى ٠‏ حذم هى الحالة عتدما تقوم المواد الدراسية بدور o‏ 
فى غرس التقافه : عنى تکل لافار لکي بتواءموا هم والجتمعات 
والتقافات الآرحب من تقافتهم » واقتاعهم بأن عذه النطاقات الأرحب هى 
عالهم بنقس القدر الذى يتسب لبلدهم الذى عرفوثه . أكثر من ذلك . 


أقد وصلا الآن انى اشم دور للمدرسة الحدثة » أي اآى لا تعنى 
بتعليم الكشر من المهارات النافعة »> بقدر تركيزعا على نوع من الوطئية 
الحد دة › التى تتحاوز الحدود التى ترف بها عادة ضمن مقهوم الملصطلع ٠‏ 
لقد استيدل الثوريون مصطلحات قديمة مئل التأظر والقائمقام والعجءة 
بصطلح مد رس التعليم الانتدا لى **( ماعتباز المدرس تعمل ع نذاء 
الأمة ١‏ غير أن الأثر المرغوب على تحقمق الوحدة لمعتى مراوغ كالروح 
الوطنية » قد اعترف بالافتقار البه قى ستيئيات القرن التاسع عشر 


و كب آحد المدرسي القروس ۱۸١١‏ : أن المسرسة عامل من العوامل 
التى لها دور كير فى خلق الروح الاجتماعية ٠‏ فعلى المدرسة أن تعلم 
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المشاعر القومبه والوطنية » وتفسر ما الذى آنحزته. الدولة لهم ٠‏ ولاذا 
تجبى الضراثب » وتفرض الخدمة العسكرية » وتبيل لهم ما يحققه الوطن 
لصالحهم ٠‏ والظاحر أن هناك مهاما كثرة تتطلب الانجاز ٠‏ وظلت هذه 
القكرة تشغل بال المر بس المخلصي عل الدوام ٠‏ وبعد ذلك بعشرين سبنة . 
کان لادد أن يقال لطليهة دور المعلمت : « أن واحبهم الأول هو دقعم المسثولين 
عن التحليم الى حب بلدهم وفهم أحوالها ٠‏ وبعد ذلك بعشر سنوات . 
تكرر الهدف الأكبر مرة أخرى » عندما ظهر نزوع الى الطالبة بجعل التربية 
!لقومة روح تعلىم الشعب » ١‏ فالمدرسة بمتثابة « وسلة لتحقى الو حدة 
ورد على اليول الخطيرة التى تحنع الى الطرد المركزى ٠‏ ولا خلاف عل 
الاعتراف يكونها الر كن الأساسى للدفاع القومس ۾ ٠‏ 


ففيما يتعلق بالتربية القومية عليك إن تذكر د أن الوطن لبس 
. مرادفا لقريتك > لان ولادتك عى فرنسا بأسرها ٠‏ فالوطن أشبه يأسرة 
کبیرة » » ان مثل عذا الکلام ما کان لیعرفی بغر اعتماد عل شىء ما من 
الرؤيه البعيدة ٠‏ ومن ثم رأيتا تلميذا فى الثالثة عشرة من عمره يقول على 
سيل آداء الواحب ١۸۷۸‏ : « ان الوطن عو أنت ٠١‏ انه أسرتك ٠‏ انه 
شعبك (*) ۰ وبعبارة آخری . انه بلدك فرنسا » وکتبپ آخر : « الوطن 
عو البلكد الذى ولدت فه + وحجبث ولد أبواك ١‏ وهمستوردع عر اقكار نا . 
انه لبنس محرد اليلد الذى تعبش فه » ولكنه أيضا البقعة التيى نقطنها ٠‏ 
فالوطن هو فرنسا » ٠‏ وكان التمرين المترسى أشبه بعظة مصببة لتعليم 
الطفل ان واحبه بدعوه للدقاع عن وطنه » واراقة دمه قى سسل الدغاع 
غنه ( « عندما تتعرض فرنسا للتهديد ؛ عليك أن تبادر يحمل السلاح 
وتهرع لنجدتها » ) ٠‏ وعليك أن تطيع الحكومة وتؤدى الخدمة العسسكرية 
وتدقع الضراتب ٠٠١‏ وحكذا ' 


وفى بدادة الدراسة ذاتها ٠‏ بعلم الأطقال ان وراجبهم يدعرحم اى 
الدفاع عن بلادهم بالانخراط فى سلك الجددية ٠‏ فالجيش يتالف من 
اخواننا وآیاشنا أو أقاريتا ٠‏ ولعل هذه النشمة تبدو غر بيه بعد العباء الذى 
كان سائدا فى الافضى ضسد الجنود والجندية ٠‏ وتردد الأحاديت عند 
استهلااها الد كر بهذا الواحب القدس فى عبارات كهنوتية : ان آولادنا 
سيدافعون عن تربة الوطن ٠‏ ويتركز البرنامج المدرسى بأسره على التوسح 
فی ادراز صد ۾ الفكرة عل ا نتاه شتی ۰ قفی دروس الالعاب الر باضة قال 
د انها ترمى الى انماء فكرة الانضباط عند الطفل » واعداده كى بص جح 
جنديا مخلصا » وفرنسيا مخلصا » وكان الأطغال يترنمون بأناشيد هثيرة 
مثال نشيد « راية قرنسا» ونشيد « الديدبان المفقود » و « اللمارسلييز » . 


Les tiens. (د)‎ 


۲ 


وصدرت الآوامر بتاليف. موضوعات النشائية حول الفكرة بعد تحدبد 
غثوانها وفجحواعا : «لرسماله من جتدى شاب الى والدبه » : وععرف الحندى 
آخرله کی الرساله ته بحارت ضف أعداء الو طن »> وأنه قد صب بجراح ء 
وعو فخور يذلك ( وعليهم أن بتماثلوا معه فى عذا الشمعور ) لانه نرف 
دمه فى سنبيل الوطن ٠‏ ويقرر المدرسون بعد شمور ببعض الارتياح . 
زهوهم بنجاحهم « فى غرس حب الوطن اعتمادا عل التذكرة بأحداث من 
التاريخ تربط أفئدتتا بوطننا » » ثي بانمائهم هذا الشعور « ياظهار كي 
تبدو فر تسا ويه وجسورة عندما تتحد » ٠‏ 


ولم نكن هناك سيل لتاقيل الوطنية والتكيف الرطنى أفقضل من 
الاستعانة بالتاريخ والجغرافيا » ولاسيما التار يخ » لأته ادا أحسن تعليمه 
سيكون « الوسيلة الوحيدة لشرسيخ معنى الوطنية فى الأجبال التى تساعد 
على تنشئتها » ٠‏ فهل بيستطاع القول بوجود قوى اجتماعيه أخری تساورى 
هذه الدروس فى طبع حب الوطن فى الأضئدة واإشعال جنوة عيذا الحب ؟ 
ومن أسف أن معظم المدرسي لا بعرقون التأاريع ١‏ كما دجب ١‏ وما تعرفونه 
من الحخرافنا أسواً حالا من ذلك ۰ء فعندما آقدموا فی حرائی سبعيتبات 
القرن التاسع عشر على تعليم تاريخ فرنسا ‏ أو شرعوا في ذلك . جنحوا 
الى رص اسماء اليقاع والتواريح وقلما ذھو!ا الى ما عو أبعد من القرون 
الوسطي . وتجاعلوا التاريغ ء وغابت الحضارة عن برامح التعليم ٠‏ هذه 
هى العبارات الْتى آوردها فلىکس سگو ۱۸۷٩۱‏ فی معرض شکابته » وآردف 
قاتلا : « اث بالقدور الاعتماد على التار بخ الغر نسى لتكوين الواطن الفر نسى 
والتعريف بالوطن الحر ٠‏ وغرس محبته » الا أنه لم تتم حتى الآن أية 
مداولة آولية ق هذا السسل » ٠‏ ولبس ف هذا ما تر النهشهة : ء ان من 
حصلوا عل شهادات من المدرسي بن ١۸١٠١‏ و ۸ا۸1 >U‏ لا زيف عددعم 
عن لصف عدد المشتغلس بالتدريس 1۸۷١۹‏ » › ولم نشدرسوا التار بخ 
الفرنسى قط ولم بعرفوا عنه آی شىء ٠‏ حهذه هى الكلمات التى جهر بيا 
احد مفتشى المدارس فى فنديه ؛ وقد قالها وعو يشعر بيعض الأسى رقرر 
آخر (*) : « لقد بدا المدرسون اتجاها _ ما زال غر مآلوف ونادرا - بعرض 
الاحداث الرتمسبة فى تاريخ قر تسا » ولعل انسب مر حع تناولها عل هاا 
الو حه هو تاب لافس : « السنوات الاو للتار بع الغر نسى * ول 
خصص هنذا الكتاب باكمله لببان كيفية بزو الوطنية القرنسية والوحدة 
الفر ية والمبررات التى ساعدت عق ذلك . بعد الاتتقال من التر كز على 
الوطن الأصغر الى الكلام عن الوطن الأكير (*) ٠‏ وقيل للأطفال : انكم 
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عندما تقر عونه ب ستعلمون کم انتم مل پنو ب الايانكم > ولاذا يعتىر واجبکم 
الأول مر ر ب ویک فوق ای حب آل » اه موطن آبانکم ۽ ' 
وكما لا تعد اللخة الآم حى لغة الآمهات ٠»‏ كذلك نظر الى الوطن 
ر الموطن والآب كشىء آكير أو كشىء مختلف ) عن الكان الذى عاش فه 
الآباء ٠‏ وطولب بير فأصج واسح من الدروس التى تعتيد عل الثلقن لاقناع 
الشعبب « بامتداد الوطن الى ما وراء حدوده الواضحة » الى ما هو أبعد . 
وال أطراف بعيدة »> مث ''. لها ١‏ دعي فرنساء ٠‏ وان البالغون 
د زحور ۵ اد ٠‏ ا مل قى تفوسهم ٠‏ وكان من الوعست 
۴ حلفا ر م فايليتهم التشسکل > لار اسنعانه دادر ع اء اقة 
لنمواد الثى لم يتمسر توافرها الا فى سيعيتيات القرن التاسع عشر ٠‏ 
ففى ظل الامبراطورية الثانية ر نابليون الثالث ) « لم نكن الأطفال بعرقون 
أية مواد جغرافية » ول ؛_واآية خربطة › ولم بعرفوا أى شىء عن اقليمهم ` 
او وطنهم (") ٠‏ « نعم لم يعرف الأطفال شيا البتة عن مكانة بلادهم ١‏ أو 
حتى عن وجودها »> (**) ٠‏ « ويذلك أصبحت معرفة الجعرافيا حاجة 
ملحة »۽ خخ . 
وبدآت الخرائط تتدفق بمجرد بده الحرب الفرنسيء المروسية . 
وتورع دمعر فة الدوله . و ندا دور لع الخراتط بمدارس الدن > تم ور ګت 
بعد ذلك على مدارس الأقاليم ٠‏ وفى ۱۸۸١‏ > لم بعد هناك الا فصول قليلة 
تخلو ولو من خر بطة واحدة مهما كان صغر حجمها ٠‏ ولس مستغردا أن 
لا تزيد الخريطة فى بعص الفصول عن كونها مجرد حليه ء ولكنها غرست 
فى وحدان الكافهة صورة الشمار القومى المسدس الأضلاع ٠‏ وذكرتهم با 
الحد الشرقى يجب أن يقح على نهر الراين وليس على نهر فوسع ٠‏ وكانت 
هذه الخرائط أيضا رموزا قوبة للمحردات الثى بتوحب عل العقول الفتة 
امستبعابها » ی لم تکن مهمتها تو کید معتى الوطن فحسب ؛ وکم بدا 
عسيرا تحقيق هذا المطلب الأول ٠‏ وبالاستطاعة يبن ذلك من المنشور الذى 
صدر ۱۸۹٩‏ عند بوزبع نحض اللوحات المحسمة : « لتاأاظر من مختلف 
البقاع الفرنسية ٠‏ للتعريف بطربقه حيوية مفهوم كلمة وطن » ٠‏ 
ان المدرسين بعلمون ٠‏ « ويتوقم ان نکرن داقعهم لذلك لس حب 
الفن آد الملم فحسب ۰٠۰۰‏ واتما دجب آن کون عدا الداقم هو مهم 
لفرنسا » ٠‏ انها فرنسا » التى يجب غرس الايمان بها فى وجدان جمبح 
من لا يؤمنون بذلك ٠‏ لقد اسحعيض عن الاله الكاتوليكى الإصطفاتىر**). 
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الذى لم يمن بوجود هوية بينه وبي الوطن سوى انصار جبهة التصحيح 
بعد منعطف القرن » قد استعيض عنه باله علمانى يتمشل فى الوطن . 
ورموزه الحيه » والجيش ١‏ والعلم ٠‏ وحلت دروس علوم الدنيا محل 
العظات ال بنيه » وحل التار يح المقدس لفرنسا محل التار يخ التوراتى : 
الذدى آعدر فى الدارس العلمانية ٠‏ فلقد تحولت فرنسا الى ما هو أكشر 
من محرد ملكيه للمتعلمي : نع لقد أصبحت ارثا باستطاعة الجميم 
الاشتراك فيه وتمخضت عن ذلك نتائج مهمة لصالح التماء. ' 
وعننڈنسنت حرب ١١١٤‏ صحه هذا الحكم ' 


! 
اا 1 
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ترس ا ا أيكرو ا . ا فا دل دو دل فاو : لد 
نادن اللعذ ا اباديية ر سيه لمكتو ت الى يبعلميا الاطمال فى المدارم 
مساويه فى غرابتها للغة اأطوةاً ٠‏ وبدت نفس الشي ٠‏ اللغة الفرنسية 
المنطوقة دايا ٹی نظر ا 7 :اهف الحاة * کې ارم ری قد 
بدأت المدارس عملها بنشر لغه «صطتعة ٠١‏ وهذا يصح حت بالنسيهة 
للمتحدثين بالفرنسية > الذين سفوا عن هذه الظاهرة الى حد كير فى 
دروس الاملاء « أى أداع اللفة الكاية للمتعامي » > التى تاجاوز المعرفة 
المحلبه ٠‏ وترتب على ذلك نجاح كثر من الطلبه فى تعلم كيف بعبرون عن 
أنفه .هم وفقا لمشيتتهم عندما يدور الكلام شغهيا » ولكنهم كانئوا 
بصادفون صعوبة عند الكتابة آو التعبي عن الفكر فى عبارات قريبة هن 
الكلمات المكتوبة » وبمقدورنا التحقق من ذلك اذا رجعنا الى ماغات قارر 
الندرمة . التى ثرا ما تمت باسلوب اداری منتفع فضفاض » تروی 
فيه أسبط الآحداث بطربقة ملتوية خرقاء . 


وهن النتائج المشرة ليذه الحالة ( التى بدت قى مظهر آسواً فى 
المناطق التى جتحت لهحتها إلى الاغراب ) ان الأطفال « استمروا شهورا 
بل ستوات لا يكشفون عن أيه دلائل على الفهم ؛ ويكتفون بمجرد تقليد 
ما برونه بجری آمامهم » - ولم يكن مستيعدا أن ساعد التشريعات على 
التشجع عل اركاب الحرائي » عندما لا تكون الأحكام مناسية ٠‏ ولا فشسى 
دور اأتعليم فى نشر الغباء عندما وضع معايير للغة الحديثة رأى كرون 
تعذر الاحاطة رها : وكتب مدرس من كتتال : « ليس بمقدور أطفالنا الاهدداء 
الى ما بكفى من كلمات قرنسية للتعبير عن آفكارحهم » وليس أمأمهم - فى 
الحقى ‏ أبة وسيلة للاهتداء الها » ٠‏ وترتب عل ذلك حدوت انفصال 
دس التعلم المدرسى _ الذى كترا ما عتمد على التلقي - والاستيعاب ؛ 
مما ساعد عي امھال ندم المدارس ٠١‏ ووقر النذ كر بء تر حمه الختحكدث 
أفكارهء الى اللغة الفر نسية السليمة ٠‏ وترتب عل ذلك أيضا حدوت النفصال 
ب الخلية والواقم ٠‏ قکان ممقدور كشر من الأطفال # تهحى الكلمات دول 
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أن نعنى القاطم الهجاثية أي شىء عندهم » ء تمنى كان باستطاعتهم العراءء . 
ولكنهم يخفقرن قى فهم معنى ما بقرءون . أو التعرف على المقصود من بعض 
الكلمات اللمكتوبة دون معرفة بطريقة كتابتها » أو ادراك الهو ية بس كلمات 
تعلموما بالفرنسية وبين الأشياء المحيطة بهم ٠‏ ووعد أحد مانحى الجوائز 
فی دوردون ۱۸٩۹۷‏ التقدمس بتوقع تعلمهم اللغة التى تتكلمها عليه القوم . 
واتقانهم الكلام بها بوما من الأيام ؛ وتوحى صيخة المستقبل المستعملة فى 
متل هذه الأحوال المستيعدة بميرر محتمل للتساؤل حول لاذا ارنفعم ١۹١۷‏ 
عدد المجندين الأميب ارتفاعا طفيفا آكثر من الاض المباشر » ولعل 
الاجابة على ذلك هى آن التحريم المطلق لاستعمال اللغة الوطنية النى 
ساعدت على تعلم الغرنسية كلغة ثانية قد حال دون تعلم اللغة الفرنسية 
الاصطلاحبة . وعاق استيعادها استىعابنا كاملا ٠۰‏ . 

ان هذا لا بعنى أن القرنسية لم تخط خطوات واسعة نحو الأمام . 
خلقد خطت عذه الخطوات ٠:‏ ولكن الالام بالكتابة ظل امتازا اجتماعبا 
لشكل للتعبعر ٠‏ كما أن الفرنسه التى كانت تعلم بالمدارس وفى حصص 
الاملاء بدت للمليس بها لمصدر وة للاغتراب عن الكافة ٠‏ وأدت دوررا 
»هما قى تحقیق وحدح القر تسبي » ولعل حنا هو ما عناء مفتش احدى 
الدارس راجعا بقكره الى سنه 1۸۹¥ عندما قال : م لقد اعتاد الحهل أن 
يسيبق الدرسة ١‏ آما اليوم فقد انعكست الآية » وأصبح الجهل بيجحىء فى 
أعقاب الدراسة » ٠‏ 

بطبيعة الحال » كانت هتاك نتائج موجبة (من وجهة نظر المفرسة) . 
وذهبت هذه التتائج الى ما هو أبعد من الآثار التى تتضح وضوحا مباشرا ؛ 
فلقد خلقت رموز الصور التى تعلم کی الدارس لغه حديدة كلىة » وزودت 
بأنماط مشستر كة بسترشد بها » مما أزال الفروق التى فرضتها الحدود 
الاقليمية ٠‏ وهى تفس الغاية التى سعت الوطنية القومية لتحقيقها . 
فحنشما شاعت اللهحات والتعابر المحلية التى خلقت لهات منعزلة بمضها 
عن بعض › كانت دروس المدرسة بعد تقنينها فى شتى آنحاء فرنسا ؛ 
تعتمد فى تعلمها على مصطلحات موحفة » ففى جميع المدن أصبح الأطفال 
بألغون الرموز والصيغ » التى اعتمدت عليها فيما بعد السلطات والصحافة 
والساسة للم شملهم قى کیان واحد واحتذابهم ٠‏ قياستطلاعة الدروس 
التى رسخت بعض الصلات والارتباطات ربط الأجيال بعضها بيعض ’ فهناك 
اكليشبهات معينة شاعت فى شتى الأنحاء لوصف ملوك فرنسا بانهم 
أكبر أبناء الكنيسة ‏ والزمان هو التهر الذى يحمل الجميع فوق أمواجه 
والشاعر هو الشخصس الأثعر عند اليه الموزا - وګانت تورین حنة فو یسا ہے 
و كانت حان دار زاعىه اللورين نعم لقد حلت محل الاقو ال المأتوزرة 
والامثال أقوال نمثل النزعة القومية تمثيلا صخيحا . وحل محل الأساليب 
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الاقليمية المحلية أساليب منقولة عن الكتب ٠‏ وارتفعت قلاع أسبانيا فوق 
الإطلال المحلية > وار تشع صوت اء المحول التصبة قوق صوت المحول 
القابعه فى الحظائر ٠‏ وظهرت أساطر الطموح مصورة الآن فى مشاهد من 
ابحاء التعليم ء أكثر اثارة من الأساطر المتواضعة الساثدة » والتى أم 
تكن مألوفة بقدر أقل على ذلك العهد ء هذه مجرد مظاهر عن العملية الواسعة 
المدى للتقنين التي ساعدت على حلق الوحدة القرلسسية وقعزيزها . 
وشار كت فى الوقت ذاتةه فى أفول الولاءات النافسة ٠‏ 

وتعرضت للضعف الدعامات الثقافيه للمجثمح الريفى ء التى كانت 
قد تعرضت بالفعل للمخاض من تأر التغرات الادية الناحمة عما حدتث من 
تغبر فى القيم ٠‏ فأولا _ لقد انحط تقدير العمل اليدوى ‏ أو بمعتى أصح 
لقد تعرز النغور اللألوف من الكدح الذى عرف عن هذا النوع من العمل ٠‏ 
فلقد تجاهلت أرباب القدرة على الائتاح والابداع المدارس الاعدادية العدة 
لتشكيل الواطنين » ومحدت المدرسة العمل كقيمة أخلاقية ‏ ولكنها أغغلت 
العمل كشكل بومى من متطلمات الحضارة ٠‏ وتر حم الى مصطلحات مدرسية 
( اسكولاثية ) التباين بين الروح التوخدة الحماسية للشجعان (*) والروح 
المتبلدة التخاذلة ر(““) ء باعتبار العامل المحد عمل يديه فقط . أو بعتمد 
عايهما اعتمادا كيرا ء أها الطرف الآخر قيتجتب العمل الندويى » وسرعان 
ما "صيح الولد الكسول عو الشخص الذى بحتمل دغعه للأعمال القزبائية 
أو المدنية الشاقة ٠‏ أما الولد المقدام الحرىء فهو الولد الأكثر لشفا عن 
نموغه ويراعته فی عالم الكتب ٠‏ وهدذه نتبحة متوقعة »›» بعد أن أصبحت 
المثوبة الآن من نصيب من لا يشار كون فيما كان بوصف بالعمل فى ساأاف 
الحصر والآوان ٠‏ غر آن ما حدت قد أحسث تصصعا ‏ مرة آخرى ‏ فى 
الظاهر العربقة للتضاهن 0 

وفى العديد من السوت ء إاعتمد البالغون الأميون على فتبان صشار 
للنهوض بيا أصبح يسمي المهام الأاساسبة كالحسابات والمراسلات وتلقى 
التعلبعات والقراءة بصوت هر تفع للو اتی والمستتدات أو عض ققرات عن 
الجريدة اليومية ٠‏ وعمل المحدثون اللمون بالقراءة والكتابه فى جميسح 
المستويات على تيسير التعرف على الأفكار الجديدة » وبخاصة للنشء › 
الذين تسبت اليه الآن يعض التغبرات العميقةه فى الناخ السياسيى لقاطعات 
الآقاليم ٠‏ » وعلى آية حال يمكن القول بآن العلاقة بين مطالب المدرسة 
والطالب الاجتماعية لم تغفل غى زمانهم » وترنم أحد المطر بين(***) > ولعله 
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قد عبر عن روح الشورة فى كلماته التى جاء فيها « أنه بعد أن تعلم 
التاس كيف يحسبون » بعد أن تالهم الكثير من عت الفلس والاملاق . 
رأيناهم يتجهون الآن الى الاشتغال بالحسابأت عوضا عن استجداء 
الصدقة ' » والأحم حو أنه » وكما حدث فى مقاطعة بريتانى » ظهرت حملة 
حماسية لتعليم الجيل الجديد الفرنسبة : « ان الآباء والأبناء يمثاون 
عالميل منعزلين ومنقصلين الى حد كبر فى الروح ٠١‏ وبتكلم كل طرف 
منهما لغة غريبة عن لغة الطرف الآخر » مما آدى الى عدم اشتراكهم فى 
الأفكار والمشاعر . غلا عحب اذا لم تتولق بينهما أية علاقة حميمة » تل 
وريما لان الأغلب هو تعذر قبام أنه علاقة بينهما ٠‏ وأغلب الظن أن عذا 
الكلام مبالغ فيه » ويوحى بوجود ثغرة بين الأجيال يمكن أن تلمح بسهولة 
كير فى الحتمعات الحديتة أكثر من امكان لها قى المحتمعات التقليدبة . 
ولكن حتى اذا سلمنا بالمبالغه » الا أن الآثار الآكالة لأحد أنواع التعليم 
على اللمحتمع » والمعتمد على نوع آخر من التعليم »> قد بات أمرا لا يكن 
انکارہ ۰ 


وتماتلت المدارس عى والهجرة والسياسة والازدهار الاقتصادى فعا 

أت به من ايحاءات بوجود قيم بديلة وعبرارشية بديله ء وبوجود التزامات 

نحو كياناته أخرى غر الجماعة المحلبة .» فلقد سرت قكاك الأفراد من 

قىشىة هذم الحماعات الحلية . وأضعفت تضة العقائد الحجض ار ه 

والسياسنية التی لم تلق أى تحد » فى سبل تدريب مريديها على الایمان 
تتم ع رح ٠‏ 
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دستور الامبراطورية .الألمانية 


يعد وتو فون مارك من اكثر من جاتب مؤسصس الامبراطوريه 
الاانية ٠‏ وتسببت مخاطراته الدبلوماسية فى توريطه بروسيا فى تلان 
حروب فى القبة الواقعة ببن ١۱۸٦۳‏ و ۱۸۷١‏ ء وطدت وحدة الانيا تحت 
زعامة بروسا » وقد عمل مارك زعا عشربنن سنة او بزید مستشسارا 
لهده الدولة » غر ان جارك قد وضع ابضا دستور الاميراطورية 
الالمانية ٠‏ واذا توخينا الدقة فان علينا القول بآنه قد وضع دستورين : 
احدهما للنظام الكونفدرا فى شجال الانيا ۱۸٦۷‏ ء والتانى لااميراطوريه 
الالمانية التى اعلن انشاءها رسميا فى قاغة المرایا بفرسای ٠ ۱۸۷١‏ وترتب 
عل هذا الدستور نتائج خاصة بالانيا » واخرى خصت أوربا فى نهاية 
الطاف ٠‏ ولم تكن بالأقل. اممة فما بتبلق بدبلواببية مارك ٠‏ 


وكانت. الدصيساتير الكتوبة. من بين هاف التقليدية. لليجرالمين 
السياصيين فى القرن التاسع .عشر باووبا ٠٠‏ وتكن وكما استطاع عارك 
تحقمق الهدف الليبرال لتوحيد اهايا بالاعتماد عل لاؤسسات ااحافقة 
تلجيش البرومى زالنظام فللكى ؛ فانه امتطاع أيضة صياغة دمبتور موب 
ساعد عل حماية الصالح امحافظة . واتاح .للمؤمسسات الحافظة التقليدية 
السيطرة - بالقوة - عل الؤسسات اللببرالية» وتحقق ذلك عن طريق وضع 
سلطات هائلة تحت امرة الامبراطور. ومستشناره » وكان الرايشستاج 
ر البران ) يتمتع بحن المناقشة والوافقة ء ولكن لم بكن من حغه سن ايه 
قواذن » وهناك سلطات محلية مهمة منحت مختلف الولابات آو الحكومات 
الاقل.>.ة ء ميا آدى ابضا ال حرمان الرايشستاج هن مجارسة مادراك 
امحتملة ء٠‏ ولعل الأهم من ذلك عو استمرار ابستقلال الجيش ٠‏ فرعم 
احتراج ااحصدبق على ميزانيته الى موافقة ااأرايشسسحاج › الا آن الأدر انى 
بجعل مثل هله الوافقة تشمل التصديق عل ميزانية سبع سنوات ٠‏ 


` (1VA} Gordon A. Crag dı٠ Germany 1866-1945 نقلا عن كتاب‎ 
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وحار ااژرخون واللاحظون الآخرون دوما حول لماذا لم يسح 
اأر“يشستاج لزبادة سلطاته »> وكان من بين التضرات الارت الخاص 
بفافة دبجل السياسية » وما يذكر عن اخفاق البرلان البروسى فى كبج 
جماح النفلام الك والجيش قبل ذلك فى ستينيات القرن التاسع عشر » 
والخوف الققى مما قد بجدن لو إزدادت قاعلية الرايشستاج من اقدام 
سسمارك والامبراطور يكل ساطة ء وعل مسموليتهما اخاصة »› وبالاسناد 
الى الجیش > على شر دستور جديد ریما جاء آكثر نزوعا الى الانجاء 
الحافظ ٠‏ عموما أقد أعسك الامبراطور بزمام السلطة وصنع القرار ء 
وشار كه فى هذا الضمار من اختارهم من أعوانه الذين عيتهم تعيينا 
ماشرا ء وبذاك خلق موقفا کانت ته عواقب رة الشسان اتنا الآزية 
الدبلوماسية فی صیف ٠ ۱۹۱٤‏ 


كان من بين الرسائثل العديدة التى تلقتها برلين من الحكومات 
الصد يتيه يعفد الأعلان الرسمى عن انشاء الاهمراطوربة الحديدة ١‏ رسالة 
من حكومة الولايات المتحدة الآمريكية ٠‏ وفيها يهنىء الرئيس أوليس ٠س٠‏ 
جرانت الحكومة الالانية باسم الشعب الامريكى على وحدة أراضيها » كما 
كانت تتطلم منذ آمد بعيد » ويهنثها للقرار الذى اتخذته بالاقدام على القبام 
دور حدید عن طرق اتحاد فيدرالى عل غرار الولايات المتحدة بالدات ٠‏ 
اذ دشت هذا القرار الرغبة غى تحقيق تقدم سربع نحو الديموقراطيهة 
وبركاتها > كما بين الرئيض بأسلوب لا تعوزه الرقة ٠‏ 
| ولايد أن تکون هذه التلبسحة الودودة قد اثلحت ص حر الأهير 
يسمارك » بعد تلقيه الرسالة » كما يبيل من تآكيده. الرصسين للزوار 
الأهريكان عن تأثره المنديد بدستور الولايات المتحدة » عندما وضع مخططا 
للدستور الالائى ٠‏ ولا يستيعد أن يكون قد ذهب الى ما عو أبعد هن 
ذلك . عندسا قرا الدستور الأمريكى٠غر‏ أنه من الصعب اثمات استعارته 
آى شىء من هذا الدستور ٠‏ اذ كان التشابه الذى اكتشغه الر تيس جرائت 
بين الدستررين سطحيا » متلما كانت تبوءته عن مستقبل الاتجاه السياسى 
لالانىا خاطنة - 

بطبيعة الحال علينا أن لا نشتد فى القسوة على الرئبس الأهر كى . 
فلم يكن هو الوحيد الذى أخفق فى فهم دستور الامبراطورية الالمانية ٠‏ 
والحى ان هذا الداستور عندما بحث فى صورته الأإصلة باعتناره دستور 
شمال الانيا الكوتفدرالبة »> فشل بالل عحد لا ياس به من الساسةه 
الالمان من الذين اتهموا بحماية مصالح دويلاتهم فى فهمه ٠‏ ولم يفهموه 
الا يعد أن قلوه . وأدر كوا عد فوات الآوان آنهم اساءوا تقفسر بعض 
عبارات سنری كيف تركت اثرها عليهم فى القريب الماجل " 


٢ 
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كانت الاميراطورية اتحادا مؤلغا من تمانى عشرة دويلة آلانيه مختلقه 
في مها وأآنظيه- حکسها › و تضہ هده الامبز اطو ر بف أيضا اقليما. بذ عى 
بارض اران الذى يشتملى. على القاطعات التي استولى علنيا مئ الالزلش. 
واللوونن وبكي هذا الاقلبي- حاكم عام بمثل الامبراطور. ٠‏ وتتالف 
السكومة الفيسرالية ر( الاتحادية ) من سلطة تنغيفذية تتمثل قى الامبراطور 
ومستشتاري ومعاوشهما ومن المجشس الاتحادى. (*) الولف من مبعوقى. 
لدو بلات التابعة للاتحاد ء ويرلان (**) وطنى بنتخبه من لهہ حف التصويث 
من الرجال ١‏ عن طربق الاقتراع السرى ٠‏ 


وقتمتح الستلطة: التتغينية الاتحادية. بسناطات هة ٠‏ وبخاصة فى 
الجوانب التى قد تؤثر على حياة المواطنيل ومصائرحع ٠‏ دستيطر الاميراطوج 
على مښتلف حوانب السياسة الخارجية . وله حق. ابرام العاهدات واقاهه 
التحالقات . وأضبا حق اعلان .الحرب وعقد الفاقيات-السلام ؛ ويول 
الامبر اطور بحکم منصبه لقاتد 2 للقوات المسلحة  )"“*(‏ وعدفه فقرة سان 
المشرعون في تفسبيرها وتعريفها- قيادة قوات جميع الدو يلات الالمانيه فى 
وقت- الحرب ؛ وممظم قوات مذه الدوبلات فى وقت السلام ر وإن تان 
بمارسس هذا الحق. بصفته ملكا لبروسها » وليس بحكم متصسيه 
الامبراطورى ) س وستعود الى هذه النقطة فما بعد ٠‏ وصمتم الإمبراطور 
بتلطة التعيين قى المناصب و بسلطات ادار به على تدر اکير م الاتساع. 
والأعمية ١‏ كحق اعلان الأحكام العرغية. عندما تحدث اضطرابات أعليه ٠.٠‏ 
وبحق له فی سالات الطوارى»ء عندما تتشق احدى دويلات الاتحاد أن ينف 
ما يتواءم وصالح. هذا الاتحاد > فمن -جقه آن تحر د له الدوبلة من ممارسة 
سلطانها على أرضها ٠‏ ومن حقهاء فى السيادة » وبالاضافة الى ذلك ؛ فان 
له الحق. فى تعب مبتشار الدولة و جمبم. العاملين الآخر ين ؛ فى الحكومهة 
الاتبحادية ١‏ وعزلهم > وتأجبل انعقاد البيلان ٠‏ وفض دوراته ٠‏ واصدار 
جمدم الراسيم الاتحاد به : و تتف دها 4 وأخرا فا یه فتمقم. دق تفار 
الدسىتور ٠‏ وهذا اماز ليس بالقدور الغالاة في تقدر آخطاره : زعم 
مارك أحبانا فى سنواته الأخرة . عندما نفد صبره من القيود المفروضة 
على سلطاته » أنه بحكم وضعه للدستور يعد المغسر الوحيد له ! ٠‏ غير أن 
الملستشار لم يزد - فى الحق : عن ونه معاونا للاممراطور ۽ ھا تست 
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مما حدث يسارك ؛ وزعم لاباند  )"(‏ احد الثقات فى تفسير هده الو ثبقة 
الغامضة . أن الحاكم ( الامبراطور ) هو الوص على الدستور ' 


وللحكومة الاتحادية التى تعمل من خلال البرلان والمحلس الاتحادى . 
سلطات تشريمية فى مجاى السياسة التجارية وسياسة التعريغة الجمر ية 
ومسائل التقل والاتصالات والاشراف على النظام المصرغفى وصك النقود 
وصوق التعامل الدول والققاييس والموازين وعنح الامتيازات وبيراءات 
الاختراع » وحق الاستشارة . وباقى الأمور المهمة المرتبطة بتحقيق الصالم 
الاقتصادى لالانا ٠‏ 


ومن حقها جياية ضراثب الطرق والأسرة وضريية المييعات على يعض 
السلع كالسكر والح والطباق والجعة والمشروبات الروحيه ؛ والحصول 
عل الابرادات المتحلة من المريد والتلخراف ٠‏ 

ونتضع من حذا البيان أن الدويلات المنضوبه تحت الانحاد قك 
اسحبقت سلطات كسرة ٠‏ اذ كان من حقها التشريع فى جيم المسائل 
المؤترة على الحباة البومية للمواطن ؛ وسلاعته ١‏ ورقاهية أسرته ٠‏ ومن ثم 
كانت هناك مجالات مهمة فى الحاة العامة كالتعليم والمخدمات الضحية 
والشرطة خاضعة لاختصاص دوبلات الاتحاد آكثر من خضوعها للحكومة 
الاتحادية ٠‏ ويصع هذا الحكم أيضا عن الحقوى المدنية ٠‏ ويجب أن بلاحظ 
بالناسة ‏ آنه من الحوانب المثعرة للدهشه فى النظام الامبراطورى 
اختلافه عن دساتر باقی الآمم ۰ وعن دستور ۱۸٤٩‏ أيضا › لان مارك 
لم يضمته آى نص عن حقوق المواطنين واعلان الحريات الأاساصيه . 
وبالاضافة الى ذلك . نقد ترك إهر تنقبف معظم القواني التى تقرها الحكومة 
الاتحادية ال حكومعات دوبلات الاتحاد ٠‏ وللاجراعات الاداريه الى تتخذ 
لهذا الهدفق ٠‏ وتترول الستلطات المحلة اة ضراب الابراد العام والطرق 
ورسوم البريكد المستحقة للحكومة الاتحادية » وتسلمها لهذه الحكومة › 
١٠هذا‏ قر سر عروف دوبلات الاتحاد عن تحمل تدخل الحكومة الاتحاد ي 
قى المسائل المحليه ٠‏ ومن نأاحية أخرى » فان دويلات الاتحاد تحمتم 
بامتيازات لا تحظى بها الحكومة المركزية » لأنها هى وحدها التى تحبى 
الضراتب الباشرة ٠‏ وقد حاولت الحكومة الاتحاديه ب عبشا احرا أي 
تعديل لهذا الامتياز ١‏ عندما تفاقعست الصعوبات الالية ابأان عهد حكم 
الامبراطور فباهام ٠.‏ 


ولم تكن دوبلات الاتحاد متاو به قى حقوقها » فلقد انتزعت 
الدو يلات الأكنر مميزات معبنة من يمارك نظر اشتراكها فى الاتحاد . 
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فاعفیت جمیح دوبلات شمال الانيا ٠٠‏ والتی لم تكن عد عشتراكة في لو نفدارلية 
سبال الانيا من الضراثب المغروضة عل الجعة والمشروبات الروحية مما 
ساعدها على الحصول على لنصيب الأسد من الضرائب القومية ‏ وسمح 
لملكتى بافاريا وفورتمبرح بالاحتفاظ بانظىتها الحاصة بالسكك المديدية 
والبريد والتلغراف . ومنحت امتيازات عسكربة لم تمتد لكى تشمل 
النويلات الأخرى » وكانت فورتمبرج تدير شثرن جيشها وتعين معظم 
ضبطه > بالرغم من خضوع كل ما يظهر من وحدات جدبدة للجيش 
البروسى ٠‏ واحتفظت بافار يا باشرافها الكامل على القوات المسلحة فى قترات 
السلام ٠“‏ واستمر وجود وزارة للحرب بها ورتاسة لهيئة الار كان رعى 
خضوع أنشطتها خضوعا دقيقا للقوات المسلحة البروسية ٠‏ وأصرت 
الحكومة البافارية أبضا عل الاحتفاظ ببعض الحقزق فى التي 
الدبلوماسى ٠‏ وآنشاآت لجنة للشتون الخارحهة لمساعدتها j‏ تسقق 
رغبتها فى التأثير على وضع السياسة المرسومةه ٠‏ ويشترك فى هذه اللجتة 
عضوان هعينان وعضوان مختاران ١‏ عل أن الاستحابه اهذا المطلب لم 
تكن ذات أثر يذكر » لأن بسمارك لم يكن من المؤمنين باغ طلاع اللجان 
بمهام السياسة الخارجبة ٠‏ ولم يستشر اللجنة الإ مرة وا ۶z‏ خلال 
عشرين سنة من عمله مستشارا امبراطوریا ۰ 


ولقد أوقدت دو بلات الاتحاد معو تجن للا شت راك فی الحلس ال سحادى ٠‏ 
وكان من الميسور لهم نظريا _ الاستمانة بهذه الهيئة كوسلة لتعديل 
الدستودر لصالم > عنسا كان بسنيهم القيام بذلك ٠١‏ غر أن أ« ملمح 
لافت للانتباء فى المحلس الاتحادى عو المر كز القوي الذى تمت ت يمه 
بروسيا » قبقضل مساحتها وتاثرها على الانيا فى شمولها ٠‏ قايا كانت 
تہلك ۷ صوتا من س الأصوات الثمانيه والخمسين فى الهثة وک 
هذا الامتياز يكفى وبزيد لسد الطريق آمام آيه تعديلات دستوديه قجرى , 
وتكون فى غر صالحها ٠‏ وكان مارك فى البداية دائم الوثوق من وقوف 
بروسيا قى صف الحكومة الاتحادية فى المسائل الأساسة ء وغى احتمال 
عتراضها عل آی تعددل دستوری مقترح بدمر الرانغ الذی سامت فى 
انشىانه ٠‏ 


وع الرغم من کل سذا . فقد احتفظت دو لات الاتحاد س لطات 
واسعة حدا ٠‏ وأقلقت هده الظاهرة الداقعس عن وجوب ست الحكه هة 
الاتحادية بقدر كبير من التحكم المر كزى٠فقد‏ شعر بالفزع المؤرخ هينر يش 
فون نرابتشکه وهو من الكافحي ا متحمس عن فكرة الدولة الوسلج 
الخاضعة لسبطرة بيروسيا من عبارات التحقظ التى وردت فى اتفاقيات 
کو تفدارلية شمال الائيا وحكومات جتوب ألانبا ٠‏ وأحس بأن هذه الاوضاع 
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قد ' تو الى عرقلة" القوئى العاعية اللنبنرتة والعارقة الى قات ' طرراره 
فى طز بى تحقيق: الوحدة الغا لهبة القوقة الوحدة ١‏ وخبا يخرف غ 
بسحمارك بوصخةا سياسيا عبليا . أنه أقعم غيل هته التتازلان باعتازخ” 
آلثى نبان غاغلية لععطيم حقاومة حكوماث الجتوب ( وكا قال احم : 
الفتاد قبحة 4 وکن لاجد عن زواسها »۾ ) ولغل ضدا التشمر برد عي هن 
تضوووا موافقة مسمارك عل الوحدة مخفا وؤخذ علبه ٠‏ وشحر ازل 
بالارتياح لأن. الامتيازات: لن. تكون كبرة » بخض التظر عن الاعغاءات الالة. 
وأقره عل ذلك أحد ساسة بافاريا المزموقين (*) عندما قال انه كان مر" 
الأحكم, للحكوعة أن تعنى ._ لأشباب عاطغية _ بترجة اقل بالمؤسشسات 
البافاريه الخاصة ء وأآن تهحم آكثر من ذلك بزيادة القأثر السياسى قى 
مع آمور الاقحاد الى قد تؤثر على حملكة باخاريا-. 

وبعيندا عن امام يمارك بالماتتكلات العسلية ١‏ التي بتعين حسمها 
عل اأقور فى الشهور الاخرة من سنة 1۸۷٠١‏ . فقت كائت لديه اأشبات آخرق. 
للتر+س من حقوق دويلات الاتحاد ٠‏ فلم تنغترد دويلات جتوب لاتا 
بالنظر الى اقامة المؤسسات الضحزالية بسن الشك والغرة على امتيازاتها 
واضتالنبها التقليدنه ٠‏ فبمعتى ها » تماثل البروسيون والباقاريون قى 
مناصرتهم للتجزئة والتفرق ٠‏ ولم يتحمسوا للذوبان فى الرايع عل. لخو 
يزب عما كشفوا عنه ١ ۱۸٤۹‏ ولقد تحاوب بسمارك هو وهذا الاتجاد . 
وات رجم ذلك لأسباب انفرد بها ٠‏ اذ رأآى أن الوجوة المستمر داغل 
الرأنح لدويلة بروسية ممتدة الأطراق _ تختكر السلطة المسكرية 
احشكارا فعليا » وتتمتع بمكائة متميزّة فى المجلس الاتحادى تفوق مكائة 
باقىن دوبلات الاتحاد . ولها نظام برلاتى خاض بها بستند ال نظام 
اتثخ ابی مسد عن ال بمقراعلة ولکه يشاح طبقة الأعان وأصخاب 
التحاء _ هو أقضل ضبان خد احتمال خضوغ الحكوعة الاتخادية للقوق 
اللنر اة والد مقر اطة ٠‏ ومتتحت الحكومة الائحاد تة فی النظام الدستلورى' 
تناز قدرا كايا من النفوذ ( وعلى الالخص بسانت بروسيا) للحفاط . 
“ل الفرادية(“*)التنوب»داخل دولة آمنة > ينما سمح روشيا بالاحثقاظ 
بعدر كاف من القوة لحماية النظام الملكى الارستقراطى عن طريق تشجيع 
التجارب الخطرة التى تجربها الحكومة الفيدرالية ٠‏ وكان وضع دستور 
بستبعد مثه مشابعة حقوق دوبلات الاتحاد من الهام تصور مارك لنظر به 
تحمع. بي القءم والتوازن » وان كان ما ظهر فى حدذه النظربة من أحكام 
را آز عمج مو تسو صاحبها الإصل ٠‏ فیکما کتب احد المفکر نن (**) : فى 
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بب بسماړګ ؛ يعخقق تالعوازن وکبع جاح ,ای ضجوط ,هن طربق 
الضبخوط . الخادة > .قاحدإيف تتادلي .بعتا ال ر ګزچة . اضتيادا مل السقوة. 
الممنوسة .وجات الا تاج ,راحفات تاد جوتلات غلاتجاد عن .طریی 
الججيكرمة .الاتحادية » وكيعح جاح الحكومة الامحادية بوسإظة جروسسا . 
وللامة .عن ريق للأنساب › وللبرلال پالاي تهاتة بمختلف الژثران 
القاموتيه والمسكلوجية الشتركة غى صنح النطام الامبراطورى - 
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بمقدور نا الجصول على ججة داهغة ومستصوبة لا تواجه بأى اعتراض 
لا يكن تدليله » لتأمد القول بان الإمبراطورية الألانيهة ۱۸۷١۷‏ كانت هھ 
ثح الشعب الالمانى » أو لاشرار الظن ان ارايخ م الألانى ما.۔ گان لمظهر 
للوجود لولا الإصرار الشعبى المتتامى على اقامة الاحاد ٠‏ ولیس من شك 
آن ادعاء الشعب بأحقيته فى نسية الفضل اليه غى اقاءة هذا الاتحاد 
كان أقوى من زعم الأمراء الألمان الذين عرفوا بالانانية وضيق الأفق منذ 
قرون طويلة » والدين ثبت افتقارهم الى الاحساس القومى ٠‏ من مشاجراتهم 
المهلحة الدائه ؛ رعكدم توققهم عن التحالف مع القوى الأحنة : غار آأر 
سىمارك کان قليل الاشتمام بدور هم التار خی الفعل قی صسنمح الأاتحاد 
عندما أعلن مولد الرايخ فى فرساى بطريقة بياتربة ٠‏ ولم بكتقف بسمارك 
دمت الأمراء شرف تقديم التاج الامبراطورى لفيلهلم اللاول ملك بروسيا 
( الدى لم بظهر سوى أوحى قدر من الامتتان لهذا الشرف العظيم » ولكنه 
قد احختلف عل أيه حال عن أخيه ۸٤۹‏ ء فلم برقض الهديه ) ٠‏ غير أنه 
استند الي هذه الايماءة والحيله لاثبات نظربه دستوريةه تزعم أن الرادع 
من صنع البيت الالك لالانيا ٠‏ 


وباختصار » لم يكن صوت الشعب فى الامبراطوربه الجدبدة شربا 
من الهراء ؛ وان كان لم سمح للشعب الالانى بالطاليه بالساطات الخطرة 

التي سيق أن طالڀپ بها الشعب الأمر یکی مثلا عندما أثبت دوړه فى تحقی 
الإاستقلال فى ديباجةه دستورهم ٠‏ وحدث عكس ذلك ٠‏ فقد رثى من البدايه 
وجوب ابضاح أن الرابع منجة قدمت للشعب الإلاني » واذا لم تقدر هذه 
'لنحه تقديرا صسحا ٠‏ قابها ستسحب ء٠‏ وكانت النتيحه غر العثنه 
للنظرية الدستورية لبسمارك ‏ والتى ظلت مستحوذة عليه طوال سني 
حكمه ‏ آنه اذا اقتضى الأمر » واذا لم بثبت الشعب الألانى بالفعل الولاء 
والامتنان اللدين من حى الر عماء الآلان توقعهما > کون مقدوړر الأدراء 
آنئذ فض ما حاءرا به أو اعادة تشكيل الاتحاد عل النحو الذى يروقهم ٠‏ 
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وفى سبنوات وضع الدببتور : كان بسمارك مارزال يثق. بقدر معقرل 
في ولا« الحماهير العريضة من الشعب الال انى ٠‏ ورغم آنه كان .يض البص 
عما يقال عن سيادة الشعب ١‏ الا أنه لم يتردد. قى اعطاء.. هذا الشعب 
الذى كان على النوام الآداة الرثيشية فى تنفيك. جيم القزلرات المصيية 
هدل ذه السسسادة تعثى جق الانتخاب ٠‏ اوعندما اآغلن لأرك مرة قا تكم 
تح حق الانتخاب للشعب . كان ذلك خلال المراحل الأخرة من الصراء 
السباسى مع النمسا - وكان معنبا انئذ اساسا بانخاد موقف تی المساتل 
القوميه قد بزعج خصومه » ويساعد على ضم الرأى العام لؤازرة القضبه 
البروسية ٠‏ ولكن يعد أن استنفلت المناورة ضد النمسويين أغراض ها » فانه 
تم بعدل عن رأبه . لأنه » كما فترض ء کان بعتقد فى امكان الاعتماد على 
الجماهير » وتجاربها الغربزبة بعد التوسل الى ولائها ° وكتب ۱۸77 : 


« فى اللحظات الحاسمه » ستقف الحماهر قى صف النظام الملئى 
بعض النظر عن اتباعها للاتجاهات الليبراليه أو الاتجاهات المحافظة ٠‏ 
فهل بحق لى اعتمادا على خبرتى الطويلة أن أعير عن ذلك بالقول بان التظام 
الملصطنع القاثم على الانتخاب غر المباشر والطبقى أخطر من حق الانتخاب 
المباشر والعام » لأنه بحول دون حدوث احتكاك س السلطة الأعلى والعناصم 
السليمة التى تمثل صميم كتل الشعب ٠‏ وفى آى يلد لدبه تقاليد ناب 
من ايمانه بالنظام الملكى ومشاعر ولاثيه » سيكون الاقتراع العام المعتمد 
على استيعاد تأر الطبقات البورحوازية الليبراليه عاءلا مساعدا ابضا 
بؤدى الى اتتخابات موؤبدة للنظام الملكى » ٠‏ 


وآدی شعو زه الذى اتخذ هذه الصورة ٠‏ وتصورم ينعا لذئك أن 
دستور شمال الانسا الكونفدارنى ودستور الرايع الذى سيحل محله 
سيسفران عن النتخابات برلانية لابد أن تجىء كنتيجة لاقتراع جميع 
المواطنين من الد كور الذدين بلغوا سن الخامسة والعشرين ء أدى الى اجراته 
عليه التصويت سرية ٠‏ 


لغد كان هذا الاحراء أقل ثورية مما اعتقد فيلهلم الأول عندما اقترح 
بسمارك دا الاقتراح وعرضه عل الامراأطور لأول مرة › فام بخطر ببال 
مارك قط السماح بشغخل البرلان القومى باعضاء حقيقيين من الطبقه 
الدنا » ممن يحتمل أن يكونوا شديدى الوعى بأحوال أقرانهم » وهن 
العاقدين العرم على تصحيح أوضاعهم » وحال بسمارلك دون تحقى عذا 
الاحتمال باللجوء الى حيلة بسيطة » هى اشتراط عنم حصول أعضاء البرلان 
ع مر تبات ۽ کا آنه حك من سلطات البرلان ال در جه خطرة > وادا 
سلما بضرورة الحصول على تصدق البرلان عل جميع التشر يعات الا آنه 
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دن بتمتح الا بأؤعى قغرة:على البادرة ٠‏ ولن يسمح له فى معظم الأحيان 
بالنظر الا فى المښاثل التى. مرضها عليه المستشار والمجلس الاتحادى , 
وبوسعه أن يعدل مسوداث التشريعات التى لا يرضى عنها ؛ أو يعطلها . 
أو ريما بوقفها > وان كاغت:الجكومة فى الاحتمال الأخيبر اذا اقتنعت بأمة 
اللىسالە مو ضحم الىحث 4 فانها تیادر بتنقیف رأبها و ياس آ رکذ من حل 
البرلان » واجراء انتخابات جديدة > لا يستطييها البرلانيون عادة ٠‏ ولیس 
للبر لان ية سيطرة قانونية على. المستشار » بالرغم من أن الدستور قد 
وصف شاغل هده الو ظفة د بالوڙ » المستول آمام البرلان »> وآن رقض 
سیاسته لابد آن يژدى بالضرورة الى تخليه عن منصبه » كما يحدث قى 
الممارسة الدستورية الاأتجلتزية ٠١‏ كما أن البرلان الألماتى لا يتمتع بأبة 
صورة من صور حق الاستحواب الذي قد يرغم المستشار على تفسسيب 
سناسته والدفاع عنها داعتبار هذه السأله نهم الأعضاء ٠‏ والحى .لقد 
كانت هناك جوانب مهمة من السياسة مغلقة قى وجههم بالقعل » وعندما 
شغل بسمارك وظيفة المستشار » شجم البرلان على الاعتمام بجميع 
حوانب السباسة الاقتصاديه : ولكته تصدى بقوة لابه مجادلات تدرر حول 
مدى امتداد سلطات البرلان أو شطحاته الي محالات من السياسة الخارجية 
والعسكرية رأى أنها تقع فى داثرة اختصاص مكتب المستشار والتاج ٠‏ 
وقيما يتعلق بالحوائب العستكربية » كانت سلطة البرلان فى الاشراف على 
النواحى الالبة تاقهة فى معظم سنوات عهد بيسمارك ٠‏ 


ورعم القود التى فرضها بسىمارڭك عل السرلان . الا آله اعتره ر کنا 
مهما من آركان نظامه الدستورى ٠‏ فضفى الوقت الذى لم تكن فيه القوى 
الححز بثىة أو الانغرادية قد أخضعت احضعاعا تاما » تظر الى البرلان 
كرمز حى لوحدة الامة التى اكتسبت بعد لأى ٠‏ وبذلك بكرن قد نسيت 
اله دور القوة التنظمية للأشتات المتنائرة ٠‏ وأدى البرلان فى توجيبه 
العلاقات الخارحة الالاننة دور المرآة العاكسة التى بيمكن الاستعانه بما 
بتعكس عليها من صور لعرفة صدى التوحهات والأهداف الألائية ٠‏ وكان 
مارك قد أثيت بالفعل أثناء قمة المشاحتة حول الدوقيه الكبرى 
للو کسمبر ج ۷ كيقبة الاعتماد على المساجلات البرلانية فى التأاتر على 
الرآف السام الخار جى وگی هتاسات عد بلح أآثناء اضطلاعه اعمال 
امستشارية » لجا الى نفس الوسيلة ٠‏ وأخيرا ولا كان يتمتع بقدرة افضل 
من أى شخص آخر عل التعامل مع البرلان وضمان مساندته لسياسه 
الحكومة » فان البرلان سيزود يمارك بوسيلة يثيت بها للامبراطور 
الذى كفل رضناوه استمرازر بقاثه ظى منصبه ‏ تعدر الاستغتاء عنه . 
وشبه ستماركة البرلان الحسن السير والسىلوك والتعاون بسك التأمن : 
٠ا‏ تضعف صحة هذا التشبيه فى عهد من خلفوه فى المنصب ٠‏ 


۳۹ 


. ولا بان .الخال ۔عكذا ‏ . .غلايد_ هن :١ن‏ , حثار .للہغزل حول ظاطا رلم 
ريسك :للب ر لانرون؛ ان المستشار #كثر إعتمادا بجليهم فسا قد يدو من غص 
الديستور ؟ ولاذا. لى ,جتيموا تكتيكلتالقلوهة المتيدة .الى :ا لزم أن 
تبلغ بحد.الصخب > لزباهة نغوذ: البر لان غى العولة ؟. فيجب:آن لا رقنسى 
ى حربة الحوار. والموافقة لم تكن هن ٠اطات‏ الففلة ء. وكانت عتاك 
شروط قاو ىة : لحبايتها : كعدم جواز . تأجل النعقاد اللورات جصدغة 
مطاقة ٠‏ ووجوب اجراء انتخابات جديدة قور مل اليزلان ٠‏ 


وآها القول بعدم حدوث التجاء مرة آخرى الى التعتيم ء.وأنه أببت 
عدم فأعنىته عند اختياره ١‏ فان بالاستطاعة اثبات صحه هذا الزعم بتدر 
كبر اذا رحعنا لطبيعة عضوية البرلان » ونظرة الأعضاء الى دوره فى 
الدولة ء فلم بحصل البرلانيون الألان بصفتهم الحماعية _ اطلاقا ‏ على 
الْثقَة بالنفس والشعور يتضامن الفريق » أى المميزات التى كان يحظى 
بها اأعضاء برلان انجلترا . أو أعضاء الكو نحرس فى الولابات المتحدة ؛ 
أو ما کان ينعم په قې لاتا الجهاز الپبروقراطي وباط الجيش . وعلل 
الرغر من شغل لبيرين من أصحاب الواهب لقاعد البرلان. > الا أن سذه 
النوعية كانت استثناء ٠‏ بين أغلبية الأعضاء. من أرباب العقول الدارجه ٠‏ 
فلم بجتذب البرلان صفوة أيناء البلاد ».وهن انضموا اليه لم يرتععم 
شأنهم > عل ما بدو ۰ وفی بواکر أبامه کات نسنبة المرموقي والهواة 
انر اء س ص قوفه عالية ء٠‏ وقيما بعد حل مكان هذا الصنف من 
الشخصباته عدد متزاند من الساسة المحترفين المتفرغي » الذين كانوا 
فى الأغلب بخدمون مصالح اقتصادية معينة ٠‏ وباستثتاء ما تعرضت له 
نظرة البرلانين من ضبق » ظان التغير لم بترلك أثرا ماحوظا مهما » فاقد 
اشتر کت در انات السستوات التى أمة اها مارك ھی ومر انات الحقبهة 
الساقة للحرب العالمية الأول فى الاقتقار الملحوظ للحماسة لا يژمل من 
تحد الأنظية السياسبة ‏ يعنى الاج وعملائه ‏ فى المسائل ذات الأهويه 
السياسية ٠‏ ولعل عذا الاحجام عن السعى والكفاح من أجل توسيع 
نطاق النفوة من الأمور التى تقبل الفهم ٠‏ فيما سى ببرلان سبعيغيات 
القرن التاسم عشر ١‏ اذ لانت ذكريات الصراع البروسى الدستورى تى 
ستينيات القرن ما زالت عغالقة بالآذهان » وراودت الكشرين من الأعضاء 
الذين كانوا أعضاء فى هذا البرلان فكرة اغادة اک ان هذا .ق 
الموقف السلبى لليہراليي القوميي ١ ۱۸۷٤.‏ عندما نوقشت مسألة الميزانية 
العسكرية ( التي کانت قى .داتها من الأحداث ۴ تذ کر عن ستنبات 
القرن ) غير آنه من المدهش أنه في الحقبه التاليه لم يحدث آى تراجحم 
عن احجام البرلان عن المطالبة بدور فى تقرير احتياجات الصالج القومى ٠‏ 


٠ 


ولا وخفی ن ککیرین عن الاين لم بګونوا-موقعين من شرعية مثل هذا 
علي ء ولهفا سحب . ل گان ممشل کیان څه دور قاتم عل ردود 
الفصل أكثر من استتاده عل الأدوار الفاعلة . ول عفخرد عبتة تشرسة 
عاجزة عن التوجيه ١‏ وهى السمة التى اتسمت بها سباسة الانيا مد 
فلات الزمام من قيضة بسمارك القوية ٠‏ وترجع هذه للحالة الى عدم 
ابيان أعضاء البرلان بقدرتهم عل حمل الميسئولية ٠‏ 


وروما شرا باغراء يدفعفا الى نة الخالاة فى العصور المنواضع 
#امضاء إلبرلان لدورصم ٠٣ل‏ نجاح ('الفيلسوف حيجل ) فى اقناع الان 
أن مؤسيسات اليا المدننة » زأشكالها لا . قيية ضروريةه لها ١‏ إلا فيا 
بتعلق بعلاقتها بالسؤلة . ولقد عرض عيجل :هذا الرآى مما بحجة شديده 
التحقيد وودت فى كتابه فلسفة القانون () ( 1۸١١‏ ) عندما أدرك قصور 
الاسرة هن ناحية » وقصور المستمع » من ناحية آخرى . وحرص على 
مخاوزتهما والعلو عليهما “.وتمشيا مع العنارات التى صاغها هيجل . 
فان الدولة تظهر أحيانا فى هة محردة تكاد تثر الضحاك » وتنطيق غالها 
الكلمات التى أضحكت لاسال فى شبابه : « آي كحققة الاراذة الخحوضرءة ء 
التى تتوافر لها فى درابتها بذاتها عند تعمييها كمعقولية فى ذاته 
ؤلذاتها » ٠‏ يك أن هذا الوصف ز المضطرب ) قد جاءت في أغقامه فقره 
ن+حزت عن التاحية السياصية بقوة اجحائها » وبما تنذر به من ويلات . 
عندما فرق عيحل بي الدولة والحتمع المدنى بقوله : 

« لو حدث خلط بين الدولة والمجتمع المدنى ٠‏ وتحدد معناها اعتماد 
عى دورها قى توفي الأمن وحماية .الممتلكات والحربة الشخصية وەصالع 
الأفراد > فانها بناء على ذلك تكون الغاية القصوى التى بتحد الأقراد من 
أحلها ٠‏ وسستمع ذلك ان سدو اتصاف آی شخص بانه عضو فى الدوله 
أمرا تعسفيا ء غير أن الدولة لها علاقة مختلفة بالفرد > لأن الدوله تسثل 
الروح الموضوعية ذاتها ٠‏ ويكتسب الفرد صفته الموضتوعية وحقيقته 
وأخلاقىته يقدر انتسبابه الها ٠‏ فالوحدة عل هذا التنحو حى الجوعر الحق 
والغابة المقة ء وما يجمم الأفراد بصفتهم الفردية هو حقيقة عيشهم حياة 
عامة . وما بيترتب على ذلك من رضاء خاص ونشاط خاص ۰ ونوځ س 
السلوإد يتخذ هذا الحوهر وعيذه الشروعبهة العامة كتقطة ردء و فت دة " 

وقد شار دارندورف الى أن فا دههم من هذه السطور ضما وع 


نحو حاسم هو أن المجتمح المدنى ‏ بيحكم تكو ينه من حملة اقراد ذو 
مصالح وأهواء ملبابتة > وهن العد ند من الأحراأب والتحمعات التتافة 


° (14%) Grundlinlen der Philosophie des Rechts تاب‎ (ok 
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عن التقعهة عاحر کن احراج سمو ل مر ص للمجتمم الانسانى “ .ويلزم. 
تسى ذلك شیء آخر ۰ انه شيء يماو فوق تكويتات الجتمع الدنى غلوا 
كاملا ٠‏ وهذا الشىء الآخر هو الدولة ٠‏ 


وليس من شك أن ما حدث من تأخر طويل فى تحقيق الالمان 
لوحدتهم » كان من المحتم أن بيعطى وزنا جديدا لهذه النظرية ٠‏ وكان 
دمقفكو زر جوستاف روملان ( ûi ( AY.‏ بزع : « آن نظر ية هيحل فى 
التاريخ. قد أنبتت ت صحتها الآن » » ورقى مثل هذه الآحوال ا ان 
اليسير القول دو جود هو ده س الدولة والتاج المروسى ٤‏ والآلىات التابعة. 
له كالجهاز الببروقراطى والجيش - بصفة خاصة ‏ وأيضا النظر الى جميع 
الفاعليات الساعبه للطعن فى سلطانها كمحرد مظاعر لهذا التشتت > 
الذى اتصف به المحتمع المدنى عند هيجل ء والانيا فى مرحلتها السايقة 
لمرحاتها القومية > ولعله لم يكن هناك من هو آكثر تأثرا قى اشاعة : 
ما عاد سیاسیا من وراء التمائل من هیثریش فرن ترایتشکه » والذی کان 
كتابه عن التاريخ الألانى اسهاما بليغا فى تأييد التاح البروسى ‏ أفضل 
عمل مثل الروح القوميه الجديدة ‏ كما أحدثت محاضراته الجماهبرية عن 
السياسة فى جامعة برلين تأثيرا عميقا متواصلا على الجيل الذى نهض 
بالمسثولية السياسية بعد ٠ ۱۸۹١‏ وعلى الرغم من أن ترايتشكه قد تباعد 
عن القدمات الفلسقيةه لححةه هيجل ؛› الا أنه كرر حوعرها » عندما رفض 
مجتمع التعدديه ٠‏ ومن ثم فانه لم يتردد فى محاضراته عن القول 


د لن يستطيع القانون والسلام والنظام التحقق لتعددية المصالع 
المحضار به الاأبديه من داخل عذه الأشاء . ولكته يتحقى فقط عن طرنى 
السلطة التى تعلو فوق المجتمع والمسلحة بقوة قادرة على تروبض الأهراء 
الوحشيه للمحتمعم ٠‏ عتا تتمشل لتا واضحةه صورة القسسية الأخلاقية 
المحنوبة للدولة ٠‏ فالدولة هى التي تحقى العدالة والتسامح المتبادل فى 
عالم الصراع الاحتماعى » ٠‏ 


هنا تحولت مجردات يحل الى الحقيقة القصوى ٠١‏ وما قال 
دارندورف یحی : لقد لانت النتاتع الدستور به المنطقة أهودا لا مقر من 
وقوعها ٠‏ وبدا للهيجلين الجدد ولمستمعى ترايتشكه البرلان رامزا لصراع 
المصالح وللعداء المتبادل للفرقاء الذى دمر الوحدة الحقة > ومن تم لم تكن 
هناك سلاطه قادرة علي حسمه غر السلطة الوحيدة التى كانت غير منحازة 
بحكم طايعها . يعنى التاج ٠‏ وآيا كانت المزاعم التى رددها المتفيقهون فى 
القانون من أمثال بأاول لاباند عن أعلية البرلان وجدارته الا أن سلطاته 
قد تعرضت للهوان والدمار من البداية فى نظر من قبلو؟ لأسباب عاطفية 
وعقلانية الاتجاه المحافظ القومى الحديد الذى دعا اليه ترامتشكه ٠‏ ولسوء 


۲ 


الحطظل > فحتى يعد منعطف القرن ء عندما تضاءلت سلطة التاج من اثر 


منك فيلهلم الثانى ٤‏ کان السوآاد .الأعظم مَّن. البرلانيين قى الانيا بيلوت 
فلسىقته > مع ترك الاشتر تراکين جانا ۰ 


(¥ 


فی الیاحثات التی دارت فی قاعه المرایا بفرسسای فى ۹۸ افريل 
١لم‏ ببرز جور ميعوثى . برلان كونفدرالية شمالى آلانية > كما تبين 
بالفعل ١‏ على أنهم كانوا رغم شعورجم بالرارة نوعا » قد استطاعوا التعير 
عن ارتياحهم لا لاحظوا ورآوا ء ولعل عذه المشاعر كانت متأثرة بالجو 
الاحتغالى الذي تشابه الى . حد ما مع روح الاستعراضات العسكرنة » فردا 
أشبه بتراجع عظيم(*) مصحوب بانشاد الجنود لبعض أببات من المزاهير ء 
بتاء على الأوامر الصادرة اليهم ٠‏ وأحريت طقوس الاحتفال طبقا لا جاه 
فى كتاب الكديسة العسكرية (*“) » وبعد أن أعلن الامبراطور وحفة قلاقيا 
صدحت الفرقة الموسيقية العسكربة بيعض الارشات(**) والمصحومة بختا 
هادر ٠‏ وارتدى الجحميع باستثناء أعضاء البرلان زيا عسكريا تتدل مته 
السبوف وتحل صدره الأوسمة والنياشي > ولم يكن سمارك اسحتتاء 
من ذلك » وعلى الرغم من اشتباكه آنثذ قى صراع حاد عر وعلموت فقون 
مولتكه رئيس عيئة الأ ركان » بعد أن تعرض مدا السيادة المدتية للخطر . 
الا أنه لم يسمع لهذه الواقعة بالتأثر فى ولعه بالمظاعر العمسكرية > 
فارتدى سترة زرقاء محلاء بشعار رتية القريق والوشاح اليرتقالى اللون 
لوسام النسر الأسود » وارتدى حذاء برقبة عالية » وحمل خوذة مديية 
فی يده ` 


وعلل العموم لقد كان استعراضا جريثا ٠‏ ولكن يكفيتا فقط التحديقى 
فى اللوحة التى رسمها انطون فون فرنر ٠‏ كى ندرك مغزى اللاحظة الف كية 
التى فاه بها الستاسى الكاتولىكى لودقیعح فندعورست عتما قال « « لملها 
مصادنة آن کون قرسای محل لاد الحكم المسكرى المطلق ٠‏ مثلىا 
کانت موطن اکم الذى ازدهر فى عهد لويس الرايج عشر » ومل لان 
الان ا السادة المحار س المتعحر فين الاين رسمه قرغر ملتقين 


Eroasser Zapfenstreich د‎ ( 
Militaer-Kirchenbuch (# *) 
` .مارش فریدریك الاکیر‎ H1 Dir im Singerkranz چ ې‎ ( 
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ان . گل من درس ادش تور ودار فى هة هذا الستزال لن پتلقی 
كاجابة عله سوي اعادة وكيد بسيطة ' ٠‏ قبغض النطر عي مواد النستور 
التى وضعت زمام القوات الاتحادية بين يلق الأميراطور > قان أهم التدابر 
الاحتياطيه بمكن الاحتداء الها فى البنود الواقعة ين المند ٠‏ والمتد 
۴ ۰ اذ نص البند الثانى ؛ « جلى عيام الاعمبراطور بتحديد قوة الجيش 
فی فترة السلام ۴ وتځوين الحبشس وتوزسة » (") وللا یخفی أن واضح 
الدستور قد قصب بلك تينيب نوع الشښاجنات البرلافية.الخاصة نظام 
اليش . والتى أحباثت آزمة حسيقود دة غی ستینيات اإقرن التاسم عشر 
وكها يضح من روح هذا البند ١‏ إفلجله قي منج الاميراطور شتا إن اشبه 
پالتوقیج غل بباض عل کل شیء برغب الاقدام علپه عن .طریقی جیشه › 
ومن جهة أجرى ٠‏ فتد كان الاميراطور مقيدا بما ورد فى البند ٠١‏ من 
الدستور » الذى نص على أن ججم الجيشس فى وقبت السلام يتحدد بيمهرقة 
لقا نون ٠‏ ولا شك أن هذا المحنى قد أتاح الفرصة للبرلان لممارسة سبجطرة 
کببړة على القوات إلمبلحة » ويخاصة اذا لإحظنا امار أعضباء البرلان عى 
اعادة النظر _ دورما _ في .٤لقبنانون‏ الذى يجدد .وة القوات المسلحة 
وميزانيتها الملبحقه بها ٠‏ 


ولقد قررت الحكومة هنح مثل هذا التمادى فی استغاال ما جاء فى 
البند ٠‏ » وفى امتاقشات التى دارت فى احتماع التاخبين فى كو نغفدرالية 
شخال الانيا فى ربيع ٠ ۱۸٩۷‏ يذل ماركا جهدا شاقا لتوطيد مبداً 
وجوب حساب عدد اليش والاعتمادات ‏ آليا _ بالنسبة لمدد السكان ٠‏ 
ولو قبل عذا الاقتراح فانه كان سيزدى الى استبعاد مناقشة المسائا. 
الحسكر ية بطرقة غعالة من اختصاصات البرلان ٠١‏ وكافع المبعوتون 
الليبراليون كفاحا مريرا مما دقع بسمارك تحدوه الرغبة فى عدم تعريض 
الدستور فى جملته للخطر الى الموافقة على قبول حل وسط » هو ما أصيح 
يدعي « باليزانية الحديدية » » التى اشترطت أن يكون حجم الجيش حتى 
۷ديسمبر ۱۸۷۷ (/) من عدد السكان » وآن تمنح الحكومة اعتمادات 
( بواقع ۲۲۰ تالر عن کل جندی ) تحت السلاح ۰ وفی ۱۸۷۱ ١‏ امتد 
العمل بهذا القانون ثلاث سنوات اخري > وان کان رؤساء الجيشس لم 
يقنعترا بذلك › اذ كانوا قد وطدوا العزم على تعزيز اعتماداتهم العسنكربة 
والتحرر التام من تدخل البرلان ٠‏ وفى ۱۸۷١‏ » واعتمادا على الدعم الكامل 
هن الإمسراطور » سنعوا لحل المشكله حلا حجاسما * وتتاء عل الحاحهيم » 
أحالت الحكومة الى البرلان مسودة قانون بحدد عدد أفراد ا 
( 1۹ر٥‏ ) عل أن بلتزم بمراعاة هذا العدد قى أوقات السلم : 


rinıtelunE (د)‎ 


أن بحن الرقت لتعديله بمعرفة السكومه . وقدم مولتكه هذا القاعرن 
املا پلا مراء - ان بتاثر بة المبعوثون ؛ لصفؤره هن شخضية عرقت 
ببطولتها وتحققها للتصر (*) وهذا مبرر کاف بول دون تعرض هذه 
الرغيه لای اعتراض ٠‏ 


غير أن هذه الحيلة لى تفلح . اتل ظهرت مقناومة قرلة لصدور مثل 
هذا القانون الداتم فى جميخ المعسكرات ماعدا المعسكر المحاقظ ٠‏ ؤلاحت 
بوادر موققف اشية فى بعض جزثناته بالصراع الذى تشب بين" التاج 
والبرلمان وبلغ ذروته ۱۸١۹۲‏ › بيد آنه بدا الحل الأسهل منالا ٠‏ فاقف 
ذكر يمارك آنتاء حعاناته من تعض الضق اتر وعكةه صحية ١‏ انحاتة 
من جراء مشغوليته بالمسائل الخارجية » آنه لا ناقة له ولآ جمل قى وضع 
هذا القانون » وأنه من وضى وزير الحربيه رون (*“) » ومن تددر 
الامبراطور بالذات الي حد كبر ٠‏ وعلى آية حال كان هذا عو ما قبل للسقير 
السيطانى ‏ ان جاز. لنا تصديق رواية بسمارك ٠‏ الذى كان خلال الأزمات 
الدستررية من أجرا المداقعت عن الحيش ضد الادعاءات المرلافبة » 
ولكنه لم يكن متحمسا لامع تضخيم دور الجيش فى الدولة ٠‏ وفى 
٩‏ و ۱۸۷۰ . وقعت. خلاقات خطرة بیته وين هولتکه , الدۍ اتهیه 
بالصيد. فى. الما العكر » واشتبه أيضا فى وزير الحربية الښابق. 
( ادقين فون مانتويفل ) والذى كان بعد ذلك من أقوى المؤيدين. لشتروع 
القانون › واتهنه بالتآمر ضده مدفوؤعا بالامل فى خلاقته فى منضب 
المستشار ٠‏ واذا تركتا جانبا هذه العوامل الشخصية » ستريى أن. يسارك 
ل يکن راضبا عن اصدار قانون لا بقتصر أثره على اعقاه الجيش صن ابه 
قود درلافية > ولكنه س مله ضا مستقلا عن البلطة الد نة المجمتية 
في شخصه ( شخحص مارك ) ٠‏ وهن ثم قان هزيمة العسكر بين أشعر ته 
بالار تياح » عندما انحر قت مكظططا هم ٠‏ رشم ع امار هذه الضو بات 
لکى يثبت لهم الى آئ حد حم فى حاجة اليه ا 


وحقن هده الفكرة : بان تلاعب بمخاوف أعضاء المرلان التى عقا 
عليها آنفا » والتى قمثلت قى. كراهبتهمج التورط فى موقف معارض لسنلطة 
الدولةه ٠‏ وقال بيسمارك فی سلسلة من الأحادىت دارت يته ويس زعماء 
البرلائيس انه قد أصبح واضحا قى أوقات الشدة وعلم استقرار الأوضاع. 
تصميم اأمرلان على تحجر بد الدولة من قوتها ٠‏ والغربب أن بحدث ذلك من 
انش انتخبوا ارتكانا الى تادهم لسباسته الخاصة ١‏ واذا توهيوا آن 
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بسکام اتخ عن واجبهم المحملقى بالدفاع عن اللصلحة السليا ارايخ 
دون أن ینلم قضاص فانهم سیکونون. قد وقعوا فی خطا جسيم ` وکان 
سا! اليح کافا لاتارة الإضطرابات س حصوم مسودهة القانون , 
وسرعان ما تبادلوا الاتهامات › وبأنهم تسببوا باتباعهم للسياسات الحزبيه 
قی بقاع د تزاع صبیانی بن البرلان والامبراطور  &‏ على حد قول القانو تى 
الضليح قى هايدليرج ( بلونتشلى ) (") ٠‏ ولم يعض وقت طريل حتى 
لاحت يوادر الرغبة فى الاهتداء الى حل وسط › تقدم به يسمارك . 
وتوطست قوة الجيش بعد الموافقة على الاعتماد الذى طلب فى المسودة 
اللأصلية للقاتون ٠‏ وان كانت مدة صلاحية هذا القانون قد حددت پسبع 
سنوات يماد تجديدها بعد ذلك ۰ 


ولم برض زعماء الحيشس عن القانون « السباعى » ٠‏ والظاهر آن 
الاعبراطؤر ذاته قد شعر بالاستياء هن ميل يمارك الى مهادنة اناس 
وصغهم العاهل فى خطاب ألقاه بعد تعرض المشروع للمتاعب بأنهم أعداء 
من داخل البلاد . بحاولون عرقلة « قيادة الامبراطور القائد الأعلى للقوات 
المسلحةه » ٠‏ على أن فيلهلم يعد أن راجم نة انتهى الى نظرة أكثر اتسماما 
بالروح الفلسفيه » واكتب الى وزير حربيته : « لا تنس أن سبع ستوات 
فى ٠‏ زمانناً قد أصبحت تيدفو مباوبة لنصف قرن . عندما نتأمل ما حدت 
۰ و ۰ ! وهن تم قاتا ستضمن سلامة الجيش لدة سيم 
سمتوات » وبعد القضاء عذه السنوات ريما القفينا الفسنا قد دعلنا حرا 
جديدة بعد الحرب السايقة . أو شرعنا فى تجهيز أنغستا لحرب عقبلة 
واذا لم بحدث ذلك . سيكون عدد السكان قد تضاعءف . وستسعي لزبادة 


وا"واقم آن رؤساء الجيش كانو! محقين فى شعورهم بالارتياح » فلقد 
منوا آنفسهم شد آی تسکی سمط قى المنزانىة ١‏ وتواقرت لھم المحماءة 
ضد أى شكل آخر من أشكال التتحل البرلانى ر( وفقا للمادة ٣‏ مر 
الداستور ) واطمانوا الى امكان مواجهة أى اثر من آثار الأحدات المرتقرة 
قى علاقة الجيش والامبراطورية ٠‏ وكانت أبرز هذه الحقائق ‏ بالمفهوم 
القانو نى الدقيق - هى عدم وجود حش امبراطورى ٠‏ فلا تسى أن الجيش 
القومى فى الأحرال العادية تالف من مجندين من درملات الاتحاد تحت 
ادد دروسبة ٠‏ ولا كان ذلك كذدلك > فاته لا دصح القو ل دوجود ورزر حرت 
امبراطورى . اللهم الا اذا قصد بهذا اللقب بسمارك بالذات ٠‏ والحق أن 
المستشتار ( يسمارك ) كان عو المسئول فى نهابة المطاف عن المساش 
المسكر دة آمام البرلان » وان كان حذا لا يعتى الشىء الكثر ١‏ لأنه لم يكن 
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قادرا على السيطرة على المسائل الداخلية للجيش ٠‏ لاآنها تقع على عاتق 
وز س الحر به البروسى »> الذى امتد سلطانه الى جمیم القواإاتث المسلية قى 
الاميراطورية . فكان شرف عل عيتة الأ ركان وأكاديمبة الحرب ١‏ وغرها 
من المدارس العسكريه » والامداد والتموين وشئون الأغراد ٠‏ وقى الرلان . 
کان شاغلو هته الوظيفه هم الذين يردون ‏ عادة ‏ على ما بثار من أسثلة 
المبعوثين عن التطورات العسكرية ٠‏ ولم يكن يسارك تول مثل عذه 
الأعمور ٠‏ وكانت محاولة انحزاع أبه معلومأت مته تتعرض دوما للاحباط › 
لانه كان مفوضا بالاحابة عن النقاط التى تثار حول القوات الأعبربالىة . 
اذا آراد ٠‏ ولیس عن الجيش البروسى ٠‏ وتباح له مناقشة المسائل 
الاداريه » ولكن ليس من حقه التحدث عن آى شىء يتصلل يقيادة الجيڈس 
( اذ كان الاصراطور برى أن هده المسالة لا تخص أحدا غره ) ٠.‏ 


بيد أن رؤساء الجيش لم بقتعوا بالمزابا التى حققها لهم ها١‏ الوضع ٠‏ 
فقد اعتقدوا أن الجيش أشيه بمعبد دينى يتطلب متعبدين . ودحظر متهم 
العطايا . ولكنه لا يتوى منحهم أيه مميزات قى « مجمع الأبرشبة ٠ ١‏ وبدا 
الدور البرلانى لوزير الحربية فى نظر ء كرادلة »> مجلس القيادز وعينة 
لار كان تهديدا « بالقوة » أو محتملا لوظفتهم التي تتمتع بالحدانة . 
رهن “م سغوا لابطال مفعولها أو للخلاص من أذاعا » أو اسمتيماد با أن 
لزم الأمر ٠١‏ وفى ١ ١۸۸١‏ تجحرا فى تحقيق ذلك بييقاوعة يسارك “٠.‏ 
ويصع اعتيار هذا النجاح تاريخيا لتزايد تباعدهم عن المنشات العسكريهة- 
وظهرت تمرته المأاسودة 1۹۱2 ٠‏ 


7 چ( 


لايد آن بكون قد اتضح مما ذكرناه آنفا مدى حمق البناء الدستورى 
للامبراطورية الألمانية الحديدة . ومدى امتلابه بالتناقتضات والغوامض ها 
صعب هن كفاءة اضطلاعه بمهمة تسيير الأمور فى الرايجخ ٠١‏ لقد لان 
اسلوب يمارك القائم عل د الصد » و « التوازن » شديد التعة ف . ولعا 
مصمم هذا الأسلوب ( بسمارك بالذات ) لم يكن متيقتا فى البداية مر 
ليقية وضعه موضع التنفيد ٠‏ وتمشيا مع حرصه علي سلطاته , فاته هدق 
بقدر الاستطاعة الى الحفاظ بقبضته على السلطة والنقوذ - وبقى سؤالان : 
كيف تبسر تحقىق ذلك ؟ وما هو اسم الوظيغة التى ستنهض بهذا الدءر ؟ 
فغفى الأبام التى خطط فيها دستور كونفدرالىة شمال الانيا » كان الظاعم 
آنه كان بتوى جعل وزارة الحربية متواضعة نسبيا » وكان يتوق منج 
المستشار دورا آكر من محرد الر تىس المستول عن المحلس الاتحادى : 
وآن يتماثل هذا المستشار هو وباقى المبعوئي البروسيين الى المجلس فى 


¥ 


تلقيي التعليمات من وزير المارچيةالبروسبية » يسني من يسيارك: نفيه:! . 
وعبنما نش اراي .۰ کان سمارلم قد تخلی مند آفم بعید عن هتم. 
البظرة > أو يمعنى أص تخل عن التر كيز الخالى فيه على السيادة البووسية 
الكامبة فى عته النظرة ٠‏ ولیس من شك أنه اراد ۔۔ کما بپدو ہے تجویل 
#لترازن الى الناجية الأخرى › لأنه تقلد منصب. المستشار الاتحادي دون 
آن ينشى؛ دبوافا (*) قويا للمسخشارين تحت رتآسة رودلف دلبروك (*) > 
بمتما ترك وظفهة وزير رئاسه بروسیا ( وان لم تقحل عن وظفة ردیر 
الخارحية ) کار أن هذه الوسلة لم تقلح › > وحلاتت احتکا کات رة ر 
الجكومة البروسية والحكومة الاانحاد ره هما دقع بىسىمارك. بسك خمسمة. 
شهور ائ المودة مرة أخري الى .منصب الوزير الأول النروسى » وقال إفه. 
سيعجز, عن ادارة شون الامبراطورية » اذا لم تكن لديه جذور ممتدة فى 
التربة البروسية ٠‏ ثم قال فيما بعد ١‏ « اذا حملتمولى محرد وزير 
للرليخدء فاقى على قي بأننى سآكون عدبم الفاعلية مل آی وزير آخر » ٠‏ 
جر امه جى بعد آن سيطر قتضته القوبة على الاتة متاس 
رليسبة > فاه رأى تعذر بير آمور الاسبراطورية دون اضطرار مشر 
للتعصخل فى خلافات الصراع علي من له الأعشسة -آو الأنحقية بين. الستاصر الى 
تتألف منها الامبراطورية › والتصدى. العشكلات .التى. فحنت عن حلول. 
الوسط الى تضمتها الباق ٠‏ ولم يسام أمداء من اللاستشسارات التى تر نبرع 
عن عدم اكتراث المسثولين المحايين. عن تنفيد القوائين الاتحادية » أ من 
لاوق هن الإمتياز۲تب الممبنؤسة للاج والخيتس. ١‏ وراخعبال: اضاءة استتعالها 
من قبل المراء غر المسئولن . أو أصحاب الطموح من العسكريي. ذو 
الخوذات التحاسة وکی ذات الوقت » فقد اناج النظام الدستورى عدم 
غرص للتعتيمية » بل وربا لتحدى السهلطة الاتحادية هما جمل اكثو السبل 
فاعلية لحل الأزمات تتخذ غالبا شكل التهديد بالالتجاء الى مراجعة 
الدممتور ١‏ أو تعبارة ابسط » تسعى لتصحنج الموقف عن .طز يق القوة بدلا 
من الاستناد الى القانون القائی » وبین ۱۸٩۷‏ و ۱۸۷١‏ ؛ أرغنت مخعلض 
حكومات دوبلات الاتحاد بطريقة استبدادية على التعاون باتاع حذه 
الوسائل » وف مناسيات تالية عدبدة ؛ كانت خشبة. حدوث انقلا رخ 
ھی التى أقنعت الحمأعات الأحرى دضرورة التعاون ˆ فی دوا کر ع 
اشتغاله بالمناصب الرسمية فسر بسمارك هذا الاسلوب لصديقه « رون ه 
فقال : « بمجرد تردد ترثرة وصلصلةه حول التصربحات وعملية الانقلاب؛ 
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كاتنت شهرتى القديبه » وما يقال عن لموئى للقرة بطربقة طائشة غاشمة 
تدعم مر کزی › وتجعلنی آقف على قدمین ثابتتين › لأن الناس يقولون : 
ها عو اود الكرح (“) « وگی أعقتاب ذلك یتسار ع الجميم هن معتدلن 
غر متجمسيی وأنصار اة اليس بين لأ حر اء استعدادهم لتا حٿ ۽ › 
ولم يتخل قط عن اعتقاده فى فاعلية حذه الوسيلة » ولم بنغرد فى الاعتقاد 
بشرعيتها ٠‏ وبعبارة أخرى وعل حد قول مبكائيل شتورمر (**) ٠‏ لقد 
كان التهدبد بتحطيم الدستور عاملا دستوريا عظيم الأعمية فى الامبراطورية 


٠ الالانىة‎ 
Nanu, geht's los 1" (Kk) 
Michael Stuerrmer. د)‎ ( 
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سابعا 
ال مبريالية والحرب والثورة 


كانت الحرب العالية الأول مى الحادث المحورى فى تار یځ أور ا ئی 
القرن العشرين » فقبعد نشوب الحرب ١‏ لم تعد الحياة فى مجالات السياسة 
والاجتماع والاقتصاد الى سابق عهدها » والامر بالثل فيما يتعلى بالمسائل 
الفكريه ٠‏ وأعيد تخطبط خريطة أوربا من ايرلاندة الى روسيا ٠‏ وأحدثت 
الجهرد التى استنزفتها الحرب والأعداد الوفيرة ممن راحوا ضحية للقتال 
ضغوطا جديدة على الينيان الاجتماعى » ويذر الاستياء من معاهدة السلام 
وما حدث بعد الحرب من تغير فى الاوضاع الاقتصادية بنور العديد من 
الحركات السياسية الساطوية فى سنوات ما بين الحربين ٠‏ 


ولاحت أول بوادر لهذا الصراع فى أواخر القرن التاسع عشر عندما 
حدت تنافس بي القوى الكبرى عل انشاء امبراطوربات فى مختلف 
القاراتب ٠‏ ولىل اقتصاد یات الصناعة قد ازدادت قوة فى العقود الختامية 
من القرن بفضل اختراعات الثورة الصئاعية الثاثية ٠‏ مما آكد تمتح البلدان 
الأوربيه بأعظم قوة على الآرض ٠‏ ويوضح دانيبل عهدريك مدى اعتماد 
السيطرة على العالم على الجرأة التكنولوجية حينقاك » والمزايا العسكرية 
للتكنولوجيا التى حققتها لباقى الأمم ٠‏ وما أسهل واسرع تحول هذه القوة 
العسكربة للاستعمال فى الصراعات الٹی نشت بن مختلف الول 


الأورىة ٠ء‏ 


ولم بتوقع أحد فى سنة ١۱۹١٤‏ استمرار الحرب أمدا طو بلا . 
و حلت مىکائىل هو ارد عن توقعات اأضباط والقادة فقيل قىل المرب العالة 
الأول عن طابع حرب المستقبل * ويشي الى أسياب الولعم بمبداً الهجوم 
الذى زج بيعشرات الآلاف من الرحال للقاء حتقهم ه وليف استمر الأآيمان 
بهذا البدا طو بلا ٠‏ وبعد أن استمرت الحرب مصحوبةه يخساثر لم متخيلها 
يشر من قبل ٠‏ بدا الشعور بالضصيق من الأحوال السياسية يطفو عل 
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السطع ٠‏ ولم يتماثل هذا الضيق فى شدة أعميته مع ها حدث فى روسيا. 
و یشرع تسباشی شاسبجاوا كف بدل الجيود الحربى المناء الاقتصادق 
لترو حراد ( حالیا سان بطرسمرع ) > وکف ادت ضغوط الانتاج خلال 
فترة الحرب الى اثارة القلاقل س العمال » واستطاعت مختاف الأطراف 
السياسية والراديكالية توجيهها لغاياتها التورية ` 


وار ما حدتٿ من ازدباد في خساڻر الحر.ب حتی بلغت مات الآلآک. 
والق ضف اء ٠‏ على الكثر من القيم ؛ وات ششراك الكافة قى التكهن بما سيحل 
بالمجتمم > حاول مختلف الکتاب الاساء بيا كان سيل باورا لو ل 
تحدث الحرب ٠‏ ولم ينت من جرائها كرون من الموهوبين ٠‏ ويتحدث 
روبرت وول عن السبب الذى دفح العديدين الى التعلى بأسطورة فقدان 
جيل من الانجليز الموعو بين > هما أدى الى تعثر الانجليز ابان العمشرينات 
والثلاتينيات ٠‏ وبشبت فى عذه الناحيه كيف تمهد الأساطر التى ترو 
عن الاضى الطر يق أمام أساطر الحاضر ٠‏ 


عتاد الاميريالية 
التكنولوجيا وتوسع الامبراطوريات الاستعمارية 
الأوربية فى الفرن التاسع عشر 


دانييل هدريك 


عنما كان القرن التاسع عشر يشرف عل نهايجه »> سيطرت القوی 
الاوربيه - وعلل الأخص بربطانيا العظمى وفرنسا وآلانيا - بطربقة مباشرة 
وتر مباشرة ‏ عل مساحات واسعة من العالم غر الأوربى » وعملت عل 
استغلالها » وتقاسم الأورسون ها كاد يغرب من كل آفريقيا ٭ وکاڼت 
فر طاتا تحكم حكماهباشرا شبه القارة الهندية » وتتمتع حع فود غر رسجی 
فی معظم انحا آمییکا الاتيشية ء »> وعلى اطق الستعمرات الانحليزية فى 
کندا واسترالنا وننوزلاناا * و كانت فر سا تحكم الهند الصسشة » وتجتعت 
جميع القوى سلاقات تحارية خاصة مع الصبن ٠‏ ولقد فرضت هذه العلاقات 
عن طر إن اآقوة * وعدا الاسبانية الأهر يكية ۸ ء۰ ظهرت الولایات 
التحدة عل سرج السات و 5 امبردالة ٠‏ 


واتارت « الام ر بائة اخديدة . وقو ام القى اطلق ا لو 
أالحركة تلتغرقة بيثها ودن ظاعرة الفتوحات الامتتعمارية التى حدثت کی 
القرن اأسادس کښو ا آتارت تقاسا واسعا Ae‏ زال م gt‏ سی الان ن 
المؤرخين حول دوافع القوى الآمبربالية «واحتلت الكدارة العوامل المرتبطة 
مواعث الكسب الاقتصادى والاعتبارات الخاصة الاستراتىحية المحر بة 
واأزابا السياسية التى تعود عل رجال السياسة فى البلدان الاهبريالية » 
فى مجال السباسة الداخلبة » والخارجية الأوريين لغرض النظام عل 
الأوة اع الخارجبة التى أصابها الاضطراب ٠‏ 
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وبالاستطاعة اثارة تساؤلات اخرى عن الامبربائية الجديدة لا تتعلق 
بدوافعها ٠‏ وليست هذه التساؤلات بالاقل اهمية » ومن السهل الرد على 
بعضها ٠‏ ومن بين هذه الأستلة : كيف استطاع الأوريون بطريفة فاضحة 
وفعالة فرض ارادتهم عل التسعوب الأخرى ٩‏ ولعل العامل الأساسى الذى 
ساعد على فرض هله الهيمنة هو تكنولوجية النقل والتسلح ء الى استعان 
بها الآوربيون فى محاولتهم ٠‏ وضمت هذه التكنولوجيا السفينة التحارية › 
الى ساعدت عل اختراق الأنهار الداخلية والياهء الساحلية الضحلة العظمة 
الأهمية » والتقدم فى تكنولوجية الطب »> ولاسيما اكنشاف الكيئين الذى 
ساعد الأوربين عل استمراد العيش بعد اصابتهم بامراض البقاع التى 
اخترقتها سفنهم ٠‏ وأخرا القدرة الشاملة والكاسحة كران الاسلحة التى 
نوافرت بعد اختراع البنادق التى تعمر بالترابيسءوالبارود الذى لايتصاعد 
مله الدخان بعد انفحار العبوة » والرشاشات التى زودت اليوش الأور سة 
الصغرة العدد › او حتى بعض الماعات الأوربية الصغرة » بتفوق نكلولوحى 
فتاك » ساعد عل اكتساح الشعوب التى بسعون لقهرها ء وتحلت أهية 
هله التکنولوجیا بوجه خاص فی مناسبات فذة » مثاما حدث فی اثیوبیا 
۱۸۹٦‏ عبتا لاقی الآوریون شر هربمة عل يد شحوب غر آور دة مسلحة 
باسلحة متقدمة ٠‏ 


كى تتصاعد موجة من الامبرباليةفانها تحتاج ال أحد السساربرهات 
الثلانة الآنية : ١‏ تواقر الوسائل الكافبة ١ ٠‏ تزايد البواعت الداعرة 
الى تغجر البحدث ١ ٠١‏ وجود دوافع التضير ٠‏ وعندماً ظهرت الوسائل التى 
تيسر الحادثه » وحدث تغير قى الدوافع والوسائل » فانهما اشثر كا سوبا ٠‏ 
وساعد ذلك على وقوع الادنة ٠‏ ولقد حص كاميرون ( روندو ) الستاريو 
الأول فی الكلمات الاأتية : لد کان التغوق الاور تى من الحقاتى المستقرة 
هند أمك بعد ٠‏ وهى التى استند علبها الموار حتى الآن ٠‏ وترمى الغارة 
من بحشنا الحالى الى تتجدى مثل هذه النظرة والقول بان التغرات التكنولوحة 
كانت لا تمنى عتها وكانت الركيزة التي اعتمدت علبها أوريا فى حركتها 
الترسعية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أثرت هذه التغرات على كل من 
توقيت الحر كه وموضعها وبذلك يكون السيتاريو الثالث عو الأعم والأدق . 
تار ىخا ۰ 


وعندما يقال عليا ( بشدة وكسرة تحت اللام ) ان الوسيلة التقنية 
تتيائل قى الحاجة الها وعدم الاستغناء عتها تماما متل الدوافع ٠‏ فان حذا 
لا يعتى وجود صلة بين السحدين ٠‏ والامر عكس ذلك قمقدور ظهور 
أيه تكنولو ية حديدة ان تعرز أو تولد تفجر دافع من الدوافع مما ييسر 
تحقق القابه المنشودة ؛ ويجعلها مقبولة لرخصها ٠‏ وع عكس ذلك . 
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ققد بحفز آى داقع البحث عن الوسائل المناسبة ؛ ومن هنا يتوجب علينا 
أن لنتحرك بب موقفي حتميين خطرين : الموقف التكنولوجى ( ما يجب أن 
بحری سجری ) والوکف السيكلو جى :د اذا و شت الآرادد و كت 
الوسيلة » ٠‏ وما بقدمه هنا البحث اذن ليس محاربة الموقفين اللذين اشتر كا 
بالفعل تى الحوار الذى دار حول اسیاپ الامبريالية الحدبدة » وانماأ اضافهة 
بعك حديد الك ٠‏ 


ومن س الوسائل والسبل التى استعان بها الأوربيون للتغلغل في 
امبر اطور ينهم اسسا وآفر قيا فى القرن التاسح عشر : وأنجزوا بها 
فتوحاتهم : ال ركب البخارية ٠‏ قمنذ عهد فاسكو داجاما حتي الحرب الروسيه 
الياتانية » كان الأوربيون يسيطرون على البحار ٠‏ وان ن کات سملطتهم لم 
تتحاوز ما ميو انعد من السواحل + ولرنما آقدم المحاريون عند ابحارهم 
بعيدا عن شواطى الصين أو البابان أو أقريقيا على اعانة الآهالى آو مضابقتهم. 
ولكنهم لم يتمكنوا من غزو بلادهم ٠‏ اذ كان من الصعب على السغن الحربية 
اللاوربية الرادضة ف الموانىء والآنهار المؤدية الى المدن الداخلبة أن تناور ء 
و كانت تتعرض للاصطنام بالآرض والنيران مدقعية السواحل ٠‏ وكانت 
القيود المفروضة على قوة الأساطيل تتحكم فى علاقه بريطانيا بالصين قبل 
حرب الأفيون ٠‏ فبيتما كان فى استطاعة السفن الاتجليزيةه اطلاق نرانيها 
على القلاع الصينية عند مصب نهر « برل » _ وفعلت ذلك منذ عهد باكر 
رجح الى ١ ۱1١۷‏ الا آنها لم تكن قادرة على تهديد مدينة مثل كانتون أو أيه 
مدينة مهمة أخرى . قلا عحب اذا تصور الصيتبون الاتنجلير « كبرادرة قادمين 
من البحر » ٠‏ واذا رقضوا النظر بعنظار الد الى توسلات سقراء مرموقي 
عن آمشثال اللورد ما لرتنى ۲۳ او اللورد آمهرست ۱۸١71‏ ° 


كان البخار اذن عو الذى فتح الأنهار والمياء الضحلة فى العالم آمام 
الآوربييل ٠‏ فلقد فشلت الممارسات الماكرة لتسخر القوة البخاريه في 
قحريك السفن ١‏ گما آثبت المر یز دى جوفروا دابان فى نهر الرون ۱۷۸۴ 
وجون فیتش فى نهر دبلاو بر ۷۸١‏ ووليم سمنجتون وباتريك میلر فی نهر 
كليد ۱۷۸۸ ٠‏ ويعزى هنا الفشل الى عم وجود محرك يجمع بين صغر المحم 
وكفابة القوة ٠‏ وقى العقد الأول من القرن التاسحع عشر » ذللت التحسينات 
التى جرت على المحرك البخارى هذه الصعوبة ٠‏ ففى ۱۸١۷‏ ؛ ألبتت الباخرة 
P‏ کلرمون a‏ ور فالتون آن ومقامور السقيده الىخار ية النجاح کی اهام 
التجحارية ٠‏ وساعد هذا اليبان على تسريم خطى التقدم * وفى العقد الثانى 
من الَقّرن › تم انشاء بواخر من مختلاف الأنواع فى آمريكا وانجلترا وفر فسا 
و دلغت سذه الانشاءات الذروة عراف لىب مار حل مااحة منتظم بن انجلترا 
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وابرلاندة ۱۸١٩١‏ . وفى أول عبور للأطلسى نهضت به ال رکب د« سافانا » 
اعتمادا على البخار والقلاع ١۸4١‏ *. 


وما لبثت البواخر أن شقت عاب مياه آسبا بعد ذلك ٠‏ وانحزت أول 
محاولة الاخرة دیانا التی بنیت فی کیسربور بالقرب من کالکا ۹۸۲۳ ۰ 
وكانت هناك باخرة آخری (بلوتو) دشنت قبل ذلك بعام » ولکن لم بتحقق 
الوصلل بين محركها وعجلة التجدضف الا ۱۸١٤‏ ° وفى السغة التالية . 
وصلت « النتربرايز » وحى أول باخرة تصال آسيا من أورباء بعد رحلة 
استخرقت ٠١١‏ أيام » استعمل فبها البخار لتحريكها خلال ٣ا‏ برما . 


ومرعان ها دت صد اتسد نات آول بوادر الحر كه الامبر بالية ۰ 
فی 5 شنت شركة الهند الشرقية المحلة اول حرب نهر به عل طاق 
واسح فى التاريع الحديسث ضد مملكة بورما »> وسخرت البواخر الثلات 
رسمیا للیضار که فی آعمال حرديةه ٠‏ وعجملت التربرايز فى آأعمال لقن 
القوإات وعبورها » ونقلت الامدادات ن کالکا ا نورها ٠١‏ واستخدمت 
د ٻلوتو » بعد تجهيزها بمدفعين وبأربعه مدافع كاروتيد صخرة الحجم 
كبطارية مدفعية عائمة آثناء الهحرم على شاطىء أراكان ٠‏ ولعت الباخرة 
دانا و كنحمة الحرب »> ٠‏ اذ ساعدت فى استخشاف ابراوادی ء وطاردت 
سىقن ارب التانحةه لبورما » وعبرت البحر ناقلة للجحنود » واستخدمت فى 
جر المراكب الشراعية وقذف مواقم العسو بقذاثف كونجريف › واطلق عليها 
. آهل بورما اسم ء الشيطان النارى » وما كان بمقدور شركة اليند الشرقية 
كسمب المرب بدوتهاءولعلها ساعدت على تعجيل احرازر هذا النصر ء ومفضلها 
اصتولت بريطانيا على آراكان وبيجو وتناسريم ٠‏ وبذلك بدا عهد الاميريالية 
المحتمدة على القوة البحرية المجهزة بالمسفع ٠‏ 
ورغم هده التحاحات > ققد احاطلت المواخر الأول علدح اشکالان ٠‏ فلقد 

كانت هياكلها معرضة لجميم أوجه النقص العهودة فى جميع السفن 
ا لجشببة » االتاكل والتقشر والتسوس وتنرب المناء * وعانت هذه البواخر 
ايشا من المشكلات التى استحطاعت المراكب الشراعية تغاديها ٠‏ اذ كائنت 
المعدات الآلىة شدبدة الثقل والضغط على الهيكل الخشبى ٠‏ راحتلت 
محر كات وخزانات الوقود والخازن والمستودعات حيزا تمينا على حساب طاق 
المر كب » وكانت السقينة الحخشببة تتعرض لطر اندلاع النران هن جرا 
مدير الدافع والنيران المتدلعة أثناء اتفججر العبوة على سطحها والشرار 
المتطاير من المدخنة ٠‏ وأخرا.اتضحع ضعف متانه الأخشاب » وعدم اتساع 
المراالب الأشيية بالقدر الذى يساعدعا عل حمل الآلات والمدافعم ٠‏ ولم يكن 
بالمقدور بناؤها بارتغاع بسيط يناسب الرحلات النهرية ٠‏ واكسابها فى 
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ذات الوقت التانه التى تساعدها على تحمل الرحلات الطويلة عبر المحيطات 
وأمواجها ۰ 


وجاء الحل باستعمال الحديد فى صنع السقن ٠‏ ومنذ وقت باكر 
بر جع الى ۱۷۸۷ قام جون ويلكنسون الخبير الكبير فى سبك الحديد وصناعة 
المداقع باجراء تجارب عل مر كب مصنوع من الحديد على تهر سيفرن ٠‏ ولكن 
عمليات التجرمب تعطلت ثلاث سنوات من جراء تدخل يعض العقلبات 
المحافظه لصناع السفن البريطانيين ١‏ الدين قالوا : اذا سلمناً بأن الحديد 
لا يطغو على الما ٠‏ فمن يضمن عدم غرق آية سفينة مصتوعة من الحديد ؟ 
الا ينتظر آن تصاب بالصطا أو يجتذبها البرق ؛ أو تتحطم بعد تفتتها الى 
شظابا فى البحار العميقة » آر تزداد سخونتها ال جحد الاحتراق عند تعرضها 
للشمس ؟ ٠‏ وازاء هذه التخمنات › لم تصتح أبه سقينةه حديدية قادرة 
على شق عباب اليح الإ ٠ 1۸٠٠١‏ ولم تظهر أبة باخرة مصنوعة من الحدبد 
اللا ٠ ۸۲٠١‏ وأثبتت احدى البواخر(*) قدرتها على الابحار عبر المائش وحتى 
نهر اسيل ٠‏ واتضح ١ن‏ المر كب الحديديه ليست قادرة عل الطفر فحسب ؛ 
ولكنها أيضا أخف وزنا وأعظم اتساعا من أبه مركبة خشبية تشخل حرا 
ممالا . لأن أيه عارضة حديدية سيكها سيعة سنتيمترات باستطاعتها أن 
تحل محل كمرة من الخشب الزان سمكها 1٠‏ سنتيمترا ٠‏ وأثيت الحديد 
ايضا آنه آكثر لينا من الخشب › وآقل عرضة للتلف عند لس الأرض ١‏ ومن 
السهل اصلاحه ٠‏ وبالقدور صنع سفينة من الحديد تتخللها جدران لا تنفد 
من خلالها الياء ١‏ ويدلك تتضااءل أخطار عطها ٠‏ وأحم من كل ذلك ؛ امکان 
تشكيل السفن الصنوعة من الحدبد فى شكال شتى ء ونايعاد من الصعب 
تحقيقها فى حالة الخشب ١‏ كالمراكب النهريه التى تدفعها تيارات ضحضاحة 
ر قايلة العمق ) آو عابرات المحيطات الضخمة ٠‏ ويرجع الفضل فى الحق 
لاحديد فيما تحقى للسفن التى ظهرت قيما بعد من تنوع وتخصص يغوق 
التصور . 

ولم تكن فكرة الباخرة الحديدية مقتعة فى ذاتها » ولكنها احتاحت الى 
مفگر ين آصحاب مخبلات فذة ء٠‏ وأدي تحقيق هذه القفكرة فى آحد الاتجحاعات 
الى ابتكار عابرة المحيطات الثى بلغت ذروتها فى الباخرة العملاقه جريت 
ايسترن("")>وانتهى الأتحاه الآخر الى ابتكار ريما بدا آقل شموخا وفخامة. 
وان كان قد أدى الإ إبتكار البواخر النهرية ٠‏ ويرجع فضل الربادة فى 
هذا المحال الى آسرة لابرد من برکنهد ۰ ففی ۱۸۲۹ ؛ انشا وليم لابرد 
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وإينه جون مصتم وليم لابرد وابته ليتاء ول مر کپ حد ید ية زتتها ستون 
طنا » لاس تاليا تي رات ابر لاندة + و بعك ذلك يعامين ؛ وصلت الأنباء 
عن ابحار ریتشارد لاندر فى مجرى نهر التایجر بقارب من ٠‏ دوسا راتیدز »> 
الى الدلتا ء وندلك أكمل الرحلة التى بدأها مو نجر بارك(*) قبل ذلك بتلانس 
سنه ٠‏ م صمم ها حر بجور ایرد أصغر ناء وليم وآ تر آنتاأء الأسرة 
ولمعا بالمخاطرة عل الوصول الى نهر النايجر عن طريق البحر » وفتح طريق 
التجارة البريطانية والتفوذ البرملانى فى افريقيا ٠‏ واشتلطت فى دواقمه 
التى جاعر بها عوامل الخدمة الاجتماعية وايمان المسيحى وشهوة الكسب » 
التى كثرا ما نلحظها فى روايات المكتشقين حيتذاك : « ولحلى آسواق جديدة 
واسعة لسلعتا ومصنوعاتنا ولا کتشاف موارد حدیدة » ورفع مستوی آقراننا 
من الأورببي بعد آن تردى وضعهم وأصبحوا يفتقرون الى الشعور القومي 
والآخلاقى لساعدتهم على بلوغ مستوى أقرب الى صورة الحالق الذى خلقوا 
عل شاتلته »> : 


بيد أن هذا ال جل المتحدر من صلب «مراكبية» كان متحمسا للتقدم 
التكنولوحى تفس حماسته للنشاط العملى التى لم تتنسيه غبرته على الدين: 


« نحن تملك بين آيدينا قوى آخلاقية ومادية وميكانىكية ٠‏ وتستند 
القوة الأول عل الكتاب المققمدس » وتستته الثاتية على قدرة الجنس 
الانجلوسكسوتى الراثعة على التكيف وجميم الأجواء والمواقف والظروف. 
ولقد ورننا القوة الثالتة عن عالنا الخالد جيمس وات ٠‏ فبقضل احختراعه 
الفتحت جميع البحار لنا ١‏ وتجحنا فى اختصار الوقت وتعصرر المسافات , 
ولو قدر لروحه الاطلاع على مدى نجاح اختراعه على الارض » فلا أخال وجود 
شىء آخر سرض عنه مثل مشاهدته للسفن البخارية وعى تمخر عباب 
أنهار جبارة كاللسيسبى والامازون والنايجر والنيل والاندوز والمجانج ٠‏ وهى 
تحمل يشار السلام المبهجة والخر لجميح البشر ٠١‏ الى مجاهل الارض الغعية 
اليا تمظاهر القسوة » ٠‏ 


ونشأ لايرد بالاشتراك ممع رجال أعمال آخرين من ليغربول الشركة 
التجارية للتنبية للكشوف الحديثة للاخوان لابرد على تهر النايجر ٠‏ ركانت 
لدنهم سفينتان من صنعهما : الأول واسمها كورا وهي باخرة مصتوعة من 
الخشب حمولتها ١٤٥‏ طناء وطولها ۷ مترا تقربياء وعمقهامتران و تصقف. 
وها محر لد قو نه 2 حصاتا هو حمولة الثانىة Û Û‏ ما : واس ميا الور كار*“) 


Mungo Park £ ( 
fAlburkah ېد د)‎ ( 
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وطو لها ۲١‏ مترا » وعمقها متران تقريبا » وقوتها ١١‏ حصانا » ومصنوعة من 
الحديد ٠‏ وسلحت السفينتان تسليحا ثقيلا ٠‏ فالى جانب المدافع اليدوية ؛ 
كانت « لورا » تحمل مدفعا متح ركا وزن داتته أريعة. أرطال ٠‏ ومدافح 
کارونبة ( تسبة الى کارون ) زنة دانتها ۱۸ رطلا »> و۸ عر بات مدقع ( عیار 
٤‏ أرطال ) ء وتحمل البوركا مدفعا عيار أريعة أرطال و ١‏ مدافع متحركة 
عبار ( رطل واجلہ) ۰ ٠‏ 


وق ۱۸۴۲ ء تحرك ماکحرجور لابرد وریتشارد لاندر وباخر تاعا 
مسحو بتان بس رکب شراعی صوب دلتا نهر النايجر * ولعلها الرة الأول التى 
تخاطر فيها باخرة صغيرة متل البوركا فى الدخول الى عرض المحيط › 
ووصل الأسطول (!) بسلام الى خليج بني » ومن هناك نجحت الياخرتان 
ذى الابحار داخل الدلتا ٠‏ والى نهر النايجر عند نقطة التقائه بتهر بتى (“). 
وحققت الحملة نجاحا باعرا » وآتيتت قدرة قوة البخار على اختراق افر بقياء 
أما من حيثت كونها مخاطرة › فقد فشلت فشلا ذريعا ٠‏ فعندما تحاول 
الوسائل المتقدمة تكنولوجيا التغلب على احلى العقبات الطبيعية » فانها 
كرا ما تسلط الضوء على عقية أخرى ء فمن بي طاق السقينتي وعددهم 
من السض الذبن اشتر كوا قى حذه الحملة » مات آرعون » وعاد لابرد 
بالذات ۸۳٤‏ منهك القوی بعد آن فقد ثروته وصحته فی افر قا * نعم لقد 
توافرت جميع الدواقح › ولكن الوسائل لم تكن كافية ٠‏ مما حث الأورييين 
على التمهل في تخلغلهم داخل 'خريقيا » والانتظار عشرين سنه آخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أفريقيا الاستوائية قد ظلت مغلقة آمام تافل 
الأورييين » الا آن آل لابرد قد نححوا قى اثيات قيمة البواخر الحديدية . 
وبداً مصنعهم ينتج علدا كرا منها لديه القدرة على اجتياز مسافات طويله. 
وکانت باخره آل لاجرد : حون راتدولف التی آرسلت الى السافانا هی آول 
باخرة تعمل فى الياه الأهريكية * وفى ۱۸۴۳١‏ › اكتشف فر نسيس رودون 
شيرنى نهر الفرات ( بالعراق ) على باخرة سماها بامسم التهر » ويناما 
لابرد ٠‏ وقی ۸۳۷ ١ء‏ اشترى محمد عل الكيير الباخرة اجيشيان للامحار 
فى نهر النيل ٠‏ غر آن نجاح آل لابرد الأعظم قد تحقق فى الشرق الأقصی 
حبث ساعمت سفنهم يقدر کبير فى تضخيم قوة بريطانيا ٠‏ 


وكانت اول باخرة تصل الى الصين عى الباخرة فوربس التى وصلت 
الى ستاك من کلکتا ١۸۲١‏ آو ٠ ۱۸۴١‏ وسرعان ما اعترفت المستعمرة 
التحارية الاتحليربة فى الصل بالقيمة المحتملة للبخار فى عمليات النقل 


Benue (*#) 


۹ 


النهرى ٠‏ وفى ٠۸٠١‏ > التمسوا من أقرانهم الصينيي ارسال الياخرة 
الصضيرة جاردين عبر تهر برل من ماكاو الي كانتون ٠‏ 


وكاثت الملاقات الاتجليزية الصينية متوترة ٠‏ وفشلت عدة بملات 
ديلوماسية انجليزية في اقتاع الحكومة الصيئية بالسماح لها بالتجارة ٠‏ 
وق ذات الوقت › اشتهى الانجليز الشأى الصينى › وتفاقم اشتهاء الصينيين 
للأفنون ٠‏ وعتغما ققدت شركة الهند الشرقية ١۸٣۲٤‏ احتكارها للتحارة 
الصينية حرع التجار المخامرون الى التزاحم لتحقيق آرباح طائله من تجارة 
الشاى والاقنون ٠١‏ وها سماء التحار الالجلين أعمالا حرة وصفه الرسمسون 
الصينيون بالتهر بب والقرصنةه ٠‏ وما بدا لهؤلاء الصينيين قرصا مشروعه 
للقانون ١‏ ارتاه التجار تسا غر مشروع ونزواتى ٠‏ 


ومن هنا لم يشعر الصيثيون بالارتياح لفكرة قيام باخرة نارية (© > 
کما سموهاء بالانحار ال کانتون ٠‏ وأمرها الحاکم المسخول بالانتعاد : ء واذا 
تغابى القبطان وأصر عل عدم اطاعة الأمر ١‏ فاننى بصغتى الحاكم المسئول 
قد اصدرت أوامری ال جمسم الحصون باطلاق النران الهادرة دمجرد وصول 
البواخر » ومهاحستها ٠‏ وعلى العموم > ولا كان قد أاقترب من حدود الأسرة 
السماوية(*") » قمن الصواب أن يطبم قوانين الأسرة السماوية ٠‏ ولقد 
أمرت الأحنبى بالتمعن قيما ذكرت مليا » وأن بمتثل من الآن فصاعدا ء وأن 
بنصاع للقوانين » ٠‏ ولكن الأجانب لم يمتثلرا أو بنصاعرا لتهديدات النبران 
الهادرة من التحصينات الممتدة بمحاذاة النهر ٠‏ فكما قال وليم جاردين _ 
وهو أحد التجار الأثرباء ( ۱۸١۴١‏ ) : « لا بنبغى أن بسمع لتجارتنا النقيسة 
ودخلتا الكبير من كل من الهند وبريطاتيا العظمى بان يظل خاضعا لنزوة 
من النزوات التي ښسقدور حقنة من مر اکنا المحهرة بالمداقع والملتفة حول هرد د 
المددنة التعلب عليها باطلاق القليل من مداقع الهاون » ٠‏ 


وأدت هذه التوترات فى نهاية الطاف الى لشوب حرب الأفيون ٠‏ اذ 
كان دكين وراء استعداد الاتجحليز للهحوم عل واحدة من آفضل شر کاتھ 
د معرفتهم "نهم أصبعوا يم لكون الآن القليل من السفن المجهزة بالمدافع » . 
التى تمكنهم من الاستهزاء. بالنيران المتصاعدة من الحصون الصينية * وفى 
۰ عرض حون لایرد ع المحر دة اللكة فکرة دناء طراد مرود دالدافع» 
ولكن القيادة البحربة رفضت الفكرة ٠‏ ولم تكن شركة الهند الشرقية بعد 
ان تدعت بالخبرة فى بورما » متقاربة مع هذه الشركة فى شدة نزعتها 
الحافظة ٠‏ قفى ١۸۴۹‏ » كلفت اللحتة السربة لمحلس المديرين جون لابرد 


Fire ship پد)‎ 
Celestial ا( چ)‎ 


یتح عر کب من طراز غبر مالوف على الاطلاق آسمتها « نمسیس » ۰ وکانت 
آضخم السقن المصنؤعة من الحديد التى ظهرت حتى ذلك العهد: ٠‏ فطرلها 
۱٦‏ مترا › وحمواتها ٦۲۰‏ طنا ‏ وتعمل بمح ر کین پخارږن قوة کل منهما 
٠۰‏ حصانا ٠‏ وسلحت هذه السغينهة بمدفعن محملین غلل ر کیزن وعبار هما 
٣‏ زرطلا وسلحت أيضا بخمسة ملافع عيار ستة أرطال : وعشرة مدافع 
صخرد ‏ متحر که وقاذدیي للصواريخ ونمقدورسا حمل ٩۰‏ رجلا ٠‏ ورغم 
حجمها فاتها لم تكن قادرة علي صحب آكثر من ۱۸١‏ صم من الاه عندما بكرن 
كاملة الحبولة » وتقل كيية السحب فى حالة بأعبها للمعر كة ٠‏ لم تكن هذه 
السفينة البخاريه مجرد سغينة بخاريةه وحسب.ولكنها كاتنت سلاحا للحرب 
الأصر مالبة « ومعدة خصسصا لهذا الدور بالذات » » كما قال قبطانها ولیم 
عول * 

وفی ۲۸ مارس ١ ۱۸٤١‏ آبحرت الباخرة ليس من انجلترا فى 
طر یقھا الى میناء آودیسا بروسہا » « مما آثار دهشه الجميع » وان كان من 
مممحت لهم الظروف فى التمعن فى هذا الخبر ٠‏ لم يصنقوا احتمال آن 
تكون آأودسا هى وجهتها القيقية » ٠‏ ويمجحرد نزول الباخرة الى المحر ء 
أعلن القبطان للطاقم آنه س مبحرون تحاه سيلان بدلا من آوديسا ۰ وبيذلك 
أصيحت تمسيس اول باخرة حديدية تمر من رأس الرجاء الصالح ٠‏ وقى 
سبلان ٠‏ تلقى حول الأوامر بالاتجاه صوب ملقا ر( قى اصيانيا ) » وهناك 
أخطر فى النهاية بان وجهته المقيقية هى الصين » فوصل داكار فى 
تومیر ۱۸٤۰‏ ۰ 

لم تكن « نمسيس » الباخرة الودة التى اتشترك قي عملياته حرب 
الأفبون ٠‏ قلقد توجهت الى الصين مجموعة من البواخر الخشيية قادمة من 
خليج البتغال ( البواخر اتلانتا ومدغشقر وكوين » بل والسفينة القديمة 
انترابرابز ) ووصلت الى هناك أبضا فلجتون (*) وحى من صنع لايرد » وقد 
اعدت للعمل كباخرة حديدية نهرية ٠‏ وعلى نهاية الحرب ٠‏ كان عدد البواخر 
المشتر كه ف عمليات الصين ثمانى عشرة باخرة ؛ تنتمى خمس عشرة متها الى 
شركة ااهند الشرقة ٠‏ ويعد وصول البواخر ء ووصول نمسيس بالذات › 
اكتسبت الملاقات الصيتية الأوربية طابعا جديدا كلة ٠‏ فلم تتخذ هذه 
المواحهة مظهر الواحهة الكلاسيكة عدبمة الحشوى ييل الحوت والفيل ١‏ بعد 
آن نقلت البواخر الحرب الحديثة الى قلب الصين ' 


وكانت الصين مجحهزة عل خير وهه لحرب القرن السابع عشر | ؛ 
وارىکن دفاعها ضد الهحوم لخر نى اساسا عل خط من الإتحصبتات المحاذبه 
Phlegethon (Kk)‏ 


WN 


لنهر البوح (*) عند مدينة تاكو القريبة من جنوب كانتون فى مواجهة بكين › 
وفى عدة نقاط أخرى محاذية للسأاحل ٠‏ وقد سلحت هذه التحصينات 
تسلیحا کثیفا » وان کانت مدافعھا ۔ وبعضهھا برجع عهده ال قرنین من 
الزمان ‏ مجهزة بقذاتف مشحونة بالبارود الضعيف التأثير الذى لا بمتيد 
عليه ٠‏ والمسافع مثبتة قى الأبتية مما يصعب تجريكها وتصوببها الى 
الأعداف ۰ وفی ١ ۱۸٤۰‏ تبسر اسكات تيحصينات تهر البوج بتران الداع 
المثيته قى حوا نب السفن هن الخط الأدى استولى عله حنود اليحربة ٠‏ 
وكانت السفن الصينية متخلفة بالمثل ٠‏ ومسلحة بأسلحة تتراوح بي مدفعين 
آو ستة مدافح مشىتۀ ف الواح ا شب » ومن المتعذر الاعتماد على تصوباتهاء 
وكانت طواقمها مسلحة بالسيوف والرماح والجنجال (*) ٠‏ واثيتت 
محاولات اصلاح عذا الحال عدم جسواعا ٠‏ فقيل أن تيدا الحرب ١‏ اشترى 
القوميسور لين السفينة الجر بيه كمممردج التى كانت غير مجهزة بالدافع 
اللازمة ٠‏ وكاتت السفن الصيتية مفتقرة أبضا الى اللامين ذوى الكفاءة 
لتسيير السغن الأوربية ٠‏ وبدت السواحل الصينية وحى تواجه عتاد السفن 
الانجلب ية أشبه بشواطىء خالية من الدفاعات . يعد أن امتلك الانجليز 
« البواخر » الى تساعدهم على حل المشكلات التى كانت تواحه الأساطبل 
دائما عند تصدبها للدفاعات الساحلية ٠.‏ 


وقى يعض الحالات ١‏ كما حدث عند الهجوم على تحصينات نهر البوج؛ 
أو على مدينه تنحاى(***) ء استعملت البواخر كقاطرات لر السقن الضخمة 
من « الط » الى مواقم تساعدها علي اطلاق نران مدافعها المثبتة فى حواتب 
السغن عل العدو ٠‏ وفى يعض حالات أخرى » استخدمعت لمر سفن تحمل 
البحارة إلى مواقع الهجوم البرمائي ٠‏ وكانت البواخر المجهزة للتحرك فى 
المياه الضحلةه مثل « نيسيس » قادرة عل خحوض مثل هذه الميليات ٠‏ 
واعتمادا عل قدرتها عل المناورة السربعة » والقاء مقنوغاتها الكو نجر دش > 
كان بمقدور البواخر النهرية امراق السغن المربية الصينية دون مشقة . 
وآدت حورا فعالا شا ضد تكتيك صينى مفقضل آخر : القوارب المحهرة 
پالنران لتى تحتوى على اقطان منقوعة فى الزيت ٠‏ تشعل ثم تقذف لكى 
تحداثر کے غاا لموا+هة المحاربس الانحلمز ٠‏ واكتقت النواخر بالتقاطها 
بخطاطيفها وازاحتها من طريق السفن الحربية ` 


(م) تهر Bogue‏ 


gingals (kK)‏ و واوعصز” مدافعم صغبرة تطلق عن حائة الثبات ولا شريد 
داتتها عن الرطلين ٠‏ 
(Tinghal (kkk)‏ 
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ولمل آروع المشاحد التى عرقتها الباخرة نمسيس هي الهجوم على 
کانتون من الخلف فی فبرایر ۱۸٤۲‏ ۰ فبینما کان الأاسطول مبحرا قى 
تبهل ف طرخه ال نهر برل » شقت «نمسیس» طریقها عبر قنوات داخلیه 
ضيقة ٠‏ آم تتجراً أية سفينة حربية على دخولها قيل ذلك » وحطمت المرا كب 
الصتبة » وأمطرت التحصتات بوابل هن قنابلها . هما أتار اللعر س 
الآمال ٠‏ 


واذا كانت الحرب لم تنته على الفور ٠‏ فان هدا دليل بہت ا 
الحكومة الصينية من وقت لكى تدرك ماعية الخطر الذى يواجهها : 
الاعتراف بالهزيمة التى حلت ف معركة كانتون » الا أنها لم تكن قد حول 
بعد الى كارثة * وشن البريطانيون بعد ذلك يسنه هجوما ليبرا غ نهر 
اليانجتسى شاركت فيه ثمانى سفن من «الحط» وعشر بواخر » وعدد من 
السفن الآصخر حجما ٠‏ وواجه الصيتيون الهجوم اعثمادا على قوارب مسلحه 
بالمدافع تدار بيعجلات التجديف ٠‏ غير أن افتقارها الى سرعة البواخر فى 
حر كتها قد جعل منها فربيسه سهله للبواخر البريطانية ٠‏ وقى شنجكيانع» 
استول الأسطول البريطانى على مفترق التقاء نهر اليانجتسى بالقنال الكبر. 
وأدر كت الحكومة الصينية عند هذه النقطة قدرة البربطانيين على قط 
اماادات الأرز عن یکین * وهن ت فررت الاستسلام . و يدك ا رتت 
بر يطانيا الى وسيلة لفرض ارادتها على الصين ٠‏ 


وليس من شك أن حرب الأفبون كانت أعظم الأمثلة المثبرة التى أتبتت 
اهيية النواخر فى الغامرات الامبرياليه ؛ ولكنها كانت بعيدة تماما عن أن 
تكون المحاولة الأخيرة ٠‏ خعنهفما أقدم البربطانيون ۸١۲‏ مرة آخرى على 
مهاجمة بورما ء كالت البواخر قد غلت مألوفة قى الياه الهنديه لقن 
نهر به وعابرات للمحيط أيضا » اذ كانت لشركة الهتد الشرقة خدمات 
للبواخر عل الأنهار الرئيسية فى الهند » وكانت شركة بواخر اللاحة الشرقية 
تعمل فى الشرق الأقصى فى رحلات منتظمة ٠‏ ولان من اليسير اصدار آعر 
تمصادرة توعى البواخر » بالاضافة الي بعض السفن التخصصة المجهزة 
با ساف (*) » لضان نجاح رفا الهجحوم + 


وحكاية زبارة الكومندور برى الى الیابان ( ١۸١۳‏ ٤٥۸ا‏ ) معروفة 
ال حد لير > مما يحعلها لا تستأهل اعادة الد كر ٠‏ بيد آنه من الحدير 
بالاشارة آنا رده ااقّص4 ٣‏ نمی قك ا ت اليابان وار آمر یکا » 


Phlegethon, Sesostris, Rattler عثل‎ )#( 


1 


بیړی مبحر؟ قى خلبج طو كيو » ظهر الأسطول الروسى تحت قيادة الأمرال 
بوتا کين » وكان من ضمن سغن الأسطول ؛ بعض البواخر التى تقف ‏ بعيدا 
عن شاطىء اليابان ٠‏ وكان البخار هو الذى حطم اسرة توكوجاوا التى 
کانت لحكم الیابان ولیس فردا بالذات آو بلدا بالتات ٠‏ 

واتبحت بعض الخروب الامبريالية فى آسيا فى ذات الوقت نفس 
الاسلوب ٠‏ وكانت حرب الأافيون الثانية ( ۱۸۵١‏ د ۱۸١١‏ ) تكرارا للحرب' 
الأول » من ناحية الأسلحة والأساليب المتبعة ° قلقد استعانت البحرية 
الملكية بخمس وعشرين سفينة مجهزة بالمدافع أو يزيد ٠‏ وعدد من البواخر 
الصغيرة قى الهجوم على كانتون وعلى الأسطول الصينى وعلى تبحصينات تاكو 
بالقرب من بخين ٠‏ ويرز دور السفن المحهزة بالمداقع فى غزو القر نسيين 
لتکو یکین ( ۱۸۷۲۴ د ۱۸۷٤‏ ) وفی آنام ٠١ ۹۸۸١‏ وفى الحرب الثالثة بن 
الاتجلىز و بورعا ١ \AAo‏ وع نهابة القرن › م تعد البوإخر والسفن النهر ية 
المجهزة بألداقحم مجرد عتاد حربى وحسب » ولكنها أصبحت أيضا رموزا 
للتسلط الأوربى عل شعوب الشرق الأقمى التى تملك شواطىء ساحلية 
.وآنهارا صالة للملاحة ٠‏ ولقد أجمل الوقف الكولوتيل لورى (*) وعو أحد 
أنصار الفتوحات الاستعماربه جينداك عندسا قال : ء كانت البواخر من 
المحرضات السياسيه يفضل ما تحتوبه من عتاد قأدر على نطق لخة مفز عة فى 
:صر التقدم ۾ 

وفی افربقیا » وكا لاحظ ماکجریجور لایرد ۱۸٩۲‏ ؛ لم تساعد 
و اليأخرة » على توطيد أقدام الأوربيين داخل البلاد ٠‏ اذ كانت العقبة الكؤود 
فى حالتها هى اللاريا ٠‏ ولم تثبت الاساليب التكنولوجية المتقدمة فاعليتها 
الا بعد التغلب على هذا امرض الوبيل ٠‏ ولقد ظهرت آبحاث عليية لقبليب 
کورتین (*) » ومیکائبل جافاند وآخربين عن تأر اللاريا علي العلاقات 
الاوريية الأفريقية ٠‏ وتكفى هنا الاشارة الى خلاصة مجبلة لكشوفهم ٠‏ 


على الرغم من آن تغشى اللاربا فى أجزاء كثيرة من العالم » الا أن هناك 
نوعا (“““) منھا ٦‏ لا يوجد فی غير افریقیا کان آکترھا فتکا بضحایاه . 
وتعكس معدلات الو فبات للوافدين الجدد الى وسط افريقيا هذه الظاهرة٠‏ فقى 
تسىعينات القرن التامن عشر ١‏ بلغت معدلات الوفبات ما مين /٤١‏ و /۷٣‏ 
سل آفراد القوات المسلحة الأورسة المرابطة فى آفر قبا الغرسة ممن استطاعو! 
البقاء على قيد الحياة بعد سنة من قدومهم للبلاد * وهبطت نسبة الوفيات 


Colonel W.FE. Laurie, (د)‎ 
Gelfand, Curtin (kk) 
Pla moélum Falciparum. د د) النوع الذى تحدثه جرثوءة‎ ( 
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ى السنوات التاليه بمقدار ٠١‏ تقريبا ٠‏ وظهر من دراسة أجريت عن 
الحقبة 'لواقعة بي ١۸١۷‏ و ۱۸١١‏ ان معدل الوفيات سنويا للجنود 
البريطانيين فى بريطانيا كان ١١ر١‏ » بينما بلغ هذا المعدل فى سيرالو نى 
٣ر۸‏ وفى ساحل الذعب ٣۸ر٦٦/‏ ء٠‏ وشاركت الحمى الصغراء والتستية 
( الدوسنطاريا ) وغبرعما من الآمراض بدور فى هذه الوفيات » الإ آن الملاريا 
بلغت القمه فى هتا المضمار ٠‏ واضطرت المحكومة البريطانية الى سحب 
معظم الأفراد العسكر بين البيض من اقريقيا الغربية » وأحلت محلهم اقر يقين 
آو جنودا من غرب الهند ٠‏ تميزت معدلات وفياتهم بصخر فسبتها ٠ه‏ 

وقتسببت اللاريا أيضا فى الكوارث التى حلت بما لا حصر له من الحملات 
داحل افربقيا ٠‏ فلقد تعرضت بعثات البرتقال الى الكونجو )١۸٤١(‏ وال 
داخل موزمبيق لخسائر فادجة ٠‏ ولم يكن المكتشفون البريطانيون فى 
أواخر القرن الثامن عدر وبواكر القرن التاسح عشر آوقر حظا ٠‏ اذ ققدت 
جعثة وليم بولت ال خلیج دیلاجوا ( ۱۷۷۷ )۱۲۲ شخصا متهم ٠١‏ من 
أعضاء اأبعثه من الأوربيين ؛ وققدت بعثة مونجو بالك الى أعال التايجر 
۱۸۰١ (‏ ) جمیع الآوربیین ء وفقلت بعشة جیمس تاکی () ال الکو ٹجو 
۱۸۱٩ (‏ ) ۱۹ من بين ٤٥‏ شخصا ؛» وكان « لاندر » بي الضابا ٠‏ وس 
١‏ و ۹۸٤١‏ » أوقدت الحكومة اليربطائية حيلة رى تحت قيادح 
الكابتن تروتر الى النايجر على ظهر ثلاث بواخر مغلفة بالحديد ر**) ٠‏ 
ونکررت 1اس اح مرد آخری ° تقل سقط ۱۵۲ من الأور نيت صرعی ء مما راد 
من اتزعاج الحكومة ٠‏ 

ورغم هده الاحفاقات ١‏ الا أن سحر اقريقيا قد ظل محتفظا بقوته . 
ويرجع جانبمن استمرار اندقاعالأوربييس تحو افريقيا الي آسباب اقتصادبة 
وآسبابن اتسانية » وان كان الجاتب الأكير من الأسياب برد الى شدة 
حماسة ماکجریجور ۰ فقی ۱۸5۲ ١‏ آنشاً هو ويعض آقرانه عن ورجال 
الأعمال شر كه البواخر الافرىقة ‏ وى أول خط ملاحى قوم بخيمات 
شهر به منتظمة بم انجلترا وافر عيبا » واشترك هذا الحط اللا حى فى اعمال 
التحارة العادة مم وبطاء وسماسرة الساحمل ٠١‏ على أن لابرد أدرك آټڼه 
بالاستطاعءة تحقيق آرباح آوقر لو آمكن التغلب على عاتق المرض داخل 
افريقيا » مما ساعد على تفادى اشتراك الوسطاء » ومن ثم أصر على تشجيم 
زبادة الحملات الوقدة ء 

وعد الل الذى امعدى اليه للتغلب على اللاريا انتصارا للتكنولوجيا 
'التجريبية ٠‏ آكثر من كوته انتصارا للعلم ٠‏ فلم يتحدد پلازموديوم اللاريا 


James Tuckey (د)‎ 
Soudan yJ Wilborfirce 3s Albert ¡١ض (م چ) هذه البواخر‎ 


التاريخ ج ۴ ه“ 


حتى اماندنات القرن الاسم عشر » ولم يكشف دور بعوضة الانوفليس فى 
الاصابة بها الا ١۸١۸‏ ء ثم ظهر آتثذ دواء وقائى عمل هو الكينين الذى 
ل يستعملل سنوات عديدة ٠‏ وكان الأوربيون قد عرفوا مزايا لحاء شجرة 
الكينا فى مقاومة الملاريا مند القرن السايع عشر ٠‏ غر أن مفعوله قد تعرض 
للعو یمن اثر جمله صعو بات ° اذ كان من الضرورى استراده من حتوب 
أمريكا » حيث يتعرض للتلف والتلوت ؛ وأبضا للاحتيال فى تقدير 
سعره ٠‏ وكان السعر بعلو وبهبط تبعا « للموضة » فى عالم الطب ٠.‏ 
واستعمل كفلاج آكثر من استعماله للأغراض الوقائية ٠‏ والأدمى من ذلك 
هو عدم استساغة هذاقه ٠‏ وبعد أن شاع فترة من الزمان فى القرن الثامن 
عشر » فقد الأطياء البريطانيون الثقة فى شجرة الكينا » لأنها لم تفلح 
قى علا أحد أنواع اللاريا (*) › كما أنها لم تثبت فاعليتها ضد الحمى 
الصفراء وغبرها من الحميات التى كانوا بخلطون بيتها » وكانوا يصعون 
للعلا بدلا متها لاسالة اللعاب الزئيق والنقاط واستتزاف السم والكالوميل 
للتطهير ٠‏ ولم تفلح هذه الوسائل ٠‏ الا فى قتل عدد آكبر كان سبكتب لهم 


البقاء أحياء لو أنهم لم يعالجوا على هذا اللحو ٠‏ 


وبعد ذلك وفى سنة ۱۸۲١‏ » نجج عالان من علماء الكيميا 
الفر نسيين (**) فى فصل الكينين القلوانى من شجرة الكينا ء وابتداء 
هن حوالى 1۸۲١‏ » أجريت عدة تجارب » وبخاصة من قبل آطباء البحرية 
الانجليز الراسين فى ساحل افريتيا الغربية من بين المهتمين اهتماما 
خاصا بالآمراض الاستواثية ٠‏ وبدأت نتائج بحوتهم تثبت احتمال تدرة 
الكينين على العمل كمحصن ضند اللاريا ٠‏ وفى للائيتيات القرن التاسع 
عشر » أمكن انتاج الكينين عر مهاود بسر شوغ استعماله * وضعفف 
الاقبال عل عملية الإستنزاف ٠‏ وفى أريعبنيات العرن التاسع عشر ء اتجه 
استخدام الزتبق والكالونيلى ال التضاؤل ٠۰‏ وما آن جاعت ۱۸٤۸‏ حتى 
كان الأوربيون المقبمون قى الساخل الذهبى يحتفظون باقراص الكينين 
قريبة من فراشهم لابتلاعها دمخجرد ظهور أوحى علامة عل بد الاصابة 
بالحمى ٠‏ وظهرت مؤلفات للثقات فى الموضوع(***) عن قيسة الكيتين فى 
علاح الحمى المتغترة ٠‏ 


. Falciparurmn. اللاريا‎ )( 
Joseph Bienaimé Caverntou 3 Pierre Joseph Pelletier, (kk) 
On the Value عن‎ TRH Thomson, تاب اتور‎ (kk? 


Dr Alexander Bryson وکتاب‎ of Ounine n African Remiltent fever. 
Report on the Climate and Principal Diseases of the African Station 


Cn the Propkrylattlce Influence of Chinine. وکتاب‎ 
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وظهر البرعأان الساطع ٤‏ عندیا تلقی ماکجریجور لابرد عقدا 
من رئاسة البحريه بتكليفه يانشاء ياخرة أخرى فى حوض السغفن الذى 
بملكه شقبقه حون ٠‏ وسميت الياخرة و باليلياد » » واكانت مدرعه 
بالحديد » ولها شراعان وحمولتها ۲٠١‏ طنا ١‏ ومجهزة بمحرك بخاری قوة 
۰ حصانا یدیر رقاصا ۰ وکان قبطانها طبییا یدعی ولیم بالفور بابکی 
الذى كان يحرص لواجب دينى على اعطاء نزلاء السغينة من الأوربيين 
أقر اص الکىتين بومبا .۰ وآبحرت السشنة اى نهر التأبجحر . تم عادت 
أدراجها بعد اتمام رحلتها ٠‏ ولم يمت أحد ٠.‏ 


وفتح التحصين بالكينين أبواب الغزو الأوربى لأفريقيا ٠‏ فسرعان 
ما ظهرت فی عقا الماخرة « الملياد » بواخر أخرى بدآت بالقيام برحالات 
منتظبة ذهابا وايأاما ف نهر التنايحر ١‏ متخطبهةه وسطاء الدلتا » وناقاة التحارة 
الانجليزبه ٠‏ وانتهى الأهر بسيطرة الانجليز على الجزء الحلفى نيجريا › 
وحمل المكتشفون من آمثال ريتشارد برتون وجون سبياك وجوستافق 
رولنس وفرنیه کامرون وهنری ستالی معهم شحنات من الكينين ٠‏ 
وأصبيوا جميعا باللاريا » ولكنهم برأوا منها ٠‏ وواصلوا رحلاتهم ٠‏ وکان 
دافيد ليقنجستون نحمل معه اقراصا سماها باسم « أقراص لبفنجستون > 
مؤلفة من الكينين والراوند والكالونيل () ٠‏ وكان يعطيها للبيض الرافقين 
ڏه > وقد تعرض ثرون منهم للاصابه ما لار يا ء ولکن قلائل منھم ماتوا . 
وعتدما سرقت منه بعض الآقراص أثناء حملته الآخرة » كتب فى مذكراته : 
و شعرت لاننى تلقبت حخما بالاعدام » ٠‏ ومات عد ذلك بفترة قصيرة ٠ء‏ 


واستعمل مستكسفون من امثال ليفنجستون وستاتلى وغزاة مشل 
دی برازا فی الکونحو ودودز فی داعومی وحنتيل قى تشاد اليواخر عتما 
سمحت لهم الظروف مذلك ء فاذا راعتا وعورة تقضارسس البلاد : 
وأشحارها وغاباتها الكشغة فى الكشر من ريوع أفر شا ٠‏ سيتضح لا آنه 
كان من الصعب على الأوربيي التغلغل فى القارة بسرعة أو السيطرة عليها 
سيطرة كاملة .» لو آنهم اقدموا عل ذلك سرا على الأقدام ٠‏ ومن الو كد 
انهم ما كان بامكانهم آن بفلحوا قى ذلك البتة بغر تناول العقافر المضاده 
للملاريا ٠‏ وهكذا بلغ الاقبال على الكيني شأوا كيرا بث عجزت أشجار 
بيرو التى يستخرج منها على الاستجابة لكل الاحتياجات التى تطلب منها ٠‏ 
وفی ۱۸٥٤‏ » آي قى نفس السنة التى شهدت تحرك عملية د البلياد » شرع 
الهولانديون فى زراعة شحرة لاء الكينا (**) قى جاوة باستخدام بذور 
مهربة من بوليفيا » وبعد ذلك بست سنوات زرع الانجليز هذه الشجرة 


[ج) وعادة اآخری تدعی ماز fنھ‏ اعا 
Cirfhon (Ck)‏ 


عى الهند ١‏ وفى مشارف القرن العشرين ؛ كانت جميع احتياجات العالم 
من الكينيل تقريبا تستورد من هاتيل النطقتين ٠‏ وعكذا مهدت الحركة 
الاستعمارية الأوربيهة فى آسيا شرطا لا غنى عله لحركه الزحف على 
افريقيا (©) ` ) 


وتمثل البواخر ومحصتات الكينين نوعى التخنولوجا اللذين لجا 
فى التصدى لعوقات الطبيعة ٠‏ غير آن الأوربيين عتدما أقدموا على المخاطرة 
فى مواقم أخرى ء فانهم تعرضوا لقاومة الأهال الوطنيب ٠‏ وتطلبت هذه 
اللقاومة الالتحاء لوخ ال"س دة والتكتكات > وندلك يکون تار یځ الاستعمار 
قد سار قى خط مواز لتعلور فن الحرب . 


ولقد اعتمد تفوق الأوربيين فى الحروب البرية على أسسى ترجم الى 
عهد بعيد › غير آنه فى الأماكن القصية من العالم »> حبث يتمتع الوطنيون 
بمميزات التفوق فى العدد ومعرقة الأرض » لم تقتصر حاجه «الامبريالية 
على ميزة التكافؤ قى جميع القومات ؛ ولكنها كانت تحتاج الى التفوق 
الساحى والتقاوت الكيير فى القوة » الذى يساعد القوات مهما تضاءل 
عددها ‏ حتى فى فناسبات الاستكشاف الفردى وجياعات الاتحار ‏ ع 
امكان التغلب عل مقاومة الوطنيين ٠‏ ولم تتكشف هذه الدرجة من التفوق 
الى أن جاء منتصف القرن التاسع عشر ١‏ كنتيجة لا حدث من ثورة قى 
الأسالحة انار ية : 


فلم سبق لآى غصر فى التأاريع أن أحدث تطورا مدهلا فى أسلحة 
المشاة يتشايه مع ما حدت فى القرن التاسع عشر ٠‏ فمن تاأحية وة التيران 
الو رة > سد الفارق س دنداقه الحرب العالمية الأول وغدارة مسکىت کی 
عید ئاىلىون أعظم من الغارق د *٭ مسکیت * ئابلىورن والقوس والىسهم ۰ 
وخلاقا لا حدث قى حالة التحصي باستعمال الكني واستخدام النواحخر 
التهر ية ٠»‏ تطورت اليندقية الحديثة اعتمادا عل اس تخدام الأوربيي 
والأمر كان لها » وکائت الاستعانة بها عى امحرب الاأستعماريه مجرد شىء 
عامشى عابر ٠‏ ولكن من سخريات القدر » أن تغبر هذه التكنولوجيا الحديثة 
وازن القوى فى العالم غر الغربى أكثر مما حدث فى القرب ذاته ٠‏ 


ويعزى تلور المدفح الحديتث الى سلسلة معقدة من الطوات التقسسمية 
الصغيرة » اشتر كت فى خطوما مصادر عديدة شتى »ء يرجع بمضها لقرون 
خلت ؛ وبیقدورنا أن فرق بين مرحلتن * ففى المرحلهة الأول ساعدت 
مبتكرات مثل غطبان الطابة والششخنة والطلقات الاسطوانىة واللخراطيش 
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اممسنوعة من الورق على بلوغ عملية تعمير المدفع قمة الكمال ٠‏ ويدأت 
المرحلة الثانية بعد ظهور عملية التعمار من تاحية التريباس بفضل 
البروسيين » وبلغخت ذروتها فى المدفعم ماكسيم ٠١‏ ولم يكن الانتقال من 
عملبة التعمير هن فوعة الماسورة الى عملية التعمير من النهمابة الخلفة 
للماسورة فى مستينيات القرن التاسع عشر » خطوة تقدمية بسيطة قى 
عالم التكدولوجيا قحسب . فقد زادت الفجوة اتساعا فى القوة الى حد 
مذهل بي الأوربيين وباقى الشعوب » وأدت الى تفجر النزعة الامبريالية 
فى نهابة !لقرن ٠‏ ولو أردنا فهم أهمية هذا التحول الخطر » علينا آن نتمعن 
فى فحت حال الأسلحة والتكتيكات الأوربية وغير الغربية » وما ترتب عل 
ذلك من تفاوت فى القوة قبل ستينيات القرن التاسح عشر وبعدها ٠‏ 

ففى بداية القرن التاسع عشر » كان السلاح العباري لجتدى المشاع 
هو المسکىت التى تعمر من فم اللأاسورة دات السطح المصقول › والتى 
بستطاع 7تبيت السونكى عليها ٠‏ وكانت البندقية ( بس ) بكسمر الياء . 
البثية اللون التى استعملها الحتود البربطاتبون حتى ۱۸۲ ؛ هى نفس 
السلاح الذى استخدمه جنودهم قى بلنهايم ٠ ٠۷٠١٤‏ و كان المدى الرسمى 
لهذه البندقية ۲٠١‏ باردة يعتى ١١١‏ مترا ء وان كانت لا تتصف بالدقة 
حتى اذا صوبت عل نصف عد المساقة . مما دعا الى اصدار الأواهر 
للحنود بالكف عن اطاآق النيران »> ما م روا بيأاض عون أعدا تھ | 
وبالرغم من كل هذا فائهم كما قول صانع هذه البندقية () : انوا 
يطلقون كميات هاثله من الرصاص › تتمانل فى وزتها حى ووزن الجندى : 
على كل عدو تصوب عليه لقتله » ولا كان تعمير المأاسورة مستغرق ‏ عادة _ 
دقىقة أو أكثر » لذا أثبتت هذه البندقية فاتدتها لبلطة أكثر من نغعها 
كبتدقية . 

ولان أبكر تعمديل أدخل عل أسلحه المشاة هو ششخنةه ماسورة 
البندقه » مما ساعد ی دوران الطلقه حول محورعا > وانطلادها ھی خط 
مستقيم ٠‏ وكانت الفكرة قد اختبرت طويلا فى البتادق الرباضية والبنادق 
التحر سيه ٠‏ فقد استعمل الحنود الأمر بكان قى حرب الاأستقلال بنادى 
للصيد كان بالامكان تصويبها تصويبا مؤثرا لمسافة ماثتى ياردة ( ٠١١‏ 
مترا ) أى ضعف مدى البندقية براون بس تقريبا ٠‏ وتسلح بالمثل بسض 
الجنود الفر نسيين فى الثورة ببنادق مششخنةه » وجرى شىء مماثل فى 
بعض وحدات قليله من الجيش البريطانى » غير أن بنادق بواكر القرن 
التاسعح عشر » كانت حافله بأو حه النقص ١‏ مما حعلها غير صالحة للحرب 
الجماعية » اذ كان من الصعب تعمير الطلقات الكبيرة نوعا حتى تستطم 
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الدوران دورانا صجيحا ء الى جائب سرعة اصابة الماسورة بالتلفب مما 
يصعب تعميرها › واذا كان بمقدور ممارسى الرياضة توجيه عناية خاصة 
الى بنادقهم والانتباه الى كل ما تستلزمها » فان الجنود العاديي لا تاح 
لهم فرصة ممائلة » وبخاصة عندما بلتهب جم المعر تة ٠‏ وعدا يقشع 
اذا استبعدت جحافل الكتل البشرية المتراصه فى حروب تابليون 
البندقية ٠‏ وبالرغيم من كل هذا استمرت تجارب البنادق المششخنة . 
وتسلحت بها الوحدات الخاصة مثل لواء الينادق اليربدطانى ر*) ٠‏ 


وحدث التقدم الهم الآخر فى غطاء الطابة ٠‏ فقبل أوائل القرن 
القاس عشر » کان البمارود شعل عن طربق ديك الصوانهة » وعهى 
وسيله لا تلاسب أى جو غير الحو الحاف › واستحدت الكسندر فورسادت 
استخدام الفرقعة فى عملة اشعال البارود ٠‏ وفى ۱۸١١‏ » سحل توماس 
شو احتراع غططاء الطابة 4 وقی اللأحتارات التى آحراھا مکتب وولویشس 
للجيش البريطانى » لم يكذب اشتعال غطاء الطابة للبندقية برونزويك 
الا بنسبة ل٤‏ فى كل آلف طلقة بالقارنة ب >١١‏ فى الألف فى حالة ديك 
الصوانة » وتمخضت هذه الاختيارات عن تسليع وحدات ير يطانية منتقاه 
ببنادق بروازوبك ۰ وبالاستطاعه اجکی عل تاتر هذه الینادق من 
التقر در الآتى عن احدى العارك التى دارت بالقرب من کګانتون ۸5١‏ : 
« هناك سريه من جنود الجيش البريطانى الهندى مسلحه بمسكيت تشتعل 
عن طرق ديك الصوانة التي لا لى بلاء حسنا فى الحو المطر » وقد 
حاصرت يضعة ألاف من الصيتيي يذه السربة ٠‏ وكانت مهددة بالخطر عندما 
آمرت سريتان من جنود البحر ية مسلحه بمسكيت بغطاء الطاية بالتدخل . 
فتشتت العدو على الفور بعد أن انكيد خسار فأدحة »> . 


وثالث تقدم مهم هو الطلقة الاسطوالية المخروطبة التى صممت 
للتغلب على عدم دقة التعمبر من فم الماسورة ١‏ ومن المنظور الممشال › 
يتعين أن تتف الطلقه بصغر الحجم حتى تنزلق بسهولة فى الماسورة » 
وان وجب آن يتوفر لها الحجم المناسب للتملمى من الششخنة عند انطلاقها 
من المأاسورة ؛ ولقد تركزت المحاولات الأول على دفم الطلقة للتمدد تحظة 
اطلاق النار ٠‏ ومن بس المحاولات الموفقة البتدقة «میلی» (*") › التى 
تميزت طلقتها بطولها وطرفها المديب » وبشمعة مؤخرتها التى تساعدما 
على التمدد ء٠‏ و تقتصر مميزات طلقه مينى على تعشيقها فى الششخنة » 


(*) وتساحت ايضا فى الجزاتر ۸١١‏ وحدة Chasseurs d'Orlêéans‏ 
( مطاردی اورلیانز ) ۰ 
Minie (rk)‏ 


وقدرتها الهسنه على البوران ٠‏ ولكن شكلها الاسبيابى سباعدها على الانطلاق 
فی خط مستقیم ۰ وچاءت النتائج مذهلةه ٠‏ اذ استطاعت البتدقية 
مينى أن تصيب الهدف على بعد ٠٠١‏ ياردة فى ١ر٤۹‏ من الوقت بالقارنة 
د ١ر٤۷‏ فى حاله البتدقية برونزويك » وفي حالةه ربعمائة باردة جاءت 
الأرقام ٥ر‏ اه وهر عل التوالی ؛» وفی عام ۱۸٤٩‏ وزعت بنادق مينى 
عل وحدات الأحيش الفرنسى » تم وزعت بعد ذلك بيعامين على القوات 
اأمر بطانية > ولا كانت أوريا حينذاك تنعم بالسلام لذا دعت القرورة 
الى اختبار الأسلحة الجديدة قى موضع آخر ٠‏ وآرسل الفرنسيون احدى 
وحداتهم (") لحارية الجزائر بي باس تعمل بنادق ذات طلقات طم اة 
مستحدثة » واختبر البريطانيون البنادق مينى ضد الاقرقيين فى معركة 
الكفرة .ء ويلخت هذه المرحلة من تطور البندقسهة ذروتيا بين 
و ۳ عتدما استعاض الحيشس البر يطانى بندقه دراون س 
ببندقية لى انفيلد » التى كانت تطلق أحدث آنواع الطلقات . وكانت هده 
أول مرة تصئع فيها البندتية الحربية الأوربية على غرار ااسلوب الأمر كى 
الذى يسمح بتبديل الأجزاء بقطع غيار » وكاتت ميزتها الكبرى مشابهة 
ىة البندقية مبئى الفرنسية ٠‏ أى مماثلة لها فى الدقة . اذ كان مداها 
الرسمى ١۲١١‏ باردة ١‏ أماأ مرماها المؤثر فبلخ ۰ ارد ء وتمتل هله 
الأعداد خمسة أو ستةه اضعاأاف مرمي المندقة دراون دس ۰ 

ورم المرمى المدعل هذه الننادق الد شه » الا آنا اتصفقت رها 
ولقل وزنها . واكان الجنود بحتاحون الى دقيقة كاملة لاعادة التعمر والوقوف 
KEE‏ ذلك ا تعرضبهم لتران العدو + وضلاك عب خر : السحخب 
الدخابة الثى تتصاعد من المنادق فتكشف التود » بالاضاقة اف الأخطاء 
ا فى دقة اصاية الهدف . والخرطوشة الورقية الرقيقة الشد دة 

تر بالجو الرعلب » وكان من الصعب اطلاقها أو اعادة تعمرها أثناء 
ال أو عند امتطاء الجباد » وبسد أن استخدمت فى الحروب والمخاطرات 
الامبر بالية الأوربية » سرعان ما احتجبت بعد ظهور البتادق التى تعمر من 
الترياس ٠‏ 

وفى أفربقيا » اضطلعت البندقية يدور مكمل للدور الذى بدأ 
ا[تحص ين بالکينين » وقد سحل تا رها فى بعض الحلات والكتب : 
على أن البتدقية لم تكن بالشىء المستجحد عل معظم افریقیا ؛ فقبل ۱۸۳۰ › 
كان أهل الجزائر يصنعون ينادقهم رأتقشسسهم ء ويستعينون آحيان 


() وتسەي chasseurs d'Afrique‏ [ قتاصه اغريقيا ) » وکانت تسمى قيل ذلك 
Chasseurs d"Orleans.,‏ 
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بمواسي و حزان وسقاطات ور بيه » آها الأسلحة الأارحضص والا کشر شبوعا 
قكانت تصنع بالكامل فى افريقيا ٠‏ وآدخل البرتغاليون والعرب الأسلحة 
النارية فى الصحراء الجنوبية ء٠‏ وفى هذه البقاغ » ادرا ما صنم الافريعيون 
بنادقهم فقد آدى افتقارعم الى السواقى اللازمة لادارة الذر فى آأعمال 
الحدادة الى عجزهم عن الحصول علي درجة حرارة عالية تساعد على صنم 
المواسير الحدبدية » أماً القاطنون قرب السراحل > فانهم لم يصادتوا أبة 
مشقة » للحصول عل البتادق والدخائثر من التجار الأورميضن * دوكانت 
أكثر البتادقى شبوعا د البنادق الداتمر كية »> (*) التى كانت رخبصة 
ورديثة المصتعية وقارلة للتقحر » الا أتها كانت مناسبة لحالة التكنولوسية 
السائدة ؛ اذ كان بمقدور حدادى القرية اصلاحها عثدما تصاب معطب . 
ولا كان البارود الافريقى غر مقدد » لذا اتسم بقدر من الضعف هما جيعله 
لا فتناسب وهذه الأسلحة » ولکن رغم رداءة هذه الأسلحه . الل ألها 
كانت أفضل حالا من الأسلحة الصينية التى استعملت فى حرب الأفبون 
الى جاتب « خزانة الإيراء »> (**) والرماح والسهام والأقواس والجينجال ٠‏ 

ولا كانت جميع الأسلحة التارية التى استعملها الأفر يقيون مستوردة 
لذا ازدادت المتادق ندرة كلما توغلتا تعدا عن الساحل ١ء‏ ومن المنظور 
العمسکرى » كان داخل آفريقيا ينقسم الى قسمين : ففى دول الساقانا ؛ 
تقل اصاابة الخيول بمرض النوم الفتاك ٠‏ وفى هذ. البقاع » كان 
الفرسأن هشم عماد الحبش » ويرتدون لماسا كالدتار أو مصتوعا من الجحاد. 
ويتسلحون بالدروع والسيوقف والرماح * وتحمل قوات المشاة الأقو اس 
والسهام والىلطات القتالىة والهراوات والمزارنن ° وتام الأ وار 
والختادق لماية المدن ء وكانت الأسلحة التاربة قليلة ومكلفة > والذخرة 
والبارود باعظى الثمن ء مما صعب استعمالها للتدرب عل اصابة الهدف . 
وحرص يعض الحكام على عدم تسليم جلودعم الينادق الا فى حالات اندلاع 
القتال فقط » خشية تصرفهم فيهاا بالبيع » وعلى الرغم من تمرف 
السودانيين عل الأسلحة النارية مثذ قرون طويلة »> الا آن دول السودان 
کائت قد دخلت بالكاد قى عصر البندقية ٠‏ عتدما اعترض الأوربيون 

وفى متاطق الغابات وشرقى افريقيا وجنوبها » ندر وجود الفرسان. 
وكائت آنظمة يلدان المناطق الشاسعة مفككة . واقتصر حمل السسلاح 
التارى فيها على البدو الرحل والمسافرين والتحار الآأورسي ء وکائت 


Danê Guns {(%#) 
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الأسلحه المغضله ھی الرمج والقوس والسمهم المسمم والردع المقذوف (*) - 


وقل ستينات القرن التاسم عشر ء كان المزض وابتماد الأو ديس 
عن مواطتهم الآصلية هما اللذين بحميان مئاطق افر قيا المسلحة بأسكحة 
متخلفة ° ولم بتجراً الأوربيون على الابتعاد عن الساحل الا قى قاع 
قليلة » ففى حرب أشانتى ۱۸١١‏ وأيضا فى المرب الانجليزية البورمية 
الأولى وحرب الآفيون » تحقق النصر للانجليز بفضل الدفعية وقذائف 
کو تحر يف ؛› واعتمدوا اغعتمادا كيرا عل المياه المنقولة ٠‏ آما تاریخ جتوب 
أفر قيا فی مشارفی القرت التاسع عشر فکان عبارة عن بعض الضايتات 
والمشاكسات التى استمرت طويلا س عدد قلبل من الييض المسلحي 
بالمسكىت وعلد كير من أعل افر شا المسلعين بالرماح الغذوفة والاط 
والقليل من البنادق » ولم تتوقف هذه المشاكسات الا يعد آن حصل 
البيض بعد منتصف القرن على بتادق تعمر من تاحية الترباس > على 
مداقع میدان ۰ 


وعندما هاجم الفرنسيون الجزاتر ۱۸١١‏ ء التشفوا تسلح القوات 
الجزائرية والتركية بالمسكيت وبنادق ممائىة لبنادقهم » ءغالبا ما تەيزت 
بدقتها فى التصويب على مسافات يعيدة » وما ليث سكان المناطق النعيدة 
عن الساحل أن هبوا تحت قيادة الأمعر عبد القادر الذى اشتهر فااقطنة 
والحذى فى تزعم حرب العصايات ؛ واضطرت فرنسا عند غزوها 
الحزاتر الى ارسال موحات متلاحقه من القوات » وما آن اقتربت ۸٤١‏ :+ 
حتی بلغت قواتها ۱۰۸۰۰۰ رجل » آى ثلث الجيش الفرنسى » وكانوا 
بحاربون جيشا مولفا مڻ نصف عددهم من المزائريي ' وتماثل الطرفان 
( الجيش الفر نسى وجيش عبد القادر ) فى التسلح يأحدث البتادق ٠‏ رى 
أحد المواقف » كان لدى جيش عيد القادر ثمانىة آلاف بندقية » من سنها 
آلفان من البنادق الانجليزبة المهرية عن طريق مراكش ؛ واسستمرت 
فرنسا تقاتل حروبا ضروسة مربرة زهاء عشربن ستة » لفرض سيطر نها عل 
عده المستعمرة الجامحة » وريما اتخذ فتح الجزاثر مثلا للامبريالية القى 
حققت مهمتها دون انتفاع بالتقوق التكنولوجى ٠١‏ اذ كانت الدوافم 
موجودة ١‏ كما توفر الاستعداد للتضحية يكل مرتخص وغال وبالاآفراد . 
أما ما افتقر اليه الفرنسيون فكان الممسزات التى وفرتها المستحدثات 
التكثولوجية للأوربيين فى فتوحاتهم وغزواتهم الاميريالية الأخارة ٠‏ 


aasegel ۰ زېد)‎ 
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آما آهم هذه المستحدثات فهو عملية تعمير البندقية من ناحية 
الترباس ٠‏ وفكرتها بسيطة ٠‏ فاذا أمكن فتح البندقية من ناحية الخزنة . 
سميكون بالمقدور آنثذ إعادة التعمير بسرعة وأثناء الانبطاح على الأرض . 
والأحم هو امکان استعمال طلقات إاصلب وآكثر تہاسكا ء ويدلك تزداد 
قاعلىة ششىخنة الماسورة ›» ويزداد مرمى النيران وتزداد دقته ٠‏ وبيعد عذا 
الايتكار من الميتكرات التى استغرق تطوبرها قرونا طويلة الى آن أثيت 
فاعليته فى نهاية الخلأاف ٠‏ وساعد على قتع الطريق آمام خطوات 
أبعت ارتقاء ٠‏ 


وظهرت أكبر عمليات التعمير من ناحية الترباس للأاغراض العسكرية 
غى القرابينة () » التى استعملت فى الحرب المكسيكية 'لأمريكية ٠۸٤۸‏ 
وقى اجدي البتادق (*) ذإات الترباس والابرة التي استعملها الحيش 
البروسى فى أربعبنبات القرن التاسع عشر وخمسيناته » واستمرت بعض 
البلداإن تنظر الى حذه الأسلحة بقدر كبر من الاعحأب والانبهار ء لما شيد 
يذلاك اختيار الانجليز للبندقية لى أنفليد التى تعمر من فوهة الماسسورة 
١‏ غير آنه فى حرب البروسيي مع الدانمرالكه ۱۸١1‏ وفى حردهم 
مع النمسا ١ ۸١١‏ اكتسبوا من استعمال البندقبة ذات التر ياس الذى 
تبرق منه ابرة ضرب النار ميزتين كبيرتي : فلم يقتصر الأمر على امكان 
اطلاق الجنود البروسييل النران سرعه تريد ثلاث مرات على درعة 
أعداثهم » ولكنهم تمكنوا من تحقيق ذلك أتناء الوضح راقدا والوضم 
مرتكزا > وما كاد التعمير عن طريق خزنة البندقية بثبت وجوده فى 
المح ركة ٠‏ حتى رأينا الفر نسيين يتجهون الى إعادة التسلح باحدي بينادقهم 
العتيدة (**) › التي أثبتت أفضليتها وتفوقها حتى على البندقية الالماقية 
ذات الامرة ٠‏ آما اليريطاون الأكثر جنوحا الى النزعة المحافظلة فةد 
حولوا بنادقهم ( لى آنغليد ) الى بنادق تعمر من الطرف الخلفى للماسررة 
عتد الخرله وزودوعا وأاليات سنايدر المائلةه » وسد آن أشنت التسمار 
عن طريق الطرف اللفى للماسورة فاعليثه فى المرب الفرفسية البروسية 
اتجهت جميع الجيوش الاوربية الى اتباع هذه الطربقة ٠‏ 

و كانت البنادقي الحر ية التى تعر من الطرف الخدفى للماسمورة 
سر بعة التعطل › والتعرض لتسرب الغازات الساخنة من خلال الماسورج ء 
و كلما ازداد تعطلها » ازداد تسرييها للغازات ٠‏ حتى اضطر الجنود لحملها 


Carbine (*) 
Dreyse aaay (kk *) 
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يطول ذراعهم عند اطلاق النبران : وآثرت یڈہ الطر بقة شرا عل کفاءتهم 
وآدر کت المعامل اللكيه الا نجليز به فی وولیتشس »> لاتى أحرت اختبارات' 
عديدة على التعيير من الطرف الخلفى للماسسمورة آن الضعف برجم الى 
استعمال خراطيش من الورق ٠‏ واكتشفت قيمة استعمال خراطيش من 
المحدن تساعد على حل هذه المشکلات ٠و ١: ۱۸1٩‏ ابتكر الکولونيل بو کسر 
من العاملين بالمصمل خرطوشة من النحاس تحفظ الطلقه والبارود وغطاء 
الطبة معا » وتميزت يبصلايتها وعدم نفاذ الماء بداخلها » وآهم من ذلك 
آنھا تحکم اغلاق الماسورة آثناء الانفجار » وتسمح بالتصوب الدقيق > 
وكانت البتدقية سنايدر ‏ انفلد )١۸١۷(‏ هى أول ندقيه حربه قى 
هذا الابتكار الجديد ٠‏ وجاء مرماها مذعلا * فبينما سجلت اليندقيه ذات 
التر باس وابرة ضرب النار ر( الالانية الأصل ) مدى يصل ال ٠٠١‏ باردة 
دعتی ٠‏ متر وسحلت الشاسيو ( ١لا‏ ) ارده يعتی ستمانه متر 
تقر دیا » سحلت سثاندر ‏ الد رقما قباساا بلغ آلف بارده ۰ وتتافست 

جميع الجيوش الآوربية عل النتاج أسلحة هيتكرة يمقدورها امسستعمال 
الخرطوش المعدنى الجديد ٠‏ وقى سبعينات القرن التاسع عشر » تسل 
الجنود البريطانيون ببندقية مارتينى - هنرى ؛ وتسلح م الفرتسيون 
بىتدقىة حراس ١‏ آما الألان فتسلحوا بینادق ماوزر ٠‏ 

وفى الثمانينات » ظهر ابتكاران بلغا يصناعة البنادق الكمال ٠‏ 
و كان أحد هذين الاختراعي هو المتفحرات بلا دخان ۱۸۸٥١‏ »> وفيه استخدم 
نوع من البارود قوامه القطن المغرقع ( النتروسليلوز ) والنتروجلسرين 
ويتميز بعدم تكذيب طلقاته » وعدم نفاذ الرطوبة فيها » وتفوقه على 
البارود فى القوة > وبیقلوره دفعم الطلقات الأصخر سرعهة آكير وخط مرور 
مسطح > ويدلك أصبح باستط عة الحنود ”طلاق التران دون الكشف عن 
مومهم > ودون تعرض للاعاقه من السحپ والدخان ۰ وبس A۸71‏ 
و ۸٩۱‏ :ء تلت جمیع الحىوش الأورة عن البارود القديم + غ وار 
البربطاتيون نوعا آكثر تباتا من المفرقعات ز الكوردبت ) نصلع للاستعمال 
فى آحواء المستعمرات الشديدة الحرارة ٠‏ 


وتانی اختراع هو الخزنة وتكرار آلية التصير ٠‏ وكاتت البنادة. 
التى تميد التعمير موجودة آثتاء الحرب الآعنية الأمربكية » ولكتها كانت 
أميل ال التفحر عند حدوث تلامس طلقة بطلقه أخریى +٠‏ وق ١۱۸۷۷‏ سحل 
الساعاتى الاسكتلندي حيمس لى امتياز اختراعخزنة آمنه » سرعان ها انخقل 
استعمالها الى كل الحيوش الكيرة الأخرى » ففى ۱۸۸١‏ تخل الفرنسبون 
عن طراز د الجراس » » واتبعوا آليات اعادة التعمير التى يتسب ابتكارها 
الى كروباتشيك . الذى أحرى تعديلات فى « آليات (الجراس) » ٠‏ وفى 
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NAAT‏ استعآضوا عن النظامين پالیات د ليبل » » واختىرت جميم عذد 
الأسلحة فى السردان ٠‏ وفى ۱۸۸٤‏ » أدخل الألمان طريقة التعمعر من 
الخزنة الى بنادقهم الماوزر » بينما خطا اليريطاتيون خطوة مماتلة لتعديل 
مختلف بنادقهم (*) ۰ وما جاءت التسعينات حتى عفا الزمان على جميح 
البنادق المتفردة الطلقات ٹی جمیع رېوع أور با 


ولم يكن مستغربا منطقيا أن تزدى البندقية التى تعيد التعمير الى 
اختراع الرشاش » وظهر آول رشاش ١‏ جاتلنج » فى الحرب الأعاية 
الأهريكية » وقبيال الحرب الغرنسية البروسية اخترع الفرنسيون 
المترليوز (**) وجميع هذه الرشاشات متعددة الموإاسير » وتحمل باليد > 
ولا تختلف عن مدفعية اليدان قى صعوبة تشغيلها فى آى موقع قريب من 
مدى رانها ٠‏ وقصلا عن ذلك ؛ فكثرا ما تصاب بالاعطال وعى فى 
« عز » المعر له ٠‏ واشترى اليريطانيون عشرة رشاشات جاتلتج ۱۸٩1٩‏ ۰ 
وفى تمانينات القرن » زودوا سفنهم الصغرة ومستعمراتهم بهده 
الوشاشات ۰ وفی ١ ١۸۸٤‏ ايتكر هرام ماکسیم أول دندقة قادرة عل 
اعادة التعمير الذاتى » بطربقه آلية صححة ٠‏ وتمبزت بخفة الوزن 
مما ساعد عل سھولة حمل الجندی لہا » واحتلالها آی موقع دون آن تری ۰ 
وکا نت قادرة عئٰی قذف ١‏ طلقة فى الثانية * وکی السنة التالىة زإر 
اللورد ولرل الذى فت آشانت مصاتع ماکسيم » وآعرپ عن فائق اعحايه 
بالمهام التي تستطيع البندقية النهوض نها , وبخاصة فى حرب 
المستعمرات ١‏ وقدم جملة مقترحات للمستر ماكسيم » وآتيت الرشاش 
ماکسيم قدرته على احراز تتائج حاسمة فى حروب المستعمرات قى منعطف 
القرن ء يتمائل ودور البندقية سر بعة الطلقات قى السيعينات والثماتينات ٠‏ 

وجاءت آخر خطوة فى تقدم تطور البندقية كاستجابة لاحتياجات 
الإمبر اطوريه » وركما قال المؤرخان اللذان عنيا بكتابة تاريخ البندقية(**) 
د ٠٠١‏ لقد رفضت القبائل الهمجية التى اشتبكنا فى القتال معها دوما 
الانصياع والرضا بالطلقة نمرة ۲ * والواقم آتها كثرا ما تجاعلتها تجاهلا 
فاما » وبعد اطلاقها من أربعة آو حخمسة موافع سقطت في مواضع قريية 
اثارت عمسم الارتاح » ٠‏ واهتدی نقیب بدعی برتى كلاى من تة 
الذخاثر فى الهند فى دوم دوم الى الحل الفى يقضى عل هذا الابتعاد 
عن الارتياح ٠‏ وكان هذا الابتكار عو الطلقة المعدة على طرقة عش الغراب 


Lee-Metford, Lee-Burton, Lee-Enlield. ) د‎ ( 
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التى سب معت اسم د ډوم س دوم » * وآحدت هذا الاحترا ع بالتڌإات 
آثارا شربرة ء لآنه كان بخترق الجسم » وبحدث تقوبا واسعه فيه مما دقح 
الأوربيين الى اعتبار اصاية الآأوربى لأخيه الآوربى ضريا من القسوة › 
ولکن لا بأس من استعماله فى الحروب الآسيرية والافريقية لاصاية 
الوطنيي ! 


وا لتملت لورة البندقيةه فى تسعينات القرن ٠‏ واتسنى لعظم المشاة 
الآأورسي آنثد اطلاق ٠١‏ طلقة من الرصاص فى بضح توان ء والرقود 
دون أن براهم العدو » فى آی مناخ » ولدى قد رصل الى تصف اليا 
ز تمانماته هتر ) ۰ وربما حقق استممال الرشاشات ها هو آكثر » ويدذلك 
انتهى عصر الشجاعة الصحيحة والصلب » ويدأ عصر سباق التسل 
وصناعة الآلات الفتاكة . وان كان كبمار الجترالات لم بتنيهوا لذلك 
لسنوات طويلة ٠‏ 


تتماثل ثورة البندفية هى وأى اختراع تكتولوجى آخر قى عدم 
اکان حصر الكلام عنها على مخترعيها ٠‏ بيد أن انتشار اليتادق التجدددة 
والتكتيكات الجديدة يعد عملية بالخة الصعوبة والتعقيد قد جعل منها 
تموذجا لدراسة كيفية انتشار التكنولرزجبا تحت ضغط الضرورة 
والحاحة ٠‏ فقى الصين ٠‏ أدت حزيمتها مرتين فی حریین صد القوات 
الأوربية » والصرآاع ضد الثوار ر( الى دقع كثيرين الى اعادة النظر فى 
أسطورة التفوق الصينى فى المسسائل التكنولوجية والعسكرية » وفى 
األستسئات ويعد ذلك » أقنعت « حركة التعرر الذاتى » الحكومة بشراء 
المدافم الخريبة والسقن الحرصة الغريية وانشاء أخواض لسغن وترساتات 
لصنع الأاسلحة ؛ غر آن هذه اللمحاولات تعرضت للتعويق من أثر نقص 
الاعتمادات الالية المخصصة لتمزيلها ٠‏ وفى ١ ۱۸۸٨5‏ عندما شراعد المعوثت 
الصينى قى لندن ( لى هوانج شالج ) بندثية ماكسيم صرح بعدم قدرة 
األصنن على تحمل نفقات سلاح يستهلك ما قیمته خمسهة جتيهات تمتا 
للخرطوشات ر( أو الطلقات ) التي تطلق كل دقيقة ٠‏ وكان تصف الجتارد 
الصبنيين بذاك يحبلون يتادق تعتمكد عل « خزانة الاأيراء > > ورسهم 
بحمل بنادق من التى تطلق , نديك الصوان » ٠‏ ولم يزد عدد المسلحين 
ببنادق تعمز من الطزف الخلفى للماسورة عن الربع » أما انقوات الاحتباطبة 
فلىست محهزة باآبة أسبلحة .نارية عل الاطلاق مكتشيه يبحمل الرماح 
اوالآقواس والسهام * .وفيما يعد » وعندما حدئت ثورة بو گر ۱٩۹۰۰‏ > 
تمكنت قوة روسية من مهاجمة بكين مستخدمة رشاشين وآربعة مدافع 


Taiping ۰ (#) 
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ضد آلاق من الجنود الصيتيين المسلحين بالمسكيت ٠‏ وقي التهابة: لعل 
اخفاق حركة « التعزيز الذاتى » يرجع الى انحلال زعامة مانشو والطبيعة 
المحافظة لليجتمع الصيبنىي “ 

واتسللت تورة البنداقية الى أفرقيا فى أشكال مختلفة ٠‏ فيعد أن 
أعاد الأوريون تسليحهم بالبنادق التى تعمر من الطرف الخلفى للماسورة 
فى الستينات والسبعيتات ء وبالیتنادق التی تعید تعمیر تشسھا فی 
الشمانىنات ١ء‏ تخلوا عن مقادير عائلة من الأسالسة الزائدة عن حاجتهم 
للوطنيين » واستطاع الكثير من الأسلحة »> شق طريقه الى افر قيا عن 
طريق الحجارة أو البحارة عبر افريقيا ٠‏ وقى الناطق التى احتاحج فبها 
الأوربيون ال عمال أفارقة ‏ کہا حدث ف جتوب افر قيا ف خمسينات القرن 
القاسع عشر وبعد ذلك ء كثيرا ما لم يكن بمقدورهم الحصول على هذه 
الخدمات الا في مقابل بيع الأسلحة ٠‏ وفى كل عرة استطاع المستعمرون 
البيض الحصول على أسلحة جدبدة » اعتدى جراتهم السود الى السل 
التى تمكنهم من الحصول عليها يضا ٠‏ غير أن البيض سواء أكانوا 
مستعمرين آو من العحسكرييز أو المبشرين » كان لديهم مبرر للخوف هن 
حصول الأفارةة ع الأسلحة » وحاولوإ اليد من بيعها ٠‏ ولقد نص 
قرار اجتماع بروکسل ۱۸۹۲ على الربط بوضوح بين مصالح الأور بين 
وثورة البندقيه » كما يبين عن الكثير من التعليمات التى كانت تصدر 
حيتذاك « كقصضر بيع الينادق ذات الزناد وديك الصوان عي الافارقة الذين 
يعيشون بن خط العرض ۲١‏ شتالا وخط المرض ۲١‏ جلوب حظ 
الأشتواء » اوتحرقم إيع الينانق الث تغمر هن الطرف الخلفى اللماشورة 
ريما ثاطعا » » غير أن خذه القمود قم تزد عن كونها قيودا شكلية 
أو رمزية ٠‏ اذ كان ما يهم الأفارقة فى نهاية المطاف هو الحصول عل" 
التخثولو حا الأكثر تقدما > وشراء القدرة التى بتمتع بها الأوربيون ٠‏ 

وتميزث الأسلحة الجدبدة فى السثينات وبعد ذلك بشدة فاعلتها 
وقتكها ٠‏ بحيث استطاع من يملكها فى كئير من الآحيان ان يحصل على 
لافريقيا كان بعضهم (*) نحققون أعدآفهم عن طريق مصادقة الأعالى الذين 
بزورونهم » غر أن مناك آخرین اضطروا ال شن حملات شبه عسک ية 
مشلا قعل صمويل وايت بيكر » مكتشف فايع النيل برفقة ألف من 


René Caillê, David Livingstone, Heinrich Barth (٭) من امثال‎ 
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الرجال وقدر كاف من الأسلحة والذخاثر تكفى للاستعمال سنوات طويلة ء 
واكتشف ستاللى الكونحو يمعاونه حملة مۆلفة من مثات الأفراد » ولم بتردد 
عن استعمال البنادق المخصصة لصيد الأغيال والمفحرات ض أفارةة 
لم يروا مئل هده الاسلحه النارية البتة ٠‏ وبين هذين الطرفي المتقايلين › 
كان معظم الكتشفين يحملون ادق قليلة ؛ لصيد الوحوش « وتهويش » 
المواطنين بها : وا تسب أحد الستغالييس الذين رافقوا کن فا 
فرنسيا ٠‏ كان الممشل الوحيد لفرنسا في الكو نجو شهرة واسعة بفضل 
استعماله لبندقيه ونشستر التى تعيد تعمير لفسها » واشتهر أيضا 
لبراعته بالصید بها » و کان جوستاف رولفس عندما بتحول فی شتی انحا 
جزيرة بورنيو بهدد الأعالى الوطنيين بين الفينة والأخرى ببندقيته ٠‏ 
واعشمد هاوبتمان كلنج قى اكتشافه لغانا الوسطى على رشاش کان 
يحطم يه جدران الآكواح ويثر الهلم » ولم يكن الفارق بي السيأآح 
والغزاة مشويا بالغموض مثلما كان فى أواخر القرن ادتاسع عشي في 
أفريقيا ٠‏ 


وعند أقتراب القرن م نهاءته ه رايد اصتعاد العارك الاستعمارية 
عن طابعها المحهود ٠‏ ويرحم ذلك الى الارتقاء المتواصل للأسلحة الأوريبة ؛ 
ولابتعاد المناطق الافريقية المستولى عليها فى كثير من الأحيان عن السواحل 
مما جطلى الحصول عل الآسلحة الحديبشة أمرا شاقا ٠‏ وقى حروب 
الستينات ٠‏ كالحرب التى نشت بين الاثيوبيين والبریطانیین » آو بين 
دولة آورانج وسوثو » كان لدى الأوربيين بنادق تعر من الطرف الخلفى 
للماسورة ومدفقعية صدان ؛ بينيا لا يملك الأفارقة غير المسكيت والرماح . 
نعم لقد كسب الأوربيون المحارك ١‏ ولكتهم لم بحس وا الموقف كما بنبخى 
بالاستبلاء على الأرض ٠١‏ وفى السبصيتات والتمائيدات › قام ساسة أورها 
هن قبيل التظاهر والعتجهية والاضكنان على تحو لم يعمد من قبل قى 
حوليات الغزاة برسم خطوط علي خريطة آفريقيا تبي اللمواقع التى ستقى 
فيها غزواتهم مستقبلا » ولم يكن ها آقدموا عليه الا العكاسا لايمانهم 
بالقوة الطلقة للاأسلحة الأوربية ١‏ وقدرتها على سحق أيه مقاومه وطنية ؛ 
وفۍ حرب آشانتی ( ۱۸۷۴ ۱۷۸٤‏ ) وحرب الزولو ۱۸۷٩‏ ۰ أثمتت 
انتصارات الوحذات الأوويية والوحادات الى يقودعا أوربيون عل 
الحيوش الافريقية المؤلفة من عشرات الآلواف ١‏ ال آى حد تميزت بتادف 
الجاتلنج والبنادق التى تعمر من الطرف الخلفى للماسورة تفوقها 
وقوتها » وی ۷ » سحق حش فرنسی مؤلف من ۱٤۰١‏ مسلا () 


(٭) عسلح ببنادق ملوان Gras Kropatchek‏ 
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سنادقی تکرر تعمیرها ميخموت الأمن 4 واضطلعت الرشاشات مار که 
حاردنر ونوردنفلت بدور مھم فی عمليه احتلال مصر ( ۱٩۸٩۸۲‏ د ۱۸۸٤‏ ) . 


وفی التسعبتاثت . وبعد أن قاومت القيادات المليا بقوة الاستعانة 
بہنادق ماكسيم فى جيوشها الأورببة ء وافقت عل ارسال بعضها الى 
المستعمرات ٠‏ وحولت هذه البتادق هى ومداقع اليدان واليتادق التى 
تعمر من العلرف الحشى للماسورة متعددة الطاقات هذه العارك الى مناي 
من طرف واحد » وقی ۱۸٩١‏ وپالقرب من بورتونوقو » هزمت وحده 
فرنسية مؤلفة من ۲۰۰ رجل جيش «فون» فى معركة لم تستخرق أكثر 
من ساعتين ونصف الساءة بعد أن أطلقت ٠٠٠٠٠١‏ طلقة من الذخرة ؛ 
وقی ۱۸۹۷ . حزمت شر كه النايحر اللكية قوات حخالبقفة سو كوتو اعتمادا 
على سبعةه مدافعم صخرة ۲ وست بنادق ماکسیم ۰ وفی تشاد ۱۸٩٩‏ ؛ 
حرمت وة قرتسبة قوامها ٠۲٠۲١‏ رجلا معظبهم من الحنود السودانيس 
محاریی « رباج » ( ١۰٠ر‏ مقاتل ) ؛ وکانوا مسلحن بالفن وخمسمائه 
بندقية ٠ء‏ 

وفى أغلب الظن » لعل أفضل حرب معروفة بين الحروب الاستعمارية 
هى غزو اللورد التشنر للسودان ۸٨۸‏ + ود رافقته ست بواخر مسلحة 
تسلیحا تقیلا وآریع سفن آخری ۰ وکان لدی جيشه ۲٤١‏ قطعة من المدفعية 
و ۲١‏ يندقية مأكسيم * وفى ١‏ سبتمير ۱۸۹۸ ١‏ واجهت الحملة الحيش 
ار گیسی للدراو يش الؤلف من آر عب الف شحخص قی آم درمان ۰ ودرن 
تشرشالل وصفا للمعر که جاء فيه ؛ 

« أطلقت المشساة نيرانها يثبات وبلا ١كتراث‏ » ودون تعجل أو اضطراب 
لابتعاد العدو عنهم ٠‏ والتزم الضباط الحذر ٠‏ وفضلا عن ذلك .ء فقد كان 
امجتود شغوفين بعملهم » ويذلوا جهدا كيرا » وان كان العمل البدنى الصرف 
قد بات مثيرا للملل فى الحاضر ٠‏ وطيلة الوقت استمرت على الجاني 
الآخر من السهل الطلقات تمزق الآجساد وتفتت العظام ١‏ ونزفت الدماء 
بغزارة من الجروح » وكافج الرجال الشجعان من خلال صفير قرقعة 
الرصاص وتفجر القنابل وتناثر الغبار ٠‏ وعم يعانون پائسين تي 
چمولوںن » ° 
وانتهت المعر كه بعد ساعات قليلة ٠‏ وسقط فيها ٠٠٠٠٠١‏ من القتلى 
من الدراويش و ٤۸‏ هن البريطانيين ٠‏ وعقب تشرشل على ذلك بقوله ٠‏ 
د هكذا انتهت مع ركة أم درمان » ولعلها أعظم دليل على انتصار أسلحة 
الصلم على الهمج ٠‏ ففى غضون خمس ساعات » تم القضاء على آشجم 
جيش همجى وأفضل الجيوش التى تم حشدها حتى الآن ضد قوة أوربية 
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حدينة ٠‏ بلا آقل ضعوبة ؛ وبعد مواجهة خظر بسيط نسييا » فلم يتعرض 
المنتصرون الا لخسارة واهية » * وکما لاحظ تشرشل قان آهم عامل لا غنى 
عنه حقا مو سلاح العلم الذى حقى أكبر تفاوت فى قوة النران بين الأور سين 
والأفارقه * 

وتستآهل استراتيجية وتكتيكات الامبريالية الجديدة تنوبها خاصا . 
لا تكشف عنه هن تضر فى مقومات الحرب ° فادرا ما واجهت الحبوش 
الاستعمار به تكتيكات حرى العصابات * وبدلا من ذلك فانها كانت تهاجم 
المرة تلو الأخرى هجوما باللواجهه تشنه كتل كبرة من القاتلي على الأرض 
الكش وقه للقتال٠ويصج‏ هنا الحكم عن الصينيين والزولو والندبيل (*) 
والدراو يش والخون وغبرعم كثرون ١‏ وكثرا ما لشفت عذه القوات عن 
أعلی درحات الانضباط والشحاعه > وحاربت وفقا لاألسب تكتيك بتواءم 
ونوع الحرب التى اعتادوها ٠‏ غر أن هذه التكتيكات قد آصسحت عديمة 
الجدوى فى مواجهة الأسلحه الآوربية * ققد أصبحت التيران تطلق أتناء 
التحراك » ويعاد تعمير البندقية فى الوضع واقفا ء أو عند اسراع العدو 
واقترابه بدرجه كافية لرشق رمع » هما جعل هذه التكتكات تتخذ مظهرا 
انتحار با ۰ 


وآعادت القوات الامبربالية فى مواحجهة الهجوم المكشوف لحشود 
المقاتلي احياء تكتيك « مريع الجيش » الذى عرف أيام نابليون ؛ بعنى 
انشاء قلعة بشربة محاطة بحدار من تيران الرصاص لا بيمكن اختراقه ٠‏ 
ويوفر هذا التكتيك دفاغا هنيعا قريبا ضد أية قوى مهاجمة مسلحة بأسلحة 
متدنية ١‏ بخص النظر عن ضخامة عددعا ٠‏ وحدثت معركة من هذا القسل 
بالقرب من زیبابوق فی جتوب افریقیاءفقد واجه طابور تالف من خمسین 
شرطیا بریطانیا من جنوب اقریقیا محاربی ندبيل (خمسون ألف مقاتل) 
تحت قادة اللك لو نحو ل . و کان الندييل بحملون رماحا مقنوفةه ودروعا > 
ما البيض شانوا تن دأر معسة ادق اکسم وښادق نوردنفلد 
وجاردنر ٠‏ ووصف الألتحام القدىم حراهام هاتشسون ‏ وعو کاتيب 
ر دطاتى من معدرستة مولعة بالعبارات الظنانة التى كانت شائعة قى العهد 
الامبر يال : 


« اشتعل الحماس العنصرى التعصب عند رحال القيائل الشرسس 
فتسلسوا بالرمام ور کبتهم العغار بت ستما كانت آلاف طبول الحرب تدق 
نغمات وخشية كتضساعدة داغية الى الأخة بالتار ٠‏ وسط الأكواح المتنائرة ٠‏ 
وعلى الرغم من آن وحداتنا قد تعززت على عجل بمتطوغين زرودينسياق › 
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و انوا واجهون ص البداية علو| بفر تيم ددا > ال انهم اوا للدفاع 4 
وآق موا معسكرا متنقلا لايواء الأطفال والنساء والؤن ؛ واستفزوا الماتايلر") ٠‏ 
وتبتت المدافعم بعد توجييها علي زاوية خاصة من المحسكر ٠‏ واستطاع 
مقاتلو الاتابل الرة تلو الأخرى اتارة الغيار لمساقات أبعد من رشقان 
الرمح القاجلة ۾ ء 


على آن الأوربيين لم بلتقوا فى جميم الالتحامات ييقاتلي مسلحين 
بمثل هذه الأسلحة البالية » والتكتيكات التى عفا عليها الزمان ٠‏ فيد أن 
تعلم بعض الأفارقة والآسيويين وجوب التسلح بنفس نوعية هذه الأسلحة 
الحديثة حتى بتبكتوا من محاربة المدو المسلح بنفس هذه الأسىلحة ء 
أجأوا الى حرب العصابات * ولم يروا يأساً من اتباع الأسلويي معا . 
وهناك أمثلة عديدة دالة على ذلك عند اليأابائيي والافخان وسرثو وريفى ٠‏ 
ويكفينا هنا الاستشهاد بمشلين : 

فقی غرب السودان » واجه الفر نسيون ساموری توريه  )**(‏ وهو 
ممن آنشأوا دولة على الطريقة البداثية » ومن الزعماء الدينيين ومن المجددين 
قى قن القتال ٠‏ وشكل جيشه فى البداية من خمسمائة مقاتل و 1 
بندقیه » تعید تعمیر نفسها ( ۱۸۸۷ ) * واستطاع بقدوم ۱۸۹۸ تجمیم 
اربعة لاف بتدقية من هذا النوع المتقدم ٠‏ وتمكن بفضل تكتيكات 
المعصابات الصمود وايقاف تقسم الفرنسيي زهاء عشر سنوات » ولكته 
تعرض فى النهاية للخذلان بعد أن قطعت امداداته من الاأسلحة الحديدة 
والخراطيش الجديدة اثر توقيع الاتفاق بين النجلترا وقرنسا ٠‏ 


آما امسراطور الحشة متلىك فكان سعد حظا ٠‏ اذ يدا يقاعدة ضخية 
مزوده بأحدڻث الأسلحة ؛ وواجه عدوا أضعف منه ١‏ وأثبتت محركة عدوة 
١ ١‏ والتى حزم فيها الايطاليون تحلى الاثيوبين بالشحاعة » وكانت 
ندرا باقتراب اليوم الذى ستتقن فيه الشعوب غير الغربية استعمال 
الأسلحة الغربية الفتاكة ؛ وبدلك تضيق فجوة القوة بيتهيا ٠‏ 

ولقد كسبت القوى الامير بالىة الأوربية قى اواخر القرن التاسے 
عشر التى اشتبكت فى آضخم عمليات هجومية استراتيجة منذ عءهد 
جنكيز خان معظم معاركها باتباع تكتيكات دفاعية (**) ء وأشاد العقيد 


() ماعطدادط قباتل عن الزولى ء أرغمهم البرير فى جنوب افريقيا على 
النزوح الى الترتسغفال ء | 
أ .Sameri Touré (x#)‏ 
( م ۴) اسالیب ال Square Wagon ls Laagsy‏ 
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تشارلز لوول (*) بهذه الطريقةه العجيبة التى جمعت بين الاستراتيجية 
الهحومىة والتختىكات الدقاعة » ولکنه لم بتابع کوامن مشل صد ااأخيلة . 
فاقد سلم يميد التفوق قى الأسلحة » ونادرا ما علق علبه » وبدلا من ذلك 
أشاز فى صمحات تتابه بتفوق الأورييين والمننود المدريي عل الطريقة 
الآوربية على اأشعويب التى وصفها بالقطعان والمتعصبين والهمج والمتو حشي» 
آو نعتها عل أحسن تقدير بالشعوب شبه المتحضرة ١‏ ونسب انتصارات 
القوات الغربية الى الحمية والتصميم والعزيمة والجرأة والميادرة والحسوية 
والحسارة » وغر ذلك من الخصضال الحميدق ٠‏ 

ولو صح القول بان تفسیر کولول قد مئل بن جلدته وزمانهم - 
وأظن ذلك كدنك . فان ما قاله سيساعدنا على توضيع ما حدت فى الحرب 
العالية الآولى ٠‏ قلم تحارب الجيوش الأوربية زهاء آكش هن أربعين سنة. 
غير حذه المروب الاستعمارية ٠‏ وأحرز آغليها نجاحا عظيما ٠‏ وكان ما عزز 
غزواتها الاستعمارية النظرية النابوليونية يأن النصر حصيلة عاملين : 
الاستر اتيحية الهجوهية المسورة ء وتيران الأسلحة الكاسحة ٠‏ أما ما غاب 
عن قطنتهم فهو كون الأسلحة الجديدة أسلحة دفاعيه » وأن ما صنع لهم 
امبراطورياتهم - هو التكتيكات الدفاعية ٠‏ فلم يكن تمة اختلاف من حيث 
الوقفة المنيعة بي الجندى القابع فى أحد الختادق بالفلاندر ممسكا برشاشه 
أو بتدقبته وس نظره الرابض فى « المريم »> فی آم درمان أو « عربة 
المعحسكر » قى ندللاند ٠‏ فلقد أغعشت الأوصاف العتصربة التى استعملها 
كولول وآقرانه قى منعطف القرن فى وصف الشعوب غر الأوربية . 
وآنستهم حفيقة مرة المذاق » وهى أنه عندما بقع الجندى تحت وابل من 
الرصاص التدغق من الأسلحة الجديدة لن يكون للشجاعة والسورة 
الحيوبة آى نفع » لأن الجندى الأوربى عتدما كان يتقدم الى الصغفوف الأماميه 
من الجبهة الغربية كان يكتشف أنه بلا حول ولا قوة » ومعرضا للتهلكة 
مل أف درو دش آو مفاتل من الر ولو * وهن هنا نصح إلقول دان اللمعارك 
الحدبثة فى أرض المعركة باوريا كانت متعارضة آيما تعارض وحالها فى 
المستعمرات ٠‏ وبدلا من آن تحقق النصر السريع المنشود القليل التكلفه 
الذى تتوقعه الكافة » فانها جعلت الانتصار مستحيلا ٠‏ 
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الآدميون فى مواجهة النتران 
میکاديل وارد 


شهدت الحرب العالية الأول مصرع اعداد لم يسيبق لها مثيل من 
الجنود من بين جميع المعسكرات الأوربية التحارية ٠‏ خقد قتل صات 
الآتوف من الآدميين »> وجرحوا فى فحرات زمنية قصيرة بدرجة ملحرظة ٠‏ 
فلماذا كرر القادة ارسال قواتهم فى عمليات هجومية جبهوبة ضد قوات 
الصدو التي لا يمكن آن ترى » والتى كانت مسلحة بالرشاشات إو البنادق 
الحلاحقة الطلقات » وما هى الآفكار والتجارب التاربخية النى اقنعت لقادة 
المسكريين باتباع هذه التكتيكات ؟ 

قرابه منتصف القرن ء انقسمت الآراء حول هله النقطة ٠‏ قلقد اثبتت 
التغرات فى التكنولوجيا والاسلحة العسكربة عدم جدوى أساليب الشاة 
التقليدية نسبيا فى كل من ارب السبعينية وحرب البور ۱۸۹۸ ٭ کیا 
ثار الكشر من ادل حول عل يسلح الفرسان بالينادق الحديشثة آم بالسيوف 
التقليدية ؟ ويكمن ورا امجادلات عن جدوى هجوم الفرسان والشاة سؤال 
كاهن عن قيمة تكتيكات الحدمات عل القوات العاملة فى قلب العركة ٠‏ 


وفی ۱۹۰۰١‏ هزمت روسیا فى حربها ضد البابان ٠‏ وكان القادة 
اليابانيون قد اجبروا المشاة على الهجوم ء» واستعان الجيش الروسى 
النهزم بفرسان مسلحين بالبنادق * ودرست الحرب الروسية اليابانية 
بعنابة فى جميع الدوائر العسكرية الأوريية ٠‏ ويناء عل تجربة هذا ااصراع 
اعاد اصحاب النظريات الحربية فى أوربا توكيد الأآهمية الر ثيسية للهجوم ؛ 
وتكليف المشاة بالهجوم ٠‏ وفى هذا الحو الهجومى الفتاك » وغر الجدى ء 
أصاروا اوامرهيم الى سات الآلوف من القوات خلال الحرب العايية 
الأول ٠‏ 
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فی سنة ۱۸۹۸ »› تشر بباریس کتاب من سته آجزاء عن حرب 
المستقبل من النظور التكلولوحى والاقتصادى والسياسى(") ء وان هذا 
الكتاب ترجمة لسلسلة من القالات التى ظهرت ف روسياءوتمثل ثمرة غدة 
أبحاث » راجمها شخصية رائدة فى عالى الال والصناعه فى روسيا : 
ايفان ( جان دی ) بلوۓ ( ۱۸۳١‏ 1۹۰۲ ) بعد آن راجعها ونقحپا 
بأستاذبة لامعة ٠‏ وقد وصف الولف أحيانا بالمصرقى البولاندى ٠‏ ولعل 
هذه الصفة تسبت اليه بقضل موعيته الاداريه التى تضعه فى مصاف 
آل روتشبلد فی العالم الغربى أو کار نجی کی الولابات المتحدة - ولقد 
جمع بلوح تروته من منشآت السكك الحديدية » ثم اكتسب خبرة من 
جوانب استثماريه شتى ٠‏ ويرجع اليه الفضل فيما حدث من انتعاش فى 
الاقتصاد الروسى فى تسصتات القرن التاسع عشر ٠‏ وآلف بخرارة قى 
المشسكلات الاقتصادية للامبراطورية الروسية ٠‏ وشعر بانزعاح متزايد من 
مقدار تعقده آنئذ . مثليا هو الآن » من جراء ضغوط الاحتاجات العسكر بة 
لتبوا الصدارة قى عصر تتطور قيه التكتولوصا بسرعة فائقة » وللحاق 
در کب الدول الأتری والآأرقى فى الغرب ٠‏ ولا كان بلوغ قد عدت اله 
مسئولية تنظيم الامداد بالسكك الحديدية للجيوش الروسية » فى حربها 
مع الامبراطوربة العنمانية قي الحقبة الواقعة بین ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ ء لذا 
تواغرت له خبرة فذة بىسائل الاحتياجات العسكرية ٠‏ وأقدم على دراسة 
الحرب اعتمادا على فوع جديد تماما من العقلية ١‏ التى تجمع بب القدرة 
التحالسلية للمهندس الاقتصادى وعالم الاجتماع ٠‏ والواقم ان كتابه بعد 
تول مؤلف فى التحليل الحديث للعمليات الحربية ٠‏ ولم يضاهه فى 
الجمع بين الرسوخ وسعة الآفق آى كتاب حتى الآن ٠‏ 


ولم يترحم الى اللغه الانجلزيية سوى الجرّء الأحر من الكتاب تحت 
عنوان : هل تعد الحرب الآن مستحيلة ؟ (**) * وبلخص هذا الجزء على نحو 
مقبول حجج السفر بأكملها ٠‏ ولخص بلوخ نطرته فى مقابلة مع الصحفى 
الانجليزى ستيد (**) وأرفق حديثه بالطبعة الانجليزية للكتاب » وذيه 
يستهل الكلام بطرح اللاصة الى انتهى اليها : « لقد دت المرب بي الدول 
الكىرى الآن مستحيله » ولعلها ستصبح أقرب الى الانتحار » ٠١‏ اذ آدى 
الاسراف فى التسليح الحديت » وما طرأً على تنظيم المجتمع هن تبدل « الى 
تصعيب اشعال نار الحرب »> واقترابها من المستصل ۾ * وبالقدور اتات 
ذلك على نحو تقریی باستخدام لغه الأرقام ٠‏ قبعد أن ازداد مدى الأسرلحة 
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النارية االديثة٠»‏ وازدادت دقتها ومعغدل تبرانها ‏ بعد أن أصبحت المنادق 
تادرة على تصويب اصابات قاتلة من بعد ألفي متر ‏ والدفعية من بعد 
سته آلاف متر ‏ أضحى متعنرا الآن وقوع « معارك حاسمة » كتلك التى 
كانت تحدد نتيجة الحروب فيما مضى ٠‏ فلم تعد المشساة قادرة عل الاقتحام 
باستعمال السلاح الأبيض » ولم بعد باستطاعة الفرسان الهجوم بالسيف ٠‏ 
واضطرت المجيوش الى حفر ختادق للاحتماء بها من العاصغة العاتية للتران 
المندفقة على آرض المحر له البحديثة » وبذلك ء غدا الفأس ممالا قى أهميته 
للبتدقية » كسلاح للجندى ٠‏ ولعل حذا السبب آحد الآسباب التى تصعب 
نشوب معارك فى المستقل القريب ٠٠“‏ وسوف نستمر العارك أباما 
معدودة » وان صعب فى نهابه الأمر التيقن من تحقق نصر حاسى» ٠‏ 


والى هنا لم يأآت بلوح بجدبيد ٠‏ وغاية ما اهتدى اليه هو طرح 
مشكله سيقت دراستها من قبل جميع أصحاب الفطنة من ضباط جميع 
الجيوش الآوربيه » منذ تجربه الحرب الفرنسية البروسية ۱۸۷١‏ ؛» والمحرب 
اأروسية التر کیہ ( ۱۸۷۷ س ۱۸۷۸ ) اللتي كشفتا على نحو أرجح › من 
الحرب الأعلة الأمربكية ء وبطريقة آلثر مباشرة تأثير الأسلحة النارية 
المد نة ګیل ساحه المعر كه ٠‏ فلرنا دفع « النارود عاد یم الدخان » قى 
تہانیتات القرن التاسع عشښر » وز باد مدی جمیع الأسلحة النارية وازدباد 
دقتها » وامکان الاقتراب من العدى دون ان بر مستعيلو الأسلحة الد نه ۴ 
الى تفاقم تعقيدات الهجوم وفداحه خسائره ٠‏ بيد آنه رغم الاعتر اف بجبعم 
حذه الؤثرات ققد ساد الإعتقاد يعدم تأثر الطييعة الآساسية للمشكلة 
بها . 


وأعتقد أن الرد يكمن فى تقسم قوة قران المهاجم:وبخاصة التطلقة من 
المدفعيه ” واستوحب ذلك اقتراب المشاة المهاجمة من مواقع القوات 
الملتزمه بالدفاع ١‏ والاستماته بالسواتر حتى بتستى لها نشر وال من 
تران البتادق على مواقم المدافسن ٠‏ وبتوحب على المدفعية أن تشعاون عن 
كثب » مع المحرص على ارغام المداقعين على خفض رؤوسهم » باستعمال 
الشرابنل »: ودفنهم قى خنادقهم بتعربضهم للقذائف الشديدة الانفحار ‏ 
أما فيما بتعلى بالرشاشات قرئى آنها بفضل سرعة حركتها وقوة ت رکمر 
نيرانها » فمن المحتمل أن تزيد من قوة الهجوم آكشر من زيادتها لقوة 
الدفاع ٠‏ فلا تنسى ما قاله الكؤلوئيل فردينان فوش فى محاضرات مدرسة 
الحرب ۱۹٠١‏ : « الكلمة الأول للنبران » حقا فان تفوق التبران بعد أحم 
عقومات القيمة القتالية للمشاة ٠‏ ولكن لابد أن تجىء ان عاجلا وان آجلا 
اللحظة التى يتوقف فها التقدم عن المقى قدما قبل الوصول ال ثطاق 
يكاد يتعذبر اختراقه » ولا توجد فيه أبة خطوط اقتراب مستورة : لحماية 


AV. 


المهاجمين من وابل طلقات الرصاص > مما يدى الى اضطرار المقاتلين الى 
اختيار أحد سبيليس : د الهروب أو الهجوم » ٠‏ واعتقد قوش ومعظم المغكرين 
الغر نسيي حي ذاك أن الهجوم مازال آمرا ممكنا » وبالاستطاعهة انجاحه 
اعتمادا على الكثرة العددية : « ونقصد بالهجوم هنا الهجوم بأعداد كييرة . 
وبدلك يتحبق بأمين القوات ٠‏ فاذا زدنا عدد المدافحع سيتسني لنا اسكات 
مداضع العدو ٠‏ ويصح القول نفسه عن البتادق والسونكيات » اذا قمكنا 
من معرفة كيفية استصالها » » واذا لم يتوافر للآخرين نفس القدر من 
الاطمتنان لوقفهم ٠‏ فلقد فضل الالمان الذبن كانوا مازالوا يذدكرون بص 
ثلائين سنه من الذكريات الحبة دماء جنود مشاتهم التى أربقت فى مع ركة 
حرافلوت(“) » و کاتوا شضلون لو آمکن « تد نسس» العدو قى مكانه عن طر بى 
النيران الموجهه اليه من الأمام » ولم يد ركرا أن الهجوم يجب أن يشن على 
أحد جناحى العدو ٠‏ فلم يكن هناك من يشك حتى ۱۹۰١‏ بما فى الهجوم 
بالواجهة من مشقة » وبفداحة تكاليف التجاح من الخسائر الجسيمة للغابة. 
والحق لقد كان هناك قدر كبير من الاتفاق مع الحسايات التى ذكرها يلوج 
فيما يتعلق باحتياج التفوق عند الهجوم الى آن تكون نسية تفوق المهاجم 
قماتىة أضصاف قدرة المدافع لضان تحقق النجاح ٠‏ 


الحرب فى المستقيل عند بلوج 
مواجهة بن مجتمعن 


لقد سیق بلوح معاصريه بخطوات فی النتائج الى استخلصها من 
دراسه الساحة الحديتة للمعركة ٠‏ ولا يرجم ذلك الى ما بيته وس مؤلاء 
المعاصرين من اختلاف » ولكن مرد ذلك هو عدم اعارتهم المشكلات التى 


قلع تساءل بلوج عن ماهية النتيجة النهائية التى يحتمل آن تترتب 
على التوقف فى العمليات الدى بحتمل حدوثه فى ساحة المعركة ؟ . 
2 فقاولا س سيرداد سفك الشماء ؟ وسيزداد لدرسه شمر بجسث بغلو من 
المستحيل دفع المعركة الى نتيجة حاسمة » ومن ثم وبدلا من شن الحرب 
الى نهاتها المريرة وخوض سلسلة من المعارك الحاسبة » سيتمين عليتا 
الاستعاضة عن ذلك بفترة طويلة من الاستتزاف التواصل لقوى المعسكرين 
التحار س ومواردجم ¶ * ورسیعلى ذلاك و القضاء المبرم على الأصناعة وقطعم 
أواصر جمیم مو ارد الامدادات التى بعتمله عل پا البحتمم ; والتى بقع عن 
عاقيا وحدها العب” الثقيل للحرب * آي هذا هو مستقل الحرن : 


Gravelotte ٠ (٭)‎ 


AA 


الاجاعه بدلا من القتال ٠‏ وافلاس الشعوب بدلا من ذيج الأدميي » واصاية 
النظام الاجتماعى كله بالتصدع » ٠‏ وفى مثل هذه الحاله مستتخذ الصدارة 
بين العوامل الحاسمة : « مستوى الخشونة ‏ القدرة على التحبل ‏ الصبر 
على الحرمان ‏ العناد في مواجهه الظروف المماكسة . والاحياطات نعم 
سصيصبح العامل المؤثر الذى يعتمد على مسلك الدنيي هو العامل الحاسي 
فى الحرب الحدينة آکثر عن آی عامل آخر » ۰ ویختتم بلوح تحلیله بالقول : 
« قد يحارب جنودك تبعا لمشيئتهم ٠‏ ولكن القرار الأخير سيكون للجوع ٠.»‏ 
وسسكون الجوع هو أول من يوجه ضرباته الى العناصر البروليتارية الآأكثر 
استعدادا للثورة » في المحتيعات المتقدمه صناعبا ٠‏ 


ومن الهم آن تدرك وقوع بلوخ فى عدد لا باس به من الأخطاء . 
كزعيه تعذر نهوض السلطات العسكريةه المسئولة بالمهام التى تستغرق 
وقتا طو بلا والحاصة بالاعاشه » والتموبين ١‏ وادارة اليوش الضخمة التى 
قد بتطلب الموقف استخدام معدات الثقل لتحربيكها من مكان لآخر » وتصوره 
سرعة إصابة اللحيوش فى مدان القتال بالانحلال والتمرض للحرع › 
ولأحداث السصيان الجماعبة ء أو تكهنه باتخاذ عملية العناية بالمرض واخلاء 
الجرحى أبمادا يصعب التحكم قيها ٠‏ وما بترتب على ذلك من تكدس الموتى 
والمحتضر بن فى أرض العر كه > مما بجعلهم من المراقيل التى بتسن الخلاص 
متها لحمابة الأحباء من نيران المدو ٠‏ وارتاب بلوخ مثلما فصل كثيرون من 
الحتود المحترقي قى قدرة جنود الاحتياط الذين انتقلوا وهم مازالوا فى 
حاله غضة من الحياة المدتية _ على تحبل مشاق القتال : « فمن التعذر 
الاعتماد على الحبوش الحدنة ١‏ واستسدادعا للتضحة والحرمان بالقدر 
الذى يطالب به أصحاب النظريات من العسكريين » الذين يتناسون 
ما لحق اخلاقيات المجتمع الخربى هن ملختسيات » ٠‏ والواقع أن كفاءة 
اعاغ ه4 الجنود الذين تجاوز عددهم اللاي فى الميدان » والنجاح الذى أتبتته 
الخدمات الطببة مم سض استشناءات مر بع للنهوض اهام العد بدة 
التي واجهتها وحدات جميع القوات المحاربة » وذكرتنا بسجاها الرواقين 
گی الفكر اليو نانى القف يم قد آتبتت قدرة القوات المحار به على مواحهه 
مشاق بشع مما خطر بيال بلوع ٠‏ ولمل هذه النواحى كانت من المظاهر 
الللحوظة والرائعة للحرب العالية الأولى ٠‏ وبذلك يكون بلوخ هثل الكشيرين 
من أصحاب التبوءات المتشاثميل ‏ با فى ذلك العاملون بالقوات الموية 
قبل ذلك بجيل ‏ قد بخسوا قدرات المجتمعات البشرية على تكييف نفسها 
فى عواجهة الظروف المعاكسة ٠‏ 


غير آن بلوح كان حاد البصيرة فى لواح آخرى تثير الدهشة ء عنسا 
أشار مثلا الى اعتماد معدل الخسائر الحربية على براعة القادة ‏ « وعتدما 


A 


شنا على آن لا نتناسى عدم تعرض أعداد وفيرة من أصحاب الرتب العليا من 
اأضباط فى الجيوش الحديثة للنيران على الاطلاق » . بينما ارتفح معدل 
الخسائر بين صغار الضباط عندما كانوا يؤدون وظائفهم القبادية ( على 
خير وجه ) ٠‏ وأخرا فقد حدثنا عن مشكلة تدير اقتصادبات الحرب . 
وما بحتمل 1 نکرن آثارها فی المدى اليك واستنتح بلوح من ذلك : 
د اذا افترضناً أن الحكومات سترغم على التدحل فى وضم نظام للاسمار 
ودعم أهل البلاد » فهل سيكون من السهل آنثذ التخلى عن حذه الممارسة 
واعادة الأوضاع الاقتصادية الى سابقى عهدها قبل الحرب ؟ »> * وعكذا 
يتضح أنه اذا توققت المرب وانتهت بالنصر أو الجحسارة » سيكون النظام 
القديم مهددا بالتغر من عل » ان لم يحدت هذا التغير عن طريق الثورة 
من آسفل » ` 


ان عذا الخطط البالغ الدقة للحرب التی اندلعت فی آوربا ۱١۱٤‏ ؛ 
واستمرت اریم سنوات و نصتص الستة ء ولم تنته الا بعل حدوث تلقسح 
اجتساعى للمحاربي المنهزمين » وبعد آن أنهكت القوى الاقتصادية للجمبع . 
لم يكن هذا المخطط ثمرة لروية بعيدة » وانما جاء نتيجة لتحليل فاحص 
دتىق للأسلحة والقدرات والأنظة العسكر ية والعقائد الاسىتراتىجىة 
والسيانات الالىة والاقتصادية ٠‏ ولقد شغل هذا المخطط خمسة أجزاء 
سمان مازالت تس مرحعا ممتازا لدارس الأحوال المصسكربة والتكنولوجية 
والاقتصادية لأوربا قى نهابة القرن التاسح عشر ٠‏ ولم ييحت آحد حجع 
بلوخ الاقتصاديه أو يحاول اتبات يطلانها ٠‏ لقد تجوحلت قحسب ٠‏ ولربما 
تساءلنا لاذا لم رها الساسة والقادة العمسكر يون الإ القلبل من الاتتياء ؟ 
ولاذا تابعوا السیر فی طريق کان سيژدى حتما الى تحطيم النظام القديم . 
كما تنبا بلوخ دون أن بقع آى خطاً ؟ والسؤال من الاسثلة الوثيقة الاتصال 
بعصرنا » على نحو لا يدعو الى الارتياج ٠‏ 


بطسعة الحال . الرد على ذلك هو آنه ليس بالقدور احدات تحرل 
غى نمط العلاقات النولية بين عشية وضحاعا » بناء غل نيوءة واحدة . 
مهما کانت درحه اقناع ححتها ء والحى لقعد أدت روية يلوج و تاره ال 
استحشاث القيصر نيقولا الثانى على الدعوة لعقد مؤتمر السلام الدول 
الأول الذى اجتمع فى هيج قى مهايو ۱۸۹١‏ » بل ولملها كانت بسدة الأعمبة 
فى تعيئه الدعم العام فى شتى آأنحاء آوريا لغايات المؤتمر ٠‏ غر أن هذا 
الو تمر لم پرد عن فقاعه فی تبازر السبأاسة الدولىة ء اذ كانت اللمشكلة 
الا کثر الحاحا كما آشار بلوخ مرارا ‏ ھی علم وجود جھات قی اورا 
مسثولة عن مهمه التفكر فى مشكلات الحرب بأى صورة من الصور 
الشاملة ٠‏ مقدر اشتغالها بالمساثل الهامشية والمسائل الحرفية التى تخص 


o 


العسكريين ٠‏ أما فيا تعلق بالمسكريين المتخصصين » فلم يكن من المتوقع 
اعترافهم بان المشكلات التى توإجههم غير قابلة للحل » وانهم سيعجزون 
مستقبلا عن تسسيير الحرب بفاعلية وتصميم » كما كانوا يفعلون قى 
الماضى ٠‏ 


دروس من حرب البوبر 


تقد آثبتت حجح بلوځ فاثئق صحتها » غعندما شبت الحرب قی جنوب 
افريقيا بعد أشهر قليلة من نشر كتابه (*) ٠‏ وقد تسلع المعسكران 
المتحاربان فى هذه الحرب لأول مرة بالتكنولوجيا الحديثه كالبنادق التى 
تعمر من الحزنة » والمسافع التى يستطاع اطلاقها بسرعة الرشاشات . 
وجرت الأحدات فى ميدان المعركة على تفس الوترة التى تكهن بها بلوخ ٠‏ 
فقد كان الجيش البريطانى يتحرك فى تشكيلات منضمه » ويطلق وابلا من 
النبران » ولم يكن باس تطاعته الاهتداء الى موقم قريب من العدو . الذى 
لم يكن يراه * وقوبل بمقاومة عنيغة من البوير فى مواقع (**) عندما 
حاجمها بالمواجهة ٠‏ ونكبد خسائر فادحةه ٠‏ وكما كتب الكولونيل 
هندرسون (*") الذى رافق الجيش فى جنوب افرقيا بعد ذلك بوقت 


حص رر . 


د لقد حدتت محاولة مستمرة للمواءعه يس العر كه وأرض القتال حتى 
يكون نجاحها معتمدا على الشحاعة والولاء » والتكيف بين الذكاء وشخصية 
المقاتلين والظروف التى بتعرض لها القتال ٠‏ فلم تكن قد بحشفت حتى الآن 
الأغلوطة عن امكان حمابيه أى خط شيف من الثران فى الأرض الخلاء 
لنفسىه اعتمادا على النيران وحدها ء اذ كان مصدر هذه النبران خارج المرمى 
المؤثر ليران العدو ٠‏ ولم يكن هناك من تنيه الى أن الداقع عندما بحتل 
خنادق منشاة بدذدكاء » وستعمل بارودا بلا دخان ۰ سیکون محصنا 
عمليا ‏ من اثر كل من المدافع والبندقية » ٠‏ 


ويجنع الملاحظون الأوربيون من غير المتعاطفين على الميش الانجليزى 
الى غمط. أهمية تجربة جنوب افريقيا على أساس أن الجيش البريطانى 
وقادته لم يدربوا تدرييا صحيحا لواجهة عدو « متحضر » بعد أن شعروا 
مالتبه من ایر الانتصارات التافهه التى حصلوا عليها قى مصر والسودان ۰ 
وفوق کل ذلك › قلقد أشاروا ال أت الاحتلاف فى رض المعر كه وح لو لته 
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دون الاستفادة من دروس الحرب مثلما حدث فى حالة الحرب الأهلية. 
الآمر يكية عندما لم تتواءم درو سها مع ما بحرى فى المسرج الأودبى ۰ وينما 
كان البربطانبون انقشسهم قد عجزوا عن انار عدم ملاعمة تكتيكاتهم 
وتدريباتهم التقليدية للتواءم والأحوال التغيرة للحرب ١‏ الا آنهم رغم ذلك 
كانوا قادرين على الاشارة الى أنهم بمجرد المامهم بالتقنيات الضروربة قد 
أفلحوا فى التحول نحو الهجوم » وأكسبوا الحرب من جراء ذلك ٠‏ وتحقق 
التصر بعد أن نجحوا فى « تدبيس » البوهر قى مواقعهم بقضل قوة تيرانهم 
ومناوراتهم عل آجتحهة مواقعهم اعتمادا على القرسان » الدين لم يتبعوا 
الدور التقليدى القائم على احدات صدمات فى أرض المعركة » ولكتهم 
أقدموا عل ابتكار نوع من سرعة الحركه الاستراتبحية التى اقتضاعها 
الموقف ء للتحلب عل المشكلات الناجمة عما حدت من ازدياد فى ابقوة 
الدفاعية ٠‏ وعندما أوضح بلوح )۱۹١١(‏ لبعض مستمعيه فى معهد (*) 
الحدمات البربطانية الملكية اللاحدة » كيش مثلت تجربة الجيش المربطانى 
قى جنوب أفربقيا حججه قى صورة مكيرة دقيقة » كما بتوقع أن إحرى 
فى آوربا » أشار الحاضرون الى انحاز اللورد روبرتس . الذى آثبت امكان 
الجمم بين المزايا التكتيكية لقوة النبران والمزايا الاستراتيجية فة الى كة 
عند الفرسان وبذلك قمكن من تحقيق النتائج الحاسمة التى ظن بلوخ انها 
مست اة گی الملسقشل . 


ويبين من أنه دراسات للمؤلفات العسكرية الوفرة التى ظهرت 
حينذاك (بين )۱۹٠ ٥و ۱۹٠١‏ اجماع المفكرين الاستراتيجيين الأوربيين حول 
نقطتين : النقطة الآولى عى الأعمية الاستراتجبة للفرسان كقوة نيران خفيفة 
الحركة ٠‏ قلو صح الأخذ بما قبل عن استحالة اقدام الفرسان على مهاحہة 
المشاة دون تعرضهم لخسائر فادحه بقضل قوة النيران المتوفرة للدفاع ‏ 
وهى النظرية التي قبلت على معضض منذ وقوع كارثة الحرب الفرنسية 
البروسية ۱۸۷١‏ _ فان الدرس المستفاد من ذلك هو وجوب انماء الغرسان 
لقو نتراهم بعد تعزيزعا بالمدفصة خفيفة الح ركة القادرة على اطلاق ران 
سريعةه وبالاستعانة بالرشاشات » مع استغلال الفرصة على نطاق لم بحلم 
به أحد منذ عهد الحرب الاحهلية الأمريكية ٠‏ ولقد تبهت تجربة جتوب 
آقر قا الغرسان » وبتقاصة فى انجلترا ١‏ الى دراسة الحرب الأهلىة 
الأمربكية » ربما للمرة الأرلى فى الأغلب ٠‏ وفى الجیش البریطانی تم 
التسليم بوحوب اتخاذ القربينة أو المندقية من الآن فقصاعدا كسلا 
أساسى للفرسان ٠‏ غير أن معظم رجال الفرسان قد رأوا انحراف هذا الاتحاه 
عن الصواب ٠‏ فليس هناك آی پلد فی آوربا يرضی بجسل هذا السلاج 


British Royal United Services Institution, (¥ 


۹۲ 


#لاكثر اكتفاء واعتدادا بذاته ؛ وأبعد الأسلحة عن روح العصر . يتضاءل 
قى مكانته وبتحول الى سلاح للمشاة الرالبة ٠‏ فيكفى ترك هذا النوع من 
الواجبات لروضى اليول فى المستعمرات ! ولاحظ الجترال الألانی فردرش 
فون برناردی(*) بمرارة ف وقت متآخر برجم الى ۱۹١1۲‏ : مه ان الفرسان 
ينظرون الآن الى عملية الهجوم فى العركة على آنها واجبهم الأسمى ٠‏ 
ويكاد كل منهم بغمض عبنبه عن ادراك التغرات البعيدة الآتر التى طرأت 
على الحرب *ء وعتدما فعلوا ذلك سدوا الطر بق أمام تحقق نجاحات أوفر »ء 
ومن هنا تارت الخلاقات داخحل صفوف الفرسان فى كل جیش اوریی > 
ولم تم -حسمها الا باتياع ما بشيه الحل الوسط » وقد عبرت عنه موسوعة 
الفرسان البريطانية (*) ۱۹١۰۷‏ بقولها : 


د يكبن جوحر روح الفرسان فى الحفاظ على التوازن الصحح بين 
قوة إلنبران والتحرك لاحداث الصدمات ٠‏ فلابد أن بقبل من حبث اليداً 
القول بأن البندقية ورغم ما عرف عنها من فاعليه لا إمكن أن تحدث نفس 
الأثر الذى بحدته الحصان سرعته الفاثقة : فلابد من الجمع بي مفناطيسية 
الهجوم والرعب المنبعث من الصلب البارد » (**") ٠‏ 


ولعل أفضل من عبر عن روح رجال الغرسان فى بداية الحرب المالمية 
الأول هو التحلسل الذى تضحتته المقبدة العمسجربة المريطائية ء 
ونشر (٦١٤‏ : 


« هن الناحية التقنية ء أصيح الدور الحاسم لهجوم الفرسان قى 
الجبهة الرئيسية في ذمة التاريغ ٠‏ آما التدرب على تختيكات الصدمة فمن 
الأمور التى بطالب بها جميم الثقات فى الفروسيه ٠‏ فمازالت هذه التكتيكات 
ضرورية للاستصال الاستراتيجى للسلاح ٠‏ وحتى فى أرض العصركة > 
ما زالت تكتيكات الصدمة فى بعض ظروف معينة ممكتة تصورا ٠‏ ينما 
ستتاح فى أغلب الظن قينا فرص لامعة لمارسة القوة التى ستكتسيها 
الفروسية عندما تحمع بين خفة الح ركه , والقدرة على اطلاق النران أثناء 
الح ركة ٠‏ فمهما اختلفت التكتيكات التى ستتيع » ستظل الرغبة فى اتخاذ 
موقف الجوم دوما باعثا لمحيوية الفروسية ء وعندما بتعذر اجراء تكتيكات 
#لصقمة . قلابد أن بضد الغرسان العتة للتقضجبة بآخر رحالهي أدناء تقدمهم 
سيرا على الاقدام ٠‏ وهم ممسكون بالبندقية فى آیدبهم » لو کان هذا 
حو الطريق الوحيد لتخقرق النصر ه ' 
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وهكذا استر التدرب على تكتيكات الصدمة ۰ اذ كان أصحاب. 
النظر بات الاصلاحية أنفسهم مرغمين على الاعتراف بمطالبة الفروسية 
بمواجهة فروسية الحدو »> ودحرها » ومن ثم رأينا فون يرناردى يكتب 
۲ : *۾ سيتمير استهلال حرب المستقىل بالمعارك الكبرى للفروسية » * 


و ذلك واصلت الغروسية التدرب على القتال دبالسيوف > واستمرت. 
المشاة » لنقس السبب > فى ممارسة تماربن السونكى ٠٠‏ ولم ير الكاتب. 
الالانى فيلهلم بالك(*) سييا يدعو الى اجراء أى تعديل للعقردة العسكريه 
التى دعا اليها قى الطبعة الأولى لكتابه الجسيم عن التكتيك » عندما آأعاد. 
طىعه ۱۸171 : 


د لايد أن يتعلم الجندى عدم تهيب الهجوم بالسونكى والتعرض. 
لطعناته ٠‏ ولكن عليه آن يسعى اليه ٠٠٠‏ ولو انتزع السلاح الأبيض من 
المشساة راذا زعم استحالة القتال بالسونكى ٠٠١‏ ستظهر مشاة غير لائقه 
للهجوم » وتفتقر الى صفة عظيمة الضرورة » تى الروح المعتويةه التى. 
تساعدها على الاقتراب من مواقم العدو ٠٠٠١‏ ( واستطرد بعد ذلك 
مستشنهدا با قاله الجترال الروسى دراحجومصرف - وعو من العروقي. 
بتعصبهم لهذه الفكرة ) : « ليس بالمقدور استبعاد السونكى » لأنه السلاح 
الوحيد الذى تتجسم فبه ارادة القوة التى تتفرد فى كل من الحرب والحياة. 
البومية بتحقيق الأغراض التى تسعى اليها » بينما يقتصر دور العقل على 
تيسير الاهتداء الى الغرض . هذا عو السيب الأساسى ؛ ان لم توجد. 
اساب آخری » ۰ 


رعبرت نشرات هيئة الأركان البربطانية عن نفس العثى مع تعديل. 
طفىف : « ان الأثر المعتوى للسونكى أبعد كثيرا من تأثره المادى ٠‏ وليست 
أقل هذه المميزات أهمية المساعدة على تعزيز الروح الهجوميه ٠٠٠٠١‏ 
وبتشابه حرمان المشاة من استعبال السو نتى هو وحرمان القرسان من 
استعمال سبوفهم » وسيترتب على ذلك الى حد ما سلبهم الرغبه فى 
الاقتراب ف العجدو » ' 

وتنقلنا هذه النقطة الى نقطة آخرى اثارت اضطرابا كبر عند محاولة 
الاجماع عليها » وتعرف عليها المفكر ون المسكريون الآوربيون كنتيجة لحرب 
جنوب أافريقيا ٠‏ انها الصعوبة التى لم يسيق لها مثيلل فى اجراء الهجوم 
بالمواجهة حتى فى حالة توفر دعم مدفعى جوعرى › والتى حتمت زيادة 
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انتشار التشكبلات عند الهجوم ٠‏ ولقد شبت خلافات متواصلة حول هذه 
النقطة هنذ ٠١ ۹۸۷١‏ اذ كان التشكيل المألوف لهجوم المشاء والموروث عن 
عصر نابليون بتاآلف من تلاثة خطوط : الخط الأول ويتآلف من المناوشي 
قى تشكيل مفتوح ٠‏ يحتمى بالسواتر كلما استطاع سبيلا للوصول الى 
موقم يستطاع استصاله لاطلا نران مر كزة على العدو الذى سير قى 
ټشكيلات منتظمة ٠‏ ويتم ذلك بالتعاون مع المدفعية «لكسب حرب النران»٠‏ 
وسر خلف هذا الط خط الهجوم الرئيسى قى شكيل متضم عادة تحت 
السيطرة المياشرة للضاط لليجوم بالسونكی ۰ وآخررا پجىء خط الوحدات 
المعاونه ٠‏ بعنى الاحتياطى التكتيكى المماشر ° 

ونزع الجيش الألانى دائثما بعد تذكره لذابح مشاته قى الهجوم قى 
عض العارك (*) الى اتباع نظرة ترى أنه يمجحرد تعرض المشاة للشران 
سبتعذر اتباع التشكيلات المنضمة على الطريقة العتيقةه ٠‏ ومن تم فعل 
خط الهحوم الأساسى أن بتثشر ويشق طربقه قدما لنكثيف خط الناوشي» 
أو لى يزيد خطهم امتدادا اذا شعر يتهديد لأجنحته ٠‏ ومن الناحيه 
القفعلية » أصيح د الناوشون » صي الذين يتحملون صدمة الهجوم » ولن 
يتحقق النجاح الا اذا ميطروا بنيرانهم ٠‏ واذا حدث واستعمل السوتكى : 
فانما سيرجم ذلك الى محاولة جنى الحصيلة التى اكتسبت بالفعل عن 
طر بق البندقية والمدافح ٠‏ 


هذه هى العقيدة التى اتجه اليها دراجوميروف وآتباعه في كل مكان 
بأنظارهم ٠‏ ويتعين الاعتراف باحتواتها على مشكلات حقيقية ٠‏ قبمجرد 
تعرض القوات المهاجمة للتشحت ء وت ركها على سجيتها بعيدة عن سيطرة 
الضباط الذين تتركز مهمتهم على الهامهم بسواء السبيل ٠‏ وبعيدة عن 
باط الصف الذبن بعملون على « اقزاعهم » » فهل سييقى بعد ذلك آى 
افر لد بهم للتقدم وموا-حهه ران العدو قممحرد انيطاحهم على الأارض 
وراء سساتر » هل بتوقع نهوضهم مرة أخرى ؟ لقد حدثت عدة أمثله شهيرة 
١», ٠‏ عندما شرت بالضياع نسبة عددية كيبرة من التشكيلات الهجومية 
الالمانية » على نحو لم يعمل حسابه ٠‏ وتشر أآحد كيار الضباط (*) » ممن 
قتلوا قى هذه الحرب > والذبن احتوى تابه على بعض آذكى اللاحظات 
التى شرت عن الروح المعنو بة للقوات المسلحة وصفا لشعور الجندى 
بانعزاله المغزع فى أيه معركة حديثة ( وحتى قبل استعمال البارود الخال 
من الدخان ) بمجرد تجرده من معاونة رفاقه المنتشرين عل جانيه بعرض 
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اللحبهة ٠‏ وكان لهذا الوضح دور عظيم فى تشسجيم الرجال على مواجهة 
الموت منذ أيام الحشود الرومانية : « فالجندى شخص غير معروف حتى 
عند آقرانه ١‏ وشعر بافتقادہ لھم عتدما تضطرب العر كه » وتفقد انجاعها 
فیلفی الجندى نفسه وکأنه بحارب وحيدا » يعد اختقاء الاشراف الذى 
ساعد عل توكيد التضامن التبادل ٠‏ بين الجتود ٠‏ فلقد أصيح كل شىء 
الآن يعتمد على الروح المعنوية ٠‏ وامكان الاعتماد على الوحلات الأصخر ٠‏ 
فلقد شات الظروف تحويل حميع المعارك فى الوقت الحاضر الى معارك 
جنود » فهل يتوقع آن يتحول هؤلاء الرجال المفزوعون الوحداء بعد أن 
حرمتاهم من صوت الطبول وأبواق الحرب وتشجيم قادتهم وعون رفقاتهم 
الى شجعان سلون على الوت بصدر رحب ؟ » ° 

وقد شعر الجيش الفرنسى بتقاليده فى القيادة المسكرية والتشسكيلات 
المنظبة عند الهجوم » والتى سبقت من حيث الزمان حتى عصر ابليون ء 
شعروا بالاحجام عن قبول النطى الحديث لقوةَ النبران * وحاول قادته 
دد عشر ستوات من سنة U ۱۸۷١‏ فقرض تكتيكات التشكلات المغتوحة 
على وحداتهي ٠‏ ولکنهم لم جنجحوا نحاحا فملیا على الاطلاق * وتصملنت 
تعلىمات ۸۸41 مره أخر الاشارة الى « مدا الهجوم الحاسم 4 ورفح 
الرأاس عاليا » دون مبالاة بالخسائر » * أما تعليمات ۱۸۹٤‏ السيئة 
السمعة » فقد أعلنت صراحة وجوب تقدم القوات المهاجمة فى تشكيل منضم 
تاد آذرع المتحارس تتلاصق فه > ويلم احداث تصدحع فى التشكي 
للاستقادة يمميزات الساتر ٠‏ قيجب أن يتم الهجوم كتلة واحدة(*) « بعد 
ناهى الأمر من نوبة البروجى والطبول » ٠‏ ولم ينفرد بتفضيل اتباع هذا 
الأاسلوب المؤمنون بهذا الهراء والقرنسيون ٠‏ فهكذا فعل الروس أيضا رغم 
تجاربهم التى اقتصت منهم مثل معركة بلفنا فى بلجاريا ( ۱۸۷۷ ) التى 
خاأضوا غمارها ضد الاتراك ٠‏ والآمر بالئل فيا يتعلق بالانجليز أيضا . 
فلقد عادوا هم الآخرون بعد عشر سئوات من حیرتهم متآثرىن باحداٹ 
۸۷٠‏ لتقاليدهم القديمة " ففى التعلییات التى صدرت ۱۸۸۸ كتيب العقد 
درس ون : 

« لقد أعاد السونكى تأكيد دوره مرة آخرى ٠‏ وسيعهد للخط الثاني 
المزود بالسلاح الصلمب الأبيض ( السونكى ) وحده ‏ كما كان الحال فى 
عهد شبه الجزيرة البربطانية ‏ سيمهد اليه بواجب التصجيل يانهاء المع ر كة ٠‏ 
و يرجم الاضمطراب الذى حدث فى الغارك الروسية الى حد كبر الى اعتناقهم 
المنادىء الثابتة التى لا تتغير للتكتيك ٠‏ وهم قدوة سيثة علينا آن نتفادى 
التآئر بها وتقليدها ٠‏ ان حكمة شعينا مرشد أكيك ٠‏ وإذا اردنا الاقتدا. 


En masses ا‎ 
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بعد ۱۸۷٠١‏ بأاحد فلتكن هذه القسوة تكتيكات الحرب العظمى الأخرة التى 
شنها الجنرد المتحدثون بالاتجليزية »۾ ٠‏ 


وكان الأمريكان في الجانبين ( الشمال والجتوب أتناء حربهم 
الأهلية ) يشنون دائما هجومهم بالمواجهة فى تشكيلات منضمة بعد أز 
اكتشفوا : « انه للحيلولة دون تدحور المحر كة وتحولها الى صراع همستعر 
ممتك دن دمشیل محصتی فی النادق : ولتحضقی نتائج سربعة وحاسمة : 
فان محرد الزبادة فى النيران لن تعد أمرا كاضا»ء ٠‏ وكان الدرس واضحا : 
« النظام ( التشكيل ) المنضم عندما بتيسر ذلك ٠‏ ويقتصر الإلتجاء الى 
التشكيل المفتوح عندما يكون اتباعه أمرا لا منلوحة منه » ° 


وضی ۱۹۰۰ ۰ ازداد عندرسون شعور! بالاسی ۰ وازدادت آراؤه 
اتصافا بالحكمة . بعد أن بينت أحداث جنوب اقر قيا للعالي أنه عند التعرض 
للنبران خان التشكيل المنضم لن بكون ميسورا » وما يقال عن أثره الحميد 
على الروح المعنوبة يشر الضحك : « عندما تعانى أغلبية الحشود من خساثر 
ضاقىة » وعندما مشعرون مثلما سيشعر آخرون آنه کان بالاستطاعه 
اتباع سبل أخرى أقل تكلفة لتحقيق الغابة ذاتها ٠‏ فأظننا نعرف ما الى 
سيحل بروحهم المعنوبة ؟ ويردق هندرسون فيقول : د أن أعظم الاتتصارات 
الهجومية المحية لم تظهر فى المعارك التى كانت أقرب الى عراك بالشوم » › 
والتى استنزقت أكبر قدر من الدماء » وانما هى التى اكتسبت عن طربق 
المفاحاآة والمناورة الحاذقة » وتعمنة العسو وتضليله ؛ بعد حسل الاستقادح 
متضاريس الأرض ١‏ انها المعارك التي قلت قييها الذيائح ( أی تضاءلت 
فا الأرقام المثيتة فى فاتورة الحزارة ) ٠‏ وبيعد ذلك بحل رابنا لدل 
هارت مواطن منشرسون بنمی شذه الفكرة التصيرة ويحولها ال قلسقه 
كاملة للحرب ٠‏ ولكن قبل ۱۹١١‏ بفترة طويلة » تخلى الجيش البريطانى 
عن هذا الاقتراح الهدام والدذى مؤداه آن التبصر ربما كان أفضل جوائب 
الجسارة ٠‏ 

على آنه عند الفاضلة بي التشكلات المنضمة والتشكيلات الشتوحة 
عند الهجوم رثى ان تجربة جنوب أفريقيا تعد بوجه عام قد حسمت هذه 
المسآلة ٠‏ فحتى القيادة الفرنسية العامة » قانها بينما نسبث الكوارث 
الى لحقت بالبريطانيين الى ما يتصف به الانجلوسكسون من تيل . 
غائها عندما أعادت كانه تصلىماتها ۱۹٠١٤‏ ء خلت عن التشكلات القائمة 
على «التصاى الرافق» (*) التى اتبعتها ۱۸۹٤‏ ء وأشارت باتباع التقدم فى 
شکل جماعات صغیرة تستر بعضها بعضا بالنران ۰ ای نوع تکتیکات 


التارىخ ج ۴ A¥‏ 


المشساة التى عم اتباعها فى الحرب العالية الثانيه ٠‏ ومع هذا فمن المشكوك 
فيه أن نكون هده الأرشادات العاقلة قد تر کت انطباعا عند حش أصبب 
باضطراب ادارى يقترب من الفوضى اثر قضية دريغوس ٠‏ ومن ال موكد آن 
أداء المشاة الفرنسية 1۹١٤‏ لا بكشف عن آى دلالة على ذلك * وعلى العموم 
فان هذه التكتيكات تتطاب من الحندى العادى قدرا من المهارة والاعتماد 
على الدات لم بتوقعه الحش الفرنسى ؛ أو آی جیش آوربی آخر ( مم 
امكان استشناء الآلان ) ٠‏ ولم يحاولوا غرسه فى صغار الضباط آو الرتب 
الأخرى ` 

وبقيت دون حل المشكلةه الأساسية الداثمة الالحاح » بسنى مشسكلة 
الروح المعنوية التى استفحلت بعد ان أصبح السواد الأعظم من جميع 
الجيوش تالف من جئود احتياطيين ممن يخشى أن تكون معنويتهم قد 
تسللت اليها عناصر هدامة من تأثير موحنات الحياة المدنبة ٠‏ واتجه المفكرون 
الأوربيون العسكريون الى التحميم واعتبروا الاهتمام بالروح العنوية للجيش 
متصاا بالروح المعنوية للشعوب فى جملتها * ولم يتر كز هذا الاعتمام على 
هل ستستطيع هذه الشعوب الصمود أمام ما سيعترى الاقتصاد من 
تضعضح - والذى يكاد بلوح أن بكون قد النقرد بالتكهن بأعمة هذا 
العامل - ولكنه تركز حول مل سيكون باستطاعتها غرس ذلك الازدراء 
الرو!قى للفوت فى شبابهم » حتى يتسنى لهم مواجهة فظائع الهجوم . 
وقهرها ۰ 


الحرب الروسية اليابائية 
وانتصار الروح الهحومية 


وحدت عندما بلع الاعتمام دقىمة الروح الممنو به ذرونه ان شت 
الحرب بین الیابان وروسیا قى الشرق الاقصی ۰ فغفی فبرایر ۱۹۰٤‏ » شن 
الأسطول اليابانى هجوما مباغتا على الأسطول الروسی فی بورت آرثر ۰ 
وبعد أن نجحت اليابان فى السيطرة المحلية على البحر » انزلت قوات 
برمائيه على ساحلى كوريا ومنشوريا » واستغرق الجيش اليابانى سنة 
كاملة لتوطيد أقدامه فى المنطقة المتنازع عليها فى منشوريا » واستولى عل 
دوزت آزرتر بعد عحوم یری ۰ وشی طر بقه فى محاذاة السكة الحد يد ية 
بالاستيلاء على القاعدة الروسية الاساسية فى موكدن فى معركة دامت 
آسبوعین . اشمتوك فیها.أکثر من نصف ملیون رجل ۰ وکانت حربا استعمل 
فيها الطرفان احدث ما أنتجته التكنولو سا ٠‏ فلم يقتصر الأمر على استخدام 
المنادق التى . تعمر هن الخزينة ومدفعية اليدان ذات الطلقات السربعة . 


۹A۸ 


وائما اشتركت أسلحةه ومعدات أخرى كالمداقع الثقيلة السريعة الحركة 
والرشاشات والألغام والأسلاك الشسانكة والانوار الكاشقة والاتصالات 
التليفو نيه » بل وقامت التادق بدور مهم قى عذه الحرب ٠‏ وأثيتت المحرب 
الروسية اليايانية بما لا يتطرق اليه الشك أن أنفع سلاح لجدى المشاة 
بعد إأمندقية هو المجحرفة(") . وعلل الرغم من اتصاف صذه الحرب بطابع خاص 
تميزت به » وهذا آمر محتوم › الا أن الطرفي جاربا قى النهانة بعد أن 
امتدت حخطوط تہودنهیا فی متاطق قاحله غر آعله بالسکان » قدت 
قدرتىهما على اأرج تقو ات اضافة للاشتراك گی الحرب * وضشذه مساله 
لا يصح الاستهانة بها » كما فعل عديدون من المقكرين المحافظين فى أوريا 
عندما لم يعترفوا بحرب البوير باعتبارحا مجرد حرب استعمارية بعيدة 
الصلة بالحرب معت اصا الصحيح و کان اجنىش الروسى ودا سس 
أعظم جيوش أوربا » وأشرف على تدريب القوات اليابانية » وتجهيزعا › 
الأوربيون - والأمريكان ‏ مراقبين عسكريين وبحريي لرافقة القوات 
املسلحه » ورجعوا بتقارير فنيه عن العمليات التى استوعبتها قياداتهم › 
وآمعتت النظر فىها ملا ورات الجبوش المر نطاتية والقر لسبه والالانىة 
حدارة ما کتب عن ناري الحجرب الروسة بالعديد من الموّلفات المتعددة 
الأحزاء ' واسحمر زهاء عشرات السنوات تحليل دروسها تحايلا ضافا 
دقيقا من قبل يعض النحارير فى المجلات الحربة ١‏ الى أن خبا الإهتمام 
بها من تأثير الأحدات القريبة من بلادعا ٠‏ ولم تكن حرب البوير أو الحرب 
ببال المتخصصنين العسكر بين الأوربيين عتا نشرت قواتهم ٠ ۱۹١٤‏ 
رلكن ما شل آأذهانهم سنذاك كان القتال الذى حرى فى منشوربا 
( £ ۹۰° ۹۰۵ ) ۰ 


رجتم المتخصصون ‏ كما جرت العادة ‏ الي تفسير تارب الحرب 
على التحو الدی بری آھو اءعم و بتحاوں وأمانيهم : فلآ-حظ رحال الفرسان 
المحافظون اخفاق الفرسان امروس - الذين تدربوا على استعمال البندقية 
فی تحقیق أآى شىء على أكمل وحه لا داخل العركة آو خارحها ۰ اذ أدى 
الأفتقار ان الروح اهجو سة أن صب غارات شو لاء الفرسان واستکشاقاتهم 
بطابع عدبم الفاعلية ٠‏ وعلى عكس ذلك . لاحظ المصلاحون كيف تمكن 
اليابانبون من نشر فرسانهم بكفاية » وكيف فجحوا فى استثمار قوة النبران 
الحفيفة المركة » ولاحظوا أيضا الدور الهم الذى قاموا به فى معركة 


Spade (د)‎ 


4۹ 


موكدن ؛ واتفق الجميعم على الاعتراف بالاعمية الفاثقة االتى اكتسبتها 
المدفعية بفضل ما لدبها من دقة وقدرة عل اصابة الآعداف اليعيدة وارتفاع 
معدل النيران ء ورآوا وجوب حرصها دوما على استعمال التبران غر 
المماشرة والشرابنل آكثر من اعتمادها عل المقنوفات شدبدة الانفجار 
باعتيارها أشد قاعلية » وان كانت عذه المميزات لا تنسينا نهم المدقعية 
فى استنقاد الدذخرة ٠‏ وتلقي المسئولون دروسا تمينة تخص مشكلات 
الامداداث والاتصالات وضرورة ارتداء زى لا بلفت الأانظار ٠‏ وسرعان ما أعاد 
الجبش الأوربى الباس جيوشه زيا عسكريا من اللون البنى والرمادى 
بمختلف درجاتهما ٠‏ ويرجع تأخر الفرتنسيين فى الإاحتذاء بالآخرين الى 
اساب سياسية محافظة وليس لاسباب عسكرية ٠‏ مما عاد عليها بالعواقب 
الوخيمة ٠‏ ولكن الأهم من كل عدا مو الاحماع العام على اعتبار حهحوم 
المساة بالسونكى مازال ممكنا » بل وضروريا ؛ بالرغم من تجربة جنوب 
أفريقبا ٠‏ فلقد إتيجه البايانيون المرة تلو الأخري » وحقق عادة اسا 
اسما ۰ 


ولم تكن صجمات اليابانيين بالسونكى تجرى الا بعد عمليات تقدمية 
طوملة حذرة ٠‏ وكانوا بيقتربون آثناء الليل بقدر الاستطاعة » وبحقرون 
مواقعهم قبيل الفجر » ويسترخون بالنهار » ثم يكررون فى الايام التالية 
نفس الخطوات ال آن یتعذر تقدمھم الى ما هو آبعد “ تم ابتعدو! تماما عن 
التقليد الأوربى الذى بتبع التقدم فى خطوط متراصة » فكانوا بنقضون 
أو يتطلقون قدما قى جماعات صغيرة تتألف كل متها هن عشرة أو عشرين 
جندها » ویحدد لكل جماعة مدف خاص بها » وتتتقل من ساتر الى آخر الى 
آن تقترب اقترابا كافيا من الهجوم ٠‏ ووصف أحد المراقيين الفر تسبي هذه 
الحالة بقوله : 


« لقد أصيحت الجبهة اليابانية بأسرها تتوهج ببريق السونكيات 
بعل التزاعها من جرابها ء٠‏ وغادر الضباط اللاجىء مرة أخرى ؛ وصم 
پصیحون صيحات مجلجلة « بانزای » ! » تردد صداعا بي جميع الرتب ٠‏ 
وتقدموا متمهلی ۰ وان وجب عدم انکار نجاحھہ فی شی طریقیہ رغم 
الأسلاك الشساثكة والالخغام والمحقر ووابل الطلقات التى لا ترحم ٠‏ وتعرضت 
وحدات بأكملها للابادة » وحلت وحدات أخرى مكانها * وتوقفت الوحات 
الزاحفه للحظات > تى عاودت الز حف ال الامام ولقد أصبسوا بالقحل قد 
أمتار من خنادق العدو ٠‏ وبعد ذلك رأينا على الجانب الروسى جبهه ترتدى 
اللون الرمادى وتطلق بدورها غلالة من النيران > وبعد أن تطلق بمض 
القذاثف العلوبة فى نهابة الفلالة تهرع مسرعة الى الطرف البعيد من 
الت & + ِ 
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وتکید اليابانيرن خسائر جسيمة فى هذه الهجمات » ولكنهم جرا : 
ومن هنا بصح القول بان مثل حذه التكتيكات ستنجح مرة آخرى ۵ هل 
رآى إصحاب النظريات من الآورييي ' وكيا عير عن ذلك آحد الکتاب 
العمسكر يبن الاتجليز : « لقد آنبتت تجربة منشوربا المرة تلو الأخرى ان 
السوتدى ليس عل آى تجو سلاحا عفا عليه الزمان ٠١‏ اذ ريما اعتمر 
الاقتحام آعم من الحصول على التفوق فى النيران الذى يسيقه » لأن 
الاقتحام بمثاية لحظة الذروة فى القتال ٠‏ وبعتمد عليه فى حسم التزاع 
٠۰‏ ومن هذه الأمثله اة دصح أن ستخلصی و حوب عدم النظر أن 
آی واجب قتالی مهما بلغت درجه صعوبته على آنه مستحيل ١‏ اذا اضطلع 
بانجازه جنود مشاة حسنو التدريب ومنضبطون يتمتعون بروح معتوبة 
عالىة » ٠‏ 


نعم لقد كان ما أسر انتباه جميم الراقيي حو د هذه الروح المعنوبه 
وهذا الانضباط » . وأحمعوا على الإتفاق بأآن هذه الخصاتص لا قنفرد 
بالتميز بها القوات المسلحة » ولكتها سبة الشعب البابانى عن بكرة أيه ٠‏ 
ولاحظ الجنرال كوروباتكين قاثد القوإت الروسية متأاسبا فى مذ كرابه : 


« فى الحرب الأخيرة , كانت روحنا الممنوية أشعف من الروح 
المعنوية لليابانيين ٠‏ وترجع هزائمنا الى هنا النقص ١‏ وليس الى أخطاء 
القبادة , ١٠٠٠ء‏ لقنل تأر اصرار نا على اقتال بوحه حاص بافتقار نا ال 
الروح القتالىة وارتفاع الروح الممنو به والنوازع اليطولية . وقی حالات 
كثرة لم يتوافر لنا التصميم الكافى على قهر خصوم مثل اليابانيين » ٠‏ 

وأثارت نفس المسبزات اهتماما مماثلا عند الجثرال ابان هاملترن ممثل 
الانحلیر لدی حاقاته الیابائین : 


ان ما بقلقنى الآن ليس مراهنتنا على الحصان الخاسر ٠١‏ ولكن 
ريبما شع الساسة الأوربيون ببعض القلى عند تناسى شعوبهم وجود 
ملاب خارج الحلقة السحرية للحضارة الخربية على استعداد لانتزاع 
الصو لمان من الأبادى الواهنة . التى سمحت لروحها العريقة بالاستكانه 
٠٠‏ وهن جسن الحظ آن الابان حليفتنا ٠٠‏ ومن تي فلدى انجلترا الوقت 
الذى بساعدها على اعادة ترتيب شلونها الصكربة ٠‏ الوقت الذى سمح 
بغرس الشل العسكرى الأعل فى أفشدة آبناثها ودفعهم للتعلق بها ٠‏ 
الوقت للاستعداد للقرن العشرين ٠‏ وما سيتصف به من اضطراب وقلق ٠‏ 
قعلينا أن نبيدا يدور الحضانه » ولجها ١‏ ويمدارس الآحد ومدارسا 
الحربية » وآن نركز الدعوة لحث الجميع على الولاء والالتزام بالتقاليد فى 
برامج التعليم حتى بيستتب فى العقول الفتية لابناء الحيل الصاعد من 


۱۱ 


صبية الاتجليز والقعبات الانجليز بات الشعو ر بالاحترام والاعجاب باروج 
الوطنية لدی أسلاقهم 6 . 


وبالاستطاعة العثور' على تعبارات مياثله للاعحاپ سقدة بوشيدو 
اأثى انتشرت حبتسذ الد ل نطاق واسم قی الوّلفات السسكر به أو التى 
تتحدث عن موضوعات عسكرية ٠‏ على آن ما پهمنا بوجه خاص 0Nا‏ نسعى 
تآكيده هر الاعتراف العام بأن الاآداء اليابانى قد أثيت التفوق العمنوى 
والمسكرى الكامل للأسلوب الهجحومى ٠ء‏ فلقد أآدت سلبيةه اختفاء خفة 
الحركة عند الروس ‏ بالرغم من جميح المميزات التى کان بوسعھہ التم 


بها بحكي اتخاذهم موقف الدفاع _ فى المدى البعيد الى تألبد هزيمتهم ٠‏ 
كانت هذه هى النتيجة النى تيناعا - بقلوب داضبية - العسکریون فی کل 
مكان بعق الشخوك السقيمة التى تر تبت عل حرب البوير ٠‏ وكتي اللواء 


سر نو کس بکل سساطه اس الدقاع أسلوبا مقبولا 
للبربتون على الاطلاق ٠‏ فلقد أثبت - مقينا - على ادى الطويل أنه ورا 
كل هزبية لحقت يمن بتبعه » ٠‏ أما وزير الدولة للشثون الحربية عالدين 
فكان قد كتب قبل ذلك 1۹١١‏ : « ليس التر كيز على ميدأ الدقاع السليى 
هو الذی ساعد جدودنا على تحقیق الملحد الذى تتعم به باادنا اليا » ٠‏ 
وعندما تقاعد الجترال الألماتى فون شليغن كرتيس لهيئة الأر كان هج ء ۹ أوصی 
خلفاءء بالحرص على أن تتبع الجيوش النموذج الذى اتبعم فى الحرب 
السبعمنية : « الهحمات والمزيد من الهجمات الشرسة * صحيح أنها أحدثت 
خسار منقطعة النظير » ولكنها حققت النصر أيضا ٠‏ ومن المحتمل أن بكون 
من الصحسح أيضا القول بأنها حى التى تحسم المعركة » ٠‏ وعليتا أن 
لا تنس أيضا تأآييد فون مولتكه الأصعر الذى خلف شليفن فى متصبه 
لهذه الوصية : « لقد تعلمنا الهدف الذنى سعى ( شليفن ) لتحقيقه وعو 
عدم الأحصول على نتجاحات محدودة » بل بحب توحيه ضربات قوبه قأضية. 
فالهدف هر القة اء" گی اأعدو اؤ ەخب ان تو جك س جميع الجهود تحقشی شده 
الغايهة »> ٠‏ 


على أن الدرس لم يقابل فی أى موضح آخر بالمزيد من الامتنان الا فى 
فرنسا * فلقد وصض الاريشال جوفر ء الذى ينظر الى عملياته الهحوممة 
انتداء من ۹١٤‏ عبر ۱۹١١‏ على أتها سلسلة من الهالك الثقيلة الوطاة ۰ 
وصف رد الفعل الفرسى تجاه الحرب الروسية اليابائية فى مذكراته 
باخلاص ودون شعور بای آسف ‏ فکتب : 


د يعد حرب البوبر ء تهاطلت سلسلة كاملة هن العقاثد العسكر ية 
الزاتفه ٠٠١‏ التى نزعت الى اضعاف حتى المشاعر الهحومية الواهنة التى 
ظيرت فى مذاهينا الحربية ٠٠١‏ اذ أدت الدراسة المباتورة للأحداث التى 


۰% 


ؤقعت فى حرب واحدة الى اغعتقاد ‏ صفوة الفكرين فى جيشنا ١‏ أن..ارتقاء 
الأاسلحة الناريه وقوة توجيه النران قد عززا من مبلا اتخاد: .لوقف 
الدفاعى ؛ء تی ققد امو قف الهجومى الممابل له میم ممبر اده ¢ : 


ومع هذا فبعد الحرب الروسية اليابانية رايناه يقول : 


د أخرا برأ شباب صفوة مفكرينا من آثار المرض الذى الم بالعال 
العسكرى من جراء تعلقه بهته الاكليشيهات ٠‏ ورجم الى تصور أسلم 
للأحرال العامة السائدة فى الحرب » ٠‏ 


واعترف القائد الفرنسى جوفر بآن هذا الولعم الجديد بالهجوم « قد 
اتخذ طابعا بعيدا عن المقل الي حد ما » * واستشهد بمحاضرات الكولوتيل 
جرانميزون الشهرة ۱۹١١‏ كمثال * فقد صرح جرائميزون لمستمعيه « يان 
الأصح عو وصف عذا الانجاه بأنه ابتعد تماما عن العقل »> ٠‏ « فعلينا 
حقا آن ننجح دائما عندما نقاتل فى انجاز أشياء تبدو مستحيلة اذا تظرنا 
الها نظرة فاترة ٠‏ قمثلا ٠٠‏ التقدم تحت وابل التيران ٠١‏ علينا أن نعد 
له العدة »> وأن نعد الآخرين له بأآن نغرس قى كل واحد متهم ما يحمل 
طابع الروح الهجومية ٠‏ ولربما دل اتياع حذا الطريبق الى حد المغالاة › 
على آننا له لسترسلل فى متابعته بالقدر الكأفى » ٠‏ 


ولم بتضمن کلام حرانمنزون أبة اشارة لبان الاستعمال الجر بيص 
للأرض . والتعاون المتبادل س الآسلحة » أى المميزات الثى تسرت بها 
التكتيكات اليابانية الفعلية ٠‏ وهى تكتيكات اقتربت على تحو ملحوظ هن 
المىادىء التى وردت فى التعلنمات الفرئسبة للمشاة ۹۹۰٤‏ » والتى نظر 
البها بعد ذلك بازدراء ٠‏ غير آن جراتميزون لم يكن يطرح عقيدة عسكرية 
دقدر لزوعه الى ترديد شعارات قومية مستندة الى توكيد الذات والتعصب 
الشوفينى الذى كان مهيمنا على امسات الفرنسية من مدانية وعسكرية 
على النسواء قى سنه ١١١١‏ و ٠١ ١۹١١‏ انها دوحج بدلت حهدا كيرا 
لاستعادة الروح المعنوبة لحيش محطم ومضطرب »› بعد ما حدث قى قضيه 
دریفوس من تجاوزات › ولکنھا لہ تکن قادرة فی ذاتھا على ابتکار مهارات 
مبدانية » كتلك التى تمين بها الجيشى اليابائى » وبدوتها لا تكون « اأروح 
المجومية » مجرد تأكيد للمعنوية القومية بقدر كونها رغية عامة للموت ٠‏ 
وكانت هذه الروح هى التى صحبت الضباط القر نسيي عندما قادوا 
الهحمات قى آغسطس وسبتمبر ١ ۱۹١٤‏ والتى تمخضت خلال ستة 
اسابيع عن وقوع خسائر تقدر ف 1٠٠٠١‏ » من بينهم مائة آلف من 


٠ القتلى‎ 
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ومات بلوح ۱۹۰۲ ء ولكن كان بمقدوره الشعور يريك من الارتياج. 
لما أسغرت عنه تحارب الريب الروصية اليابانية ٠‏ اذ كانت معا ركها طويلة. 
ومكلفة وغبر حاسمة ٠‏ لقد تحقق النصر عن طريق الانسحاق » وعنت 
البزية بالنسبة لروسيا الثورة التى تولدت عنها ٠‏ ولكن تقاد بلوج 
بقدورهم القول بالئل بان فكرته الأاساسية قد أثيتت عدم صحتها ٠‏ فلقد 
آثبت استمرار الحرب نها لست مستحلة ولا انتحارية › بل ظلت آداة 
فعالة للسباسة . تتيعها أيه آمة عندسا تترافر لها الشحاعة لواجهة أخطارها. 
وتتوافر لها القدرة على تحمل اعبائها ونفقاتها _ خصوصا ما تتكبده حتما 
من خسائر فى الأرواح البشرية يمكن التكهن بها ٠‏ وقال هؤلاء النقاد : على 
الشعوب التى لا تعد نفسها لجعل مصيرما موقم اختيار » عليها أن لا تتوقعم 
أبة رحمة أو شققة قى الحرب الشرسة للصراع على البقاء التى تميز بها 
دوما الحار يح البشرى » والتى ندا محتملا أن تشن فى القرن التال بقدر 
أكىر من الشراسة ٠‏ وبهده الروح وحذه الآمال » توجهت الشعوب الأوربة 
سو دے الحرب 1 °۰ 
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اضطرابات عمال بتروجراد 


اندلعت الثورة فی روسیا ۱۹۱۷ ء وفی نوفمیر ۹۹۱۷ » سيطر 
البلاسغفة کل الثورة » وعلل الرغم ن آن لظام والاقتقار للكفاءم والساوی, 
الاحتماعية التى صحبت الكومة القيصربة > كانت وراء الأسباب بعدة 
الدی للاضطراب السیاسی فی روسا > الا ان ما حدن کاں نتيجة لتجرية 
الحرب العالية الأول التى عجلت بالاحدات عل نحو تم بنخيله آحد اللة 
قبل ٠ ۱۹١١‏ ولقد ترتب على امجهود الحربى الروسى سنسلة من الهزانم 
العستكربة المهلكة على الجبهة وع الأحوال الفظة للانتاج داحل البلاد > 
مما زاد من حدة سخط اتعمال ء الذى كان مستعرا باافعل قبل وقرع 
الصراع ٠‏ 


وکانت بتروجراد ( سان بطرسبورج الان ء والتی سمیت فی مر له 
اللسيوعية بليتتجراد ) محور اضطرابات العمال ٠‏ وتضم الدينة أكبر تجح 
عمال فى الصناعات الحصلة بالحرب ء٠‏ ولقد تزايدت قوة العمال أثناء 
الصراع « ونی ڏات الوقت 4 و باسستاءات قلىلة »¿ ھطت الأحجود الفعلة 
هبوطا حادا » بعد زيادة ساعات العمل ء وبعد أن تفاقم النقص فى القلاء » 
وردت الحكومة بالقمع المسلح عل سخط العمال ء وبائرغم من ذلك »> 
سعی عمال بتروجراد ال حمابة مصالحهم داتأاستعانة ناسل القانونىة 
القلعلة ااتاحة آهم » مثل حركة التامين واتدادات العمال وتعاونيأن 
العمال ء واندية القراءة والقافة ء وتحولت جميع هذه اأؤسسات الى مثادر 
للانشطة الساسية والتناقس الساءى بين العسكرات السباسية 
التعددة للطةة العاملة ٠‏ 


The February Revolution : Petrograd 1911. (٭) تقلا عن کتاب‎ 
(1981) Tsuyshi Hasegawa تافدقف‎ 


بيد ان الوسسيلة الكبرى لاحتجاج الممال فى بتروجراد كانت 
الاضراب ٠‏ ونظم العمال والثوريون امحترقون الاضرابات على الرغشم هن 
الحو الساتد التآثر بالهزيمة العسكرية والضغوط القيصربة ضهد أعضاء 
البران الروسى ر الدوما ) فلليبزالييتن * اذ كانت اسبباب الأضرابات 
واأعدافها هتصلة اتصالا مباشرا آكير باعتمامات العمال انفسهم ء التى 
ترکزت عل الاجور والغداء والقمح البولیسی ۰ وبین ٩۹۱۰٥١‏ و ۱۹۱٩١‏ ء 
ارتذم عادد المشاركن فى الاضراب ارتفاعا مفزعا ٠‏ وفضاا عن ذلك . 
اشترك عمال ينتمون الى مختلف الصناعات تدربجيا قى هذا الاضراب > 
واتصفت موجة الاضرابات التى بدات قى قبراير ۱۹١۷‏ بروحها النضالية 
وسفشیها » وآدی ما حدت من اضطراب ال تصدع حكومه القيصر ونشوب 
الثورة ٠١‏ ومن بن الحماعات الثورية الختلفة الساعية لاضعاق النظام 
القيصرى » نجح البلاشفة بمهارة فانقة فى القاء شباكهم التى ضمت اهدافم 
السياسية وسط احتجاج القوة العاملة ببترؤجراد عل الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادبة ٠‏ 


لم يكن مناك ما هو أاخطر على النظام القيصرى من « العزلة السياسية 
الاجتماعية للطيقة العاملة التى كانت تحيا يمعزل عن النظام الاجتماعى 
القائم » * فلم تحظ بأى نصيب قى امتيازات المحتيع ء وشار كت فى اثأرة 
الطببعة المتفجرة الهدامة للطيقة العاملة عناصر لثرة كالتركيز الشلادد 
للعمال قى القليل من المدن الكيرة ١‏ وغلسه الأآنشطة الصناعية الكبرة 
الححم > والخلبط الغربب الذى تجحمع بين التخنولو حا المتفدمه وتخذبي 
التقدم الصناعى الروسى ٠‏ تع لقد رحب العمال باندلاع الحرب »> ولكن 
حماستهم الوطنية سرعان ما انطفأت حذوتها ء بعد وقوع الهزبمة 
الحربية ٠‏ وقساد الحكومة > وشعورهم بالاحباط تم الفضب ؛ء بعد أن 
ارتفعت تكاليف الحياة ارتفاعا حادا ٠‏ وآدت سياسة القمح التى اتبعتيا 
الحكومة ١‏ التى استبعدت من الناحية الفعلية حميع السبل القانو نيه 
الرثيسسية للاحتجاج الى اندقاعهم نحو الاشجغال بالتطرف ٠‏ وقى أواخر 
1 »۰ اجه العمال يعد ان أجبروا على التزام المنمت يعد بده الحزب 
الى الانصات لثرى الشعب » وهم ينادون مطالبين بقلب النظام القتصرى . 
ومن هتا رأيتا الاهتمام بقحصس مصدر النزوع السريم نحو التطرف الذى 
حدث س عمال پتروجراد ٠‏ 


انت دتر وراد اض خم هر کر صتاعی گی رواسا . فی يدای 
4 ء لانت تضم ۷ر۸/ من مصائع اليلاد داخل حدودها » وتنتج 
١‏ من الناتج الصناعى الكلى ٠‏ وكان اكير عدد من العمال متركزة فى 


u 


۸ 


بتروچراد ۰ ففي بداية ٤‏ »۰ يلغ عددمم ٠٠۰‏ آو £٩‏ من المحمورع 
الكلى للعمال فى روسيا > وارتفع هنا العدد فى آول ثلاث سنوات من 
الحرب ال ۲۹۲۸۰۰ ١‏ آى بزيادة قدرها 71۲⁄/ ٠‏ وحناك ۲٤۰۰۰‏ آحرون 
کانوا بقىمون فی الناطق المجاورة خارج العاصمة حيت توجد يعض المصانم 
الكبرى (*) ٠‏ ويذدلك وصل عدد العمال فى بتروجراد وضواحيها ال 
۰ :أو ما بقدر ب ۹ر١١‏ من جميع العمال بروسيا ٠‏ 

وارتيط هذا التوسع السريع فى صناعة بتروجراد ارتباطا وثرقا 
با لحرب ۰ فقى اغسطس ۱١۹١١‏ » عمل 1٤‏ من العمال وام من مصانح 
بترو جراد کی الانتاج الحرنى ' وأحدثت الحرب تخيرا بالغ الأثر قى 
تكوين العمال ونوعيه عملهم » فتضاعت عدد العامليس بالتعدين الى 
٠‏ آو ١‏ من المجموع الكلى للعمال فى بتروجراد ٠‏ وعلى الرغم 
من حدوث تضاؤل فى عدد عمال النسيج خلال الحرب » الا آنهم انوا 
بحتلون المركر التانى بي عدد العمال فى روسبا ر ٤٤٠٠١‏ أو راا 
من العدد الكل للعمال ) ويأآتى بعدهم عمال الصناعات الكيماويه الدين 
ازدادوا بتسبة /۸٠‏ فيلغ عقدهي ٤0۰٠٠٠٠١‏ » أو ر١٠١ ٠‏ وثمة أثر مهم 
للحرب هو ازدياد عدد المصانع الكبيرة ٠‏ اذ ارتفع متوسط عند الصال فى 
اللصنع هن ٠۳١‏ ز ۱۹١۳‏ ) الى ٠ ) 1۹١۷ ( ٩۷٤‏ وفى بداية 1۹١۷‏ ه 
م عدد ۴۳۲ مصتعا فقط ١١‏ من محموع العاملن بالمصانع > اتی کان 
یسل بها ۳۱۷۳۲۸ آی ۷ر٠۸‏ من المحموع الكلى لقوة العمال قى بترو جراد ؛ 
وكان متوسط عدد السال فى المصتثع من نذه الفثة عو ٤٠2ر‏ .» وأكير 
المصانع هو مصنح بوتیلوف » وکان يعمل به آکثر من ۰۰۰ر٤۲‏ ويلیه 
مصنع الانانیب فى بتروجراد (7٤۰ر١١)‏ تروىحولنك .(") ( ۲۲۸ ر٥۱‏ ) 
وآوبوخوف (***) ( ١٠1٠ر١٠١‏ ) والمفرقعات آوختا ( ١٠٠ر١٠١‏ ) ومصنم 
الخراطیش بتروجراد ( ۲۹۲ر ) » وجميع هؤلاء العمال يشتغلون فى 
الانتتساج الحربى ٠‏ وتملك الدولة جميع هذه الصانع باستئثناء مصنح 
تروبجولنك ۰ 

ولايد من ملاحظة أن اعادة احياء حركة العمال أثناء الحرب كانت 
مصحوبة فى خلفيتها بحركة توسع هائلة فى الصناعة الروسية » وبخاصة 
فى القطاعات الوثيقة الاتصال يالانتاج الحربى ء وخلق هذا التوسسعح 
أزمة نقص حادة فى العمال ١‏ وعلى الأخص بين العمال المهرة المشتغلين 


() عثل عصانع الاسلحة fIzhora, Sestroretek)‏ وعصاتم الدافم 
SEhlueszelburg‏ 
( د د) Treugol'nik‏ 
OlbukHov (kx)‏ 


بالتعدين ٠‏ وؤاضطلم هؤلاء العمال بالذات يدور نشط في حر كة الاضراب. 
وكانوا آقدر على التعبير عن مطاليهم من ادرانهم المشتعدي بالصتاعات 
الأخرى الذين لم يتماثلوا معهم فى حالة الرحاء التى لعموا بها آتناء تة 
الانتىش التى خلقنها الحربي ٠‏ وبعد المرب بوقت قصير » توقشت المحكومة 
عن تجنيد العمال المهرة فى الجيش > وعاد من سبق نجنيدهم ندر يجيا 
الى المصانعم ٠.‏ 

ولم يكن من تصدروا الحركة الراديكالية للعمال من العمال المميزين 
فى آكبر المصاتم » حيث كانت الأجور والعلاوات العرضيه أقضل حالا من 
مثيلاتيا قى المصانع الأصغر حجما » وحيث توجه الحكومة مزيدا من 
العناية » وتمارس أسبوب الثواب ( الجزرة ) والعقاب ( العصا ) . 
اذ حاء معظم المشار كين النصطن فى حر كة الاضراب آثناء الحرب من بين 
عمال مصانئع التعدين فى مقاطعة فيبورح انتى كان يعمل بها ما بن 
آلف عامل و ۸٠٠٠١‏ عامل ١‏ ومن ليستر الجديدة (١٠٠١رة)‏ وبارفينين (*) 
( ١٠ر۷‏ ) واشیزر (*) ر( ١٠٠ر‏ ) ورومیت ( ۲٠۰۰‏ ) وفونکس 
٤ (‏ ) واریگسون ( ١٠۲ر‏ ) ولوبل ( ١1١١‏ ) وعلى الرغم هن 
احتياح النتائج الآكثر دقة الى اجراء المزيد من المحث والتتقب » الإ أن 
الظاهر آن عمال مصانع القخيرة الكبرى التى تملكها الحكرمة كانوا اقرب 
الى التقدم خي السن » وعيلوا بنقس المصنم لستوات عديدة ٠‏ أما عمال 
مصنع فيبورج فكانوا آقرى الي صفر السن : ومعدل امتبدالهم نعمال 
آخردن آعٰی ولو صح ردا الاستنتاح : فاغلب اظن أن الباعت :اكير 
لجنوح عمال بتروجراد نحو التطرف قد جاء بتحريض من عمال التعدين 
الاعلى مهارة ومن شياب العاملين بالتعدين ممن كانوا بتمتعون بمميزات 
اقتصادية أفضل من العاملين قى القطاعات الأخرى من الصتاعة » ان لم 
يتماثلوا فى المهارة هم والعمال الأقدم قى مصانع المكومة الكببرة » كما أن 
ححم هذه الصانع لم ييلع حدا من الضخاعة يحول دون الاتصال السريم 
بل عمال الصانح » ولم يتصف بضالته بقدر کان تيع للمسئەلن عن 
أدارة انح والشرطة قە عیم تسيو له ٠‏ مما سهل سرعة تسثة العمال ٠‏ 


وآول مور شارك فى اعادة احباء حركة العمال ايان الحرب هو 
حدوث اتخفاض فى الأحور » وعلى الرغم من أن احور عمال ترو جراد کأانت 
أعلل بمقدار مرة ونصقف من المتوسط القومى للأجور » الا أن التضخم 
اتهم مدا الاختلاق ۰ اذ كاتنت الأحور القفعا.ة أعمال بتروحراد ( ١۹۱7‏ ) 


Parvianen ۰ ¥‏ 
ر( . تھ 


ما بین ۹۰ و ٩٥‏ من مستوی آجور ۱۹۱۳ › وفی فیرایر ۱۹۱۷ هبط 
بمقدار من ٠١‏ الى ٠ ۲١‏ على آن حده الأرقام لاتكشف التقلبات الوإاسعة 
بن مختلف الصتاعات » مثلما تكشف ما بين العمال اعهرة وغي الهرة 
من اختلاف ء فلم تحدث زريادة فى الأجور الفعلية إلا فى قطاعس من 
قطاعات الصناعة : قطاع صناعة التعمدين وقطاع الصتاعات الكيماوية . 
و كانت حدذه الزبادة ها پيل ۲١‏ و ۸١١‏ تى التوالى ٠‏ وفى الصناعات 
الغذائية وصناعه النسيج » حيث لانت العماله الغالبة من التساء والأولاد »› 
كاتنت الأجور أقل من نصف آجور عمال التعدين ٠‏ وتعد الزيادة غي 
العادية فى تكاليف المعيشه مسئوله بصفة مباشرة عن تدمور الآحور 
الفعلية ٠‏ وفى آکتوبر ۱۹۱7١‏ . عندما قورنت الأسعار يأسمعار ۱۹١۴‏ 
اتضح حدوث ارتفاع قی سعر الشسيلم فمقدار 2 ۲/ » رفی سعر دقیقی 
القمح مقدار ۲1۹ وار تفع سعر الحنطة السوداء ٠‏ وسعر اللوم 
٠‏ وسعر السكر ٤0۷‏ والأحدذية والملابس من ٤٠0١‏ الى ٠ ٠٠١‏ 
فلا عجب اذا رانا ھم مطلب اقتصادى للعمال أتناء الحرب بتركر على 
زبادة الأحور ٠‏ 


ويعتقد بعض الكتاب (*) فى وجود عمال ارستقراط خلال المرب . 
ارتفعحت على اكتافهم الدعامة الاجتماعية للام ثرا كيس المعثدلين » ويي من 
البيانات الحاصة بتوزيع الأجور فى لستر المحدبدة ما بأتى : ۲۷ كاتوا 
بحصلون على ماهو آقل من ٠۰‏ روبل و٥۲‏ ر( ما يښ ٠۰۰‏ و١٣۰٣‏ رویل ) 
و۰٢‏ (ز مايل ٣۰۰١‏ و١٨٤١‏ رویل ) و١١‏ زما بيس ٣٤١‏ و١١٢۲‏ روبل ) 
ویظن‌الکاتبان آن ما بین ٥‏ و ۷ من عمال پتروجراد ناوا يلثمون ال 
الصمال الارستقراط الذين بتقاضون أكثر من ٠١١‏ روبل شهربا ٠‏ 
ولا بستيعد وجود تناسب عكبى بي مقدار الدخل والاستعداد للمشاركة 
فى حر كه الاضراب » ولعل شياب العاملين المهرة بالتعدين الدين متلوا 
صميم حركة الاضراب لم يكونوا من بين من يحصلون على أعلى أجور ؛ 
ولكنهم كانوا بحصلون عل ما هو أكثر من العامل المتوسط ومع هدا 
فمازالت النتائع الأدق تنتظر دراسة احصائية أوفى وأشمل ٠‏ 


ومن العوامل المزثرة على الاقبال على الاشتراك فى حركة الاغراب 
طول ساعات العمل ٠‏ اذ كان متوسط ساعات العمل فى مصنمع التعدين 
رهن ١١‏ الى ١١‏ ساعة ) يومبا ٠‏ وكشرا مأ كان بعض العاملين فى مصانع 
الشسيج والجلود بعملون أكثر من ١۲‏ أو ١۳‏ ساعة وميا » وأدت هذه 
الاطالة فى ساعات السل ال حدوت زبادة قى التعرض بلحوادث وحالات 


Shakaratan, Leiberoyv عن امثال‎ )*( 


A۹۸ 


امرض لا يقرب من ضعف مستوى 1٩١١‏ » وضعف ونصف هذه السنة ٠‏ 
واكتشف مفتشو المصانم ( ۱١۷۲‏ حالة انتهاك للشروط العءحيهة وتعليمات 
الأمن ) ٠٠٦٠١‏ ء ولم يحكم بالغرامة الا على عشرة من أصحاب الصانم 
بما قىمته ٠٠١‏ روبل » وفى ذات السنة » كانت هناك أحكام با لخر امه تقدر 
بمیلخ ۸ر وقعت على العمال ٠‏ وبدذلك يلح مجموع الغرامات 
۰۳۴ وكئرا ما آدى التهاون فى تطبيق اجراءات الأمن الى وقوع أحداث 
مأسوبة ٠‏ فقى ١١‏ ابريل ١ ٠۹٠١‏ دمر الفجار وقع فى مصنع ذدحرة 
المدافم « أوختا » ورشتين وثمانية آبنية سكنية فى الضواحى . وقة- ل 
٠‏ بخص وحرح أکثر من ۲۲١‏ :ء وفى ۵ اوفمیر ۱٩۱۰١‏ »ء أآدت 
رداءه التهو به فی احدی ورش ترو يلتك ال اأاصاية ۲۹ فن العاماات 
بالتسمم بالاضافة الى ظهور أعراض عستيرية تمثلت ف شكل صياح وبكائيات 
وضحكات » وبعد ذلك بخمسة آيام ٠‏ أصيب أحد عشر عاملا بالتسمم قى 
الورشة نفسها * وقى ٠١‏ اكتوبر » أرسل خمسون عاملا فى لاحتتير _ 
لم ين كروا آسماءهم _ التمأاسا الى مفتش المصنع بطليون منه التسخل 
لصالحهم لانشاء انبوبتين وفتحتين للتهوية قركيان بالورشة بعد آن شكا 
حمبع العمال عن الصداع الناشىء عن «الدخان ورائحة الزبت» » ورفضت 
ادارة المصنع المطلب › وردت عليه بقولها : « لستم بحاجة الى مثل حذه 
الانابيب ء» لانكم ستشعرون باليرودة » عندما تتسرب السخوتة من فتحة 
الأنابيب » وسيلحق الهواء ضررا جسيما يكم » ٠‏ 


وتحمل العبال الكد والكدح طيلة اليوم فى ظروف خطرة › ولم 
تتوافر لهم قى بيوتهم سبل الراحة أو اليسر » ولقد سيقت الاشارة الى 
شدة الازدحام کی اء العمال » روآدق اكتظاظط العمال الحدد کی بتروحراد 
الى نشوء أزعة سکن حادة فى الايواء ٠‏ وال اقدام ادارج اللصاتم الگىری 
على انشاء عناير للنوم کی محیعات الستم ء وازتفعت قبمة الاتحارات 
الى آن بلغ عنان السماء متوسط الایجار الشهری ۱۹۱٩١‏ بمقدار ١١‏ روبل. 
بالمقار نةه بثلائة روبلات آو آربعه قبل المرب ء واضطر كثر من المستأجرين 
الى الحبيت بالطرقات لعمجزمم عن دفع قيمة الايجار ٠‏ 


غار أن آعم مش کله واجهت عمال بتروحراد بعد صف ۱٩۹1۵0‏ , 
كانت موارد العذاء › اذ عبطت كميات الدقىق التی تنقل الى قطاع بترو حراد 
بمقدار 1٥‏ ملیونا بود (والبود یعادل ثمانية عشر کیلوجراما) وال ر۲۸ 
ملیون بود ۱۹۱۷ : آی انقضص بمقدار ٤٤‏ عن مستوی ۱۹۱١‏ ° وقی خرف 
59 ,۰ احختفت اللحوم ردق القمح والسخر والر دل هن الآاسواق ٠‏ وتعذر 
راء الكبريت والصابون والشموع والكيروسين ٠‏ واضطر الممسال الى 


AAR 


الوقوف فى طوابير طوبلة بعد انتهاء الممسلل لشراء رغبفب من الخبز ؛ 
وکنیرا ما کون قد نفد عند مپارحتهم لقار عملهم ۰ 


ولم يبتوافر للحكومة آى حل لشكلات العمال »ء ولكنها لحأث الى 
القمحم فى كثير من الأحيأان لاحتوائهم » ودفعت اتحادات العمال ال 
الانزواء عن الأيصار والالتجاء الى الوسائل غب المشروعة فور اندلاع 
الحرب وأوصدت آبواب دور النشر الخاصة بالعمال + وقيض عل TT‏ 
تحرير صحفها ٠‏ ويعد القبض عل الناضلين الح ر كيين » تم الخلاص من 
منظمات صندوفق المرضى من العمال ؛ وتوقعت اجتماعات مجالس التامبن 
فى طول المدينه وعرضها » بعد القيض على جميع أعضائها عدا النين 
خقط ء وقال أحد الخيبرين السريس ( أوخران ) مزحوا : حتى الآن فى 
بتروجراد » توقف العمل فى اتحادات العمل » وتعد نقابة الصيادلة هى 
الو حيدة التى مارست عملها أثناء الحرب ء٠‏ واعتمرت الاضرابات مخاافة 
للقانون » وعوقب المضربون بالأاشغال الشاقة لدة تتراوح بين آربعة 
شهور وآربیعم سنوات ° ونشرت احدی جراند موسکو(م) : « تع جمیع 
الاضرايات التى تؤدى بالقطع الى تباط تزويد الجيش ياحياجاته مساعدة 
صريحة وسافرة لعدونا * ولا يمكن أن ننظر اليها الا على أنها خيانة 
شريرة لجنودنا البواسال » وخبانه لوعطننا > » وقى ۲ سیتممر ۱۹۸۱۵ > 
أصدر الجنرال فرولوف قائد حامية بتروجراد تحذيرا للعبال قال فيه 
ان أى اشتراك فى الاضرايات سيردى الى التعرض للمحالمة أمام محكمة 
عسكربة والحكم بالنفى لدة غير محدودة ٠‏ 


ولم عل شش ردن الأ حراءات إأقمسة دون استمرار اضرابات 
العمال » التى ظلت الوسيلة الفعالة الوحيدة للتعمعر عن الضمير ٠‏ ورعندما 
ک.. فت حر که الاضراب فی صف ١١١٩۵‏ عن بوادر عودة اندلاعها » نحشت 
احكومة احتمال تجنيد العمال * وفى أغسطس ٠۹١١‏ » قسم وزير التحارة 
والصناعه اقتراحا الى مجلس الوزراء يوضع جميع الصناعت الماتزمة 
بالانتاج الحر بى تحت امرة وزير الحربية والبحرية وإاخضاع العم. ال 
للانضب'ط العسكرى ء وبناء على هذا الاقتراح « بحرم العمال من حق ترك 
العمل والتو 3ف عن ممارسته ء وآداء الخئمهة ۾ »۽ غار آن مجاس !ودرا 
قرر عدم الأخذ بهذا الرآى خشية أن شر مثل هذا الاجراء ثائرة العبال ء 
لانه سیژدی الى تحویلهم الى مجندین ۰ وفی آواخر ۱۹۱۵ »۰ تزودت حر که 
الاضراب بقوة دافعة ٠‏ وفى بداية ۱۹١7١‏ ء عأود محلس الوزراء النظر قى 
مسأله تجنيد العمال » وتقرر توقيع العقومات على المضربين بدلا من ارسالهم 


Graîtonachal"nik جریدة‎ ) ۴K 


التاریخ ج ۴ ١١۴‏ 


الى اخنهة : وذکر الؤرخان لاپیروف وشخاراتان الأرقام الآسة : لقد م 
تبك ما محمو غه ست آلات اک مر می الاضراب بالجيشس خلال القبة 
2 بولیو ۱۹۱۵ ودیسمبر ۱۹۱٩‏ › وبیانهم کالآتی : ۲۰ عاملا من لستر 
الد بدة وارز لسون وحوض السقن ١ه‏ قا » ٠‏ فى يو ليو 5 جنك 
تمانون عاملا من مصتح التعدين قبتروجراد و ١۷١١‏ عاملا قى المصانح 
الرئيسبة فى أكتوير ۰٠١ ٩‏ ويبي من هذه الأرقام التحاء الحكومة الى 
العقو به لتشبط الاضرايات دون أن تدرأ مغبة اتباعها لهذه الوسيلة التى 
ساعدت عل نشر المشماعر التوربة فى وحدات الجحبش ٠‏ 

توزيع « قائمة. يأسماء غر المرغوب فيهم سيسيا » > عل أعضساء جمعية 
أصحاب المصانع لعدم تشغيل كل من ذكر اسمه فى القاممة > الا أن 
النقصس کی العمال المهرة ء وسهوله اخناء الحر كيين لهو دتهم قد عل 
Mi‏ القوانم المسوداء # عد يمه الحدوی + ِ 


وعل الرغم من احراءات القمح التى قأمت دیا الشرطة ء فقكد حرص 
عمال بتروجراد على الحفاظ عل شبكة آنشطتهم المشروعة وغ اللمشروعة ٠‏ 
فخلال الحرب » حاولت أربعه آنماط من التنظيمات القانو تة حماية «صالح 
العمال » وهذه التتظيمات هى متظمة التأميت واتحادات العمال وتعاونيات. 
العمال » واإلأندة والحلقات التقافية والتعايمة ٠‏ 


ومتح قانون التأمينات ۱۹1١‏ العمال حق انشاء ادارة لصندرق 
ار ضى با لمصانع من اختصاصه ايفاد ممثلين حالس التأمن واا ليم 
والمدن ء وعل الرغم من أن محالس التاميتات قد تالفت آساسا من ممشل 
أصداب المصاتع » ووضعت تحت الاشراف الدقىق لوزير التجحارة 
والصناعة . الا أن العمال حصلاوا عل متنفس قانونى ييسر لهم ح .اة 
مصالحهم الحماعية '» وشن العمال فى الحقية الراقعة س 01 و 11۶ 
حملة أنثر التأم »> فاش اوا صتادىق للتادين عل الا ض. بالمص الم 
وانتخبوا ممثلي للعمال فى مجالس التأمينات وأنشأوا محلة (*) » وخضدت 
هله الحاة لتاتس اليلاشفة » وأصيحت الصحفةه الشرعة لللاشقة . 
ويعد الدلاع الحرب » متعتث الحكومةه صدور المحلة » وآلقت القىض عل 
زعماء الح ر كيين فى الحركة التأميثية » وان كانت لم تستمسد تماما جمسع 
المنظہ'ت التأميتية ٠‏ وعل الرغم من توقف الجماعات العمالية فى مجالس 
التأمسىنات عن العمل ء فان صتاديق المرضى فى مستوى المصانع واصلت 
أيشطحها » وزرودت العبال دمثظہتهم الشرحية الحبوبة الوحبدة وي 
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بواکر ۱٩۹۲۵‏ ء شرع الح رکون فی جنظثات صندوق الرضى ء ععاودة 
الاتصال فيما. بينها » وما أڻ ڻ جاء شنهز قبراور حتى بيدأت جماعة تأامن 
العمال تمارس عملها » وعادت هجلتها للظهور » وتولى تنظيم حذه الحملة - 
كما كان الحال قيل الحرب - البلاشفة الدين عاودوا مرة أخرى الاشراف 
على مجلة 'التأمين » واستعانوا بها لنشر تفرذهم بين عمال بتروجراد ٠‏ 
وشغل محترفخون من الثوريي البلاشغة () ١‏ عمل الخبراء فى مسائل 
التأمين فى جملة مصانم مخئلفة » وشن الح ركيون حلة التخابية فى 
دیسمبر ۱٩۱١‏ ويناير 1۹١١‏ لشغل الآما كى الأحد عشر التى خلت معد 
القبض عل ممتلى الأعضاء الخمسة عشر قى مجلس التأميتات › وأسقرت 
التتبحة عن انتصار ساحق للبلاشفة الذين انتخبوا فى عشرة من المقاعة. 
الشماغرة » ولم يتخلوا عن آكثر من مقعد راحد للمتاشفة ( المنشصك ) 
واعتىرت مجله أوخرانا المنظمات التأمينية ككتاثب احتماطبة للاشتراكس 
الديموقراطىين » وكانت محقة فى ذلك » واضطهدت الح ر كين بلا هواة ٠‏ 
قہن اغسطس ١١۸۱٤‏ حتى دسمبر ٩١١‏ » شتت المكومة « ۷۷ حملة 
تفتيشيةه وتدميرية » على منظمات صندوق المرضى.» ولا كان قد تم اأقبض 
على أربعة من العمال فى خريف ۱۹١١‏ > ولم يق متهم سوق ائثنان . 
لذا أجرى انتخاب آخر فى أكتوبر 1۹١١‏ ؛ حصل فيه اليلاشغة على أربعة 


مقاعد هن خمسه ۰ 
لقد زودت « حر كة التأمتات » العمال بقاعدتهم التنفليمية المشروغة » 
وسعی الجر کون فی صنادیق المرضى للحصول عل الحد الأقصى من الحمابه 
للعمال ء كما نص غليها قاتون ۰١ ۱٩١١‏ وع اغ من تقىدها بالرقارة 
الحكومية » الا أنها سعت لاصدار صحلة د نونية ‏ أو يصفة شرعىة _ 
ثر مي الى تعريف العمال بالمشكلات الاقتصادية » رغم ما تضمنته هن 
حىقحات بيضاء محنت بأمر ال قابة »> واستقاد البلاشفه ممن قادوا حياة 
التاميذات خلال الحرب م كل مناسبة لنشر شعاراتهم السمياسبة 
المتخضة وراء الأ نش لةه التأمينية » وما آڻ هلت هاه ۱۹٩7٩‏ حتيى باغ عدد 
منظمات صتفو ف المرضى گی درو جراد تما نیس متطلمة ضمت ني صةه ديا 
أكثر من ۱۷1٠٠١‏ يعنى ٤١‏ من امجموع العلل لعمال بتروجراد ٠‏ 


و كنت المنظمة الآخرى التى حاول العمال استعادته خلال الح ب 
هى اتحاد العمأل . ولقد كرر العمال التماسنهم للحكومة بالسماح فواغادة. 
تشكبل الاتحادات المعترفق بها شرعيا ° وقلم خمسة عشر اتحادا مختافا 
مل هذه الالتہاسات دس ټ سيیر 1 رار ا إ۹ ٤‏ ولكن الحو مه 
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لم تستمح باعادة اكثر من خمسة اتحادات ٠‏ وبعد آغسطس ٩‏ رفض 
انشباء أيه اتادات عماليه جحد يدد : وأتناه الحرب » وحتی قبرایںر ¥ ۰ 
لانت بتروجراد تضم أحد عشر اتحادا للممال بيعل سرا ء والاتة اتحادات 
شرعبة لضر المبال زإ للكتية قی مصانع الطاعة والصيادلة واليوابي | ٠)‏ 
ولم ضضم حتى آكبر الاتحادات ( يعنى اتحاد عمال التعدين ) ألثر من 
آردعه الاقف عضو من پين ۰ - ۷ من الشتغلن قى حته الحرفة . 
وتعرضت ممارستهم لواجبهم للتعريق من آثر الخصومات الحزبيه ہیں 
النلاشقة والمناشفة » والصراع عل السبطرة على الاتحاد » ولم تشرة ف باقی 
الاتحادات على آكثر من بضع مثات من العمال » على أكثر تقدیر ‏ »> وېوجه 
عام » قان وجودهم غير القانونى قد جعل وضعهم عدي الفائدة » ومن 
هنا فضل الحركيون بذل جهدهم من خلال متاقذ كانونية آخرى ٠‏ 

ودقع التضخم الذى لم ينته قط الى انشاء توع خر من النظمات 
القانونية : تعاوتيات العمال »ء وأتشئت الماطمة التعاونية الأول فى دع قمير 
٥‏ بمفضل الجهود الشركة لآأصخاب المصاتع » وبعض زعماء المنشفيك 
وكات الهمة الرئبسبة للتعاوتيات شراء الأغد به » وغير ذلك من الضروريات 
وتوزيعها بأسعار مخفضة على المستهلكين ٠‏ وف آقل من عام » ظهر أحد عشر 
حمعبة تعاو نية للعمال قى مختلف أنحاء المديته » ولححت فى تجتيد ١١٠٠١٠١٠١‏ 
عضبوا ۰ وفی قبرایر ۱۹۱۷ ء كان هناك ۲١‏ جمعية تعاونية تضم 
خمسين الف عضوا » واذا كانت الحركة التآمينية قد تمت برعايه 
ايلات مة » قان المناشغة المتدلين حم الذين تزعموا الحركة التعاونية > 
التى أشرفت على تحرير مجلة « ترود » وحى الجله التى تخصصت فى 
الدعوة للحركة التعاوننة » وفى ابريل ۱۹١7١‏ » تشسكل انحاد بتروحراد 
لرايطة المستهلكين كمركز للتنلسيق بيب حميع الجمعيات التعاوة قي 
بتروجراد » بيد أن الحركة التعاونية لم تبق مجرد منظمة اقتصادية ٠‏ 
فقد استغل الناشفة الجحمعيات التعاولية كنقطة اتصال بين حر كه العمال 
والمعارضة الليبرالية » وآنضا كقاعدة لتدعبم تفوذحم ين الحاعير 
الواسعة من العمال » وفى يدابة ۱۹١١‏ ء ذكر أحد المخبرين الصحفين 
اسل « أوخراقا »> » « ان العتاصر ذات الععلة الثوردة تحاول اسہتغلال 
الحمعبات التعاو ية كمحرد شكل من أشكال الامكاليات القانونة ٠ » ٠٠١‏ 


وضمت شبكة أخرى لحر كة العمال الأندية الثقافة والحلقات الثقاقية 
قى المصاتم والقصول المسائنه التى نظبها الجر كون اللببرالون لاخيمات 
الاحتماعنة ء٠‏ وفى بوت الشعب وفى الكثر من المصائع الكرى ٠‏ كانت 
هناك آندية شبه قانونية وحلقات للمطالمعة ٠‏ وكانت مادة الطالمة 
والناقشات والناظرات مى هذه الأندية سياسبة سنافرة ١‏ ومخططة لغرس 
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الوعى الطبقى بين جموع العمال ء وعملت أيضا كمراكز سرية لالتقاء 
الحر كيبي » وتحنيكد رفقاء الكفاح ٠‏ وكترا ما استغلت بطريقة غر مشروعة 
کاما كن تجمم لنظہى الأحزاب لوضم المخططات ٠‏ ولا بعرف عدد ما وجد من 
مثل هذه الأنديه والحلقات » أو لىف شارك العديدون من العمال قبها ء 
ولکن دورها فی تزويد الح ر یی بمکكان بلتقون فيه لا يعد أمرا بعيدا عن 
الآحمية ٠‏ 


وبالرغم من كل هذا » فان أعظم سلاح توافر للعمال ظل هو الاضراب؛ 
وان كانت حذه الحركة سرعان ما هدآت حدنها فور اندلاع الحرب ٠‏ قفى 
نولو » واستحجابة لر كة التعيثه ٠‏ نظم المتشددون فى حركة العمال 
وعددهم حوالى ۲۷٠٠١‏ من بي المصانع الكبرى للتعدين فى مقاطعه 
فيبورج مظاعرة ضد الحرب ١‏ ولكنها طوردت على عجل من قبل الشرطه 
الراأكبة ٠٠‏ وزحفت مظاحرة عابرة أخرى تضم خمسي شخصا_ بجرآة _ 
صوب نيفسكى بروسبكت » ولكنها تعرضت لهجوم ساخط من الجماهير 
انوطنية الغاضية ٠‏ وتعد هاتان المظاهرتان رد قعل لركه الاضراب التى 
بلغت ذروتها في الاضراب العام قيل نشوب الحرب بأسبوعين * وبعد ذلك 
توارت حر كة الاضراب حتى صيف ١١۹١فبينما‏ بلغ المضربون ١٠٠ر١٠١١‏ 
عاملا فی ٩‏ پتایر ۱۹۱٤‏ ( ویمثل ذکری الأحد الدمری ) لم يحتفل بذ كرى 
هذا الوم التقلیدی للاحتجاج ٠٣۱۰‏ سوى ۲٠٠۰١‏ عاملا ٠‏ وعندما قيض 
على الميعوتيل البلاشغة « فى الدوما ٠‏ قى نوفمبر ۱١١٤‏ » لم تحدتث أيه 
اضرابات ٠‏ وعندما قدموا للمحاكمه فی فبرابر ۱۹۱٩٦‏ ء نظمت الأطرابات 
فی سته مصانع فقط » وضمت ٤١‏ عاملا ٠‏ وآحدثت الحرب نارين 
سيكلر جين على العمال : أولا ‏ لم تشتعل الجحياسةه الوطنية الا عند حفنه 
صغيرة من العمال فى تتروحراد ٠‏ ومما آثار ذهول الثررين من خقدماء 
المحارين ف القاومة السرنه ان حؤلاء العمال قد ساروا على راس مظاعرات 
وطتية وهم ينشدون « حفظ الله القيصر ! » ٠‏ وآسف أحد الحر كين 
الملاة.فه وقال : « ان صراعنا الطضقى قد اتلعته الحاری ۾ أو دحب ئی 
أدراج الرياح * وفى يعض المصانع ١‏ طالب العمال بطرد المهتدسي وملا حظى 
العمال ممن محملون أسماء ألانية ٠‏ انيا _ لقد شاع الهلع بين العمال من 
احتمال تجتيدهم فى الجيشس : « ان العمال ( يتشعلقون ) باللمخرطه ٠‏ 
مثلما بتعلق الغربق بقشة حتى إببقون بالصنع » ٠‏ 


مد أن هزيمة الجیش الروسی فی رییم وصیف ٠٣۱١‏ بدلت روح 
« العمال » الى حد کبیر ۰ فق ٤‏ پوليو ۱۹۱۲ ؛ آضرب أكش من ٠١١٠١‏ 
عاملا فى لستر الجدبدة مطالبي بزبادة الأجور ء وبذلك أعطوا اشارة البده 
موحة جدبدة من حركة الاضراب ٠‏ ومنذ ذلك الح قصاعدا » اتخد عمال 
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لسر الجديدة الصدارة ف كل اضراب رئيس لث ايان ارب غی دثرو س 
جراد * ففى غضون أسبوع » تفشى الاضراب وعم المصانع الاخرى » يما فى 
ذلك دار صناعة السفن قى عو قیاوف ودار صتاعه اللسفن فى نها 
وارنکسون * وفی الصتعين الآخر ين تشکلت نتان من قيل المرکیي 
فی المقاومة السربة الث وريه لتنظيم الاضرابات غير المشروعة » وضمت 
بلاشفة وهناشفة ٠‏ وأزعع م التزايد الباعت للاضرابات الساطات المسئولةه : 
وحجذر قاد الحامية الک بت فی بترو حراد الحثرال فر ولوف باحتمال 
توقيع عقوبة على المساركن فى الاضرابات ٠‏ وفى ١١‏ روليو > قبضثت 
الشرطة على أعضاء لجنة الاضراب فى دار صتاعة السفن فى نيفا و١٠٠‏ من 
المضربين قى اريكسون ممن امتنعوا عن العودة لأعمالهم ٠‏ 


وقی ونيو »> أدى الاضراب فى مصنح كبير للغزل والنسيج فى 
کوستروما ‏ وهی مقاطعه شمال غر بی موسکو ‏ الى اطلاق الشرطة للنيران. 
ققتلت ١۲‏ عاملا وجرحت ٥چ‏ > ولم بحدث رد فعل غوری لذلك کاتارة 
الاحتحاح القوى من عمال بتروحراد ٠‏ ولکن قى ٠١‏ أغسطس »> بالضت 
الشرطة فى رد فعلها ضد مظاهرة لعمال الغزل والنسيج فى ايفانوفو 
وفورهسند > فأطلقت الرصاص علبهم وقتلت ٠۰‏ وجرحت ٥۴‏ ۰ وفی ۱۷ 
سطس : وعنضما يلاعت الانيا بترو جراد > آضرب العمال فی مصنع 
ابفار " وقى الومي التالس › انتشر الاضراب ء وعم المصانع الكبرى قى 
فنبورج ونارفا ومقاطعات بیترهوف » واشترك فيه ۲۲٥۰۰‏ عاملا پنتمون 
ای ۲١‏ مصنعا قاموا جميعا بالاحتجاج على مذبحة ايغانوفو ٠‏ وتوافقت 
الاضرابات فى أغسطس انيا هى وصاعد الاضرابات الاقتصادءة ١‏ فلأرل 
مرة من ٩‏ بوليو ٩٩١ ٤‏ ء اصطدم الضربون بالشرطة » وحدثت سض حالات 
ساب ونهب لخازن الأعدبة ٠‏ وفى أحد الشوارع القربية من كنات لواء 
سمينوفسكى » انضم بعض المجندين المستجدين فى لواء ايجر الى حث د 
من التسوة وعاجموا الشرطة » وجرحوا عشرين من رجالها » واضطروا الى 
الالتحاء الى الشرطة العسكر ية لاستعادة النظام ٠‏ 

وبادرت الساطات برد فعلها ضد حراله الاضراب فى اسرع وقت ٠‏ 
فشى الفترة الواقعة بین ۹ آغسطس و ¥ سبتمير » قيضت الشرطة على 
الثوريين الح ر كيبي فى المغاومة الشعبية فى حركة التأمينات ٠‏ وفى مصنع 
بوتیلوف وحده » قیض على ٿلاثین عاملا » کان من بينهم ۲۳ من البلاشقة 
(إخمسه منهم أعضاء ف جنه بطرسبورج البلشفية) » وسته من الاشتراكيين 
التور بين وأحد المناشقه ٠‏ وآثارت عملنات القبيض الجماعبة اضرابا عاما فى 
المدينة كلها ٠‏ قفي © سبتمبر أضرب أكثر من ٠٠٠١‏ عاملا فى مصنح 
بوتیلوف » وتجمع عمال من سبع ورش مختلفة فی بوتیلوقف قى فناه 


j A 


الصتم » وأعدوا قرارا تضمن بضع مطالب : أولا ‏ استدعاء الميعوثين 
البلاشفة من المنفى * انيا - الافراج عن عمال بوتيلوف المقبوض عليهم ٠‏ 
ثالثا ‏ تعييل وزارة مسثوله ٠‏ ورابعا ‏ تجنيد رجال الشرطة بالجيش ٠‏ 
و خامسا وأخبرا ‏ زيادة الأ حور دمقدازر ۵ واحتحوا ضا عل تخصيص 
عض مقاعد لشخصبات بالذات فى اليرلان ٠‏ واشتمل القرار على يعض 
ملامح منشفية قوية ٠‏ وردا على اضراب بوتيلوف » عجل الحركيون فى 
مختلف تنظيمات القاومة الشعسةه بتشكل لحنة للاضراب تمثل مختلف 
آنحاء المدينه ٠١‏ وتحمس عمال المصانع الأخرى لؤازرة أضراب بوتيلوف > 
ولانشاء سوقيت يضم ميعوتيل من العمال ٠‏ ورد عمال بتروجراد باعلان 
الاضراب أريعة أيام ٠‏ وقى ۲ سبتمبر > اشترك ۴۷ مصتعا فى الاضراب 
الڈذی ضم ۲٣۸۰۰‏ عاملا » وحدث اضراب ٿان فى ٤‏ صبتمبر ( فى ستين 
مصتعا ) وضم ٠١‏ عاملا : وبلغ محموع المشربي المشتر كين فى 
الأبام الأربعة ۸۲۷٠١١‏ بتتمون الى سبعين مصتعا ٠‏ 

ومن امثير للاعتمام آن يلاحظ تأيبد « لجنة الاضراب في جميم المدن » 
لفكرة انشاء رابطة لميعوثى العبال السوقتث > وقامت هذه الرابطة يدور 
آساسی فی تزعم حر که اضراب العمال فی بطرسبورج فی ثورة ٠ ٠٣۰١‏ 
وبالرغم من تعذر التقن من آین بدآت البادرة بانشاء « سوقبت ۾ آئناء 
إضرات سيتمبر » الا آنه من الجدير بالدكر أن لجنة البلاشفة ف بطرسبورح 
ھی ولجنه المتناشفة قد أبدنا الفخرة ° واذا راعينا عدم وحود تتظيم عمال 
نشط بقدوره تنسيق الاضراب والنهوض بدور فعال فى تزعم العمال 
بالمدينة بأسرها » فاننا لن نعجب اذا رآينا كف عادت للحياة فكرة 
« السوفيت » بي الحر كي * فلاند آن بكون بعضهم قد شارك فى الكفاح 
ابان ثورة ۱۹۰٥‏ ۰ وقیل ان عمال بوتیلوف قد شرعوا فی انتخاب مبعو تیه 
الى البوفيبت ف ١‏ سبتمير » وآن انتخابا قد حجري ف اليوم التال فى عدد 
من مصانع فابورج ۰ 

غير أن الاضراب العام قد كشف وجود اختلافات بينه بين زعماء 
الحركة العمالية ٠‏ اذ خشى مبعوثو الاشتراكيين الى البرلان أنه فى 
حالة افلات حركة الصمال هن رقابتهم ١‏ فانها ستتفر غ للاندماج أو التحالف 
الممثل للكتلة التقدمىة » وتبعده عن الكفاح ضد الحكومه ٠‏ وقى مساء © 
سيتمبر : اقش الاحتماع المو سح للحنه الإضراب تى سار أنحاء الد دة 
مسألة امكان مواصلة الآاضراب ٠‏ وداقعت حجميع الحماعات ماعدا جماعة 
البلاشفة عن صرف النظر عن الاضراب » الذى اتتهى فى سبتمبر ' 


وتوافقټ حرکه الاحسا المفاجثة لاضراب العمال قى بتروجراد 
- انيا _ هى وهزيبة الجيشس الروسى والازمة السياسية التى حدثت فى 


۹ 


علاقة الحكومة بالبرلان ( النوما ) ٠‏ فال أى حد أثرت هده الأحداث. 
قى حركة الاضراب ؟ وهل كانت اضرابات العمال احتجاجا ضد هزيية. 
الحيش الروسى ؟ وهل أعدت كرد على قمع الحكومة لحريات البرلان » 
ومن قسسل التعاطف على المعارضة الليمراللة ؟ لقد حدثت اضرابات الأيام 
التلاثة ( من 4۷ الى ١١‏ اأغسطس ) كرد مباشر على مذبحة ايفانوفو . 
وليس هناك هن دليل على أن السمال كائوا مهتمين بمصير الجيش الروسى 
فى الع ركة ء أو أنهم تظاهروا تعاطفا على الكتلة الليبرالية التى تشكلت ٠‏ 
ولعل التضامن البروليتارى وعدم الاأكتراث التام بالنزاع الفائم بي المحكومة 
والمعارضة اللببرالية كانا من بس مؤشرات الإتحاه الذى تنوى الحركة 
السمالية اتباعه فى المستقبل ٠‏ ومن العوامل الموّثرة الأخرى على حركة 
الاضراب قى صيف ١ ۱١١١‏ الضبق والغضب من الأوضاع الاقتصادية ء 
فاذا صح الغول بان عزيمة الحنش الروسى قد آثرت على حركة العمال . 
فانها ستكون قد أحدئنت تصدعا فى « الوحدة المقدسة » » وكشفت عن 
حالة وعن استغلها العمال للتعبير عن غضبهم ٠‏ 

وتوافقت الموجه الثانيه من موجات الاضراب ( من نهاية أغسطس 
الى بدايات شهر سيتمبر ) هى وتعطيل البرلان ( الدوما ) غير أن اجراءات 
القمح التى اتخذتها الجكومة ضد الليبراليي لى تكن عاملا أساسيا . 
اذ کان ما أشعل فتيل المعركه هو الاحتجاح على القبض على عمال 
دو تعلو ف ٠‏ وعل رغم من أن الققرار الذى اتخ ده عمال ولوف قد 
اشتمل عل الاحتجماج على تعطبل البرلان وعلى المطالية بتشكيل 
وزارة مس ئولة ء الا أن هذا يسو استتنا >٠‏ فلم تحتو تقارير 
« اوخرانا » التى روت أحداث اضراب الأيام الأربعة بالتفصيل . 
على به اشارة أخرى للىرلان * ومن تم قالظاحر آنه کہا بعد اضراب 
الأيام الثلائة هن سبتمبر رد فعل على مذبحة ايغانوفو » كذلك يعتبر 
اضراب الأيام الأربعة من سبتمبر رد قعل على قبض الشرطة على المضربين 
فى بوتيلوف ٠‏ ولقد اتخذت حركة اضراب السمال آثتاء الحرب طابعا طيقا 
ملحوطا ٠‏ فلقد تمت يممزل عن المعارضة الليبرالية وصراعها مم الحكومة . 
ولم يكن هناك قاسم مشترك بين الليبراليين وحركة العمال وميلوكوف 
وما کلا كوف وعبره من الليبرالييل المعتدلين الذين كانوا بخشون اضراب 
العمال آكثر من خشيتهم اقدام الحكومة على قمع الحركة » وكان لدى 
الحكومة مبرر قوى لذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من تعرض الاضرابات السياسية للوهن الشفيد بعد 
اضراب سبتمبر » الا أن الاضرابات التى حدثت لأسباب اقتصادية . 
حاقظت عل المستوی الجدید للاضرابات التی نشبت فى بولبو ۹۱٥۵‏ ء 
ولم تتجاوز الاضرابات الاقتصادية عشرة اضرابات فى الحقبة الواقعة بيز 


يوليو ۱۹۷4٤‏ ويونيو ٠١٠١‏ . ولكتها جئحت الى التذبذب فى . الشدة 
والکثرة بین ٩۴‏ و ٩‏ ء من پوليو وخلال دیسمبر ۱۹١١‏ ۰ ولم بکتغد 
العمال بالمطالبه بزيادة الأجور » ولكتهم طاليوا أيضا بالحلول محل المسئين 
بالمصنح واعادة العمال المرفوتس الى الخدمة » وتحسين أحوال المعبيشة 
( كانشاء نظام جديد للتهوية واصلاح سقوف الأبئية وصرف صابون. 
لدورات الياة ) ٠‏ وحسن معاملة الادارة للعمال ٠‏ وتجدر الاأشارة أيضا 
الى أن كتيرين من عمال النسيح ممن لم يشتركوا فى الاضرابات السياسية 
قد شار كوا قى الاضرابات الاثتصادية فى التصف الأخير من سنة ١١١١‏ . 
وأیضا فى خريف ۱۹٠١‏ » اشترك عمال بتروجراد فى محاولات حية تتعلق 
بانتخاب ممثل العمال فى مجلس الصئاعات الحرببة ٠‏ 

و نشف التغير قى دوح العمال الذى تما خلال السنة علي نحو جل 
قى الاضرابات التسعة التقليدية فی نابر ۱۹۱٩۵‏ و ٠١ ٨٩١١‏ ففى ذكرى 
« الأحد الدموی » ۱۹۱٩‏ » لم ينضم الى اضراب ۱١۹١١‏ آكثر من 1١٠٠١١‏ 
عاملا فنتمون الى ۸١‏ مصتعا ٠‏ وتسترعى عذه الأرقام الإانتباه > اذا 
راعنتا المعارضة المحتدلة للمتشفة وحماعة العمال قى مجلس. الصناعات 
الحر دة » على ساس عدم احماع العمال بالقدر الکافی لکی بصبح الآضراب 
حاسبا ٠‏ وفى ذلك اليوم » أظهر العمال روحا نضالية فاقت الروح التى 
كشفوا عنها عند مواجهتهم للشرطة . وبخلاف الستة السابقة > لم بجر 
آی تظاھر قی متامایة قیمود جح ٠‏ وعندما واحه المتظاهمرون الشرطة (") :> 
اتدفعحت شاحتة عسكر ية تنقل الجنود » واصطدمت ببعض خيالة الشرطة 
کانوا تهاحمون التظامر ين » وسط تهليل الحشود التي شاعدت الحادث ٠‏ 

و بلغت حر كة الاضراب ذروتها مرة آخرى فى فقبراير ومارس 1۹۱١1‏ ` 
فف فبراير » آضرب ٤٤٤١١‏ من عمال الورش الكهر باثية خى مصنع بوتيلوف 
مطالبين بزبادة الآحور بمقدار ٠١ 2۷١‏ وعلى الفور ؛ استغل الحر كرون في 
المقاومة الشعبية اضرابهم الاقتصادى ٠‏ فقد قررت الجموع البلشفية التى 
تراوج عددها پل ۸۰ و ۱۰۰ فی مصثع بوتيلوف بالتعاون عم الجتاحج 
المتطرف ف المنشفية(*) التوسع ف الاضراب بحيث يضم المصنع باسره ٠‏ 
والتقى جمع حاشد قى قناء المصتع › والقی يعض الخطياء التلاشفة خطا 
نار نة تستهوى العمال(***) » وتدعوحم الى مؤازرة عمال الكهرباء ٠‏ وفى 
قبراير »> أغلقت الادارة الصنع ء وأعلنت احتمال طرد العمال الدين 
لا سودون فورا ال العمل ؛ والتقى زعماء الاضراب فى مكحتب صندوفق 
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#خرضی. > وقرروا ذعوة باقی الال لوازرة أضراب دوتىلوقف > وآوقد 
#يجوروف الى مقاطعة فيبورج لتلسيق عملية هجوم العمال بين اضراب 
بوتيلوف ومقاطعة فيبورج » وشعر العمال من مختلف المستويات فى مصثع 
بوثيلوف بالانزغاح لقيام الشوريين المحترفين بالهيمتة على حر كة الاضراب ٠‏ 
ويعد أن احس العمال بالفزع من احتمال فقدانهم لوظائفهم ١‏ وبعد أن 
اقتتعوا باستعداد الادارة _ جزتا . للاستحابة لطاليهم ء عادوا للعمل فى 
٠‏ فبراير » غير أن الاضراب العام الذى كان الحركيون البلاشفة يأملون 
فى وضعه موضع التنفيذ لم يتحقى ٠‏ 


ولم يرض العمال عن تنازل الادارة » الذى تمثل ف زيادتها الأجور 
بمقدار تراوح بین ۳ و ۲۸ لن يتقاضون آقل من ٠۰۰‏ روبل شهر دا ۰ 
فغى ۱۸ قبراير » آضرب العاملون بالورشة الحديثة للقنابل » وطاليرا 
بزيادة فى الأجور تصل الى ٠ ۷١‏ وما لبث الإاضراب أن تفشى وافتقل الى 
باقى الورش ٠‏ ففى ۲۲ فبراير ١‏ لجأت الادارة الى تعطيل العمل مره 
أخرى » ورقتت المضربين » وصدرت الأوامر لأكثر من ألفيل من المضر بين 
فی بوتیلوف باخطار ادارة التجئید بأسمائهم » وقی ۲٩‏ قبراير » قرر 
امجاس الخاص للدفاع تنحية المستولين عن مصلع بوتيلوف › وايكال 
عمابة ادارته للمختصي فى المدفعة ٠‏ واستفر هذا الاجراء العتيف عمال 
قیبورج » ودقعهم ال القیام برد فعل قوری ۰ وفی ۲۹ فبراير نظم عمال 
من جهات مختلفة (*) اضرابا تماطفيا ٠‏ وفى الإيام الثلاثة التالية ( من 
آول مارس الى ۳ منه ) أضرب عمال المصانع الكبيرة واشئرك فى الاضراب 
۰۰۰ عاملا ننتمون ال ٤۹‏ مضنا ٠‏ 


وآأصر عمال لبوئستر على تزعم حركه الاضراب فى بتروحراد ١٣٠١‏ 
و1١۱۹ ٠‏ فمن بين ستة آلاف عامل » كان أقوى المشار كن من البلاشفة 
لين نامز عددهم سته آلاقف عامل » ومن بينهم أربعة أعضاء من لأجنة 
بطر سيور (**) تولوا قيادة المحاومة الشعيية السرية ٠‏ وقى مارس أضرب 
٠‏ عاملا فى ورش القتابل الصخرة والعدات فى نمولستر »؛ وطالبوا 
بزيادة الأجور من 2١١‏ الى ١ 1١‏ وقي البومين التالييس » انضم الى الاضرثب 
۲٠‏ فمن عمال الورش الأخرى . وطالنوا بزباأدة الأحور وحسن العاملة . 
ورفع مستوى الخدمات الصحية ء وأنشىء مجلس للاضراب يضم خمسة 
أعضاء تحت قيادة أحد البلاشفه (***) » وقی ۲۱ مارس ١‏ أضرب جميع 
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عنال الصبتع ء ولجأت الادارة الى قضطيل العملى بة » ورفت المضريون . 
وجندك منهم ستمائه عامل ٠‏ وكانت هزيمة اضراب تولستر باهظة 
التكال ۰ اذ أسفرت عن استبعاد معظم العمال السياسيين من المصنع 
ومن بينهم جميع البلاشفة » وبجرد وقوع مذه الهزيمة ؛ خمدت الحركة 
عل الغور 

وبلغت حركه اضراب العمال مرحلة جديدة ء» وطبقا لا جاء فى 
دراسه لایبروف » قانه فی غضون ثلائة عشر شهرا ( س ولو ۹۱٤‏ 
ويوليو ۱۹١١‏ ) » اشترك فى الاضرابات الاقتصادية ما حملته ۷٦۳٦1١‏ > 
بتشمون الى ١٤۷‏ معنا > وارتفعت هذه الارقام ا ٥2۱۸٥۸‏ ( فی ۳٣؟٦‏ 
مصتعا ) ٠‏ وارتفع المتوسط الشهرى من ١رإإر‏ مصتعا و ٤۸۷ره‏ 
مشتر كين فى الاضراب فى الشسهور التلاثة عشر الأول الى ۷ر۸٤‏ مصنعا 
و ٤1٦۸١‏ مضربا فى نفس المدة الزمنية التالية ٠‏ وفى الشهور الستة 
التاليه من سيتمبر ١٦١١‏ الى فبراير ۱۹١۷‏ ء آى قبل ثورة فبراير » ارتفع 
المتوسط الشهری مرة آخری ال ۲ر۸ مصنعا ( ۹۸۲۲۰۵ مضربا ) ۰ 


وما من شك ان تردى موقف التموين وأزمة السلطة الهامة ء قد 
ساهما فی تجدد حر که الاضراب فى خريف ۱۹1١‏ ° وبلغ استباء العمال 
من التضخم ونقص الغذاء حدا دقع حتى الزعماء المعتدلن لجماعات العمال 
فى مجلس المصانع الحر بيه الل الاعتراف « بان حدوث مجرد استقزاز واحد 
كفيل باشعال نيران القلاقل فى العاصمة مما قد يسفر عن ضحايا بقدرون 
بالآلآف بل وبعشرات الآلاف » ؛ ولو صح آن حماعات العمال قد استخلصت 
من ذلك امكان اقدام زعماء حر كه العمال على عملية لكبع الجماح » فان 
البلاشفه حاولوا استغلال آرمة التغدبة لصالح الكقاح العام ضد النظام 
القيصرى ٠‏ وفى بداية أكتوير » أخطرت لجنه بطرسيورج عمال الحزب : 
« بأن شبتوا لحموع الشعب وثوق الصلة ين ارتفاع تكالف الحا 
والكفاح من أجل اقامة حكومة جمهورية ديموقراطية وانهاء الحرب »> ٠‏ 
وعقدت حماعات العمال فى عدة مصائع (*) يعض الاجتماعات ابتداء من 
اكتوبر لناقشة مشكلات التضخم والنقص التموبتى » وحاول بعض 
العمال اقامة مظاعرات فى الشوارع الرئيسية ء ولكن الشرطء نححت عى 
تفرقتها ٠‏ وأدته هته الأهتزازات الى حدوث انتفاضه مباغتة فى 
¥ أكتور * ومما آدهشس حتی الحر كي الحطر فن اشت راك بعض 
العمال (**) فى الاضراب وتظاهرهم فى الميدان الرئيسى (“*) ٠‏ وعتدما 
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اقترب المتظاعرون من ثكتات اللواء المشاه 1۸١‏ حيث قوبلوا بترحاب من 
حشود الجنود الذين كانوا بتغرجون على المظاعرات من وراء أسوار 
الثكنات ١ء‏ صاحمت الشرطة المتظاعهرين » وغضب الجنود لهذا المسلك . 
فقذفوا الشرطه بالححارة وهم تصحون : د« أضرودوا الشر مله » وففن 
الحثود من وق الأسوار » و[رحقواً بجت سور التكنات ٠‏ ونظرا لتفوقهم 
فى العدد على الشرطة > فقد تمكنوا من محاصرة رجالها وتجريدهم من 
سيو فهح 4 وهسدساتهم ولم تهدا الحالة الا عد أن و صر القوزاق وق م 
التدريب فى لواء موسكو الى متطقه الصدام »> وتبعا لا ذكره أحد الجنود 
ممن شار كوا فى الظاهرة واسمه اغانوف وان عاملا سايقا فى مصنح 
بوتیلوف : کان هناك کشرون من بي جتود النواء ۱۸۱١‏ ممن اشخر كوا 
قل ذلك فى الاضراب »ء وواصلوا عمليات ال غب السیاسى کی الو حدات 
العسكر نه » وقيضت السلطات العسكربه فما يعد عل لوا حنديا . 
وآقصى لواء المشاة ۸١‏ عن دتروجراد ٠‏ وعندما شارف الوم على الانتهاء ء 
كان عدد المشار كن فى الآاضراب فى مقاطمعة فيبودج ۰ عاملا یتتمون 
الى عشرة مصانع ء وفى البوم التالى ( ۸ أكتوبر ) انتشر الاضراب > وبلخ 
عدد العمال المشتر كيل فبه ٤1٠١‏ ننتمون ال ٠٤١‏ مصنعا فى مقاطعات 
فيبورج وبتروجراد وفاسیلفسکكى ٠‏ وفى ۱١‏ أكتوبر » ارتفع العدد الى 
٠‏ عاملا و 1۴ مصتعا قى جميع أنحاء المديتة ٠.‏ 

وتبع اضراب الأيام النلاته موجة آخرى من الاضرابات فى نهايه 
أكتوبر ٠‏ وكان الاضراب الثانى اضرابا سياسيا بحتا ٠‏ وكان البلاشغة 
هم الدين ينوه ٠‏ فلقد قررت لجنه بطرسبورج التوسل الى السمال لقنطم 
اضراب سياسى للاحتجاح على محاكمة البحارة البلاشفة فى آسطول البلطق 
الذين قبض عليهم لنشاطهم الثورى . وللاحتجاح أبضا على القيض على 
جنود لرا المشاة ٠ ۸١‏ وفى اليوم المحدد ليده المحاكمة ( ۲١‏ أكتوير ) 
شارك ۲٠٠٠١‏ عاملا من عمال المصانع الثلائة عشر قى الأضراب الذى عم 
فشمل ٠٠ر۲٥‏ عاملا فى ٤۷‏ مصنعا فى ۲۷ آلتوبر » وفى الوم الثالث › 
بلغ عدد العمال المشار كبن ۷۹٠٠١‏ فى ۷۲ مصتعا * ولو تذاكرنا أن نداء 
لجنه بطرسيورج ودعوتها للاضراب ( بعد القبض على مبعوتى البرلان 
البلشفی ) لم يستجب لها سوى ٠٠۰‏ عاملا فى ستة مصاتع » فى فبراير 
۰ ,:؛ سييي من عدد المشار كن فى اضراب الصف الثانى من اأكتودر 
مدى تزاند التطرف ي عمال تروحراد »ء والتاتعر المتقاقم ةة ٠.‏ 
وآدى ذلك بدوره الى تزوع جماعة من العمال الى التطرف »> بعد ادراكهم 
ما اعترى تأآثرهم من تعثر ١‏ فحاولوا استعادة أرضهم المفقودة ٠‏ 


. ويعد أكتودر ١‏ هدأت حركة الاضراب ٠‏ وعذا عو المصير المحتوم 
لکل تحر بتجم عن اضراپب العمال ء وقبض عل الزعماء ٠‏ وقطعت أواصر 
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شيكة الاتصالات والانظة » واحتاج العمال ال يعض اوقت للبرء ميا 
آصاب مشاعرهم من اجهاد ۰ اذ کان من طردوا فى حاحة الى البحث عن 
اعمال آخری ‏ وکشرا ما کانوا يحصلون على عمل اذا أخفرا هويتهم ٠‏ وع 
هذا قلم تعن حالة المد فی حر که العمال فى نوفمير وديسمير اصابه اعمال 
بالتبلد والخمول ٠‏ صحيح آن الاضرابات قد خمدت » ولكن الهجمات 
الفردية المتفرقه على مخازن المواد الغذائية انتشرت » وعندما استردت 
حركة الاضراب قوتها الدافعة مرة اخرى فى يتاير ۱۹١۷‏ » بعد توقف 
دام شهرين » فانها حرصت فى هده الأثناء على استدراج جمم آكبر هن 
عمال بتروجراد بحيث يستطاع فى نهابة المطاف اشعال نيران التورة ٠‏ 


و بالقدور تقسیم عمال دتروحراد آل ربح فتات عا لاشتر ا کهم کی 
الاضرابات التى وقعت أثناء الحرب : أولا طلائعم حركة الاضراب » ويندرج 
فى هذه الفته عمال التعدين فى ابغاز ( ٤٠٠١‏ عاملا ) وبارائوقسكى 
( ۱۳۰۰ ) وفولکان ( ۱۷۰۰ ) ودیتشامو ( ۲٠۰۰‏ ) ونویل ( ۱٣۰۰‏ ) 
وبروميت ( ٠٠٠١‏ ) وبارفيانيل ( ۷٠١١‏ ) ولستر القديمة ( ١١٠١١‏ ) 
ولستر الجديدة ( ٠٥٠١‏ ) وفوئيكسس ز 1۹٠١‏ ) وديافلون ( ۸۲١‏ ) 
واريكسون ( ۲۲٠١‏ ) ويناعز عدد حذه المحيوعة ٠٠٠٠١‏ ويمثلون العمود 
الفقارى لكل اضراپ كبر حدت أثتاء الحرب ٠‏ وكانت جمع هته المصانع 
الاتتى عشر تمشل مواقم فى مقاطعه قابيورع ماعدا دينامو ر( مقاطعة ناریا ) 
وغولکان ( مقاطعه بتروجراد ) ودبافلون ( مقاطعة بتروجراد ) ٠‏ ويملك 
حميع هذه المصانع آفراد ياستثناء مصنع دينامو * واذا استشئينا مصتح 
دياقلون وارنکسون سترى أن جميع هذه المصانع لانت تشتعَل بصناعة 
الأسلحة والذخائر » أما مصنع ديافلون قكان ينت الآلات الكهر باثية والآلات 
الايكانكية ؛ وتخصص مصتعم اريكسون فى صتاعة التليقونات » وآتناء 
الحرب توسع فى الانتاح وعمل بصناعة الأسلحة أيضا ٠‏ 


انيا : تضم الفثة الثائية العمال الذين يرحع انضمامهم للاضراب 
أساسا الى أسباب اقتصادية » وان كان بعضهم قد اتضم قى يعض حالات 
متفرقة الى الاشرابات السياسية ء وتنتمى ال هذه الفثة تلاث نوعيات 
مختلفة من العمال : ١‏ س عمال أكبر مصالع الذخرة الى تملكها الدياة 
کدور صتاعة السفن فى نيفا ر( ٠‏ ))0 وأوتحوف [ ۰٠١‏ ) والتعدين 
ببتروجراد ز 1۷٠١‏ ) ودار الصناعة بوتلوق لإ 2٠١٠١١‏ ) > ولكن هدك 
مصانع ذخرة أخرى لم تشترك فى أية اضرابات آثناء الحرب من أمثال 
الترسسانة ( ٤٠٠١‏ ) وبتروجراد للخراطش ر ۸۰۰ ) وآوریدنسکی 
٠٠٠٠ (‏ ) وكابل ( ۲۴٠١‏ ) ودار صناعة سفن الأدميرالية ( ٤٥١‏ ) وأوختا 
( للمفرقعات ز ٠٠٠۲٠١‏ ) وأآوختا لانتاج ذخرة الدافع (إ 0۷٠١‏ ) ) ° 


No 


وتضن النوعبة الثانبة عمال مضانع التعق بن المشثغلة غى التاج الآاسلحة : 
روزبنارانتس ( ۳۸۰۰ ) ولانجنتسیین ([ ۲٠٠٠7۰‏ ) واکفال ( ۰۰١‏ ) 
ورينو الروسية ر( ۷٠١‏ ) وسيمتوف لإ ۷٠١‏ ) وأرماتونى ( ٠٠٠١‏ ) 
وسيمتس ش وكيرت للأشغال الكهربائية إ ۲٠٠١‏ ) وكوبل ( 1٠١‏ 4 
وبتروجراد للمركبات ( ۲٠٠١‏ ) وبوزيريف ( ۲٠٠١‏ ) والمحركات الروسية 
الباطيقية ( ٤٠٠١‏ ) وشركات أخرى (*) ١ ٠‏ . وتضم التوعيه الثالثه › 
عمال النسيح (*") ٠‏ وببلغ العدد الاجمالى لهذه النوعية مائة آلف اشر كوا 
فى الاضراب » وكافحوا لتحقيى مكاسب اقتصادية . ولكنهم لم بكوندا 
داثما آعواتا قعالين للاضرابات السباسية > وعلى الأخص عمال الغزل 
و ال : الد نن م شار کوا فی الاضرابات الساسة اللا عتد بدابة 
۷ “۰ 

٣‏ وتضم الفئة الثالثة عمال المصانع الذين أضربوا مرة أو مرني 
خلال الحرب »ء ولكنهم على الجملة قد التزموا موقفا سالبا ٠‏ وتضم هذه 
الفئة عمالا دنتمون الى مصانع الورق ء والخشب ء والصتاعات الكيمأوية 
۰ الح ٠ء‏ ويلح عددهم حمنعا ۵٤۳٠٠١‏ ء ما محمو ع القئات الثلاثن ف هدر 
ب ٠١‏ ٤ر۸۷‏ ولا كانت هفه الأرقام تمثل عمال جمع المصانح التى 
ضرت فلا بستبعد أن تكون قد حتحت الى الاسراف فى الاتحاء نحو اللود 
القصرى » ومن تم قيعتقد أن المشار كي الفعليي قى الاضرابات أقل بكشر 
مما فترض ° ومع هذا فان هذا العدد المبالغ فيه لا يمثل أكثر من ۷ر۷٤‏ 
من مجموع العمال فی بتروجراد فی بتایر 1٩۹۱۷‏ » أى حوالى نصف 
العمال ٠‏ آما التصف الآخر فبمشل القئة الرابعة ٠‏ أى فك من لم يشستر كرا 
فی آى اضراب طيلة أيام الحرب ٠‏ 

سد أنه لا ميبرر للاعتقاد بأن الأغلسة التى التزمت السكينةه عن 
هرلاء اأعمال قد قبلت حالة السقاء التى كانت ترز فبها بأاستسلام * اذ 
سين من الاتحاه العام لحركة الاضراب أن الحركة التى قادتها طلائع من 
عمال التعدين كانت تستدرح تباعا الأفراد الذين اعتادوا الترام الحذر 
من عمال المصانع الكيريىءوأبضا القطاعات الأقل تنظيما من الطبقة العاءلة: 
ولقد تت الاضرابات الساسة والاقتصادية التى تمت عل أوجه مختلقه 
خلال ۱۹١١‏ وبدابة 1۹١١‏ ظهور اتجاه لضم الصفوف فى تار واحد فى 
وار ٠ ۹١7‏ 


Sliusarenko, Russian —~ Baltic Aeronautique {(#} 
Nikoliskaia, Chesher, Liuteh. Voronin (kk) 
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کان عمال بتروجراد هم المصدر الأساسى للاضطراب قي السباسه 
الروسبة خلال الحرب » وسرعان ما تبددت الروح الوطنية التى تكشفقت 
عند اندلاع الحرب »ء بعد أن اصطدمت بحقائى الواقع ٠‏ فاذا راعينا استيعاد 
العمال من النظام الوطيد لامجتمع وحرمانهم من تألبق التنظيمات الشرعية 
للننفيس عن شكاياتهم ومظالهم ‏ « وان كان قد طلب هنهم الاستمرار 
فى التضحية يكل مرتخص وغال فى سبيل الشرف القومى والعزة 
القومة  »‏ فاننا لن نعجب اذا استجاب العمال لنداء مثرى الشغب الداعس 


الى التطرف ٠‏ 
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حشود الشباب الفاقد من الانجليز 


روبرت وول 


امتدت آتار الحرب العامة الأول الى بعد الحدود > خاحدثت قلرا 
من ا)عاناة التى تدير الرؤوس وتفقد الصواب »> وترتىت علها ترات 
اجتماعية شديدة الآثارة للذهول وائحرة » وحاءعن تسوية السلام مخيية 
تاآمال مما دفع الكتاب ال تاملها ومعاودة التمعن فيما جرى ء وظهرت فى 
العالم الغربى فى نهاية عشربنات القرن العشربن أشعار وروابات وسر 
ذاتىك ومذ کرات تلور جول الحرب ٤‏ ولم نقتصر ما اء فی هذه الو لفات 
غل اعادة روابة قصة الحرب العالية » ولكنها تضمئت تفسرات أوفى 
لعن ما حدن ٠‏ 


وشتت هله الكتابات قى انحلحرا أسطورة أو خرافة تزعم إن أقضل 
اشاء شباب الجبل من الراشدين قد دقعوا للتهلكة فى آتون الحرب العالبة ء 
وأسقرت هله الخسارة التى حلت بمواشب وقدرات من التعذر تعويضها 
عن تعءرض طابع الحاة الاتجليزبة ومكانتها فى الأمبراطوربة البربطانية 
دور شع * وتستآهل هذه الحولة الكار من السك ٠١‏ ولا دحاقاً 
وقانع هذا الموقف هى وما تزعمه هذه الخرافة ٠‏ غير آنه فى العقود التى 
أعقبت الحرب العالمية الآولى استند الادعاء الشائح عن فقدان الانجليز )ا 
کانوا بتمتعون به من حظوة ونفوذ عل ما حل بهم من خسارة بعد ضياع 
هذا « اتصل الى » + 

هناك خرافة تتعلق بتاريغ انجلترا فى القرن العشرين »> وكغرها 
من خرافات فانها تتمٹل فی صور شتی ۰ اشتر كت فى صنعها عدة عقول ٠‏ 
وعلى الرغم من أنها لم تسجل بحذافرها قى آى مكان » الا أنه بالاستطاعة 
الاهتداء الى شذرات منها قى كثب عديدة * كما آنها تعيش فى الذاكرة 


Robert Wohl dillî The Generation - of 1914 کتاب‎ (xk) 
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التاریخ ج ۴ ١۴۹‏ 


القومية والتراث الشفهى . و تخد ده الخرافة صورة ممائلة للصورة 


الآتىة : 


فى يوم من الأيام قبل الحرب العالية » عاش جيل من أقذاذ الشباب : 
فتمنزول بالشحاعهة والجرأة والافدام والوسامة ° وجمع هذا الجيل بن 
القوة البدنية وعمق العلم الكلاسيكى ٠‏ ولا كانوا شعراء فى صميم آفدتهم . 
فانهم كانوا يعشقون كل ما أبدعه العقل للاته » واستبعدوا بصفاقة من 
الكفاح العام ٠‏ وعلى الرغم من انحدارهم من شتى ربوع انجلترا ؛ الا آنهم 
كانوا موحردين عل الأخص فى السقورد و کبمبردع »> وفى حاله صفار 
الفتية » فاننا كنا نصادقهم بي أفضل أبناء المدارس الارستقراطية ؛ وعندها 
شبت الحرب تطوعوا للخدمة فى القوات المسلحة . وقاموا بما كان فى 
مقدورهم القيام به للتعجيل بتدريهم حتى يتحقق لهم اللحاق بميدان 
المعر كه . وكان أخشى ما يخشونه حو أن تنتهى المرب قبل أن يصلوا الى 
الجبهة ٠‏ فلقد شيوا على تعحظيم انجحلترا » وأداء واجبهم ء واعتنقوا قضية 
بلادهم ؛ وقبلوا عن طيب خاطر احتمال موتهم وحم فى ربعان الشيابب ٠‏ 
ولقد قتل ممظمهم عل آرض العركة فى غاليبولى وايبر ولوس والسوم 
وباسنشندیل وکمیرای » ومن لم قتل منهم تعرض لاصابه فی عقله آو 
يدنه » ورجعوا الى بلادهم ۸۹1١‏ وحم عرحى » واكتشفوا أن تضحتيم 
ضاعت هباء منثورا ء٠‏ فلقد عاد أصحاب الوجوه الجهية والقلوي المتححرع 
من العحائز الى الامساك يرمام السلطة بقعبضة من حديد ٠‏ لقد قهر العجاتزن 
فتوتهم » وتلقت الحضارة ضربة قاضيهة * وكانت أعدادحم قلياه ٠‏ ولقد 
أحهدوا وأصابتهم صدمة القنابل اللحفحرة ؛ ت شعروا بالا حباط لا راوه 
فی عقر دارهم ۰ ولقد جلسوا عاجزين خلال سنوات ما بين الحر بين 
بتأملون شيوخ الساسةه » وهم يتعثرون لعجرهم » وييددون الكاسي 
التى حققها هولاء الشاب ٠‏ وضاع السلام ء وضاعت السبأدة الانجاز به 
عل العالم وضاعت الإمتراطور به + يل وضاعت أبضا القيم الاتحلر ده ٴ 
بعد آن خضع الانجليز لطغيان النماذح الأحنبية المستوردة ٠‏ وآخرا شيت 
حرب عائية ثانيه لكى تصدق بخاتمها على فظائع المرب الأول » وانزاقت 
انحلترا عد خوار عزمها ء وانحطت قوتها ال مستوى دول الدرحه الثانه ٠‏ 
ان کل شیء کان سیختلف آمرہ لولا ما حدث من احدار لدم شباب ۹۱٤‏ 
فى ساحات الفلاندرز وسواحل غاليبولى ٠‏ 

وردد شعراء الحرب « لحنا » مؤداد آن الشسبة التي كابت علها 
اللعنة قد ساقها العجائز غلاظ القلوب - دون تبصر ‏ لكى تلقى حتفها 
الحرد آنھا كانت فی ربعان الشباب ۰ غر آنه کان لايد عن مرور عشر 
ستوات خی بزدعر هدا ائلحن وبتر جم ال کلمات منثورة على تحرو متهحى 
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او مدعم بالادلة › تحدفق فی سیل من الکتب عن جيل ۱۹۱٤‏ تجار بهم 
قى الحرب ° وحظى كتير منها بالاعجاب » واعتير من أروج ما صدر من 
كتب » واتصفت حذه الكتب بروحها المتشاعمة وشدة الخبث . وأسحانا 
بالوحشيه » وبما ينضح متها من مرارة » وبدت جميع هذه الكتب 
وآكأنها أضاقبت آلعية سکم بارباروسا فى كتاب و تحت النار » () التى 
وضعها ساسون ( زيجفريد ) فى صدر مجموعته الشعرية ۱۹۱۹۸ » والتى 
قال فيها ان الحرب قد لشفت عن كل ما بتصف به الانسان من سفالة : 
٠‏ الخبث والشقاوة الى حد الساديه ء والأنانية الى حد البشاعة » واشتهاء. 
المحعة الى حد الخيل » ٠‏ وآلف معظم هذه الكتب أشخاص ولدرا فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر » ممن تخرجوا ‏ بالكاد ‏ من المدرسة عند 
وقوع المرب ٠‏ وعلى الرغم هما بدا فى هذه الكتب من فطنة عند كتابتها » 
الا أن أفكارما لم تتوارد لخاطر مؤلفيها بسهولة » لآن كثيرين ممن حاولوا. 
الكختابه عن تسار دهم فور انتهاء الحرب 4 أحخفقوا آو أصوا بالاحبط الذى 
حال دون استمرارهم فى الكتابة ؛ ولم بستأنفوا المحاولة الإ بعد أن شعروا 
بان عامه الناس قد أصبحوا عل استعداد لسباع أشباء عن الحرب › 
فبحثوا عن مخطوطاتهم فى حقاتيهم > وبدآته المحفة تتأره ويتطلق منها 
عشرات الكتب عن الحرب ٠‏ ارتفع عددها فى نهاية الأمر الى مثات حنى, 
ماح إنقاد طاليين الرحمه تم » والتمهل قى اعصسدار الأحكام »> ينها 
ركزت هذه الكتب على حقبة الحرب ء الا آن أكثربتها حاولت الاحاطة. 
بالفترات السابقة للحرب » والتالية لها أيضا ٠‏ وهكذا جمعوا - على أقل. 
تقدير _ فى ذاكرتهم بين عالمين وشذرتيل من الحباة مزقتهما الحرب إريا ٠‏ 
واتخذت بعض هذه الكتب شكل الروايه ٠‏ وخى كتير من الأحيان » تخل 
المؤلفون عن الزعم بأنهم بؤلفون روايات » وأسموا مؤلفاتهم « بالذ كريات » 
أو « المذكرات » أو السير الذاتبة » التى قد تلقى الضوء على القجربه 
الجماعية لجيل بأكمله يشترك فى تفس السن والمصير ٠‏ 

وظهر أول الأمر لتاب ادهموند باوندن(**) وکكتاب ساسون(** . 
وتكهن بلوندن المولود سنة ۱۸۹7١‏ يشكل الحرب التالية » وساعد عى 
التعردف بطابع المرب التى ستجىء فيما بعد بعد أن تخل عن أية محاولة 
لوصف سياق أحداث الحرب التى صادفها فى تجربتةه الشخصية » مكتفا 
بالتر ر گی ظ الأشباء التافهة »> التى شغل صسدر الحا فخصھا باستهلال 
الکتاب ٠و‏ کان ل أفضل اانه عنلها استر حم الذ کر بات المر نره لا دد » 
و كيف نمت هذه المرارة ۱١۹١۷‏ » بين من ظلوا على قيد الحباة بعد معركة 


. Under Fire (x) 
Unrertones of War : Edmund Biunden. (kk) 


Memoirs of a Fox Hunting Man. : SASs00N (kkk) 


N 


السوم ٠‏ وكتب ذلك باسلوپ آدبی ثقيل فى آغلب الآحيان ومتكلشض بقصد .:. 
۾ عدم جدوى الاتجاه الهجومى ء والتباين من حيث الكيف بيننا وبين 
الامج العامة للسنة السابقة ٠‏ والاعتقاد بأن الأهالى .المدنيين لا يدركون 
شيا عن حالتنا وتبرة الفكر » وتفاقم الشدة واكتساح القوى الهدامة . 
وتسيب هذه النظرات فى خلى روح أنانيه مثلما تلحظ فى عبارة : سنموت 
جمیعا - کما یفترض ‏ حول ابر » اما مذکرات ساسون الت جنحت 
نو عا للطا بع القصصى > شرت آول مره دون ذ کر اسم الو أف فی طبعة 
صغيرة . قكانت تثر الإاعحاب ساسا لا فيها من تركز عل السخربة 
( بطريقة عليه القوم ) والتى لجا اليها الشاعر ‏ الدى أصبح مشهورا 
الآن ‏ عندما مقارلته العالم الذى نشا فبه ٠‏ العالم الغردوسى - الروضة 
الخضراء المحاطة سساح التياتات الشائكة البللةه بالندى » والح ازدادت 
تالقا وبهاء عتدما انعكست عليها ضياء شمس الصباح + ولا وحود ها 
لتاعب الأخفاقات ٠‏ وفها خول رقا وسندات ذوات حسب ونس 
تقيض كلو بهن بالرحمة والمحية » وخدم من مختلف الآأاشكال والألوان 
ولصوص « حلنج » من .دساكر لندن فى مقابل الجبهة الغربية فى الحرب 
العاليه الآولى بقتامتها وتجهمها وقبحها ٠‏ وقد عاش بطل روايته جور 
شرستتون ۱۹١١‏ قى غمار عالم الحزب والقيع الذى لم تهيئه حياته السابقة 
لفهمه “ وعندما جنتهى الكتاب فى يوم الأحد فى عيد الفضح ٠١١١‏ نرى 
سایس شرستون قد مات قى الجبهة بعد اصاتته بالالتهاب الرئوى , 
وقتل صدقه ديك تلتوود الذى كان بمثاية « خلاصة لامعة لحله المصاب 
بالمرارة » أثثاء توليه اصلاح السلك ٠‏ وبدرك شرستون آسفا أن الحرب 
ستحطر ماضبه ۰ وعندما وقف فى م الخندق الموحش > لم بهتد الل آی 
عزاء وسلوان « عتلما تد كر صعود المسسسعح اى السہاأء » ٠‏ 


وبلغ نشر كتثب الحرب ذروته ۱۹۲۹١‏ ؛ء عندما نشر فى هذه الستة 
ما يقرب من تسعةه وعشرين كتابا بالمقارنه بواحد وعشرين تابا نشرت 
۰١ ۸‏ وسته تب ققط شرت ۱۹۲١‏ ء وكان اهمها هو ترجمة كتاب 
کل شیء ہادیء فی المیدان الغربی (*) ء وکتاب روبرت جرافز (**) وکتاب 
ريتشارد الدنجتون (**) ٠‏ وتتماثل علاقة هذه الكتب القلاثة يكتاب 
دلو تد روالد كرات اللطيفةه لساسون متفس صله آحاديث أحد المحتود باحدى 
صوابتأات فروكڭ ° وعد کتان « ربمارك ۽ الذی صادف نجاحا باعرا فی 
الجلترا »> وييع هته ۲۵١ ٠٠١‏ .نسخة فى السنة الأول لتشره سد أن 
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تشر ملسلا فى صحف يوم الأحد » واقس بذلك مسرح العرائس الشهر 
جوینول (*) فی شکل قوطی مجدد ۰ فالجنود عند ريمارك بتساقطون 
كالدباب ۰ وتتناثر آشلارؤهم عند جدار الختدق ء مما يسر لك كنسيا 
يمنعقة ودفنها فى صفيحة قمامة اليس ( مكان تناول طعام الضباط ) . 
وقبل مونهم ء يفرون من الخدمه ١‏ ويرفضون الطاعة خشية التعرضى 
للتهاكة » ويسرقون اعات رفاقهم الجرحى ء ويتسابقون للاستيلاء عل حذاه 
صدبق ماثت ' ولا يکشفون عن ای اهتمام يفوق اهتمامهم بشهواتهم 
الجسديه » و كما أوضح ريمارك فى رسالته الى الجترال سير ايان هاملتون 
قائد حملة الدردنيل : « ان ما يرمى اليه هذا الكتاب هو تصوير مصر 
جيل من الشباب سيقوا لواجهه الموت عندما كانوا فى ريعان الشتات 
بتهبأاون للاحساس بتيضات الحاة » ٠‏ 


آما کتاب « وداعا لکل ذلك ۾ : فأايتعد عن روح الكتاب السابق ؛ 
وتضاءل فيه الشعور بالمرارة ٠‏ وازداد اقترابا من تقاليد المدارس 
الارستقر اطبة البربطانية ولهحتها المتعالة ٠‏ وساأغدت هده الصفات ع 
تقرببة لدوق النقاد الانحليز الذين وصقوه « بالكتاب المرح الحرىء لا قبه 
من محاوله للنقى والقاظ عل دوحج الدعارة » * سد أن هدا الكتاب الذى 
أله جرافز قد استهزاً أيضا بالقيم المتحضرة للش جاعة المستلهمة من 
الروح الوطنىة عند القرات » عندما آشار الى توقف مدى قاعلية أى ضاط 
من الضباط فى المشاة من. الواقفين عل خط النار وحماسته الى حد كير 
على المدة التى أمضاها فى هذا الخط ٠‏ « والتعساء هم الضباط الذى عانوا 
الأمرين سنتين أو يزيد من الخدمة المتواصلة بالخنادق » وأصيبوا فى كثر 
من الحالات بتوبات من الخيل » ٠‏ ان هذه اللاحظة البادية البراءة لي تعد 
تصدم آحدا قى آبامتا هذه »›» ولکنها أحداثت صدمة عند نشرها ۱٩۹۲۹‏ . 
عندما كان التظاحر ما زال ساتدا » فكانوا بعتقدون آن الافراط فى الشراب 
مرض من أمراض الأوساط الدنيا ؛ وليس مصدرا للشحاعة عند الضاطل 
وأولاد الذوات ٠‏ ولا بحارب الجتود ‏ عند جرافز ‏ فى سسل اللك 
والوطن أو اده » وانما من أجل شرف لواتهم » آو لأحل خاطر أحد أصدقاتهم . 
آو آحيانا لأنهم يستمتعون بذلك » وهي لا يتصفون بأية صفة دالة عل 
الشهامة ٠‏ فالحى أنهم بعبرون عن عدم الاحساس على نحو مؤسف بمص ير 
رفاقهم ء» ول تد کرون دائہا محاو لتهم اسر أ حك من الآعداء . ولاید أن بکوں 
جرافز قد قصد بطرفه احدات صدمة » وان كان الكتاب كاد يقترب 
أحيانا فى لهجته من الكتب الهزلية ٠‏ ولكن عندما أحس الكاتب بالار تياب 
من احتمال عدم ادراك القارىء لتظرته الى الحرب أوضح ذلك فى رسالة 
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ال دين تقحربر علحى القابمر » .استخغت بالحرمات قال فيها : «١‏ أف 
الحتود البر طائيي العادين فى حرب ۱۹١١‏ خلاقا لأسلافهم من نغايات 
السجون الذين نهبوا بايازيد » كان من الضرورى أن يخدعرا عن طريق 
الدعاية الكاذبة ١‏ وبحملة ترمى الى اثارة اشتهائهم للدماء بأن يقال لهم 
أن أحر شرط للمحارب التاجع هر الفظاظة وانعدام الخلق ٠‏ وهذه حى 
"لسمة القذرة التي اتسمت بها الحرب العظمى » * ولا شىء فى مثل هذا 
الكلام بدخل قى باب الهزل ٠‏ 


وكان لتاب الديتحتون « موت بطل » أعل عنه الكتب صوتا : 
ولا نوصي النقاد أحدا س بوجه عام _ بقراءة هذا الكتاب اليوم ؛ وان كان 
لابد من نصح كل من يحاول قهم نفسية من استطاعوا الافلات من الموت 
قى الحرب بقراة الكتاب » الذى كتب فى صورة روابه حملت اتهاما غأضبا 
لحيل آواخر عهد قيكتوريا الدين لم يدركوا مخيه ارسال آبنائهم للموت 
قى معارإد قرنسا والفلاندرز ٠‏ وحاول الديتحتون ( ۱۸۹۲ ) اقامة علاقة 
بين التفاق الجحشسى فى عهد فيكتوريا وروح الوطنية المسرفة التي سادت 
اتجلترا قى الحقية الواقعه بش ١١١1١‏ و 141۸ ؛ وصاح قاعلا : و لقد 
كانت أساليب الجعجعة قبل الحرب حى التى جعلت الالتجاء للجعجعه ايان 
الحرب أمرا سهلا بدرجة ملعونة ٠‏ وعندما بلغنا سن الرشد » سلما 
الفيكتوريون صكا صغيرا لطيفا بمبلخ عشرين جنيها مقابل واحد وحمسين 
شهرا فى الجححيم » وما تيع ذلك » ٠‏ وينذهب بطل رواية الديتحتون الذى 
سماه د حورج وتر بورن » » بعد أن ارتدی زی الطولة للقاء حتغه قى 
توقمير ۱۹١۸‏ « فى صورة حطام انسان حرفه شلال الحرب الدوارة » 
ول تفتقده زوجته وآمه لانهما اعتدبا ال ما شغلهما » آى عشاقهما » 
آما أبوه فقد أفاح قى تبرير ما حدث بتسبته الى ارادة الله الخفية » ولم 
سیق لی كتاب آخر من كتيب الحرب أن قام بمثل عذه المباينة اللاذعة 
بين من لم يغادروا عقر دارعم وظلوا قابعين خلف الخطوط . وبخاصه 
النساء - وبين العاملين بالجبهة ٠‏ الذين تعرضوا للشقاء دون آن يبتاوا 
بالشراسة والقسوة ٠‏ وحاربوا وماتوا فى سبيل قضية لم بعد هناك من 
بؤمن بها ٠‏ وأعجب العلق الأدبى فى ملحق التايمز ‏ وكان من المحار بين 
السابقين _ بالكتاب فقال : « اننا ما كنا نرغب له أن يكون اليطل فى 
کتاب ل( موت بطل ) شخصا آخر غره » آی انسانا ذعر من اللاائسانیات 
التى حلت فجأة يمن كانوا فى زحرة الشباب »ء ويآملون كل خير من 
الحرب » ثم قلبوا ظهر المجن ضد من اعتبروعم مسئولين عما قاموا به من 
قضحية لم دروا عدها شيشا » ٠‏ 


وتلاحق طهور كتب الحرب سنة ٠‏ * وآهم ما ظهر نها عر 
کتاب ساسون () وکتاب مانینج (**) وکتاب هنری ولیمسون (**) ۰ 
ولخص هذا الكتاب الأخير فى لغة منشورة فظة أشبه بطلقات « المترليوز » 
مغامرات الجندى جون بولوك وهو من الموظفين الكتابيين الذين تطوعوا للخدمة 
ف اغسطس 24 »> وعاد الى داره بعد اصابته بہمرض ۱۹۱۷ » وتکشفت 
له حقيقه الحرب » وآدرك فى يعض اللحظات « أنها نوع من العبودية » ٠‏ 
وعرض وليمسون فى نص تقل صفحاته عن المائتسض ومحلى بالرسوم 
الكار يكاتورية كوكيبة من الأحدات المخزية قصد بها الشف عن جوعر 
الحرب وحطتها » كما كان يحياعا هو ومن تمائلوا معه فى المرتبة » ويعرف 
الكاتب القارىء قى شريط من الآحداث السربعه المتلاحقة حكاية جندى 
أطلق على لنفسه الرصاص لعجزه عن تحمل ضغوط الحياة فى الجبهة . 
وحكابة عصيان فى القوات البريطانية بعد أن تعرضت لعملية قمع شديد . 
وحكاية هجوم مات فيه ستمائة جندى من بين سبعمائة فشلوا فى العودة 
لوطنهم »> ومحاولة بطل جا الى مضخ الكورديت ( الذى يستعمل فى 
المغرتعات ) لكى صاب بحمى تبقيه بعيدا عن خط الئار ٠‏ وزيارة لومس 
تبعها اقفراط الحنود ق اشراب میا حال لبنهم وبي حضور عروضها 
الترفيهية » الى جاتب عقوبة ميدانية دة آسبوعين وقعها عقيد فظ ء والمعركة 
الثالثة فى اببر والتى فقد فبها أعز أصدقاء جون بولوك قدمة * وبقدوم 
۷ ء» لم يعد جون بولوك يعياً بالموتى من المقاتلین آو بن جرحوا آو 
حملوا فى النقالات » وكان ما دفعه للاستمرار هو آمل واحد : الأمل فى أن 
( يجرح فيتقل بعيدا عن المرب ) ٠‏ وفی کل مرة تعالى فبها طنين القذاثف 
ویتحول الى آزیز مباغت عمیق ووحشی ينذر باقتراب اقتحام العدو » کان 
يجئو عل ركبتيه ويتربص ويتصبب العرق من بدنه وهو ير تجف*وعندما 
بڙمر جون بولوك بالاقتحام » كان بلمى النداء وعو بقشعر من الخرفق U‏ 
نم يتتهى الأمر بسقوطه فى احدى حفر القنابل » وود الى داره دون 
أن يري جتديا الانيا واحدا » مما آثار قرز والده » وارتنابه ٠‏ اذ كان 
يأمل آن بعود ابنه حاملا بي ذراعيه واحدا من الهون (الالان) عل أقل 
تقدير ٠‏ وفى نهانة الكتاب ترى جون نولوك ساق واحدة » حالسا 
يستنشق الهواء فی احدی حدائق لندن گی نوم ورقف التران * ولا فى 
أن الوطنى الغبور قد تحول آخر الأمر الى انسان زائد عن الحاحة سرعان 
مها ستنسى تضسته ٠:‏ 
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وبذلت جهود لتاهقة عذه النظرة الى الحرب ورد فعلها على الجيل 
الذى اكتوى فارعا فالف دوحلاس جير ولد (AY J‏ ( آګتايیا عاضا 
كشف قنه عن د الآکاذبب والآباطيل التى روبت عن الحرب »> » ووصقفه 
لتب الحرب التى صكدرت (إ ۹ ~ * ۲( اتيا زائفه ؛ لآنيا حولت 
ما هو ادر الحدوث الى شىء شانع وايتعدت عن الدقة التاريخبة عنسما 
زعمت آن من حاربوا فقدوا کل ایمان ہما کانوا يحاربون من أجله . 
و دصر جر ولد ع القو ل :« ا أحد تجن دالأمانة والاحلاص والانتعاد عن 
الهوى عندما يتذاكر ما جحرى فى الحرب » سيرى أن ما صادفه الو اضعون 
العقلاء من أصحاب الضمائر الحية من ذكريات ومعان قصية لا يمكن التعبير 
عنها بالكلمات ليس بوسعها أن تعكس سوى مزيج من الخير والشر › 
ازدادت سرعه تکتفه کی الزمان عما بجرى قى أوقات السلام » وان كان 
تسسا هناك تکافؤ اساسی بل الحالن » وأشار جرولد أبضا ال آن كتيب 
المرب الحديدة قد أحدثت تأثرها الفعال بأن ركزت على معاناة الجندى 
الفرد » وفصلته عن الوحدات الآكىر التى كان جزء! متها » وعمدت الى 
التعتسم وأغقلت النظر الى الدور الحماعى للحرب »> وأن هناك قضايا 
جماعبة حامة قد غدت فی خطر ۰ وزعم تشارلز کارینجتون ۱۸۹۷ (*) 
زف خرافة ازالة الوهم التى لحا الها الانهزاميون ٠‏ فما يقال عن « ازاله 
الوهم » لم يظهر الا بعد أن ساد السلام » وليس ايام الحرب ٠‏ لقد كان 
الحدنث عن السلام فى البداية « كلاما قارغا » ۲ وشعر محارب سابق 
آخر بعد قراءة هذه الؤلفات باختلاف الحزب عن الوصف الذى جاء فى 
هذه الختب الحكدندة : 


د لم نکن فى حالة هجوم داثم » كما لم تكن دوما معرضين لوابل 
النران ٠‏ ولم بقتل أصدقاؤتا دائما » وقى تلك الأبام كان لدينا أصدقاء , 
آما الآن فنكاد نكون بلا أصدقاء الا فما ندر » وكانت الصداقة حلوة فى 
فترات الراحة الوجبزة فى بعض القرى الفرنسية خلف خطوط الئار » 
حیث کنا تنعم آحيانا بالر بيع » وكالنت هناك آشجار فواکه ما زالت تثمر 
وتزدهر › وطيور تغرد ٠‏ وشجيرات قمح قى أول مراحل نموا ۰ وحتی 
معد حدوث أول حالة احباط شدبدة اعقيت معركة السوم ء التى وصلت 
أخبارها الى انحلترا عن طربق الجنود العاتدين الى آرض الوطن ٠‏ كان 
صىشار لازم ما زالوا تخر حون من المدرسة وقلو بهم مقعية بالحماسة . 
اذ كانوا يشتهون الذهاب الى هناك بانفسھم › لکی بروا ما بجری فی 
الميدان حتى وان عرفوا مسبقا ما بنتظر أن يرونه  »‏ 
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ولکن هذه الأصوات التفردة وعديية الخاثر أخفقت فى هداية السواد 
الاعظم من الانجليز المشتغلين بالكتابة » أو نيهم عن عزمهم فى الاسترسال 
فى ترديد ما أصبح يعرق الآن بالفكرة المستحوذة » فواصلوا ترديد ما قاله 
ساسون بان الحرب كانت حيلة قذرة لعيها الجيل الآقدم » وتحايل بها 
على الجيل الأصخر ء وآنها كانت جريمة ضد الانسانية » وآنها مسثولة 
عن معضم البلايا التى ابتليت بها انجلترا » ان لم تكن مسئولة أيضا عن 
جميع الاخطاء ٠‏ وعندما نتذاكر الآن ما جرى سيتيسر لنا بقدر كاف فهم 
اذا فعلوا ذلك ٠‏ فعلى نهاية عشرينات القرن العشرين » اعتقد جميع 
المفكر نن الأتحلىر أن الحرب كارئة عامة بجحب آن لا سستهان بها » وان 
انتصار انجلترا لا يزيد فى الحق ‏ عن عزيمة لحقت بهم » ومن ثم 
قان من تسبيوا فى دخول انجلترا الحرب والقتال والخوض غى مذابح 
دمويه ء اما أن بكونوا أوغادا من المرتزقة » آو من الحمقى الخطائين . 
وربما اشترك فى ترديد مثل هذه النغمة المتطرفون والرجعيون على السواء - 
فمن المنظور المحافظ » بدا واضحا أن الحرب قد قضت على العالم 
القديم ٠‏ يحيث لم بعد مناك أى آمل فى اعادته الى سواء السبيل : 
واكتلسف آبناء الطبقه الراقية حدوث تزايد فى تقييد الدرلة لأفعالهي › 
وأصبحت حقوقهم المورولة مهلدده من حزب العمال واتحادات العمال > 
وتعرضت ثرواتهم للتضاؤل بعد حدوث هبوط وتقابات فى سعر الجنيه 
الاسترلينى ٠‏ وأرغست ضريية الارث بعض ملاك الأرض من الاستقراط عل 
تقسيم أملاكهم وبيعها للتجار الذين اغتنوا. من الحرب ( أو أضافوا ثروات 
جديدة الى ما لديهم ) فى الوقت الذى يتعرض فيه اللاك الأصليون للموت 
قى المبدان ٠‏ ومن الحق أبضا حدوث تدهور فى قوة الإنجليز › ونقوذهم 
فى العالم » الى جانب أنه لم بعد هناك من يخدع نفسه بتوهم أن بريطانيا 
تسيطر علي موجات جميم البحار والمحيطات » آو آن انجلترا تحتل 
الصدارة () گی نادی القورى العامة ٠١‏ فمن كان سرو فى الكتابه ١۹۲١‏ 
مثلسا كتب صحفى معروف بثقة قبل ذلك يعشر سنوات : « بأن 
الامبراطورية واثقة من استمرارها قى البقاء نفس الدة التى عاشتها 
الامبراطورية الرومانية فى آقل تقدير ؟ » ٠‏ قصارى القول لقد مانت 
انحلترا عهدی فیکتوریا وادوارد وول عهدها الى الآيد ` 
ومن متظور اليسار » بدت الأشياء فى صورة أفضل نرعا ٠‏ ألم 
تساعد الحرب على تيسير شق الطريق نحو مستقبل جديد أكثر دينامية ؟ 
فلقد أثبتت الصفوة العريقة بزعامة ستانلى بلدوين (السياسي المحافظ 
وريس الوزراء فى الثلائينيات ) أنها عاجزة عن اعادة البلاد الى سابق 
عهدها - ولكن المعسكرين قد تمائلا فى عدم رضاثهما التنازل عن زمام 
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السلطة ء ودلفا يترنحان من شدة الإرهاق ؛ وعن تنازل لآخر كجيش 
منكسر مجهد يتراجع على مهل “ وظهر حزب العمال لفترة وجيزة فى 
مظهر يشر يمعادر المستقبل ٠‏ ولکن ما آن حلت ۱۹۳١‏ حتى أحبط عدا 
الحزب آمال أنصاره ٠‏ فقد حصلوا على أغلبية کبرة فی انتخابات ۱۹۲٩۹‏ : 
ساعدتوم على الاستيلاء على السلطة » ولكن زعماء الحزب أسرعوا بالتعبر 
عن ولائهم للاتجاه المحافظ فى المسائل الالية » وكشغوا عن الخوف 
والارتعاب من الآقكار الحددة ؛ واتضح عدم وجود اختلاف س الاشترا كى 
رامزای ماكدونالد والمحافظ بلدوين ٠‏ كما أن الحرب لم تحقق السلام 
لأوريا * اذ استمرت حالة التوتر مي يلدان أوريا ء والموحة الصاأاعدة 
للقومية الجرمائية كعوامل تذكرة اضافية بآن « الحرب لانهاء الحرب » 
كانت صيحه جوفاء » ولم تجد فتيلا ٠‏ غهل هناك ما هو أكثر مسايرة 
لطبعة الأشاء من القاء اللوم عل « عواجيز » العهد الفختورى المتشددين 
غلاظ القلوب ممن افتقروا ائ الشحاعة والرحمة والخبال ٠‏ وهكذا شعر 
بالاسف الفكرون الذين سمحت أعمارهم بنذكر عالي ما قبل الحرب ء وان 
كانوا قد تمائلوا هم والفتية السذىج الى حد ما قى أسفهم عل جلهم 
« الفارغ » وترحمهم على الأبام الخوالى التى كانت حافلة بالجهابدة من 
الرجال » ويكهتوا باتجاه انجلترا ‏ كأوربا ‏ نحو كارثه محققة » وان 
کان تلائل قد ارتضوا الذهاب يعدا مثلما قعل سير أوزوالد موس 
۸۹7١ (‏ ) الذى انسل من حزب العمال ۹١‏ :» وأعلن الحرب عل العواحين 
« الذين ضللوا جيلى » وساقوتا الي حرب ۱١١١‏ ء والدين عكروا هص غو 
حياتنا ۱۹۳١‏ » واوقعونا فى آزمة ۱۹١١‏ * الهم العواجيز الذين بددوا 
سلطان انحلترا وامحادعا »۾ ٠‏ 


وانزلق موسلى نحو الفاشيةه » وتبعه حثرى وبيليمسون وحقنة من 
المفكر بن ووصف موسي الاتتحاد البرنطاأنى للفاشسن الذى آ نتاه کی 
أكتوبر ۱۹١١‏ بأئه تحالف بين « جيل الحرب » والشبيبة الانجليزية موجه 
ضد زمرة العحرة المستيل ء غير أن اتجلترا اختلفت عن الانا ء لأن فكرة 
الآجيال ريبما كانت آكثر شعبية فيها أكثر من شعبيتها عند مفكرى اليمين ٠‏ 
ولقد تحدثت عن المتل الكلاسيكى للجيل الانجليزى الضائم فى الآدب . 
الذى عرضته فيرا بريتان (") فكان بمثابة شهادة لامرآة تومن امانا قوبا 
بالنزعه الاشتراكية وحقوق النساء ٠‏ وكانت برمتان طالبة قى اكسقورد 
عندما شبت الحرب وتطوعت للخدمة خارح اتحلترا كممرضة > معد آن 
قتل خطيبها أثناء العمليات الحربية فى فرنسا » وقبل أن تنتهى الحرب . 
ققدت أخاها والنعن من الآصدقاء الذ كور لانت متعلقة هما ٠١‏ وصممت 
٥‏ عل تاليف روایه مستتضة الى تحاربها ٠‏ على آنها فم تشرع فى كتابة 
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مسودة الكتاب حتى توفقمبر * وئی ذاآت الوقت › ویعد آن رات ما صادقته 
رواية « نهاية رحلة » من تجاح منعل » وبعد آن قرآت کتپ الحرب 
( ۹۲۸ _ ۹۲۹ ) ء اقتنعحت بجدارة قصتها بالكتابة » وآن علها أن 
تصوغها فى صورة ذكريات تمثل جيلها : « بعد قراءة هذه الكتب » بدآت 
أتساءل : لاذا يحتكر هؤلاء الشباب الحرب لأنفسهم £ ل توجد حرب 
للنساء آيضا ؟ ٠٠١‏ ودرست مدكرات بلوندين وساسون وجريفز بعناية 
علميه دقيقة » وأبقنت عدم اختلاف قصتى عن قصصهم من حت الطرافة »> 
واي جانب ذلك » فلقد مررت بتجارب آخرى لم يعرفها أحد منهم ء كما 
آن رو تی لبعض ها رأوا تمثل منظورا مخنلفا » ۰ 

و تاب « شهادة الشباب » مسرف فى الاأستغراق قى الداتبه » وشدبد 
الاشفاق عل الذات » ويفتق افتقارا كرا الى الاسحهانة بالاناوية المستهجنة . 
هما لا يبيج ادراجه ضمن الآدب الجيد . ولكنه حقق نجاحا كيرا فى 
مبيعاته › وحقق لؤلفته شهرة کیره عندما تشر سته ۱۹٩۲۷‏ ۰ وبدین هدا 
الكتاب بتجاحه الى أنه عرض « على المكشوف » سرد مسلسل اتقبعه كتير 
من الاتجليز الذين بقوا أحياء بعد الحرب عئله تذكرهم لاضبهم »> وعو ما 
لم فعله آی كتاب آخر عن الحرب * وهذا الشكل الآديى صورة « مكفة » 
لرومانس القرون الوسطي ٠‏ وببداً الكتاب بمرحلة البراءة أو السدذاجه 
التى تزامنت هى والسنوات السابقة لستة ۱١۹١١‏ ء٠‏ وبعد أن تخر 
الشباب هن ابطال فيرا بريتان هن مدرستهم الارستقراطية فى وليو 
۰ لم بلمحوا أيه تذر نما دتوعدهم من کرب »> وبالشداند الى 
سمتتعثر فبها أقدامهم ٠‏ وجاءت بعد ذلك محنة الخدمة بالحرب في فرنسا ٠‏ 
وعتدما تطوعوا كانوا بشتعلون حماسة » ونفضوا أوهامهم اليطوله قبل 
آن بيموتوا فى الحرب التى أصيحوا بتظرون اليها على أنها شريرة عديمه 
الحدوى »> وتاتيى المرحلة الثاللة فى السرد بعد العودة الى انجاترا ٠‏ وربعد 
اَن اقتلعت « الريح العاصفة » كل شىء ولم يبق سوى قلة من الأحياء 
قدر لهم العودة الى ديارهم ٠‏ اكتشفوا تحولهم الى أشياح وافدين من زمأن 
لیس :مقدور آى مستقبل غرس الحياة فيه ٠‏ فلقد حكمت الأقدار عليهم 
بالتجحوال على غير هدی بقلوب محطمة دون اهتداء الى بر آمان يرسون 
عليه » ويجيء خر احساط عندما بكتشف الآحياء أن تضحة من ماثوا قد 
ضاعت هاء ۰ فلم برد الاتتصار المزعوم عن ردة للحضارة ٠‏ وستعاود 
الحرب الاندلاع » وسيتحطم جيل آخر من أصحاب المنزع الال 

وتختتم روانهة د شهادة للشعب ٩‏ هده النغمة المفعة بالتشاوم ۰ 
خلقد قشل جل الحرب فى رسالته » أما من بقوا أحياء » فلا يزيدون 
عن قلائل ٠‏ وهنت عزائمهم من تأثر محاولتهم تجريد العجائز من السلطه : 
« لعل أفضل ما. تړك لښا لكي بفعله حو .ان نرفض النسیان » وان نعام 
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اخلافنا ما نذكره آملين أن تتواقر لهم عندما بحين يومهم قوة آكبر تيع 
الحال قى العالم ء أكثر مما استطاع أن يحققه هذا الجيل المفلس والمشحت٠‏ 
ولربہا استطاعت توجعات فيرا بريتان أن تلىس يعض المشاعر الدخينة 
عند جبهور القراء الانجليز ۰ ففى غضون ست سنوات ٠‏ بيع من كتايه 
« شهادة شاب » ۲۰۰۰۰ تسخة ۰ تم آعید اصداره ۱۹۷۸ ۰ 


وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ۹١۴١‏ » استقرت فكرة الحل 
الضائم فى أذعان الانحليز » و كانت عل وشك التحمدف والتحول الى تقسر 
مقبول للتارمغ الانجليزى القربب العهد ٠‏ وما من شك فى شورع هته 
العبارة فى آثلام الصحضين وأكتاب المد كرات وغى مراثى الوضات وأحاديت 
الدوائر الآكاديمية ء غير أنها للت اانا الى كتب المؤرخس الجادين 
ومقالاتهم ٠‏ وفى ذات الوقت ١‏ حدث تحول مثير للاعتمام فى استخدام هنه 
العبارة ٠‏ اذ تزايد النظر الى عبأارة « جيل ضاثم » على آنها مرادغة لعيارة.. 
ه الحيل الفقود » ٠١‏ فقد خضعحت فكرة فقدان الإاتجاء والاتصال للابحاء 
بالغباب ال ادى » الى حد أن العبارة تستعمل آحيانا » وكأته لي سه عك 
من استمر على قيد الحياة ممن تستحق شخصيته التنويه بها اطلاقا ٠‏ 

ولقد انتشرت هذه الفكرة الغربية مشلما تنتشر الشائعة » وقتعرض . 
للتحريشف فى كل مرة يعاد قبها ترديدها ٠‏ فلقد نشرت 1۹۲١‏ محلة 
انخليزيه رائدة (*) مقالا جاء فيه ما يى : « لو تظرت حولك فانك لن تجد 
فی انحلترا فی عالم السياسة أو ميدان الأعمال أي شاب من ذلك الحلئ 
بشغل الوظاثف التى تتقاضى آجورا أسمى وأفضل » ٠‏ ولم بعترض احد 
من رزساء التحرير عل هذا الالام ٠‏ ويردف الكاتب عل سبل الاعتراض : 
و لم بعد هناك الا قله من الأحياء من اليل المفقود » والقلائل الذين بقوا 
مله قد نشطرا فى العمل خارع الجلترا فيى الستوات التى تلت الحري 
مياشرة » وكأن استمرارهم على قيد الحياة كان غلطةه بحق » وكأتهم عن. 
الاشباء التی کان متعی تواربها حتی د پتسی » آمرها ۰ وقی ۷۹2۲ > 
عبر المؤرح وودورد عن شعور بالمرارة وخيبة الأمل من المعاملة التى عومال 
بها جيل الحرب من قبل الأكبر سنا » ولاحظ فى غلو : « ان من عادرا 
من الحرب قد انحطت قيمتهم فى العالم السياسى لبلادمم فى آغلب الظَنْ, 
أكثر من آى جيل ابان القرني أو للائة القرون الاضية » ٠‏ وعتهما كيم 
ریجئالد باوند _ وهو اقب سيرة معروف » و کان ممن تطوعوا فى الحربہ 
تقسه_ التاريخ على هذا النحو ‏ فى لتاب عتواته الجيل الضائم (") . 
استخلص حدوث الخسائر الحقة فى الحرب العالمىة فى الامكانات النقافة 
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وقى الشخصيات : « لم بحست ادراك لذى ما حل بالفنكر الخلاق س 
ور ء آو لا مات التغليم والآذب والعام من جزاء تحطم کثر من أصتجات 
«العقول الخصبة القويه ٠‏ وقال باوند متعجبا : « ألم يكن بمقدور حؤلاء 
المغقودين أن يقاوموا القوى الشيطانية التى غرت الفنون ؟ ألم يكن بوسعهم 
الحلولةه دون احتلال أصحاب المواهب ص الدرحة الثانية لواقع الموصوبين 
حن الفرحة الأول ء او ألم يكونوا قادرين عل اقاف تحول إانحدار الغعضب 
للعتوى الى تسامع خال من البطولة » ورأى باوند أن الحياة القومية 
البرطانية قد كشفت ‏ د كماا لم يحدث من قبل عن حالة تشوش 
جسييةه ٠‏ تعم لقد حدث اجداب فى مختلف المقومات » ٠‏ وتأثر ناشرو 
حفا الكتاي بهنه الخواطر لدرجة أنهم وضعوا مقتبسات متها فى الصفحة 
الأستهلالة . واعادوا ذكرها عند التوبه فى نبذة قصرة عل ظهر الكتأاب 
وما حاء تيه ٠‏ والخرافة ملفتة للقابه لحد أن أحد المؤرخي وقع فريسة 
لها عتما حاول تصجهحها » وتساءل حدیتا روبرت سکدلسکی (") : : آل 
يكن ياصكان موسل عدم التراجع قى تمرده ضد الأحزاب العتيدة ° 
لو آنه فى تل فى الحرب مقل هذا المدد الوفير من القرببين له قى السن ؟ 
واعتقد سکیدلسکی بعد آن راجع تفسه آنه لم يکن هناك عدد کاف من 

شياب الحاقظي والعمال والآحرار لتأييد وجههةه نظر موسلى غندما اق“ 
على انشاء حرّب جديد » « ولكن اذا يحثنا بين أبناء الجيل فاننا كنا ستعثر 
على العحديدبن من بينهم ٠‏ ولعل تاريخ الجلترا كان سيتغر الثذ » ٠‏ 


ان آى مؤرح ينوى اعادة كتابة التاريخ البريطانى من منظور الطبقأت 
التى لا تتخد الصدارة لن بصادف أية مشةة عندما يحاول تحط م أسطورة 
الحبل الققود ء٠‏ اذ كانت الخسائر اليريطانية أقل تسيا من خساثر 
البلدان الأورية الرئيسبة الآخری التی اشترکت فی الحرب ١۹۱٤‏ * 
فلقد عات قی قرنسا - التی تتساوی تقر یبا ہی وانجلترا : فی عدد السکان _ 
عقف العدد ۰ ولو آن خساثر بربطانیا ساوت قى معدي هی ومعدلات 
خسار آلانيا لار تقع عددها الى ملنون ومائتی آلف بدلا من سبعمائة آلف ٠‏ 
تعم لقد عبط عدد الد كور ( الذين تتراوح أعمارهم بين ۰ سنه و ٤*‏ 
سنة ) قی کل الف من السکان بین ۱۹۱۱ و ۱۹۲١‏ * ولكن هذا الانخة اض 
ئم برد عن .الهيوط من ١١١‏ ان ٠١ ١‏ وضعب القول بان ما حدٿ ڏن 
تغرا مهلكا .آو راديكالا ء لو نظرنا الى هذه السالة نظرة احصائية ٠‏ 
قسد اتهاء الحرب بثلاث سنوات ؛ ضضم تعداد السكان أكثر من خمسة 
ملا نس ممن ولنوا س A۲‏ و ١‏ . وتحیلت الفقات الثى بقع نها 
قى هته المرحلة .من العمر صدمات الخدمة فى الصفوف الامامية للحرب ٠‏ 


Skidel ky, C4 
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وجاعت الخساثر بينهم مريمة » ولكنها لم تكن بالجسبامة .التي تؤدى لل 
القضاء على جيل » اذا عرقنا الحيل فى جملته بانه مجمرعة من الأشخاص 
الذين بتقاريؤن فى السن وبرتبطون سوبا بتجربة ااريخية مشتركة ء 
وبمصير مشترك ٠‏ 


غير أن مثل حذه الآرقام التى ذكرناعا لا توضج صميم أسطورة أو 
خراقة « الحيل الفقود » ء لأن الأسطورة تعتقد أن أفقضل الأشخاص 3د 
ماتوا » آی فترض أن من سقطوا صرعی فی ساحة الوغی کاتوا الاأتقیى 
سريرة والأسمى والأشجع والأعظم ثقافة » وآن من استمروا أحياء انوا 
الأضعف والاأقل شحجاعه ٠‏ وعتى هذا الإأنتقاء المعكوس ه ویحر فى دبله 
ما حدث من اخفاق وبلايا فى كل فرع هن فروع الياة الانسانية . وبلت 
هذه الظاهرة عند يعض انها المسثولة عن تدحور انجلترا وتشوي الحربه 
العالمية الثائية ٠‏ 


وهناك شمور باليل الى رفض حن القكرة باعتبارعا عراء ومن وهام 
النخبة ٠‏ غأولا ‏ كان من بس الصفات المسزة لحرب الخنادق خلال الحريبه 
العالمية الأرلى أنها لم تكن موجهة ضد آأشخاص > وآن الوت گان يصب 
الشسحاع والحبان بلا تفرةة ٠‏ اد لالت حناك احتمالات ابر قى تعرض 
حف الأشخاس لوت من رصاص رشاش غر مر او تله .قط 
ف عمباتا » من ختدق العدو ء أو اصاءة عرضية لامدفعة آكثر من التعرض 
أرصاصة أحد القناصة › أو لطعتة سونكى فما بيشبه القتال الياشر ء 
آو وجپا لو حه ۰ قلقد مات عديدون دون آن بلمجوا العدو » ولنست حد اك 
علاقة يس من استمروا أحناء ويي الطهر والسمو > وان آمكن الحادآة 
والقول بآن الأتوى والآفضل تخدية من القطاعات الأوقر حظا وميسرة هن 
المحتمع كانت لدبهم قرصة أفضل لتحمل صرامة الجو وأخطار العدوى 
والتعب المترتب عل العمل المضنى وعدم انتظام اللوم ›» فلقد مات كثرون 
من تأثير الاجهاد مما حال دون تمكتنهم الاحتماء بسساتر » أو لألهم كانوا 
شديدى التبلد آو البؤس مما جعلهم لا يحرصون عل التفرقة بين الحياة 
والموت ١ء‏ وساعد الذكاء أيضا فى ابقاء عض أفراد أحاء ء فلقد ورقض 
بعض جنود ‏ بعتاد ارتداء أقتعة الغاز ء أو تجاعلرا الانتاء الى وحود 
قناصة » عند ارتادعم بعض القطاعات لأول مرد ء٠‏ ولعل هذه الحالات 
شی اتی خحطرت سال حراقر عندما أحدث صامة لقس الادرشية ورقاقه 
فيها فى احدى الصلوات التذكارية التى أقيمت فور انتهاء الحرب عتدما 
قال لهم : « ان من سقطرا قى الحرب وتحطموا كاآتهم سقطرا من قوق 
برج « سیلوآم » > لم بکونوا فضلاء بوجه حاص او آتمیل بوجه خاص . 
ولكنهم كانوا أوساط الجنود »> °٠‏ وجاءت لصيحته لن بقوا آحياء « آن 
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پهشکروا اف لأنهم ها الوا آحیاء ؛ وان دلوا .ما قى ' سعهم للحيلولة 
ډړن وقوع حووب فی المستقبل » ۰ 


من هذا بتضح عدم وجود مبرر للاعتقاد پأن الجماعات المشتركة فى 
سن واحدة ممن قاتلوا فى الحرب قد تناقص عددها مما صعب نهوضها 
بدور فى انجلترا فى إعقاب الحرب . أو للظن بان من استمروا أحياء 
کانوا آسوآً الا ے او أفضل » من الدين ماتوا » قما الذى ساعد عل 
تغلغل صور «١‏ الحيل الفقود » فى انجلترا عل هدا الوجه ؟ ولا ہے ان 
عذا يرجم بلا شك لا تتميز به الصفوة الاتجلبرية هن صغر فى حجمها 
وتحديد للامحها ء ولانها لم يسبت لها الاد شتواك فی أى تتال فعلى فى 
الحرب ٠‏ فيا أسهل تسيان اختلاف بريطاتيا عن القوى الأرربية الأاخرى 
فى نظام الخدمة العمسكرية ء فقبل ۱۹١١‏ :+ لم تكن هذه الخدمة اجبارية 
بصفة مقدسة ومفروضة على جميم امواطتين اذ كور من أصحاب البتية 
السليمة » ولكنها كانت حرفة تمارسها قلة مميرة : بوجه عام ۰ بعنی 
الأقل قتعا يامومية من أيناء الطبقات العلا » وملاذا وخاتمة ميلكة لأبناء 
المراقب الأدنى ممن عجزوا عن شق طريقهم كى المياة اللانية » أو لم يرغبوا 
فى ذلك ء وتغر هذا الوضع بآسره كى الفترة الواقعة بین ۱٩۱۲٤‏ و ۱۹١۸‏ ء 
و تحول الحىش ال مصبر اث شترك فة السواد الأعظم هن الرجال المولودين 
بن ١۸۸١‏ و 1۸۹۹1 + وتعرض لهد امسر رحال من میم الفتات 
الاجتماعية ٠‏ على آنه فى السحلات التى بقيت للأخلاف وفى الحولبات التى 
ضمت أسماء من حصلوا عل أعل قدر من الثقافة » ارتبط هذا امير 
بأبناء الطبقات الوسطى والعليا » وربما اقتصر عليهم ' 


وعندما نتذاكر ما حدث سيتضح بما فيه الكفاية لاذ حدث هذا »> 
وكيف ؟ فعلى الرغم من تدفق اناس من جميع الخلفيات الاجتماعيه على 
مكاتب التطوع فى المراحل الباكرة > فان من كانوا بنتمون الى الطقة العليا 
والطقه المتوسطة » كانوا سملم صحة وأمتن تسافا ٠‏ وكانوا ددر گی 
التخل عن اشغالهم فى وقت السلام ( لو كان لديهم مثل هذه امشاغل ) » 
صن 2 کان تقرىر صلا حتهم للخدمة قى المیدان أقرب للاحمال > فاوقدو! 
الى فرنسا أو الفلاندرز حيث قتل خمسة محاربين من بين كل تسعة ' اة 
أصببوا بحراح أو ققدو! ٠‏ وحاءت الخسائر من يڼ خر یجی اأحاممات 
والمدارس الثانو به العامة ( الارستقراطبة ) عالية دو حه حاص . لأنهم كائو! 
الفف اسن شغل وظاف صفار ال امل * وتعرض الض._بامل الأصاغر 
خسار أفكح مما تعرض لها الرحال الذبن حدعوا تحت قیادتهي ۰ اد 
ګائت مهمة الضباط الأصاغر همي تول القادة فى الهحمات والإقتحامات » 
و لمعيال الحملات ١‏ والاطمئنان. ان املاح (لأسلاك الشاتكة الإحرطة 


A4 


بخنادقهم ؛ وكاتوا يخاطرون بجياتهم عندما يطلب منهم ذلك.» لانهم .انوا 
يدر کون ان واحبهم تم اتخاد ر جالهم و اء الضباطل قدرة لھم * ومن 
ثم کان هناك تناسب طردی بن صغر سن الضابط وامتیاز تعلمه 
واحتمالات قثله قژله 


واحدثت الخساثر الثقيلة التى لم يسيبق لها مثيل بين جماعات 
صغار اسن من آأبناء (لطبقة العليا والطيقة المتوسطة جرحا جماعيا اشتدت 
خدته بمرور كل سنة من سنوات الصراع » وكان من بين الوسائل التى 
لما اليها من بقرا على أرض انجلتر!ا لواجهة هذه الخساثر صب جام غضيهم 
عل المدو الالانى ٠‏ والتبليخغ عن الجواسيس الزعومي المتقاعسين »> الذين 
١‏ يؤدون واجبهم عل الوجه الصحيح ١‏ والوسيلة الأخرى حى تكربم الموتى . 
والتظاهر بأن من ماتو! قد استشهدوا وحالفهم الحظط * وكانت جرددة 
التايمز تنشر نس القتلى فى ميدان الشرف › وترفقها بعزاء من آيائهم 
وأمياتهم وأصدقاتهم ومعلميهم ٫‏ وتلصىی لافتات' تتضمن الاشادة ببطولتهم . 
أو تقام لهم تماثيل تصقية فى المدارس والجامعات ٠‏ وقى حالات رة 
كانت تجمم أشعار الضابط الشهيد ومراسلاته وقنشر. ٠‏ وماختصار » 
كانت تتخذ جميح الوساثل التى تساعد على تخليد ذكرى الفقيد ‏ أو فقيد 
الصفرة بمعتى آصح - حتى تبقى ذكراه حية عطرة فى قلوب أحبائه ٠‏ 
قرعا سعد وعتدما انتهت الحرب وتکشف شح تمارحا »۽ تحولت عله 
الخسائر الى وسيلة .فى نظر الشعب ‏ للتدليل على ما حدث من تدهور 


لم يكن هناك اذن أساطر تتعلق بهذه الخساثر » ولا بحزنون ٠`‏ 
ولعل الأساطر قد ظهرت فى الحكابات التى روبت لاستغلال هذه الفكرةح 
شما بعد ۰ فلقد سقط الو لاد الأيكار من أبنتاأء انحلترا بأعداد مر دعه اال 
الحرب الكبرى ٠‏ وبالمقدور تصوير ذلك بهذه الأرقام التى أختيرت بطريقة 
شبه عشواثية ۰ فمن بین ۵٥۸۸‏ من خريجی كلية ايتون ممن خدمو! 
تالحرب ١‏ قتل ١١٠١۹‏ و جرح ٩‏ ۰ وقدر رورت قولس عدد من 
8 فی السنوات ١۹١١‏ و ۹١١‏ و ۱١۹١١‏ من أيناء كلبة اكسفورد > 
شتر كوا عى الحرب بواحد والاثين قتلا ماتوا أثتاء العملات الحر دة 

آو ا ا بجر احهم من بی ٦١‏ * ومات ۲۸ من کله تشابمان فی 
!كيشورد ٠‏ أما فى كلية اسبح فمات عدد بمثل اللتحقين بهذه الكلية 
خلال ثلات نوات » وفقست عائلات كثرة من علية القوم أبكارها . بمتما 
ققدت بعض عاثلات آخری انی آو نلاتة من آبناتھا۔ قی بحر ستة واحدح ٠.‏ 


, غير آته ما زال بالاستطاعة القول بأن آغلب من خدموا بالدان‎ ٠ 
وشغل اثنان منهم متصب رئيس‎ ٠ حتى بين الصقوة قد رجعوا ساليل‎ 
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وزراء انجلترا : آنطوتی ایدن وعارولد ماکمیلان ۰ والتحق عدد لا حصر 
له منهم فى البرلان » وشغلوا متاصب اقل مكانة » وان كان لها أعسنها 
فى الحياة العامة ٠‏ فقد كانوا من المسثوليل فى الوزارات والأحزاب 
السماسية ودور النشر ٠‏ ومن المشتخلين بالكتاية في الصحف إو التأليف 
أو الكتابات النقدية ٠‏ وكان من ينهم من أسسوا مؤسسات عامة أو عملوا 
آساتدة بال امعات آو آداروا مساعيا علمبة أو معامل › أو مثلوا بلادہم فی 
الخارج ٠‏ و كان لهم دور فى تشكيل عقول مواطنيهم على أنحاء شتى عديدة › 
وتر كوا مذ كرات تملا العديد من رفوف الكتيات » ونسى قلائل من بينهم 
الاشادهة فى كتبهم يمن كانوا يغضلو نهم » آو کانو! آم منهم ممن ماتوا 
من أصحاب الأعمار المماثلة أو المقاربة ٠‏ وتثير هذه الحالة سالا يدعو الى 
الحرة ٠‏ انه سوال أشد مراوغه من التساؤل عن الأصول التى اتحدروا 
منها » والذى فرغنا من التحدث عنه ٠‏ هذا السؤال هو : لاذا ثبت الأحياء 
الذين خرجوا سالين من الحرب العالمية هذه الأسطورة ؟ وما هو اند 
الذى يحتمل آن يكونوا قد ارتكنوا عليه فى حفاظهم على بقاء فكرة الجيل 
الضائع آو الفاقد ؟ ٠‏ 


والرد على ذلك هو أن أسطورة الحيل الفاقد قد آتت بصورة ذاتة 
هامةه لمن بقرا أحياء من داخل داثرة صفوة المنقفين » وجاءعت أيضا دنفسير 
مریج سیکلوجیا » بل وضروری فى أغلب الظن لا جرى لهم بعد أن عادوا 
من الحرب . وعكذا غدت و« عبادة » الموتى وسيلة لتقسير ما حدث من 
احباط فى الحاضر ٠‏ وما من شك أن أصل هذه « العيادة » يرجم الى 
تجر به الحرب ذاتها » قهى تعكس الشعور بالذنب المتوقع عند من بقوا على 
فيد الحياة » وكانوا بعرفون ان الحياة لم تعد من حقهم بعد أن مات من 
كانوا حولهم » وتعكس مشاعرهم الغاضية التى تميزت بقوتها فى انجلقرا 
أكثر من آى بلد آخر ٠‏ لأنهم كانوا ضحايا حيلة قذرة لبها التاريج 
المتحسم فى الصورة الشربرة للجيل الأعجر ٠‏ ولقد رددت أشعار أوين (*) 
عن الحرب بالفعل معظم هذه المعانى الأساسية : الاشادة بالقوات المقاتلة 
خيانة الأكير ستا للشسبة ‏ الطبنعة المأاسوية لمصير جيل أوين ء 
غار آن المشاعر التى عبرت عنها قصانده ؛ ريما يكون آأترها قد أصبب 
بالوهن دمرور الابام سا ما حدت من تحدد قى الأنشطة ققد اند عد 
العودة الي اتحلترا » ومن تحرنة الحاة اتنا العشريتبات وبدابات 
التلالینمات ٠‏ فما رآہ الباقون آحیاء لدی عودتھم لم یکن دارا تلیق بالا بطال. 
وانما كان عطلة طوبلة لنهانه الاسبو ع » شعروا خلالها « بأن الحباة فى 
انحدار عستمر » « وبمشاعر معاکة » * وقى عتا الو الممثل للانحدار 


Owen (Kk) 


التاريج بجي ٣‏ #إا 


قامت عدة مؤثرات كالحنين للماضى والأزمة المؤجلة التى مرت بها انجلترا 
بين الحر س وأسطورة الحل الفاقد يكل ما تحمله من اشارات ومعانى 
بدور هام فى نظر من استمروا أحياء ٠‏ فلقد استحضرت ذكريات عام 
الطفوله الذى ققدوه ١‏ ومن احتفي گی الحرب من أصدقاء ومعارف › 
و التوحان » والاغراب الذى صبادقو د لدی عو ددهم لد بارهم » والسارڭ النى 
حار بو سا وخسروها » خلال ععدين من الزمان أعقا ۸ ۰ وفی ذات 
الاعتقاد بأنها ستكرن من نصيبهم › والتى اعتعد ترون أنهم حققوها > 
حتی وان كان ذلك بصورة عأحله عابرة فى مبادين قتال الحرب العالية . 
وخنادقها ء وقسر الاحياء من أيناء الطبقات المميرّة التفاوت س أحلامهم 
ومنجزاتهم بالتركيز على الفضائل الفذة التى اتسم بها من سقطوا نى 
ساحه الوغى » وبالاشارة الى ما فى مر اتبهم هن لغرات وقحوات › وألقوا 
تبعة ما حل بهم على مقاومة الجيل الاقدم ' 


وانفرد لورنس ( توماس ادوارد ) » وکان من بين آشهر من بقوا 
أحياه من المشتر كين فى الحرب من الانجليز وأفصحهم بيانا باستهجانه 
للاستغلال الخطر لأسطورة « الجيل القاقد » ٠‏ وبتر هذا الموقف الكثر 
من الدمشة » لأن لورنس بالدات » كما بين من أفعاله وكتاباته قا ساعم 
فى بيت عمقه الأسطررة ومصداقتها قى الفترة التى أعقبت الحرب 
مباشرة ٠‏ وتماثل لورنس حو وروبرت بروك فى قیامهما بتحويل نقسيهما 
لى آسطورتين . قبل آن تيداً الحرب ٠‏ بيد أنه فى حالة لورنس » كان 
هنالد قدر كير من الواد المدعمة للأسطورة » والكثر من الخفاا الحققية 
التى أحاطت بأحوالى مصيشته ٠‏ فلقد هجر أبوه توماس تشابمان - وعو 
من النبلاء الايرلانديين الذين يعتنقون اقيروتستانتية - آمه وأربع بنات > 
ومكانة مرموقة ومركزا ماليا متبنا هارما برفقة مر بية الأسرة الاسكتلتدية . 
وبدل الاتتان اسميهما الى لوزنس U‏ وأنجيا خمسة أبناء » كان ثانيهما 
توماس ادوارد المولود ۹۸۸۸ » واستقرت الأسرة فى نهاه المطاف فى 
اكسفورد حبث عاشت حباة متواضعة بيدخل ثلثمائة جنيه استرلينى 
سنويا ٠‏ وآدى هذا الوضم الاقتصادى الى اضطراز توماس تشابمان الى 
افتخلل عن اسلوب الحاة الذى اعتاده فى ابرلاندة » وأرغم الزوجان عل 
حباة القضق » واستعاضة الاديات بالروحاتيات ٠‏ ودلت جممع الدلائل 
على آن ده الروحانيات الت عظنمة الأثر ٠‏ أذ كاتت سارة لورنتس عن 
1تباع كالفان حى شدة التزامها بالفضيلة » وايمانيا العسق ١‏ هما دفعها 
الى السعى عن التكفير عن خطيتتها الفظيعة باختطاف زوج لمرآة أخرى > 
بالعيش حباة طاعرة زاعدة لا غبار عليها ٠‏ ونجحت بفضل عزيمتها 
الجديدية وتصميمها الذى لا يلين فى فرض قيمها على زوجها وابتائيا . 


۹ 


واختار آحد الأبتاء الخمسة العمل مبشرا دينيا > وتزوج آخر . وتاتر جمیمح 
المتاء دل عو د امهم دوجوب قيام ازوج نشور الحارس الصارم والتصدى 
أشهرات الحسد ورذاثله - وعلمت سارة آيتاءها آيضا بآن بتخذوا لمال 
الانحاز غابه لھم » وأن لا بقتعوا بأنصاف الآفعال وائخد ذا الشعور 
فى حالة توماس صورة تطلمع للمغامرة » وحرص عل ابقائه حيا وحارا 
فى صباه ومراهقته بغضل قراءة رومانسات العصر الوسيط ٠.‏ 


واذا تأملنا الصور الفوتوغرافية للورئتس ؛ سنجد كم تصضعب 
المواءمة بين الصورة والأسطورة ٠‏ غر أن من عرفوا لورنس قى شيابه عن 
کتب بذ كرون آنه كان صبيا فذا وسط زمرة من د الاخوة الآفداذ » قى 
وكر صغار النسور » ٠‏ كما وصفهم خريج السغورد دون ارئنست 
بار کر ٠‏ وكان توماس هو أسرعهم وآكثرهم انطلاقا وتحررا ٠‏ وأظهر منذ 
حداثته قدرة على تعلم اللغات » وتحمل الجهد البدنى > وتمتع بذداكرة 
ساعدته عل حفظ أدق التفصيلات الأثرية » وكان ميهورا بيصفه خاصة 
بالفن المعمارى للقرون الوسطى ١‏ ولا سيما بطريقة انشاء الأبنية الشبيهة 
بالقلاع العسكر ية ٠‏ وعندما بلغ الثامنة ءعشر من عمره ١‏ كان قد اتب 
معرفة وخبرة بميدان القتال ٠‏ وكان مولعا بالرحلات ١‏ ومن محبى 
المخاطرات ‏ تعکس دروك ۰ وس ۱۹۰٩‏ و ۱۹۰۹3 ١‏ زار القلاع والکنائس 
الفرانسسية راكبا دراجة » وأحيانا كان يقطع فوق دراجته مسافة تقارب 
مائتى وخمسين كيلو مترا فى البوم » ويقتصر طمامه على اللبن والجبن 
والفاكهة . لو تمكن من الحصول على حذه الأصناف ٠‏ ولمل جذه الرحلات 
كانت تدرببا على الغامرات الكبرى التى سيقدم عليها فى السنوات القليله 
التالية ٠‏ ففى ۱4۰% . زار الشرق الأوسط لأول مرة غى رحلة على الأقدام 
قى وريا لجمح بيانات اللرسالة التي قدمها لجامعة السفورد عن قلا 
الصليبيين ٠‏ وعلى الرغم مما لاقى قى رحلته من مرض وعد وازعاج ٠‏ 
الإ آنه اهر بالبلد واعلها حتي آنه عاود الرجوع الها فى ديسمبر ١۹١١‏ 
لانهوض بمهمة التنقيب عن الحفريات فی کارشمیش ( موقع له قيمه 
حضارية من عهد آشوو وبابل ) على نهر الفرات ؛ وأتناء اقأمته فى 
کارشميیش ۰ آنقن اللغة العربية » وأئبت قدرته على اكتساب احترام 
المرب ٠‏ وتقتهم ٠‏ وعلى الرغم من آنه کان قادرا على التطلع الى تحقيق 
مستقبل باهر كعالم اثرى , الا أنه آثر خلال هذه الحقبه تصور نقسه 
فنانا متمبرا ورحالة سحت عن الأشباء المشعرة ٭ وها كاد سود ائ ا کسقورد 
فى اجازة قصيرة حتى بدأت الحرب ' 


وتطوع ئلا ته من الأح وة لور نس هم ( توهاس وفرانك ووش 4 
للبخدمة العسكرية ١‏ ورقوا الى رتبة الضابط ء وفى سسيتمير ٠ ۱41١‏ 


AXAY 


فارق اثنان منهما الحياة فى فرنسا ٠‏ وكان وماس الأوفر حظا وتالقا . 
فيعد عام ونصف أمضاعما فى القاهرة فى أشغال بعيدة نسبياأ عن الخطررة 
فى مكتب المخابرات الحربية الانجليزية › طلب تقله الى المكتب العربى 
المنشماً حديثا » وعلى الرغم من صغر سنه وحداثه رتبته ققد استطاع القبام 
بدور محورى فى تخطيط الثورة العربية على الأتراك » وتنفيذها ٠‏ وقى 
اکتویر ۱۹۱٩‏ » قام بآول رحلاته الي بلاد العرب حيث توطدت صلته 
بالآمير عبد اله والآمير قيصل ( اللكين بعد ذلك ) تجل اللك الحسي 
شريف مكة ٠١‏ وفى ۹۹١۷‏ و ۱۹١۸‏ ء أصيح القمائد الفعلى ومخطط 
استراتحبة فيصل ؛ وراققه عند دخوله دمشسق ظافرا فی آکتویر ٩۱۸‏ ۰ 
أما قصة حملات ورتس فى الصحراء » وما أتجزه وما عحز عن اتحازه › 
وما زعي آنه حققه فما زالت موضع خلاف ؛ ولا تيعد آن تظل عل هذا 
الحال دوما » وما همتا من منظور تحثنا هو ان لورنس قد نجع فی عالم 
الواقع فى تحقيق أحلامه الروماتسية التى حلم بها كرون عتدما شار كوا 
قى الحرب ٠ ۹١٤:‏ فلقد تنسفمعاير ء وأحرى عملسات استكشافقة 
(تجسسية) وراء خطوط الاتراك » وشارك فى حرب العصابات ٠‏ ولم يعرف 
قط حرب الخنادق الساكنة . التى لا تساعد على اءراز الشخصية الفردية › 
والتی اصایت بالکرب آمتال ساسون وجراظز وأوين » فلقد أصبح بطلا 
بالمعنى الحقيقى للكلمة واعترف به العالم كذلك ٠‏ 


بيد آن لورفس تأثر بتجاربه قى الحرب › وانعكس ذلك على طباعه 
وآرائه ۰ فبعد آن کان بمتل المتطوع الوطنی المتشامخ ( فی ۱۹۱٤‏ ہ 
4٥9‏ ) تحول الى شخصبه هاملت » وما عرق عنها من تعاسه وشکوك 
فى الذات ١‏ حتى أصبحت حذه الشخصية ترمز ال فقدان الايمان بالحرب 
عند من قاتلوا فيها » ولقد عرفنا لورنس نفسه الدلالات الكثرة التى تفسر 
لماذا وكيف وقع هذا التغر › فقال لقد اعتل حسمه من تأثير ثمانية عشر 
شهرا من الكد والحرمان ؛ وتحطمت روحه المعتوية وتداعى اعتزازه بنفسه 
بعد وقوعه فى آسر الأتراك لفثرة وجيزة تعرض فيها للضرب البرح . 
ور يما أبضا للاغتصاب ٠١‏ وازدادث صورة النقاء تداعا عندما التشف فی 
تقسة القدرة على اشتهاء الدم والشار النى نسبها قبل ذلك للشعوب العداشة 
وغير الأوربية ١‏ ان أيه تجربه من هذه التجارب كانت كفيلة باشعال فتيل 
التغبر الذى حدث لشخصية لورنس ء غير أن الواقعة الكامنة وراء الأصل 
الحقیقی لجرحه السیکلوجی تکمن فی موضح آخر ۰ فلورنس بوصغه 
شخصية جمة التعقيد » لم يكن قادرا على تحمل أعباء نجاحه ٠‏ فلما كان 
ابنا غر شرعی لتوماس تشايمان قانه لم يستطع التخل عن الشعور بآنه 
بحقق طموحات وآوعام طفولية على حساب اناس بموتون وشعروب بستهان 
بمصاثرعا أو مصالحها ٠‏ لقد عجز عن التوقيق بين الدورين اللدين كان 


NEA 


يقوم ٠‏ بهما:» آى .كعميل للمصالع البريطانية القومية فى الشرق الأوسط 
وكمحرر للعرب من السيطرة الأجنبية » لآنه أدرك _ أو لعله ارتاب ‏ فى 
تعارض کل دور مح الدور الآخر ٠‏ وامتزحت درايته المتزايدة سحره عن 
الوآفاء بوعده للعرب بالآلم الناتج عن تصوره المدتس لتفسه » ميا خلقى 
عنده موجة عارمه من التقزز وکراهیته لذاته ۰ وفی ۱۸ ولیو » اهتدى 
لور نس ال تصور « ضخامة » المهمة اللقاة عل عاتقه . وتراعت له میج 
الأاشاء قى صوره أوهام ٠»‏ « وكاته قد تحول ال حالم دقظة أو ممثل 
على سرح أجنبى ( برتدى زيا من الأزياء التتكرية ويتكلم لغه غريبة ) > 
ويتوقع أن يوجه اليه اللوم » اذا لم يتحقق كل شىء على خير وجه » ٠‏ 
۾ فالانحاز اذا تحقق سيصبح الحباطا : ولكن هذا الاحصاط لن بيكون 
بالجسامة الكافية القادرة على ايقاظ الانسان الكامن داخله من سباته » ٠‏ 


وتحقق الانجاز ء وان لم يحدث ذلك بسهولة » واد الى لندن › 
ثم انتقل منها الى باريس أثناء انعقاد مؤتمر السلام فى فرساى » وحارب 
لورنس من أجل مصالع فيصل والعرب ؛ وساعد كونه عقيدا يحمل علي 
صدره النياشيل والميداليات » واشتغاله مترجها ومستشارا للأمر فيصل . 
واسمه ( لويل توماس ) على تحوله الى شخصية عالميه شهرة ؛ قادرة على 
التحرك » وانما لقترة وجبزة » قى قمة الأروقة السباسية ١‏ وأنصت اله 
جود جح لو بد و کليمنلسو وويلسون ومكتب المستعمرات ٠‏ وكان واحدا من 
المحار دن القدماء الذين شهدوا مؤتمر السلام من داخل أروقته ٠‏ غير أن 
ما شاهده لم برضيه ٠‏ فلقد شعر بالآسى والاحباط التفاقم لما حدث عندما 
اطيح بالامكانات التى آتاحها التصر لاحداث النغير ٠‏ فغى حالة الشرق 
الأو سط » تمت التضحة بقضية العرب تجنيا للاصطدام بطموؤحات 
الفر تسبي » فأو كل آمر المملكة السوربة التى حارب صل فى سببلها 
والتى نعهد البريطانيون بتمكينه منها الى قرتسا فى صورة بلد تحت 
الانتداب الفر تسى » وتلاشى حلم لورانس بانشاء ثلاث ممالك عربية تر تبط 
بر باط حر بيريطانيا العظمى » وتوارى خلف غبار العهود التى لم تتحعق ٠‏ 
وعبر لورئس عن مشاعره بالخيانة والهزيمة فى تمهيد غريب وجميل لأول 
طبعة من طيعات كتابه اأعمدة الحكمة السبعم () التى روى فيها تاريخ 
الثورة العربية ٠‏ وعلى الرغم من امتلاء هنذا الكتاب بالاشارات الى الحملات 
العربية » وما بدا فيها من روح ايجابية عند عرض تجربة الحرب ذاتها . 
الا أن الكتاب يقح ضمن الكتب التى اتبعت طريقة السرد التى تميزت بها 
امو لفات النثربة الانجليزية فى أواخر العشرينيات وبواكير الثلائيئيات : 


Seven Pillars of Wisdom (#۳) 


۹ 


يغتى آلبراة الئبوعة بالشغزر بخيانة الجيل الاقدم والتعرقن للهزفة ل 
ديه : 


و لقد كان كل منا مولعا بالآخحر ؛ وجمعت يننا ذكربات الزحف قى 
الآماكن الفتوحة » وتذوق الرباع العاتية وضياء الشمس والآمال الى 
كانت تدفعنا للعمل ٠‏ وبدا الوقت كآنه نهار ء تنمشه نسائ العالى الذى 
نشتهبه ٠‏ لقد عشنا حملة أعمار فى هذه المعارك الدوارة ٠‏ دون أن ندخر 
وسعا للبحث عما هو خير وما هو شر ٠‏ ولكن بعد أن انجزنا مهمتنا 
وأشرق فجر العالم الجديد : خرج العواجيز مرة أخرى من جحورصم . 
وسلمو نا نصرنا > وأعادوا تشکيله عل غرار العالم القديم الذى عرفوه ٠‏ 
أجل ' ان بمقدور الشباب أن ينتصر ؛ء ولكنه لم يتعلم كيف يحافظ على 
التصر » وشعر بالضعف الى درجة تثر الشفقة قى مواجهة الطاعتين قى 
السن ٠‏ ولقد تأتآنا وتلجلجنا عندما قلتا اننا عملنا فى سبيل تحقيق 
مثل جديدة وانشاء بلد جديد » وتلقينا شكرا عطوفا » وتبعته عمليه 
السلام ٠‏ وعندما سنكون قي نفس سنهم ١‏ لا أظننا ستنسلك نحو ابناتنا 
نفس المسللك ۾ ٠‏ 


وسعى لورئس لتحقيق السلام لنفسه » غهرب من بربق الشهرة 
التي حصل علها ٠‏ غير أن صيته قد طارده وتعقه بآ هوادة كظله » 
وعاد لفتثرة وحزة للاشتغال بالسياسة ( ۱۹۲۱۷ ۱۹۲۲ ) بتاء على طلب 
تشرشل عندما الهارت تسودة الشرق الأوسط التى وضعت فى فرساى . 
وساعد فى اجلاس فيصل علل عرش العراق ٠‏ وتخصيص مملكة شرق 
الآاردن لعبد الله ( شقيق فيصل ) ٠‏ ثم انتهز آول فرصة للانسحاب من 
الحاة العامة ٠‏ وهما أدعش اأصدقاءه وأذهلهم و کانوا آنٿد نیتلون حار 
العقول الرالدة والشخصيات السياسية التي تزعمت انجلترا » أن بتخلى 
لورنس عن زمالته فی احدی کلبات اکسفورد » وغر اسمه ال روس . 
ويتضم الى سلاح الحو البريطانى كمتطوع بسيط › ولم يكن هذا الاجراء 
متافيا للعقل . كما ندا لأصدقاته حي ذاك ٠‏ اذ كان لورنس عشى الالات 
والعربات السربعة ؛ وشمر شعورا قويا « بان غزو الغضاء هو أعظم مهمة 
يتعين عل أبناء جلتا النهوض بها » فلقد مل قبادة الآخرجن » ولا كانوا 
ر اليه صفات لم بعتقد آنه يستحقها » لذا أراد أن يجرب العمل 

لقوات الحوبة من أول درجاأات السلم ٠‏ والأهم أنه كان يتطلح لاهروب من 
نفسه وماضیه الذی تخیله کابوسا بجثم عل صدره » ولعله کان پامل 
أن ترد اليه القوات الحوبة الاحساس بوجود هدقف لحباته » وتعيد إلنه 
الشعؤر بالرمالة الحميمة والانضباط الذى إفتقده منذ ترك الجيشض ٠‏ 


1 
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وئ ذات الوقت ٠‏ أكمل لورنسس كتابه عن تاريخ الثورة العرية ء 
وکان يامل أن يكون من آيات العصر ٠‏ وفق نمس مكانة نفاثس الترات 
العامى كکكتاب الاخوة كارامازوف لدوستويفسكى وزرادشت لنيتشه وعوبى 
دبك لیلفل .۰ کلاسیکاته الاثبرة ٠‏ واعتقد أن مستقبله بدعوه الل 
احتراف الكتاية ٠‏ وشرع يتعالم ده الحرفة وبتقنها اتقانا تاما حسب ظنه 
مرة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من شدة اعجاب أصدقائه من الكتاب ١‏ واغداقهم 
المديحج عليه عندما قرآوا كتاباته . فان كتاب أعمدة الحكية السبعة قد 
حانىه التوفىق » وأدراد لورنس ذلك ء اذ اتسم الكتاب بطابعه الشخصى 
واقتصاره على مشاعر الكاتب وتجاربه ٠‏ بحيث لا يصح النظر اليه كيان 
عن الحرب ضد الأتراك ٠‏ وقى الوقت نفسه ١‏ فانه أخفى الكثير » واتسم 
بطابعه الغینی بحبث لا يجوز وصفه بالصورة الصادقة للرجل الذى قاد 
الثورة العربية » فلا هو تاريخ › ولا هو رواية أدبية » ولكته خليط عجيب 
من الشيئين » أغفلت فيه جميع الروابط التى كان لايد من وجودها لفهم 
القصة » ونزع لورنس بالذات الى الاحساس ہما أصاب رؤياه للحرب من 
هس من تأئير حالة الاحباط التى كانت تلازمه عندما آلف هذا الكتاب : 
وأخبر فردريك ماينيتج آنه لو آقدم على تأليف الكتاب فيما بعد لا كان 
من المستبعد أن يجىء آكثر اشراقا وأكثر موضوعية ٠‏ 


ودقع عدم رضاء لورنس عن كتبه التى آلفها عن الحرب الى التنزوع 
الى التظر بعين الارتياب الى كتابات الحرب التى ألفها معاصروه ٠‏ ففى 
١, ٩‏ عندما ندآت حر كه انتعاش كتب الحرب فى الالحسار » وتحولت 
حالة الاشفاق عند من ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب الى اتجاه بحظى 
بالتقدير وبحقق الكسب » حذر لورئس اأصدقاءهء من القاء المسثولية غل 
الحرب ٠‏ ولاحظ كيف ظهرت الحرب بمظهر مريع عندها تحولت الى ذكرى 
عاضية » اكثر هما بدت لهم عندما خاضوا غمارها ١‏ واعتقد أن ما طراً على 
من عقوا أحناء تعد الحرب من تقر وتحول هو الدى أغشی رو تهم ١‏ وغتدها 
هرت الترجبة الانجليزية لكتاب « كل شىء هادىء فى الميدان الغربى » 
فى انجلترا , شجبه لورئس ووصفه بالعمل المنبعث من حالة تشوق حالم 
لحياة ما بعد الحرب » انعكس على الحرب ذاتها » وبانه « صرخه انسان 
ضعيف » وشكا الى هثرى وليمسون بأآن إسوا صفة بتصف بها جيل اأحرب 
عندما ينظرون داخل انفسهم هى العجر عن الحفاظ على الروح المزدهرة دى 
داخلهم » وكرر المرة تلو الأخرى « وجوب تجاوز الحرب باعتبارما فترة 
هضنبة ققدناً فبها مواطن أقدامنا المعتادة > ٠‏ والظاعر أن لورتس كان 
شى أن تخدو اسطورة الجبل الفاقد مبررا للتقاعس والاستغراق قى 
الذات عند كثبرين من أمثاله ممن حاربوا ٠‏ وحققوا امتيازا قى الحرب ' 
وقال عى سييل الاعتراض : لیس صحیحا ما يقال بانه لم يبق ہیں 


۹ 


التاجن من الحرب أى فطاحل آو حهادة د فکہ کنا حلا وشا محیطا . 
نحن أبناء فترة الحرب ٠‏ لقد قالوا آن أفضل الأشخاص قد قضوا تحبهم ٠‏ 
غير آنه ما زال عتاك كثر من الموعوبين على قيد الحباة » ٠‏ 


لقد آصبحنا الآن أقدر عل الايتعاد عن الأسطورة على نحو لم تسن 
للورنس تحقيقه ٠‏ وغدونا أقدر على التفرقة بين الحقيقة » والوهم . 
وتتماثل الأسطورة الانجليزية عن الجيل الفاقد حى ومعظم الأساطر فى 
وجود تناظر بينها وبين الواقع ٠‏ فبالاستطاعة ردها الى الخساثر الريعة 
التى لحقت بنخبة صخرة من الطبقة العايا » ذات اللامح المحددة » وردها 
أبضا الى الصعوبات التى عاناها أبناء هذه الطبقة ( وآخرون بنتمون الى 
طبقة أدنى ) للتوافق مع الحقائق السياسية والاجتماعية خى انجلترا بعد 
الحرب ٠‏ نعم لقد عانت عائلات من مختلف شرائح المجتمع » ولكن الأماكر 
فى الصفوة السساسية والتقافية الحاكمة ماتوا دأعداد لا تتناسب وضاآلة 
عددهم ؛ ونشرت أخبار فقدهم على نحو غر متناسب مع الحدث » كما 
يظهر لنا الآن » ان فهم هذا المعتى على وجهه المنحح » لقد عنى مصطلم 
الحيل المفقود في انجلترا الصفوة المفقودة ٠‏ وعنى مصطاح الصفوة المفقودة . 
الابادة » والدمار الجرزئى » وانقلاب الأوضاع ١‏ ستكلو جا ء بالنستة 
لخر حى المدارس الارستقراطية والجامعات الذي حكموا انجلترا خلال نصف 
القرن الماضى ٠‏ واذا قرأنا مولفات الحيل الفاقد قلما تذدكر أنه من بن 
سيعمائة آلف من القاتلين الذين ماتوا خلال الحرب ء لم يكن يينهم أكثر 
من ۷2٥۲‏ من الضباط ء وان كان هذا العدد الآخير » وليس الوحدات 
التى تولوا قادتها ٠‏ هو الذى خلق هذه الأسطورة ٠‏ 


ومن المؤكد أن كثرين من آبتاء الصفوة قد غابوا عن ساحة ما بعد 
الحرب ۰ بيد آنه حتی اذا استمروا عائشین › فانهم کانوا سیکتشفون 
مثلما قعل سیجفريد ساسون ہ ان عالهم قد ول بسد آن سرعت 
( بشد الرا ) الاتجاعات الراسخة والتى لا تقبل الارتداد اتساعغ فرصة 
الصعود للسلطة السياسية وتفاقم بيروقراطية الحكومة والتطاع لمجتمح 
الرغخاحية ؛ وبزوغ أنظمة تضم رجال أعمال وعمالة تتحدى حكم أولاد 
الذوات والأعيان الاقطاعيي » وسيشاهنون اتحلال الاأميراطوربة قلا عجي 
اذن اذا شعروا « بسقوطهم فى الفجوة التى تفصل بي الحرنن » ٠‏ 

صن هدا بتضح أن ما افتقدته انجلترا آئناء الحقية الفاصلة س 
الحربين لم يكونوا أصسحاب القدرات والمواعب ممن سقطروا قى سأسة 


الوعي ٠‏ ان ما فقد كان الظروف الضرورية لتحقيق حلام « الأباكر » بين 
هن خرجوا سالين من الحرب » وأيقا أحلام اليقظة بالاستمتاع بالسلطة 
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والهيلمان التى نشا فى ظلها أيناء المحظوظین من جیل ٠ ۱۹۱٤‏ وكان من 
الضرورى التخل عن هذه الأحلام كما آدرك لورنس فما بعد » وآن تحل 
محلها أحلام أخرى آنسب للتواءم والحالة التى ألفى الالجلير والآوريون 
والآخرون أنفسهم يحبون فى ظلها الآن ٠‏ وكانت هذه الهمة ملحة وباأعثة 
عل الكدر ' وعجر السواد الآعظم صن آبتاء هذا الحل عن الاضطلاع دهد 
الدور أو عزفوا عن القيام به » مثلما خعل لورئنس عندما تخل عن أوحام 
السلطة » وانضم الى القوة الجوبة الملكية كطبار بسيط ٠‏ لقد أنحى الحيل 
الاتحليزى ۹١٤‏ باللائية على الحرب واعتبروها مستولة عن فقدانهم 
لعالمهى ٠‏ ولكن المقيقة عى أن جزيرة ايثاكا ‏ التى حدتنا عنها عومروس 
فى الباذته ‏ قد بيدأت ملامحها تتغر قبل أن ببحر الجيش الى طروادة 
بفحرة طويلة ٠‏ 


المراخخ 


. PBergonzi, Heroes Twilight : A Study of the Literature of the 
Great War (1980) 


7. Field. Three French Writers and the Great War : Studies in the 
Rise of Communism aid Fascism 1975. 


: Fussel, The Great War and Modern Memory 1975. 


H. Kiein, ed. The First World War in Fiction : A Collection of 
Critical Esgays 1970". 


A. Marwick, The Deluge : British Society and the First World War 
1965. 


R. N, Strombery, Redemption by War : The Intellectuals and 1914. 
(1982). 
A. J. P. Taylor, English History 1914-1945. (1982). 


M. P. A. Travers, German Novels on the First World War and 
Their Ideological Implications 1916-1933. (1976), 


ië¢ 


 انساث‎ 


المواجهة السلطوية والدبلو ماسية 
كال منتصف القرن الغشرين 


س« 


فى الشورة الروسيه ° 


قفى ألماتىا ٠‏ اضطرت جمهورية قيمار الحديثة الانشاء الى التصدى 
للتدابير التى وردت فى معاعدة فرساى » والتى الزمتها بدضع التعويضات 
للدول المنتصرة قى الحرب ° غر آن « سال مار کس » ترى أن التعويضات 
التى احتدم الخدل حولها ريما كانت أقل اثارة للتصدع الاتتصادى ١‏ مما 
اعتأد الساسة ومعظم الؤرخي الزعم مند ذلك الس ١‏ وتلاحظ « ماړ کس › 
أيضا كيف اعترضت حكومة فيمار على التقديرات التى طولبت بدفعها ٠‏ 


وبالرغم من كل هنذا ٠‏ فقد ظلت التعويضات غى نظر كثير دن الألان 
خلال عشربنات القرن تندو كرمز للهريمة ٠‏ وساعدت الحاله العقليه 
والتمزق الاجتماعى المترتب على الحرب ٠‏ والتضخم فى مشارف العشر ينات 
على ظهور الأحزاب السياسية المحطرقة ٠‏ وبصف ربتشارد هاربس كيف 
جند أوائل أعضاء الحزب النازى » وكيف تحواوا من حنود ألان مهزومين 
ومتعطلين عن العمل فى أغلب الأحيان الى أعضاء حزب مخلصين وغيورين ٠‏ 

وأثتاء كفاع جمهورية فيمار لتحقيق الاستقرار الداخلى والاحترام فى 
الخارج » شرعت الحكومة البلشفية التورية فى اعادة تنظيم روسيا 


““ 
ل ن 


ûs 


ظهرت أوضاع سسباسىیة وديلو ماسيه حد يده من تأثر و حشه ماهد 


وتحويلها الى اتحاد سوفيتى ٠‏ وآتناء عزلة روسيا عن باقى المالم ايان 
العشرينات » شب صراع طويل عل السلطة والسياسة داخل الحزب 
الشبو غىي الحا كم “ وجلل روبرت تاکر کف وطد ستالی أقداده کحاکم 
أوحد للولة وللحزب الشيوعى السوفيتى فى وجه منافسة حزبية داخلية 
ضارية ٠‏ 


وساعد استيلاء التازى على السلطة ۱۹۳۴ على حث الالان على بذل 
الجهد لراجعة تسوية السلام ٠‏ وقوبل استهزاء الالان بمعاهدة قرساى 
والتعدبات الأخرى بسياسة مهادنه بلغت ذروتها فی آکتویر ٩۳۸‏ ۰ بعد 
توقیع میثاق ميو نخ ٠‏ وبحت رونالد سملسر الآهداف السياسية الالانية 
من وجهة نظر زعامة الحرب التازى كمحاولة لفهم مل كانت هناك فرصه 
لنجاح سياسة المهادنة ٠‏ ثم يفحص بعد ذلك وليمسون موراى الموارد 
المسكر ية لقوى ۹۲۳۸ ويتساءل هل كان الآأصوب الدحول قى حرب مح 
امانا ۱۹۲۸ بدلا من ٠ ۱۹٩٩‏ 


١ ٥‏ النحصرت القارة الأوربيه بين قوتي عظمتيل ضخمتين تتمتعان 
بأقوي نفوذ : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى ١۱۹٤١‏ ونشحة 
لاإمتداد النفوذ السوقيتى دوف الحرب قی شرق اورا وفرض الحصار ع | 
مرلن » أنشات الولايات المتحدة وبلدان وربا الغربية عنظمة الناتو التى 


وأآنهت الحرب العالية الثائية السيادة الأوروبية عل العال ٠‏ فيعد 


قم دول شمال الأطلسى » والتى تعد بمثابة العمود الفغارى للتحالف 
الد بلوماسى بين الولابات المتحدة وآوريا ٠‏ وسحتث ميكائيل ماندلياوم كيف 
تسس التحالف ؛ وحظه فى البقاء قى العصر النووق ٠‏ 
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خراقة التعويضات 


سالی ما رکس 


ترركت تسوبة باريس للسلام ۹۹۹ عددا من الخلفات الى لأزعت 
الملاقات الدولية ادان السنوات الفاصلة بين الحربن العاليتن ٠‏ وضمت 
هله اگسائل مصر الدول التى نسشآت حدبتا قى آوربا الشرقية > 
وعصبة الآمم دلشكوك فى أمرها » ورسالتها » والتى انتهى بها الطاف الى 
ان أصبحت بلا حول ولا قوة » واخفاق الولايات المتحدة فى التصديق عل 
معاهدة الانضمام للعصبة » بيد أن اكثر اللسكلات انثارة للمتاعب » والتي 
زادت من حدة تعقد العلاقات السياسية والدبلوماسية » وأشعلت قتيل 
القلاقل السياسبة الداخلية فى الانيا » كانت فرض التعوبضات على 
الانيا » والزعم بمستوليتها عن الحرب التى ارتبطت بها ٠‏ 


والتعويضات عبارة عن صكوك مدفوعات تتيح للقوى اللتصرة حق 
الحصول من الانيا عل دواد مل الخشب والفحم وعض المتلكات اتی 
تملكها الدولة الأانية » وفقا ا نصت عليه معاهدة فرساى من حيبت البداً 
ووفقا للبيانات التى طرحها الفاوضون البعءوئون من قبل الحلفاء ء وانفسم 
الرأى بدرجة ملحوظة بين القوى المتحالفة > لاسيما بين فرنسا وبربطانا 
حول قدرة الانيا عل الدفع والوسائل المناسبة تلاتباع للارغام عل ذلك > 
واحتدم الخلاف وجه خاص ۱۹۲۳ عندما غزت فرنسا حوض الروغر 
عندما ثارت مسكلة حول دقع التعويضات الآخرة ٠‏ وقرر الزعماء الأئان 
من شتى الاتداهات السباسسة الاعتراض عل هذه الخطوة » دالامتناع 
عن تقديم الصكوك المطلوبة ٠‏ ولجاوا الى جملة سبل لتحقيق ذلك » كان 
هن بينها تخفيض قيمة الارك بعد غزو الفرنسيين للروهر ء» واجرا 
سلسلة من المباحثات كخطة دوز (أ» )۹۲٤(‏ وخطة بونج ۱١۹۲١‏ ء وعل 
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الرغم من التعاطف التقليدى مع الالان واعتبارهم ضحية عاجزة نسبا 
لجع الحلفاء » فان هذه التكتيكات نجحت بدرجة كبارة » ودفع الألان 
نسبة صغرة هن المبلغ الكبير الطلوب سداده ٠‏ والواقىح أن مغاومة 
الآلان لاتعويضات قد وفرت عليهم الكر وحرمت الحلفاء من الآموال لأت 
كانت ستدقعها الانيا » وتدقع كمعاشات للمجحارين من التحلفاء ٠‏ 


وكانت مشسكلة التعوبضات في صميمها سباسية أكثر من كونها 
اقتصادية ٠‏ اد كانت فراسا تتوقع أن يساعد دفع التعوبضات عل اعادة 
توكيد هزيمة آلانيا ۱۹١۸‏ ء وكان اعتثراض الالان عل دهع التعوبضات 
مظهرا من جملة الظاهر التى تبعت لاتباتهم رقض الاعتراف بان الهزبية 
نهاتية ء ولتوكيد دورهم فى العلاقات الدولية التى .اعقبت الحرب » ولقد 
نحقق هذا الهدف للسياسة الخارجية قى ظل جمهورية فيمار قبل 
استیلا” النثاڙزى عل السلطة ٠‏ 

ملجوظة : عل القاریء أن بلاحظ آن معدل تبادل العملة فى هذا 
القال كان آربعة ماركات مقابل الدولار الواحد » وان مصطلح بليون يمثل 
مصطلحا آمریکانیا قیمته آلف ملیون ] * ` 


بالاستطاعة تعسيم التصريضات بعد الحرب الي نوعين : تمويضات 
ل المانية ستبقى الى حد كبير ضمن الموضوعات المجهولة من الؤرخن , 
وتعويضات الانية أشبه بغابة كثيفة متشابكة الفروع » لم يغامر سوى 
قلائل من الغامرين البواسل بالتفلقل فيها والكشف عن اسرلرهة : 
ولا یخغفی آن معظم داوسی اريخ القرن العشر رن قد آروا السلامة » وتجدب 
اقححام مجال المسائلى فلالية الجمة التعقيد ٠‏ وترتب على ذلك سيوع عدة 
أساءات لتصسور تاریخ التعو تضات ايگلازة i‏ وکیست هرذ الخلامصة 
فلو جزة موجهة للمنقبين الكادحين الذين يستحق جهدهم كل تقدير » ولكتها 
تخص الکثر ين الدين تجتبوا الكد والبحث . ووثقوا فى الخرافات التى 
تروی عن التمو مضات > وما زالت تزدان بها دراسات تاربخ جمهورية فيمار 
وتاريخ ما بين الحر يس العاليتين . 

وتبداً خرافة التعويضات الآلانية بمعاهدة فرساى. » ولم تتضمن 
الادة الخاص_ ةه ١‏ فمجرمی الحرب ¢ < التی طا تعر ضت للانتةاد 
ر المادة ۲۴١‏ ) والتى قصد بها آصلا وضع أساس ثائوى للتعوبضات > 
ابة اشارة الى هجرمى الحرب » فهى تخص بالذكر « مسثولية ال ماني_) 
وحافاثها والمرتبطين بها عز. جميع الخساثر والأضرار التى تعرضت لها 
جمكوعات الحلغاء » ومن اربطوا بهم ويشعويهم نتيجة للحرب التى قرغت 


فسا 


عليهم من لر اعتداء آلمانيا وحلفائها » ٠‏ ولم تكن مسالة اعتداء الانيا على 
بلجيدا موضح نزاع على الاطلاق » وتبعا لنظرية المسثولية الجماعية ضمن 
التتصرون الجملة ذاتها بعد اتباع مبداً مراعاة عدم تناسی بعض الاختلافات 
إلتى تقتضبها الضرورة (*) العيارة تفسها عند توقيعهم للمعاهد دن مع 
التنمسا والمجر » ولم تقسر أيه دولة من هذه الدول العبارة على آنها تعنى 
محر می الحرب “ وى السنوات الأخبرة : ار ی الم رحخون والدحاة الألان 
وازندوا وآفاضو؟ الكلام عن ہ مجرهی الحرب هن طرف واحد »۾ › وأقتعوا 
الكشرين ممن لم يقرآوا المعاعدات بيا خى هذه العبارة من تعمسف ٠‏ 


وييتما طرحت الادة ١١‏ احتمالات نظرية لا حدود لها »> رأبنا المادة 
٣٣‏ . صر نطاق المسئولية الألانيه فى خساش الدنيس ؛ كما تحددت 
فى احق > ولقد سكب الكثير من المداد لايضاح اشتمال الأضرار التي 
مقت بالمدتيين عل معاشات أرامل المرب ومكافات من اعتمدت أحوالهم 
على الحرب ؛ رفي وأقعح الأمر ء ولا لان مشروع التعويضات قد لتب ۱۹۲١‏ 
على أساس تقدير اللفاء لعدرة الانيا على الدفع ٠‏ وفيس على آساس مطالب 
الحلقاء ء لدا لم تتعرض هذه البنود لمدى استعداد آلانيا للدفع ٠‏ وانيا 
اقتصرت على تعديل ما يبوزع مما يقام من تعويقات ٠‏ وبعبارة آخرى › 
لقد زادت اضافة المعاشات والأتعاب الى التعويضات من نصيب بربطانيا 
فى الشنيسة > ولكتها ل تضخم الغنيمة ذاتها » وكانت أعظم الار تضخم 
ما يطالب به الانجليز هى الزيادة الهائلة فى مصاعب الاتفاق بين الحلقاء 
على اجراءات تسوبة للتعويضات ١‏ وارتفاع أصوات السخط عند الألان . 
يعد ما تيل عن استمدادهم لدقع هنم اليائ الطائلة . ر و كانت عيذه الدعوة 
من قبيلى التضليل ) هما آثار ود فصل اقم عند الرأى العام الالانى ' وفى 
هذه الغسالة . كسا هو الجالى فى الكثو من جوانب التعويضات ثمة تفاوت 
بين «لظاحر والواقع ؛ مما ساعد على شيوع كثير من خرافات التعويضات ٠‏ 


ولقد تار كثر هن الجدل أبضا لان المعاهدة لم تحدد مقدار المبلغ 
الكل الذى تستطيع الانيا دفعه کتعو مضات ٠‏ وعندما ثارت سض الشكوك 
عند إالكلان والدول المنتصرة حول هذه المسالة الالية ٠‏ نجحت الانيا قى 
شن حملة دعائية مؤثرة عن مدى ما حل بها من ظلم ء يعد ارغامها على 
« توقيع شيك على بياض » ٠‏ وكان التاخر _ فى الحق _ لصالح الانيا . 
وأدت الغالاة فى مطالبات شعوب البلدان المنتصرة الى بلوغ مجمسوع 
التعو بضات الثی لوقشت فى ھؤتەر السلام رقما فلكيا يتجاوز ستهة عش 
عب المبلغ الذى أدرج قى زهامة الطاف » وكان الخبران البريطانيان : 


. Mutat: : 
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ووا 


اللورد سامتر وكاتليف بعيدين عن الو!قعم حتى أطلقى عليهما اسم 
3 التوآمنل السايحين کی ملكوت » ٠‏ وبمرور الوقت » انخفضت أرقام 
التقدبرات تباعا . واقتريت )۱١۹۲١(‏ من الواقعية الى حد ما ٠‏ 


وأخبرا حددت معاهدة فرساى فترة زمنية تنتهى يوم اول مار 
١ ١‏ تصقع الانيا قبلها مبلغ عشرين بليونا من الارأكات الذهيية ؛ الى 
آن بتسنى للحنة التعويضات حصر المجموع الكلى للدين ٠‏ والواقع آن 
جملة ما دفعته الانيا خلال تاربع التعويضات بأسره لم يتجاوز عشرين 
بليونا من الار كات » ولم تدفع خلال الفترة المحددة سوى ثمانية بليون 
مار کا کی سبيل الالتمان نر ص کو لك أمآاك حكومية * رهن الناحة 
الفدية » لم ينظر الى آى شىء متها على أنه ضمن التعويضات ؛ بعد أن 
التهمته المصاريف الأولية التهاما كاملا » وعلى الأاخص نفقات الاحتلال 
وتكاليف اعاشة الألان الآسرى ء بيد آنه يمرور الزمان » تزاند الاعتراف 
ضمنا ‏ بالبلايين الثمانية كتعويضات ٠‏ 


وتقرر أن تدقع التعويضات على جملة أقساط . قكانت هناك مبالغ 
تدفع نقدا من حين لآخر » وأخرى تدفع « عينيا » عن طريق مواصلة شحن 
بعض السلع » وعتيت عبارة « الدفقم العينى » عند الالان تسليم سلم 
مشل الفحم واخشب والأصياغ الكيماو ية والعقاقر الطببة » وقسرت عبارة 
أن تكون قيمة الشحن بالذهب عل أنها تعنى الدفم بضمان فاتورة 
التعويضات الكلية المطلوبة من الماتيا » وباستثتاء حالتين هما التعويضات 
الأتتمانية التى تضمنت ممتلكات الدولة فى المناطق التى استولى علبها 
المنتصرون مثل مناجم الفحم ياقليم السار وسكك حديد الانيا فى الأآقالبم 
النى تم اقتطاعها من آلائيا وضمت لبولاندة » وباستشتاء حالة الالزاس 
واللورين ء فان البلدان التى كانت قتع ألالياً قد نظر الها عل أنها جزء 
من آلمائيا الامبريالية ٠‏ وحملت تفقات الدين » كما كان الحال فى أول 
اخسطس ۱۹۱٤‏ ء وآحرا تضمنت التعوبضات بسض مطالب لايتم الرفاء 
دا غر مرة واحدة ٠‏ قلم تصرف تسو بضات التمائة عن عغودة نانس 
الفن » واكتفى بطلب ترميم مكتية لوفان (*) المدمرة ورثى بالثل خصم 
امدادات الدواحجن والأدوات الزراعىسة وآلات المصانعم ومواد البتاه 
التي طلب تسليمها على سبيل التعويشن عن عملسات الازالة الشاملة 
اناه الا تسحأب الألمْا نى > هن حساب التعو بشات . 
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وتمانلت د فوابر » التعوبضات فى فعاعدتى النمسا والمحر فى 
الخطوط المريضة هى وتلك التى فرضت على الانيا » فلم يذكر أيضا 
مجحموعها الكل ء واحتسيت تكاليف تنفيذ معاهدتى السلام لمصاريفب 
آولية ومقايل للمدفوعات ولا تضاف لحسابات التعوبضات » ومع ضذا فعقد 
رتی منم اتتمانات للدفع الفورى » والتسنيم العيتى ٠‏ ونقل ملكيات 
الدولة ء بينما تقرر أن تتكيد النول التى جلت محل الدول التى انتهى 
أمرها بعد الحرب ».مسئولية دفع حصص جرهرية من الدين المستحق على 
دوله النمسا والمححر قشل الحرب » وحددت اعادو البلغارية لضا ملد 
سرعان ما روجع وتم تخقيضه »› وفى ممعاعدة سيغر » التى لم يصدق 
عليها » خفض الدين المستحق على الاتراك تخفيضا حادا بعد مراعاة ضخامة 
حجم ها خسروه من أراض > وفى معاهدة لوزان » استبعد الدين استبعادا 
تاما » وبلغت التمسا حلا من الفقر دضعها الى عدم دقم أيه تعوبضات اكتغاء 
بالتحه بلات المستحقة نظر المتلكات النقولة ٠‏ بينما لم تدقع المحر 
الا القلىل ء ولا بدا واضسا .أن آلانا شی الدولة المهرومة الو حدة القادرة 
على الدقع ء لذا تركزت العركة على ارغام الانيا على دقع التعويضات ٠‏ 


واحتدم الخلاف حول الحمانات ممتذكات الدولة المنقوله » وعمليات 
الشحن . وان كانت المشاحنات لم تتوقف حول مختلف التعويضات 
الاآلمائية » النقدية والعينية على السواء ورغم حدوتث الكتير من 
الصعوبات قى شحن مواد الصباعة » الا أن معظم المشكلات لم تكن من 
نح الألان »> وقی هذا العام ١‏ یتیعی ُن يصح الاعتقاد الشائع کی حدا 
الشأان ء٠‏ قالحققة هى أن الولايات التحدة كانت تطالب آل اتيا با بقدر 
ببليون ونصف دولار أو قراية ستة بلاس مارك ذهبى › وآنها كاتنت 
تتلقى شحتات منتظمة من مواد الصباغة حتى وقت متأخر » بعنى حتى 
۲ .» ئم تخلت عن حقها قى الحصول على تعويضات عينيةه من مواد 
الصباغة ٠‏ واذا جممتا المطالب الختلطة لآل خاص بصفتهم الفردية 
وتكاليف احتلال الراين وتعويضات الحكومة سييين أن الولايات التحدة 
قد تلقت فى نهاية الأمر ماينوف عن ريعمائة مليون مارك ذعبى ٠‏ 


عل أن مواد الصباغه كانت مشكلة حائبنة » كما كائت ماله 
التعو بف ات بالنسبة للولابات المتحدة مسالة حهامشية ؛ وتر ك الانتماء 
ع الدفم تقدا ٠»‏ وعن طرق أصناف لالفحم والخشب + ہا کاتت هذه 
المسالة قلقى أكبر عناية من قوى الحلفاء ( فرنسا وبريطانيا وايطاليا 
ويلحكا ) ء وقد تلقت نصيب الأسد من هذه التعويضات ١‏ كانت 
مصاريف شحن الفحم أقل هن الحصص القررة من .البسداية على وجه 


التار يع حا س VN‏ 


التقر يب » والفق المنتصراون فى خؤقمر سجا ز*) الذق عقد فی پوليو ٠۹۲١‏ 
عل دقم قستط تامي يقد پخمسة مار کات عن کل طن فح » وذکی فى 
اتسر بر الرسخی هدا الأحراءه HH‏ رفح مستوی تغیذ يةه ع ال المتاحم ۴ 
و تقد دم قروض كبرد لأل نيا لتيسير عمليات شحن الفحم » غير أن هذه 
الحصص لم تنغذ ٠‏ فقد نوقشت مضألة 'حتلال الحلقاء لحوض الروهر 
لارغام ألماتيا على الوقاء بالتزاماتها لأول مرة فس مؤّتمر لندن (مارس ))١۲١‏ 
وأعيد بحثها جديا فى مؤّتمو سيا ء تم أثرت المسألة بعد ذلك مرارا بعد آن 
تواصات التحاوزات فى الخطط الدائم الذى حل محل مشروع الاتفاقات 
الوقتبة ٠ ١۹١١‏ 


ويناء على ما طالبت به معاهدة فرساى ١‏ أعلنت لحنة التعوبضات 
فى ۲۷ ادريل ۱۹١١‏ أن جملة المديونية الأنانية تقدر يبلغ ١١۲‏ بليون 
مارك ذعبىءويعد هذا الرقم حلا وسطاً اعتدى اليه البلجيكيون بين المحموع 
الفر تسى والمجموع الامطال الأكير الذى يطالب به الفرتسيون والمجموع 
الآدنی النی قدره الأنجایز ء ویمشل آدنی قدر یرشی به الرآی العام فى 
الدول الستحقة للتعوبضات ء وكائث الضفوط المربطانئية من أل 
تخفيض المجموع الكل للديون › وتخفيض التموبضات الألاثية مستمدة من 
افتراض ارتكان استعادة الاقتصاد البربطا لى انتعاشه عل الرحرع 
السريم لأنماط التجأارة التى كانت متيعة قبل الحرب ء والتى كانت 
تحتاح بسورها الى اعادة احياء فوربة للاقشصاد الألمانى ٭ وا کان ال عماه 
البردطانيون قد افترضوا أن ية مدفوعات الانية رة لدقم التعوبضات 
قد احق خسارة بالنتجين البريطانيين » لذا عارضوا أى ارغام على الوفاء 
بالتطلبات الأساسية للتعويضات من ألانيا ٠‏ 

ولقد ركز الوّرخون على الرقم ۱١۲‏ يليوا دون فحص لطبيعة إلقدرة 
على الوفقاء يتسديده ٠‏ فلقد استودعت قائمة لندن للمدفوعات قى 
© ماو ۹۲٩١‏ عدا البلع ء وقاصت ئی ذات الوقت بالغاء وحوده ء وقدرت 
المد يو نة الكامله لجمبم القوى المركزبة هجتمعة _ وليس الانيا وحدضاے 
دمعدار ١۲‏ بليون ماركا ذهبيا تحت العحر والزبادة » وصتف القرض 
الألانى فى ثلاث مجموعات من السندات « أ »و دب »و «ج »> ٭ وھ س 
ذه الستدات . كاتنت الستندات « بج » التى ضمت الحرء الأأكر من 
الكو مصيمة على نحو وغمى ١‏ إذ لات بعيدة تماما عن الواقع » 
ومهمتها الأول حي تضليل الرأآ العام فى البلدان التى ستؤرول !لبا 
وايهامها يان الرقم ١۴١‏ بليونا متوافر عند الألان ٠‏ وكان خيرا الحلفاه 
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يعر فون أن الانيا لیس بمقدورما دفع ۱١۲‏ بليوناً من الاركات . 
واں ما سستطیع بافي یوی وسط وربا دفعه لا بتجاوز مپلغا افل من ديك 
بکثبر » وھکذا مثلت الستدات أ » ب » ج - التى كانت صحيحة ے تقدور 
الحدفاء الفعلى لا بوسح آلمائيا دفعه ٠‏ فكانت السندات « أ» والتى تقدر 
بمبلخ اتنشى عشر بليونا من الماركات الذحبية تمثل الرصيد المؤقت المقدر 
بعشرين بليونا » يينما تفدر السندات « ب » بتمانية وتلائين بلونا » 
ET‏ متلت الستدات × أ » لر 9 ب ٤‏ حجمله تعو دضات اعديوبةه الالانية. 
التى كان على آل انيا مواجهتها ( القبمة الاسمية ) يخمسين بليونا. من 
لار كات الذعسة ء أو هړ ١‏ ډلیون دولار . وسو مقدار أصعر من القدار 
الذى عرضت ألانيا دفعه ٠‏ وتضمن جلول لتدن أبضا اختلافات الدفع 
فى حالة استرجاع السندات أ و ب بعد سداد قيمتها » وتتضمن جدولن 
بالحدود القصوى السنوبة للحدود الثايتة والحدود المتغيرة ٠‏ 
وفی صیف 1۹۲١‏ » واجهت الانيا آول عملية دفع فورى ليلخ بليرن 
مارد دی كاملا »> ولقد نفذت عدذه العملىة » لأن تقاض رسوم مارك 
كان تحت امرة الحلفاء كما كانت النطغةه الحيطة بمديتة دوسلدورف 
محتلة من قبلهم أنضا * واتخذت هذه 'لاجراءات فی مارس ۱۹۲١۹‏ > 
أولا كمحاولة لحمل الألان على دقع ميلع مقبول . واستمرت لارغام الألان 
ع قول و حدولة »> الدقوعات الذى وضعته لندن ٠‏ ويعد الدقم اأنقدى 
الصورى ۱۹۲١‏ ء أمسك الحلفاء عن تقاقى الرسوم الحمركية » ولكيي 
طالبوا دوسلدروف بها » ثم دفعت ألانيا بعد ذلك جرا صعرا جدا من 
المد نو تة المستحقة الدفع فی توقممر ۱۹١١‏ »ء ومعادير صغيرة من الأقاط 
السنوية اللستحقة فى أوائل ۱۹۲۲ ء ولكنها لم تدفع آی شىء نقدا بعد 
ذ لاك حتی RT‏ حطله د دوز » فی وقت متاخر 4 * وخلآل ۹۲۲ > 
استمر الدفم العينى » وان لم يكن كاملا البتة ؛ بيتما أجربت شتى اليل 
لاصدار سندات كبدبل للدفع النقدى ؛ ومع هذا فقد تحدد موعد الها 
هذه الاح اءات الخاصة مالسداد الوقتى بنهابة ۱۹۲۲ › ورئى بعدهاً 
اما أن تفرض خطة جديدة للتعوبضات آو تضطر لندن بموجب ما جاء ني 
جدولها الى فرض همطاليها يالقوة ٠‏ 


وی صف ۱۹۲۲ » بدا واضحا استحالة استعادة ما ورد فى حدول. 
لندن _ والذی کان معلقا بالفعل ‏ غير آنه لی بحدث آی اغاق عل ما بتعي 
القبام به ٠‏ واتخفض حي ذاك سعر اللة الألانية انخفاضا حادا » وبداً هذا 
التدهرر فى سعر العملة أقناء المرب العالية الأولى » واستمر فى حطوات 
شاردة ١‏ واقترنت الحدود القصوى للتعويضات بالترتح اذهل لتضخم 
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المارك ٠‏ وأرجى الالان ما حل بعملتهم الى تاأثير التعويضات » بينما اتفق 
أ الخبراء البريطانيون والفرنسيون على ادانة الانيا لتحطيمها المارك عمدا 
تجنيا لاحداث اصلاحات نى الوازنه والنقد ه والاحم من ذلك لتحتبها دقم 
التعوبيضات »> وآصاب خيراء الاتفاق الودى فى هذه الناحيسه. وجه 
الحقيقة ٠‏ آما المؤرخون الدين قبلوا الزعم الاإلاتى بأن. التعويضات كانت 
سيبا لحدوث التضخم ٠‏ فقد تتاسوا آن التضخم قد ميق التعويضات 
زمنيا »ء وتناسوا بالثل آن التضخم قد انتشر قى الحقبه الواقعه بين 
سيف 1۹۲١‏ ونهابة 1۹۲١‏ ء عندما كانت آل نيا ق ثمة بالفعل بدفع 'لقنيل 
من التعويضات ٠‏ ولقد أخفقوا آيضا فى تغسير لاذا تواففت الفحرة التى 
انخفض فيها التضخم حى وفثرة دقع أكبر قدر من التعويضات في أواحخر 
عشر ينات القرن العشرين ء ولاذا زعم الأنان بصهد ۱۹۴۰ ١‏ أن هذه 
التعو بضأات هى التی أحدثت التضخم » ولسس هن شك أن ارتاپ 
البر طاتبين والفر نسيين فى أواخر ۲ اکاں له ما صررہ › اذ یی م 
الرحوع الى محفوظات مستشارية الرایغ آن زعماء الانيا ۱۹۲۲ و ١۹۲۲۳‏ 
قد اخعاروا تأحبل الاصلاسات الضرببية واجراءات تشبت المملةه ء يحدورهم 
الأمل فى الحصول عل تخفيضات جوهريه فى التعويضات ٠‏ 


على أن « الاتفاق الودى » على الوقاثم لم يمد بأى حلول » يمد آن 
استخلص الفر نسيون والانجليز لتائج سياسية متعارضة من نفس 
التقديرات ء اذ رآى البربطاتيون آنه لا کاتت الانا قف تنححت دہ تحطیم 
عملتها » لذا بتوجب منحها حق عدم الدقع لدة ريح ستوات كاملة لحمب 
المبالغ المدفوعة كتعويضات لتيسي عملية إعادة اصلاح موازنتها المالية ء 
بيتما اعترض الفرنسيون على منح فترة « موراتوربوم » طوبلة » قأنها 
مک فاح ع سبوء السير والسلوك » وآصرت عل کیام الحلفء يمصادرة كل 
شىء كالتاحم أو الغابات المملو كه للدولة » ورسوم الحمارك أو آى شی ھی 
هذا القبيل » كضمان مدر للدخل ساعد على استثناف الدفعم فى "خر 
لأر وعارض البر بطانىون الاستلاء ع و الضماثات الانتاحس__ة 
متذرعين بأن آى ارغام قد يساعد عل تحطيم محاولة عودة الآلان لسابق 
عهمدهم ٠‏ بيتما رأى الفرنسبون أن ای موراتدریوم سسدر منعہ مفناه 
نهاية التعويضات ٠‏ وابان الحزء الأخبر هن ۱۹١١‏ ء لم تهتد لجنة 
التعوبضات ولا مؤتمرات الحلفاء الى أى حلول وسط ٠‏ 


وتصاعد التوتر قى ديسمنر ۱۹۲۲ عندما أعلنت لجنة التعوبضات 
و تعد تأانیك نلاه اعشاء واعتر اض عضو واحك هو لإ الحلتا ) صر 
الانيا فى تورند الأخشاب ١‏ ولم بحدث آى اختلاف حول ما حدث من 
تقصرر او آبعاده ٠‏ وعل عكس ها تردد في الخرافة التاريخبة » ذأن 
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التقصير فى توريد الأخشاب كان عملا جسيما » حتى وبالرغم من آن. 
حصص الخشب دد روجعت فی کتیر من الفئات على آدنی العروض القدمة 
من الأمان ٠‏ ولم يحدث خلاف أيضا حول تفسير اسباب القصور » الذى 
دل علي وجود سوء نيه عتد الآلان غير آن پر بطانی ا عرضت اعلان 
التقصير حشية أن بيؤدى الاعلان الى اتدلاع الحرب ٠‏ وكا الاجراء الجدى 
الوحيد « للاتفاق الودى » احتلال حوض الرومر » رالذى عارضته 
بر بطانيا معارضهةه شديدة عندها اقترب موعد لنفیذه ۰ وبينما لم يتخت 
أى اجراء فعال لواجهة القصور فى عملية توريد الألان للأاخشاب » الا أن 
اعلانه ١نار‏ مظاعرات حماسه حول الاعلان الرسمى عن حدوت قصور نی 
الوفاء بتوريد الفحم فى يناير ٠‏ بعد أن نفد صبر فرنسا» وصمم الزعماء 
الفرنتسيون على إعتبار عمليه تكرار التقصير عن توريد الفحم مبررا 
للارغام على تنفد معاحدة فرساى بحذافرها » وكانت حصص ‏ الفحم 
تسلم شهریا * ووفقت آلانیا بوعدها فی .ایر وأکتوبر ۱۹۲۰ » ولکنيا 
فما عدا ذلات قصرت پانتطام » قځانت سيلم دہ الحصص ډدمقاد در هتفاو ته 
بالرغم من المراجعات التى أسفرت عن اجراء تخفيضات عديدة فى الحصص 
القردة » وبخاصه بعد. أن. فقت أل انيا حقول الفحم فى شيليزيا ء 
لذا بلغ عدد مرات التقصير فى تسليم الفحم فى بحر سستة وئلاثين شهرا! 
( فی نابر ۱۹۲۲ ) ۲٤‏ مرح ٭ 


وقی بدایر ۱۹۲۲۳ ١‏ التقت دول : :لاتقاق الودی » فی بارس › 
وقدمت كل بلد ‏ ماعدا بلجيكا _- مخططاأا ونشرته على الفور ٠‏ ويذلك. 
أشعلت حماسة الرآى العام فى كل مكان ٠‏ وجاءت الحطة الألانبة ‏ التى 
قدمت ميثاقا لأرض الراين حجيت به مبثاق لو كارو _ محاولة غير تاجحة 
للالهاء عن تقصير الانيا فى دفح التعويضاتد ٠‏ وطالب مخططا فرنسا 
وإ بطالے' بتوقي عقو بات اقتصادبه محدودة » وباقامه وحلة تستند الى 
« الاتفاق الودى » ء بالرغم من أن فرنسا قد أعلنت آنه فى غيبة آى اتحاد 
كاصل » فانها ستتخذ خطوات شديدة ٠١‏ واستبيعد الاتجلير الخططن 
جانيا » وآصروا على اعتبار مشروعهم الأساسى المشروع الآوحد الذى 
يصلح قاعدة للتباحث ٠‏ وقيل رئيس الوزراء البريطانى الحديد 
آندرو بونارلو الذى كان مر إضا وعديم الخبرة بالعقوبات وغارقا لأاذنه 
قى السياسة الداخلبة والأزمة الت ركية . قبل خطة حون يراد ري 
المفوض البربطانى فى لحنة التعويضات ٠‏ ونان هذا المشروع هجرد صورة 
أخری من مشروع آخر سبق آن رفضته فرنسا ؛ ووصفه الألمان بانه 
« متعذدر التنشضد » ٠‏ وكان معقدا لدرحةه تتعذر فهمها › میا دقم کارل 
برحمان الخبير الألانى الى التململ والقول بآنه بقضل دفع التعويضات. 
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عل قدح زناد فکره لفهم مشروع براد بږی ۰ وکان من بین ملامحه غير 
المستساغة الآأخرى امكان قضهء المشروع البريطانى على جميع المنافع النى 
ستجنيها بلجيكا من التعويضات ؛ بعد آن منح الانيا حى الامتناع عن الدغم 
هدا وعسنا دة آربخ سنوات ( آی ضعف ما طلبته فی دیسمیر ) دون 
الاستناتد الى أنه ضمانات انتاحية ء ومطالىته الالء الصر يح ألسندات 
۾ ج »> ( وضو اجراء صعب التنفيد من الناحية السياسية ) » وانتاص 
عدد أفراد هيثة التعويضات » واعادة تشكيلها لاتهاء غلية القر نسيين 
قيها ٠‏ ومنع الانجليز حن املاء سياسة اتداق الجنتلمان فى اأتعويضات 
غير الآلانيه ٠‏ ولا كانت هده الخطةهة قدعنت فى تهاية الأمر تصغة 
التعوهضات ء لذا لم يكن يمقدور ساسة أوربا قبولها » واسستمرار 
بق تهم فى هناصيهم » ولم يقرها أحد » وفشل المؤتمر ' 

وقی ٩‏ منادر ١۹۲۳‏ , أعلنت بيعثة العو بضات حدوث تقصبر فى 
تسليم الفحم ل( وكانت نيجه التصويت ١ : ٢‏ ) وصممت فى نفس 
الاقتراع عل احتلال حرض الروهر ٠‏ وقى ١١‏ بتاير ٠‏ حل الفر نسيورن 
والبلجيك والايطاليون حرض الروعر للحصول على الفحم مصحربين 
ببعض قوات الطوارىء من الفرتسيي والانجليز » ووقفت انجلترا موقف. 
المتفرج » ورفضت الاحتلال بوصفه لاأخلاقيا وغر مشروع ء ولكنها قدت 
بعض التفسيرات المتعارضة حى وهحذا الرفض عندما. وافقت. عيى استسال 
خطوط السكك الدنده الاتحليزنه فى أرض الرادن ٠‏ وينما اعتمدت وحهة 
نظرها على إسس أخلاقية فى أغلب الظن » فان الرآى. القانونى الانجليزى 
قد استتد أكثر من ذلك علي تقسير يعض الزعما الانجلير لعاهسد 
قرسای آكثر من اعتماده على ما قالته بالفعل » وعلى الرغم من عدم امكان 
وضح القرارات موضع التنفيد لاستحالة تجتيق اجماع فى الرآى بن وغد 
التعوبضات » الا أن أآبةه قر1ءة دقيقة لماهدة قرساى .تبي شدة اعتماد نظرة 
الانجليز على أساس مشروع ٠‏ 


ولا كانت المعاومه السلبية الألانبة لاحتشلال حوض الروهر قد 
تصاعدت وقحولت الى عملية حربية رئيسية » لذا رفضت بربطان س 
الانحہ'ز ال آى طرف ؛ ومن نم طالت الاأزمة وأوغرت صمدر الطرفين ٠‏ 
وحشی بونارلو ( رئيس وزراء بريطانيا ) حدوث فجوة فى العلاقات ٠م‏ 
قر سا ٠‏ ورفض الاعتراف بوصول هذه القوات ٠‏ ولا كان قد رغب فوق 
کل ئیء آخر عدم وصول الخلاف ال حد الشقاق وتعڌدر راب اص د ع . 
لذا لم يتخذ آى قرار لصالع آى طرف من الطرقين ٠‏ كما آنه فشل فى 
فهم وجهه نظر رئيس الوزراء الفرئسى المسيو ريمون بوانكاريه » وتحاهل 
بو نارلو القرائن التى بينت سعى بوانكاربه لتجتب مثل هته الخطوة 
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الشديدة الوطاة ٠‏ ولم يدرك قط أنه والاشتراك مع اليمين الفرنسى . 

وبخاصة الكسندر موراند (") فاڼه قد آرغم پوانخاریه عل دحول حوض 
الروهر بآن رفض الحدول الا كثر اعتدالا ٠‏ ويمجرد اتخاد الخطوة » ادرو 

بوانکاریه آن فرنسا قد نبت آخر ورقة فى جعيتها » وأنه من الواجب آن 
تربح » لأآن البديل سيكون هزيمة ساحفة . اذ كانت فرنسا اصعف 
فطر با من الانيا » كما بيس من احفاقها الفعلى ارغام الألمان على تسليم 
مجرمى الحرب الزعومين والحصول على قبول ألانيا للععرات العسكربة 
من المعاهدة ء أو الحصول عل آی مشار که فعاله فی عملسات التعمر 
اللكلفه للمناطق الهدمه فى فر نسا ٠‏ ولو ن آلانيا لم تدفع التعوبضات . 

وحفقت يعض الأعباء عن قر تسا » لآدى تفوقها الاقتصادى الكامن ؛ 

بالاضاغه الى ما حدث من لضعضع متزايد لعاهدة فرساى الي قلي مبان 
القوى رآسا على عقب ٠‏ وعندما طبق بوالكاربه العقوبات على ألانيا فى 
آخر المطاف » واحتل حوض الروهر » فانه كان يقوم بمحاولة أخيرة 
لارغام الانيا على الاعتراف بهزيمتها قى الحرب العالية الآولى وقيولها 
معاهدة فرساى » و كان يدرك تام الادراك أن المشكلات الأساسية لاتنصب 
عل الفحم والخشب » ولكنها تخص بالآحرى استمرار سربان المعاعمدة 
وافتصار فرنسا فى الحرب » ولم بدرك الانجليز البتة انهم شاحدون 
امتدادا للحرب العالية الأول ء ولا كانوا لم يدر كوا المشكلات الأساسية > 

ولم يدركوا أيضا حاجة فرنسا الحقيقية للفحم » والال ء لذا لم يتمكنوا 
من تفسمي لاذا طار صواب بوانكاريه ؛ وتجهم ١‏ عندما تخاذلت ابطاليا 
ویلجیکا . 


وأعلن اليريطانيون الذين كسبوا معركة الدعابة _ كمالانخفى - أن 
احتلال -حوض الروعر عة غر مر حه » ووقعوا قى ضلال عندما جار توا 
ایرادات حوض ض الروعر تحدول لندن للمدفقوعات › وتحاعلوا أن حدول 
لندن ند ول عهده ؛ ولم عد بالامكان احاره ثائية ء وأآن الاختيار الذى 
أصسح ديسورا لهم الآن هو بين ايرادات الروهر آو لا شىء ١‏ وال اقم أن 
احتلال الروهر عملنة مريحة » حققت ريحجا متء اضعا فى البدابة › 
ولكتها حققت أرباحا طائلة يعد قاو مه ستالىة ء* فيعد استيعاد اللمصار ف 
وتکالیف احتلال أرض الراين > ]4 بتضح أن ما حصلت عليه القوي الثلات 
المشتر كه والولاآنأات النحدة افا من حوض الروهر قد بلغ حوال 
تسعماته ملنون مارکا ڏهيا ۰ 


٤۲ 14°۹4 } Etienne Alexandre Millerand. (ok)‏ ) مسياسى 
ومصامي فرنسی * 
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واستفاد آخرون أايضا .٠‏ فليا كانت الحكومة لالمائية قد مولت 
التقاومة السلبية من خزانة خاوية > لذا يلخ المارك .حد الخراب » وكان 
التضخم الخرافى الذى نجم عن ذلك هن نتانج السسياسة الالمانسة ؛ 
ولم يكن نتيجة للاحتلال بالذات » وسر التضخم للحكومه الالانيه دفع 
ديونها الداخلية ١‏ بما فى ذلك قروض الحرب ومشروعات الدولة مقابل 
ماركات لا قيمة لها ٠‏ و كسب بعض أشخاص معروفون س رجال الصتاعة 
امقر بين من مجلس الوزراء الألانى آرباحا طائلة أيضا » واستفاد الاقتصاد 
البربطانى العتل كذلك بدرجة كبيرة من تفسخ الصادرات الألانيه » وان 
كان المسثوأون الرسميون البردطائيون لابعترفون قط بهذه الحقيقة » حثى 
بتهم ويي أنقسهم - فلا كانوا مقتتعي بآن بياناتهم الاقتصادية لا تتصل 
بآبة -صلة بالحادثة الشريرة ( يمنى معباهدة فرساى ) لذا لم يتوقفوا 
أيدا عن الدعوة لحل الأزمة ٠‏ 
غار أن دعواتهم قد ضحت ضرور ده فعد أن آلف جوسای 
شترزمان حكومة جديدة » وتخل عن المقاومة السلبية فی سبتمہر ١٩٣٣‏ 
وها لبث أن أنهي التضخم ٠‏ وبات وضع تخطيط جديد للتعويضات 
مرا ضرور با الى حائب اعادة يتاء السياسة الالية الألائية ٠‏ ووضسسح 
مشروع لانتزاع حوض الروعر من آیدی فرنسا وبنجیکا » وما لبنت قوی 
أخرى أن شار كت لتخضف وطاة الدمار الذى .حل الانيا ٠‏ وشيثا فشينا 
آلفت فر لسا نفسها متعزلة » وساعد هبوط قيمة الفرنك على زيادة وهن 
م رکزها الدبلوماسى » وعندما أوض-ح الرئيس کكالفن كوليدج () أنه 
بالمدور اشتراك الخبراء الآمر يكان بالمساعدة كمواطتين بصقتهم الشخصية 
لوضح خطة جديدة للتعويضات حتى تتيسر المشاركة الأاساسبة للمصارف 
الأمر نكية » كان لايد أن بحدٿ تدر معن من رد الفعل لذلك . وحاول 
بوانكاربه تعطيل نقذ هذه القكرة » وتمكن من اتخاذ الاجراء » لكنه 
لم يكن قادرا على الحيلولة دون وقوع ذلك » وهكذا بيدأت لجنة « دهز » 
العمل کی دنار ۱۹۷٤‏ » ودلت وآئىتت جهو دها آ ده نيا يصح العو ل 
بان يوانكاريه قد كسب الحرب ء الا أنه قد خر السلام ٠‏ 


وعملت خطه دوز فی ٩‏ ابریل فی مستویین › وتدین تفاصیلها 
التقتنبة الدقيقة بالكشر للدراسات البلحيكية (**) قى ۱١‏ ونبو ١۹۲۳‏ . 
التي أجريت عن المصادر الأحتملة لابرادات التعوضات ١‏ يتما تعد 
التسوبة السياسية ‏ اساسا والتى اتوت عل فقرات غامضة متعدة 


Calvin Coolidge, (xk) 
Eludes, (Kk kj 
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من وضع خبیر أعريكى ( أوين ٠‏ د ٠‏ يونج ) ٠‏ وعلى الرغم من أن لجنة 
دوز قد بينت أن مشكلة احتلال الرومر خارجة عن نطاق جدول آعمالها . 
الا أنها قد احتوت ب ضمتا ‏ على اقتراح بالانهناء الغورى للاحتبلال 
الاقتصأدى ء وتخفيف الاحتلال العسكرى > بحيث يقتصر على قو رمزبة 
ر لانقاذ ماء وجه القرتسيين ) ٠‏ وطاليث الخطة باعادة تتظيم كاملة للامالية 
الالمانية ء على أن تخضع الاشراف الخارجى » وتقديم قرض كبر لألانيا . 
وتعبيل مفوض عام للتعويضات فى يرلين للآشراف على الحنظيمات الاشرافة 
المعقدة ء وطاليت الخطة دز بادة الاورادات حثى تتمكن من دف التعو بضات» 
مع رهن الصتاعة الالانية وسكك حديد الدولة » وعودة الحكومة الأئانة 
للاقتراض من الداخل ١,‏ وفرض ضرائب كاسحة لانهاء الانحراف 
( وانتھا کات معاعدۃ فرسای ) کما بین من فرط تدنی معدل القرائب فی 
الانيا بالمقارنه بما يماثلها فى الدول المنتصرة٠وبينما‏ آثبتت عض السانات 
عكس ذلك . الا آن الواقم قد آثيت آن ادماج تكاليف الاحشلال ونفقات 
البعثة وجميع المصاريف السابقة الأخرى تحت اسم التعويضات الألائية 
السمنوية قد خفض من المجموع الكلى لهذ التعويضات › بالرغم من أن 
حجم التخفيض لم يعد واضحا › وأن مدة سريان الخطة لم تتحدد › 
وطلب من ألانيا دفع بليون مارك فى السنة الأولى ؛ من القرض الدرل 
ساسا » وبزداد مقدار المبلخ المحصل بعد نلاث سنوات ‏ ويدکم ملو نان 
ونصف اللبون ماركا ذحبيا لمدة سنة » وفيما بعد يطلب من آلانيا دقعم 
بليو تين ونصف البليون ماركا مضاقا البها نسية مثوية تتحدد بالرجو ع 
الى دلبل معقد بسترشد' منه على مدى وفاء الالان بعهوده ٠‏ 


أما مسألة الطالبة بقرصض ضربية مكادتة فى مخطط دوز › كانت 
عملا سیاسیا خداعا على غرار ما حدث فی سندات « ج » فی جدول لندن 
ولم تفرض معدلات ضرببية مكافئة للمغخدلات السارية فى البلدان المنتصرة 
لأن الخبير البريطانى الرائد سيرجوشيا ستامب قدر احتمال تحقيق هثل 
هذه المعدلات فاضا بمكن الانتفاع به فى التعويضات مقداره أربعة ملايين 
مارك ونصف قى السنة » ورأى أن هذا المقدار قوق ما بالامكان تحوبله . 
و كانت مشكلة التحويل ( بعنى الصعوبات المتضمنة فى تحويل موارد 
حقيقية من بلد لآخر » أو بمعنى أصح اتحويل الثروة الألانية الى عملة 
آجنبية للتعومصضات دون حط من قيمة الارك ) مشكلة ابثلى بها تاريح 
التعو شات »> وسساعدت ګل الحبلو لةه دون دفعها : وبوحه عام > اد لآ 
بالصمت فيما يتعلق بالاستثمار على نطاق واسع لرأس الال الآجنيى فى 
الماتيا فبل التفجر الذى حدث اثر احثلال حوض الروهر وبعده » ممن 
تشددوا لأسباب سياسية وروا ضرورة اقامة العراقيال آمام تحويل 
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التمو يضأت ٠‏ اذ كان هذا الاشتثمار يمثل تحؤبلا لأموال حقيقية فقدها 
المستثمرون الأجانب بعد آن استفحل التضخم أو الامتناع عن تمدد 
ديون التعوبضات ٠‏ وقد ترودت متها الانيا بعمله أجنبية لدف 
التعويضات » آما مدفوعات الألان ذاتها » فان صعويات التحويل التى 
ظهرت عند دقعم البلنون الأول (إا44 > والتى متلت الدفوعات الأول 
التى اها قيمه قبل أن سرى مغعول مخطط دوز » فقد كانت مدفوعة ال 
حد كبير من الانيا كمحاوله للتهرب من التعويضات ٠‏ وفى أواخر عهد 
التعوبضات ء بعد تخفيض الدفوعات ؛ پناء على ما ورد عى حخطة بونج . 
فان التحويلات لم تحدث أية مشكلة » فطيتا لا جاء فى خطة دوز ذاتها »› 
فقد تحققت الحماية ضد الصعوبات المحتملة للتحوبلات » سد أن تيحدد 
قيام الانيا بدفع التعويضات فى بنك الرايخ الألانى الجديد » وتفويشض 
لجنة تحويلات الحلفاء التى يرأسها المفوض العام الآمريكى لنتعويضات 
بتقرير الموعد الذى يستطاع فيه اجراء التحويلات بطرية آمنة ٠‏ 


وعندما ص درت خطة دوز فی اپریل ۹2 ء أحجيعت البلدان 
المحتية على عدم التحمس لهة لأسباب شتى ء وان كانت كل بلد من مذه 
البلدان قد قبلتها لعدم عثورما على يديل لها ٠‏ وبقيت معلقة مسائل 
آليات تطبيقها » واعادة تكوين لجنة التعويصات ء والترييات لاجلا 
فرنسا عن حوض الروعر ٠‏ ولم يبت فى هذه المسائل الا فى مؤتمر لندن 
فى پوليو وأغسطس ٠ ۹۹۲٤‏ ويعد القرار الذى اإتخذ حن ذاك انتصارا 
شخصيا للمستر وامزاى ماكدوتالد رئيس الوزرا البريطانى » الذى 
يستاهل التقدير لانه آرضى زملاءه المتبرمين ودفعهم الى قبول حل وسط . 
وان کان افتقار الوزمر الأول الفرنسى ادوارد هر پو للخرة عو الذى ساعد 
على تبسر مهبه ماکدونال ٠‏ رمع هذا فقد حدتت عوط اسمة من وراء 
الستار قام بها ممثلو شركة ب ٭ مورجاں التی کان رضاوما ضرر اا 
لاقع قرض كبر لالمانيا كما نصت خطة دوز » وفضلا عن ذلك » ققد واصل 
الفر نك الفر تسى الهنوط ٠‏ واحتاحت فر نا ےہ پالحاح ‏ الى قروض م 
المصارف الأمربكية » كما احتاحت لواققة مورجان ء وهكذا اضطارت 
فر سما لقبول المشروع النهائى بالرغم من أن وكلاء شركة مورجان طالبو| 
ببعض التدابير التى تصعب توقيع آية عقوبات مستقبلا » فى حالة التقصيء 
لآن القروض الأمريكية كانت ستمتد ٠‏ سنة , بغض النظر عا بحدث 
قى أمر التعوشضات ٠١‏ وآرغمت الازمة الالة والعرلة الد يلو ماسرة کہ فسا 
على ابتلاع أآى شروط غير مستساغة ۰ وکیا اظ اد الايحلر 
المتبصرين : د لقد يدا مؤتمر دن لرجل الشارع الغر نسى استعراضا 
حاغلا للتخلى عن النغائس الى كان يعتز بها » , فقد رأى كيب تخل 
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٣‏ مسيو هريو عن العتنيات التى حققت الغلبهة للفرتنسييس فى لحنة 
التعويضات ١‏ الواحدة تلو الآخرى › كحق لوقيع العقوبات فى حالة 
حدوث تقصبر من الآلان » والاحتلال الاقتصادى لحوض الروهر » وخطوط 
السكك الحديديه الفر نسية اليلجيكية ٠‏ وأخرا الاحتلال العسكرى لحرض 
الروعحر فى بحر سنه واجدة *+. & . 


وبفضل خطة دوز » تمكنت ألانيا رما من مواجهة التزاماتي.ےا 
بالكامل تقريبا ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك الى حد كبر الى سيل القروض 
الاجنبية التى تساوت على آقل تقدير هي والبالغ الالية التي دفعت من 
قبيل التعوبضات , وكان بحدث فى كل ستة تقصر من تمن أن 
لا يكون متماشيا والفيم الآاخحلاقيه » ولكنه لم يرتفم الى درجة تشر 
الإاهتزاز ٠‏ غر أن الانيا نظرت داثما الى الخطة عل أنها اجراء مؤقت - 
كما لاحظ الفرتسيون ‏ ولانت تأمل فى مراجعتها قبل أن يصبع الدفم 
ملزما ٠‏ وبعد أن طالب الغوض العام للتعوبشات بمشروع أكثر استدرارية 
فی آواخر ۱۹۲۷ ١‏ قسمت الانيا انتقادا لهذا المشروع ۱۹۲۸ » أي عتدما 
اقترب موعل دفع اأقسط المقرر وكدره ملياران وتصف اللبار من امار کان 
وفضلا عن ذلك»ففی بواکر ۱۹۲۸ طالب اشترزمان صراحة بالاخلاء الفورى 
غار المشروط لحوض الراين ء ولا أحس زعما قرنسا ‏ بعد آن أصابتهم 
الازمة المالية بلطمة قوية )1۹۲١(‏ ولشعورهم بان المساومة على اخلاء 
حوض الراين قد ضعف آثرها س بعد أن اقترب الموعد المحدد في العاهدة 
للاتسحاب ‏ قرروا الانعقاع ياليادرة بانسحاب القوات العسكر دة 
الفرتسية » وتاأمين موقفهم الالى ٠‏ وهكذا طالب المشروع التحدم لاجثماع 
جنيف الذى حضرته بعض البلدان لتوقيع ميثاق التفاهم مع الألان بوضم 
خطة دائمة للتعوبضات النهاثية ١‏ وطالب أيضا بالاخلاء المبكر للراين › 
وتعيين لحنة لتقص الحقائق تتولى عمليات التفتيش المستمرة للمنطقة 
المنزوعة السلاح ٠‏ 


ولا كات خطهة التعو نضات هى أعة__د عتاصر الصققة > لدا رت 
البدء بالنظر فبها ٠‏ وبناء عل ذلك اقترحت اللجنة التى رأس با 
آوين بونج اعداد خطة جديدة فى ربيم ۹۹ كحاولة د للتهص شه 
التهاتة للتار الحرب ث ولسو ده مساٹل عا رعذ الحرب ۾ * ولصت اأخطة 
علل أن تتول الانيا دفع أقساط سنوية بمقادير متفاوتة » تقل جميعها 
ن الرقم السابق اقراره فى خطة دوز ( ۲ بليون مارك ) لدج 
سنة »> وعى ادح المحلدة لدين الحلقاء لأمر دكا » وتشتيل هذه الأقساط 
عل جميع الصسارف ا فى ذلك خدمات کرض دوز » وراعت الخطلة 
نحديد ميلغ ٦٠‏ مليون مارك ( نحو الثلث بوجه عام هن كل قسط 
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سنوی ) يدفع دون قيد أو شرط » ويژجل الباقى فى حالات الضيق 
الاقتصادى والالى ء٠‏ وساعدت هده الوسينةه على سد الفحوة بين نوقعات 
( ىشاق التقاحم ) ورزيا الانيا لا هى قاأدرة على سداده . ولم جلتقفت 
لطالبة الفر نسيين بتأمين حصولهم عل استحقاقاتهم » واكتفى يمتحهم 
خمسة اسداس اقساطهم السنوبة غر المشروطة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد 
نححت الانيا فى تخفض الأقباط السنوية للسنوات العشر الأرل 
الى ما هو آقل من بلي وني مارك . اذ كانت تتوقح فى همف الأئناء 
اما الغاء التعويضات نهائا » أو اجراء تخفيض آخر خلال هذى الفترة » 
وآخيرا حدثت محاولة للنظر الى مشكلة التعوبضات على أساس تجارى 
صرف » بعد أن خفت حدة حماية التحويلات بقدر جوحرى > وألخيت لجنة 
التو بقبأت ٠»‏ وهتةه الاشراف الخاصة « بدور » إلغاء تما . وحل مايا 
مصرف التسو بات الدولية ٠‏ في مدينة ازل يسوسرا لتلقى التعويضات 
وتوزيعها ء بالاضافه الى الاضطلاع بدور وكالهة للتعاوت بس المصارف 
المر كربة » وكانت الحاحهة ماسة لوحود عثل هذه الهيئة > ومازال النك 
موجودا كتذكار أثرى لقضنية التعويضات » ويضطلح بثانى الاأدوار التى 
أشر تا البها ء٠‏ 


وانتشخل مؤتمر هيج الأول بتطبیق خطه ونع فی اغسطس 1۹۲۹ 
ال حد کيەر ‏ مراع دو[ « التغاهم حول تورم الحصصس المحلقاة ب 
وبالمسائل السياسية المتعلقة بهذه الناحية ٠‏ وكان ما أغرى اشترزمان _- 
الذى هدقفت غاباته الى « اخلاء حوض الرانن دون قد آو شرط ٠‏ استناداة 
ال شرط آخر وهو اجراء تخفيض آخر في مدفوعات التعويضات _ 
هو تاليف وزارة عمالة حجديدة قى انحلترا › التى نححت فی مسعاعا 
الحصول على تصيب الأسة من الأقساط السنوبة المتروطة » والتى 
أعلتت احتمال اتسحاب القوات البرطانية من الراين قبل حلول 
عبد اللات . ولم تظهر الا القليل من الاعنمام يأهن فرقسا ٠١‏ وهكده 
اضطرت فرنسا الى التخل عن بعثة تقصىالحتائى وتقديم موعد السحابیا 
من حوض الراين » حتى يتستى لها كسب التسوبة المخعضة للتعومضات 
والتى فترض أنها داثمة ٠‏ وعلى الرغم من اتخاذ يحض الق ارات 
الأساسية فى شهر اغسطس » الا آنه بات من الضرورى عقد مؤتمر ثان 
بهيج فى يناي ۹۹۴۲١‏ لحسم الأهور » ووضع تسوية شاملة لتعو بات 
البلدان غر الألا نة ٠‏ وفى هته الأئناء » اشتدت حدة العداء لخطة بوثب 
اانا > وقد عبر عن ذلك الاستفتاء الذى حری فی دیسر ٩۹۲۰‏ › 
والدى استغلة أدوقف متلر لقت الانظار اليه > واتارة اتتساه الكاقة : 
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ركسب صتار بفضله تمويلا قيما من معسكر اليمين ٠‏ وفيما بعد ٠‏ أعلن 
۸ره مليونا من التاخبين معارضتهم لخطة يونج ٠‏ وعلي الرغْمْ من أن هدا 
الاجراء قد آلتأار الشساوؤلات حول التوايا الطيية لألمانيا صستقبلا _ والتى 
تعد الضمان الوحيد لتنفيد الخطة ‏ الا آنه لم يلخ التصديق الألمانى على 
الخطه . التى كانت مصممة بحیث بیدا تنفیدها فی آول سبتیمر ۱۹۲۹ ؛ 
ولكن تنفيذها بدا باثر رجعى » فكانت أل نيا تدفع أقل من نصف ما عو 
ستحق عليها تبعا لخطة دوز ٠‏ وكوفئت نظر قبولها هذا التخفيض 
باخلاء الراین فی ۲۰١‏ بونیو ۱۹٩۲۰‏ ۰ 


وعندما انزلقت الانيا الى الأزمة الاقتصادية الحادة التي جاءت فى 
أعقاب انتخابات سيتمبر ۱۹۴١١‏ » عكف الزعما الآلان على الحصول عل 
الاعفاء من دقع التعويضات ؛ بالرغم من أن الأزمة الميدثية للائتماثات ذاتها 
ترجع اساسا الى الهروب الدرامى لرأس الال كرد فعل لنجاح هتر فى 
الانتخابات ٠‏ ولكنها لإترجع الى .التمويضات ء ولا كان الفرنسبون 3د 
قصدوا لهذا الاجراء بوضح شروط سياسية » وبخاصة ميما يتعلق باقتراح 
انشاء جمرك لمسوى ألاني > لذا انتهى الأمر الي التعرض لازق حح 
لر ثيس ٠هربرت‏ عوفر فى التغلب عليه عنندما اقترح قجاة إعلان 
الموراتووريوم دة سنة تبداً. بأوالة وليو 1۹٩١‏ على القروض التى تجزى 
داخل الحكومة ٠‏ ويمثلى ذا التوقف عن الدفع رد قعل المستشمرين 
الأمريكان لمواحهة الموقف المتدهور فى ألمانيا .٠‏ وحصد به ضمان تأمين 
الاستثمارات الخاصة الدى كانت هعفة من الموراتوريوم يصقة خاصة ٠‏ 
قصارى القول » فبالنسية لليلدان الدائنة »> با فى ذلك أعريكا ٠‏ 
ر نی وضح الإاستشمارات البخاصة تی دز الجساء ت العامة + 


وأدركبت فر نيسا » التي كان من المتوقع أن تعاثى خسارة ةادحه 
هن جراء تنفيذ المشروع » أن التعويضات يجرد وقفها.» فانها لن تستأثف: 
:و يالاضافة الى ذلك , فانها كانت تآمل الحصول على موراتوريوم ( توقف ) 
سباسى عن مراجعة للعاهدة » أى وقف اعادة تسليج الأسطرل. الآلماتى ٠‏ 
واقامة الاتحاد الجم ر كي فى مقابل التوقف عن دقع التعويضات » وكيا هر 
متوشع ء احتحت فرنسا عل اقتراح هوشر ولإاحظت أن عشکله الاثبا. هي 
الدين ؛ وليست التعويضات » وآنه حتى فى حالة وحود التعو بضات : 
قا الماائىة إلألانىة بمقدورها تحقق التوازن الأشود بعكس مبرانات 
معظم البلدان الأود بية ٠‏ فمن الؤكد أن باستطاعتها دقع أقساط سنو ية 
تمر مشر وطة ٠‏ وكائت اانا تتوقم بحق دقع متل غذا الملع الكبير ٠‏ فقد 
سلمت وار 1لالنة الب بطانية بعتم لاتا بهت القدرة ء ولكنها أصرت 


ر 


على القول بآن المستثمرين لن يرضوا بما حو أقل هن « الوراتوريوم » + 
بعد شعوره بالانرعاي > ولانقاذ ماء وجه قرسا ء وللحفاظ على الرافه 
العشواثية عن استمرار الدفع ٠‏ آأصدرت الانيا صخو كا تنمس على (مكان 
دقعها التعو بضات لنفسها ء وبدذلك اصيح اموراتوريوم سارى الفعول ٠‏ 

وخلال السنة التى أعلن فيها حوفر الوراتوريوم › تفاقع الكساد 
العالمى ء» ولا اكتشف موفر آنه من المستحيل سياسبا إعادة تحديد 
المورانوريوم فى سنة الانتخابات الأمريكية » دعت بريطانيا وفرنسا 
قى وقت متأخر دول اتفاقبة التفاحم حى وآلانيا للالتعاء فى لوزان فى 
ونيو ۹۳۲ لوضع تسوية دائمة ١‏ آما ها قاموا بانحازه فكان آغرب 
من الخيال ١‏ اذ طلب من آلاتيا مقدارا هن الال كمدفوعات تقدر بثلاثة 
بلاس مارلك ذهبى ء بعد التصديق عل الاتفاقية ٠‏ التى لم صدق علها 
قط ١‏ لأن اأستغيد بن الرئبسيين الأربعة وقعوا اتفاقا يعدم إاحجراء ذلك ؛ 
الى أن يتم الحصول على قرض الشوث من أمريكا ٠ء‏ وعرق أن عذا المطلب 
متعمذر التحقيق » وبذلك أصبحت اتفاقبة لوزان حرا على ورق » 
وفہما بعد : ظفت الأمداث عن مسالة التعو ضات ء تمد أن ندا واضسا 
للحميع عدم خدوى دعوة عتلار لناقشة مس ساآلة الدفوعات ٠‏ ولم مم 
الغاء التعويضات رسميا قل ء ولكتها انطوت فى زوايا الشسبان ه يمد أز 
تزايد النظر اليها عل آتها مسالة بعيدة عن الواقع ٠‏ 

ويعد معاهدة لوزان ء لاقت التعومصضات حتفها » وان ظلت المشكلات 
التى صممت لحلها باقية ٠‏ وجاءت النعيجة النهائية لاخعماق الالان فى 
دفع التعويضات بمقادير لا بأس بها قى صورة تحول العبء على كاءل 
المنتصر ين لو كان مازال من الضروري دقع تكاليف اعادة بناء و تعمم 
المد اطق المدكوية ء ودفعم معاشات للمداريي القدماء المعوقي وآرامل 
الحرب ٠‏ وعهد بهذه الهام الى قروض الحلفاء » وبذلك دفع المتتصرون 
الثمين فى لهابة الأمر ٠‏ ولا يخفى أن النتجة الصافية لدحرب العالمبة 
الآرل وتسموبه السلام عى الزبادة الفعالة لقوة ال ماتيا النسسبة قى أوريا » 
ويخ'صة بالنسبة لجرانها المباشرين ٠‏ وكما لاحظ جرعارت فايلبرع : 
د لقد آدی تحويل عبء التعویضات من کاهل الانيا الى أعدائها ال تو کید 
هذا اأتص دع » ٠‏ 


رال جانب تعزيز التفوق الاقتصادى لالانيا ء فلقد حل تاريخ 
التعويضات اسسستفحالا فى الظاعر البيروفراطية تمن قى تلال هن 
الستتندات الخقية والكثر هن اللرارة والدعاية التی م تقفي عنك مل » 
حلى حرافات تاريخية فاقت الحد ء وما ينوف عن عشرين بليونا من 
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الماركات الذحبية ١‏ أو ما يناز خمسة بلايين دولارا » كانت تحول فى 

الأغلب من الققروض الأجنيية * وانتهى الأمر بمدم اعتراف هتلر 
باثي مها ٠‏ وكان من الواضح آن يمقدور الانيا - لو أرادت » أل تى 
قدرا كيرا » ويخاصة لأنها لم تستنفد الا القليل من مواردها الهائلة » 
غر أن الانيا رأآت عدم وجحود ما بدحوها للدفعم » واعتبرت مسالة 
التعو يضات من أولها لآخرعا اهانة بلا مسوع ٠‏ وأما صل كان من الحكمة 
السعى وراء الحصول على تعويضات من ألاني ؟ فمسالة تحتمل الخلاقف ؛ 
وان كانت عواقب عدم السعى لدلك ريما كانت أوخم عاقبة ء مثلما أثيت 
الاخفاق فى الحصول عليها بمرور الزمان »> وما من شك أنه لم يكن من 
الحكمة الحاق الإحانة دون الاستناد الى أجراء ارغامى صارم ٠‏ على أنه 
رعد المسحث والتمصبص ١‏ ورغم أن مطالب التعويضات قد قصد بها تحويل 
الثروة الاقتصادية الحقة هن آلانيا الى النعصرين الى قوى تدميرية قخت 
امرة المتتصرين ٠‏ ورغم التعقيدات الالية للمشكلة ٠‏ إلا أن عسألة 
التعودضات فى صميمها كانت مشكلة سياسية ؛ على : الصراغ عل 
السمبطرة عل القارة الأوربية » والحفاط على القرار العمسكرى 44۹1۸ » 
او عگسةه *ء ۰ 


وبعد آن شرد ڏهن المؤرجين من جراء تعقيدات مسالة التعويضات . 
فانهم اما تجاعلوا الكلام عن هذه المسسالة تجاهلا كاملا . أو عورا الى 
التزكيز عل بحت قدرة ألاني) عل الدقع » غالبا هى اساس افتراضات 
مسكوك فبها ٠‏ بدلا من أن يوجهوا الاهتمام الى المسالة الأكثر ارتباط 
باللشكلة وعى رغبة الانيا فى الدفح › او تصميمها على عدم الدقع . 
لو تو خسنا الدقة فى التعبع »ء لقد أدرلك زعماء ألمائيا بكل جلاء ما تجره 
مشكلة التعويضات _ ضمتا ‏ فن عواقب سياسية » ومن ثم كرسرا 
جهودهم من البدابة للنهاية على تحنب الدفع ء أو تخفيض المدفوعات » 
وما عدا الحو السباسى آكثر اتساما بالروع العدوانية ليد الالتجاء الى 
القوة امان العشريتات ٠‏ لذا شقت فى نهاية الامر طرقها فى سيل 
ناکد وجودها ونکیدت فی سيل ذلك تہذ' باعظا لكنده الآحخروتث 
أضا ٠‏ فلما كانت لا الانبا ولا بلدان وسط آوربا قد توافرت لها تة 
الدقع » لذا الكمشت مسالة التمو ضات ال آن قضت نحبها ٠‏ وسيظل 
التاريغ اللموس للتعويضات بحي المؤرخين ٠‏ ويثبت ايضا عدم جدوى 
فرض مدفوعات شخبة عل بلدان اما أصبت بالفاقة ء آو بالتبرم ؛ 
وتوافرت لها القوة الكافية لترجمة هذا التبرم الى مقاومة فعالة ٠‏ 


NV 
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تجنيد المناضلان و تدر ريهم 
فى بداية عهد النازى 


ریتشارد ۰ ف ۰ *٭ هام متشون 


من ان احتذب از الأاسترا تى القومى آعتساءم الخناضلان انان 
عر لات الفرن العنران ؟ والسژال عویص > لانه فی بواکړ انعد بدا 
الحزب النازى وكانه مجرد حزب أخر من ادحزاب السياسيه المتطرفة التى 
چر اه ڈی خجهږریة قمار اأضطر ية ٠‏ ودعرض ریشسارد ۰ ف ۰ هاماتون 
صورة مخفاطة هن نوعبات ادشخاصس الذين الشجوا للحزب » وساعدوا على 
حاتت > ب ان پستتااں تصوره من داش الدراسات الحدنة الظهور 
و 1 تی تعدا و چراق ودن IF‏ 3 ای EEE‏ ا وجا 
جاردا ق اطرب العطلية الإو > تم اتتفلوا الى كتانب المطوعن() ء وا جى 
لأر نامك تريح كتاتب المتطوعن باتزج بهم فى الحزب الاس نرا کی 
1وی ر*) * تقد کانوا ناسا مدن لاقو!ا صعوبات جهة للتراثنق دع الدماة 
امک ت قى ج چو رة فبوار * و کارا ها تدرضوا لصعو بات عاك تحدم عن 
٠ 2‏ واد أآدت رخوم کمنتهن ال اخىسشس الألانى اأهزوم وکر کا 
فر الداع ن لكر ره خر الاظاصة الى اعتادت النظام فى بواكر عد 
ج وور ق اک مساوم 2 وة الام وجه خاص > والاذلال 
EET‏ ا وا أن اانا قد تعرضت له » وشابكت مشساعرهم 
اہن ھی وما تت وړوا أده دقلالم بالادھم : 
وعد اتف العتي بات ء ودد ذلك ء طت ق اوور الاد امات 
الكلامية الكيرى الاشتراكة الوطتة آو القومية ء٠‏ وكثرا ما كان الطلية 
السا ركون ينتدون ال الأندية الوطنعة أو الشعممة ر(“ * وكثرا ما عر 
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هؤلاء الطلة الذى كانوا اطفالا آثناء الحرب » ومراحقن اتناء تشستت 
جمهورية فيمار باخفاق الجمهورية فى ادراك المصير القومى لألانيا ٠‏ وكا 
هو الحال فما بتعلق االحاربن القناء المتعضين ء انتهى الطلة ان 
الاعتقاد مان « النازى » قد جاء بقاعدة تنظمية يمكن ان تنطلق مانا 
أصوات السخط الشخصى والقومى ٠‏ 


وحرص الحزب الاشتراكى الوطنى ايضا على التعرف على الحاجات 
الاةتصادبة والسيكلوجة › وجا باطار اجتماعى وسعض الوظائف لأعضائه 
ممن لا بتامسون فى الأغلب القوة العمائية المدلية + ونعد ٠۹۲١‏ . علدما 
اتبع الحزب بناء على اصرار تار سياسة السعى المشردع عن السلطة » 
آلا الحزب نحت الدارس اتی سحدث اسم الحزب : ور ذاك دن 
الأنشطة الاخرى التى حقق الاشتغال بها عائدا ماليا متواضعا ء رما اعتبر 
استکمالا لا کانوا بتقاضونه من احور ٠‏ وعلى نهابة المقد ء عندما أدت 
ضغوط الكساد الى زبادة فككت المجتمع الالانى » والاضطراب الوطلى > 
انشا الحزبں تنظما اجتماعيا طيبع الأفراد الشعور تحاعه بالولاء ء 
والاعتداء عن طربقه الل الهدف ٠‏ 


کوادر الحزب الاشتراكى القومی 


غتى عن السان أث الحرب النازى کان پضم اعدادا رة من المئاضلي. 
والأحم من ذلك حو من ضمهم من أصحاب الاقتدار ٠‏ وعلنا آن تیحث سس 
ذلك ٠‏ وبعيارة آخرى > علينا أن نتساءل لف استطاعوا حشد هذا الجیش 
من الناضلن ۰ ولا کان موضوع هدا الفصل معقدا فلعله عن القيد أن 
نلقى عليه نظرة مقتضبة فى البداية ٠‏ 


ان كل شىء ييدآ بالحرب ء فلقد انطلقت جميعم خطى التقدم الفردية 
والتنظيمية على نحو أو آخر من تجربة ( ٠ )۱۹١1۸ 1۹١٤١‏ والحرب فى 
داتها قادره عاې تهىته الظروف الضرور به 1 بحدث فما عد ٭ فھهتاك 
بلدان اخری کانجلترا وفرنسا شارکت بالل بدور رئیسی فى الحرب , 
ولكنهما لم تتعرضا لتطورات مكاقئة من حيث الكم للحركات الفاشية . 
ولكن » و كما سترى » فقد كانت هناك بعض تطورات تنظيمية هميرة داخل 
النظام المسكرى الألانى ٠‏ واقد نمت هذه العناصر وترعرعت ابان قثرة 
الحرب »> وتفردت الانيا بين اليلدان المتقاتلة باعتقادها السائد والحماسى 
بأن النتيجة النهاثية للحرب لم تكن عادلة ٠‏ ثم هناك أيضا تصور الألمان 
بأن الحرب لم تنته فى نوفمبر ۹۸ ۰ اذ ظن کشرون آنھا قد استمرت 
على حدود الرايج شرقا وغربا وفى مدن الدولة ٠‏ وكان أهم تتظيم فى هنم 


“- ¥۸ 


الاوضاع _ بطبيعة الحال ‏ هو « كتائثب المتطوعين » ٠‏ وتىعا لذلك . 
تزود آشد القاتلين تحمسا بتجربه عسكرية متواصلة استمرت عند بحضهم 
حتی ۱٩۹۲۲۳‏ °۰ 


وعند هذه النقطة » وبعد انتهاء حالة التضخم واستلام القروض 
الأمريكية ء ليم تعد الحكومة ولا أصحاب الأعمال تهتم بمساعدة هذه 
الجحفل التطلقة على سجيتها ٠‏ وكان من الضرورى للحصول على قروض 
التحلى على أقل تقدير بمظير النظام والاستقرار ٠‏ ولقد تم تسربع الكتائب 
الرسمبة للمتطوعين » وان كان هذا التسريع لم يخل من بعض الصعوبات. 
وبح جماح عمليات الكتاثب غير الرسميه بحد الاضطرار لاجوء لاقسى 
الاجراءات ٠‏ وقد تيسر عذا التحكم بعد أن تحقق قدر من الحكم ال ركزى 
خلال فترة التضخم » وبعد أن توقفت المصادر الرسمية ء لى يتبق الا كبار 
رجال الصناعة , الذين انوا قى حالة تسمح لهم بتقديم العون للجيوش 
« تحت الحساب » على أن بتصرفوا كما بروق لهم ٠‏ ولقد تعرض الأفران 
الذهن رصعب كبح شكيمتهم للضياع » بعد أن آصيح فى غير مقدورهم تلقى 
آی شیء من « صندوق الدعم » . 


وظهرت يعض بوادر الأحهاد قی حمیع الصغوف آنئذ ٠‏ اذ كان 
لقاتلون الوالون بودون الاستمرار قى الكفاح المرير * غر أن التنظيمات 
المقاتله الر تيسية الميسورة قد حدت من آنشطتهم ٠١‏ وكانت هذه الحقبه فترة 
استکشاف وتحر کات انتقل خلالها المقاتلون القدامی من تنظيم شبه عسکرى 
لآخر * ولقد ذكر يعض الكتاب أن قواعد اليسار واليمي على السواء قد 
نضب معينها خلال هذه الفترة الوسرطة المزدهرة للجمهورية ء٠‏ غر أن 
هذا الرآى متار شك » لأآن عضوبة «آرباب الوذاتء (*) التى تحولت الى 
فرق العاصفة فما بعد قد تزاندت باطراد وبلا انقطاع خلال هذه السنوات ٠‏ 
وشعر بعض مقاتلى « كتائب المتطوعين > بازدراء _ كعادة المجترفن _ 
للاشتراكيي الوطنيين » بعد أن رأوا انتفاضة ميونج ؛ ووصفوحا بآنها 
محرد عرض رث لبعض الهواة * اذ ندا لأصحاب اليرة الزحف خلال 
أزقة ضيقة بلا أسلحة أو سواتر . والاتحاه قدما صوب العدو عملا دالا على 
البلاهة ٠غير‏ آنه فى الستوات الطيبة لعهد فيمار » أتبت الاشتراكيون 
الوطنسون غير المنقادين أنهم اشد الناس اسا بن ناء التاظيمات 
الميسورة » وآلھم ‏ تيعا لذلك ۔ قد نجحوا فی اجتدذاب القاتلین ال 
صفوفهم ٠‏ ولسل اخفاقهم فى الحصول على عون صناعى رئيس هو الذى 
منحهم حرية اتخاذ موقف التطرف ٠‏ وكانت هذه الحربة هى الشرط الذى 


لل اریاب الفرڈIات Stahlhelm‏ هرق اأladصhة Sturmabteilung‏ 
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سمح لهم بكسب آنصار وموھویی مما مکنهہ من التحرك قی بدابات 
التلاشنات ٠‏ 


فالجحانب الموجب من الحجة اذن عو تشكيل كوادر كتاثب الحزب 
الاشترا تى الوطتى من اناس قد تعلقوا بهذا العمل الغريب آثناء الحرب فى 
البداية ٠‏ ثم قى السنوات الخمس التى دار قيبها قتال متقطع بعد الحرب : 
والتحقوا بعد ذلك بستتين فى التنظيمات العسكريةه فى الفترة الوسيطه › 
ثم انضموا فى نهاية اللطاف فى أعداد متزايدة الى الاشتراكيين الوطنيين 
( انحجزب وقرف العاصفه ) وتمسزت ذه الکوادر التى و قدت من جمیم 
ربوع آلانيا بغائق سرعتها ( بالمعنى الحربى للكلمه ) ء وتميزوا أيضا 
دشو لهم ويفتو تهم سبك حيلتهم و بغر تهم الواأسعة ومهار نهم استعمال 
تكتىكات قتال الرحدات الصغيرة * كما أآنهم انخدوا مظهر القدوة البطو له 
للأجيال التى ظهرت فيما بعد من الشبيبة الألانية »> وبخاصة العناصر 
القشدبدة التحمس للنزعة القوميه هن أبتاء الطيقة المتوسطة ٠‏ ونقلت هذه 
الكوادر رستالة الاشتراكة الوطتية : أولا س ال الان الكرى > م و هرد 
هو الأهم الى الآقاليم ومراكزها وقراها ٠‏ وهناك لانوا مسئولن عن 
انتصارات الحزّب الحاسمة قى الانتخابات * وثمة نتيحة أبعد تترتب 
ضينا عل هذه الحة : عل كان فى مقدور هذه الكوادر الاعتماد 2إ هذه 
الطروف فحسب ( من تاريخية واجتماعية وتقافية واقتصادية ) لعحقيق 
شل ے الانتصارات +٠١‏ 


كتاتب التطوعين 


عادة لا تؤثر حالات السخط ء حتى اذا اتصفت بشيوعها وعمق أثرها 
على الأحداث ٠‏ وفى الحالات التى إتجحمع فنها أولئتك المتضررون فقط › 
عندما تتبلور آوجه تضررحم فى شكل التنظيمات > فان احتمال التصادم 
يصمح آمرا ممکنا ٠‏ وعلى هذا صح القول بأن التنظيم موضع البحث » 
بعنى تاب المتطوعين» (*) كان من خلق المحكومة الثوربة ٠‏ وتلقى حذا 
التقنضم ‏ ولو اح عونا وتايبدا ليس من الحكومة وحدها » وانما أبضا 
من بعض الاسسات الرئيسية ومن الأعيان الأرستقراط وعلية القوم › 
ومن الصحافة الرسمية » ومن الصحافة الحرة ر(“ الى أن حدثت الانتفاضة, 
وبوجه حاص من بعض الصحف الرئيسية ٠‏ 


SPD. (XK) 
Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung, Jû (k#) 


ءا 


وتعد لورة الألان 1۹١۸‏ متلا مميزا لأبعد حد لفهوم الثورة ٠‏ فكما 
آشار عدة كتاب فانها لم تتضمن قلبا لنظام الحكم ٠‏ واذا توخينا الدقة قلنا 
انها كانت بمثابة انسحاب لمحكومة قائمة ٠‏ قلقد عمد الأمير ماكس ( بادن ) 
آخر مستشسارى النظام القديم بتقل سلطات الحكومة الى زعيم أغلبة 
الد بمو قراطيين الاش-ترا کی وقال : و با هر أایسورت أ انتی آعړ .4 
بالامىراطوربة الألمانىة لرعابتك » ء وطلب ايبرت زعيم الحكومة الثورية ؛ 
وكان عزوفا نوعا عن قبول هذا العرض من سلغه الاستمرار والاضطلاع 
بالأعباء الادارية » واكن الأمير رفض ٠‏ 

وألفت المكومة الجديدة نها فى موقف لا تحسد عليه ٠‏ اذ لم تكن 
قوات. شرطة البلدبه تتمتح بقدر كاف من القوة بساعدها على التعامل 
والقوات الترريهة المحتشسدة فى شوارع ألمانىا ٠‏ وكائت وحداث عدبدة من 
الحشس قد سرحت تمحرد وصولها ال عقر دارصا * ولان الاعتماد عغلى 
القوات الساقىة مثار شك ٠‏ وباختصار ؛ كان هناك قلائل من القوات الموالية 
المىسورة لمساندة الحكومة الجدبدة ٠‏ وكان فى مقدور أيه مجموعة صغرة 
من السرسمدين فرض ارادتهم عاي الحكومة ٠‏ وظهر أحد الأمثلة الدالة على 
ذلك قل عبد الميلاد »> عندما تظاعرت كتيية من البحارة الثوار قى برلب 
بأنها تعمل على حمابة الحكومة » ولكنها بدلا من ذلك لجأت قى احدى 
النقاطل الى آسر المكومة حتى تساند مطالبها الحاصة بالأجور ء٠‏ ولا واجهت 
المكومة مشل هذه المشكلات شعرت بضرورة الاعتماد علي قوات عسكر به 
آقدر على حم ايها حمابه حقصقة ٠.‏ 

ولاید آن نتحری ما کان يجری عند تجنيد « كتاثب المتطوعي » ٠‏ 
وسيعتمد بحثنا على كتاب حام ألفه روبرت ويت(“ ٠ء‏ وكان شاغلو الوظ ثف 
الو تسسية گی اتاتب من صغار الضباط وأغلمهم هڻ رتنه الملازم آو 
اللقيب * وفى البدابة . اتجه منظم احدى عذه المجموعات الباكرة الى 
الاستعانة بالضباط الأقدم متبعا مبادىء الجيش الامبريالى »> ولكنه ما لمث 
أن عدل عن هذه الفكرة وقال : « لقد تعلمت أن نظربتى الأول كانت بعيدة 
تماما عن الصواب ٠١‏ فلقد لاحظت كثربين من صغار الضباط بتعرضون 
لمواقف صعبة » وكانوا يتصرقون على نحو رائع ء فالشباب يتصف بميزة 
عدم المبالاة وبروح البادرة » وأهم من ذلك اتصافه بالحمهة الوطنية ٠‏ 
وهی خصال یحب ان لا پستھان بها »> ٠‏ 

واقتصرت القوات على وحدات التطوعين ٠‏ وكائت تجرى عمليات 
انتقاء دقيقة بين من يتقدمون لعرض خدماتهم ٠‏ وثمة أدلة شحيحه ميسورة 


Robert Waite, (Kk) 


A1 


عن تفاصيل هذه المبليات ٠‏ ولكن لا بخفقى ضمف اقبال العمال اليدويين 
بالمدن على التطوع » وأمضا استحابة الكشيرين من الضباط السابقين مس 
كانوا بنحدرون فى الأصل من أضول غير عماليه ٠‏ وهناك بعض دلائل تبي 
تعرض العمال _ خصوصا من يجنحون تجاه اليسار ‏ الى تثبيط الهمة 
حتى لا ينضمون الى هذه الكتائب ٠‏ والظاعر أن الاختيار كان مرتيطا 
بالاحتكاكات الشخصبة ٠‏ وهن ثم لوحظ ابثار قادة الوحدات الجديدة 
لاختبار أفراد من النتمبن الى وحلاتهم القديمة ممن أتبتوا جدارتهم 
كمحاربس ٠‏ وفى الحالآت التى ضمت فبها حشود المحندبين اتحاهات شتى 
تتراوح يي اللتحمسين للحرب والكارهين لها ساعدت النسية الر تفعة لأعداد 
المتطوعیين وعملیات الانتقاء على تشکیل کتاٹب بکاد بق يقتصر المنحمون الها 
على المتحمسين للخدمة العمسكرية » بل والغرمين بالحرب بمعنى أصح ٠‏ 


وبلآاحظ وبت الزابا المادية الضخمة التى كانت تتحققى من وراء 
الانخراط فى سلك المتطوعين ٠‏ اذ كان الأجر الأصلى للمتطوع يتراوح 
ما بس الاس مارکا وحمسین مار کا بوميا ( 1١3‏ ) ' ولان الحنود 
يحصلون على الغدذاء وبدل السكن والمخصصات العائلية ومكافاة انتهاء 
الخدمةه » وتصرف لهم ملاسمهم العمسكربة ٠‏ وشاع الاعتقاد آنناء معركة 
د الباتلبق ء بأن فى النية منحهم قطعا من الأرض اذا تححوا فی احراز 
النصر فى المعر كة ٠‏ وال جانب المممزات الادية ء كانت هناك مزابا معنو بة 
ابضا ٠‏ اذ كان بمقدور الجنود غر اللائقين لشضل الوظائف الدنية فى 
المجتمع البورجوازى أو المدنى (*) » مواصلة العمل قى الوحدات التى سبق 
لهم العمل بها فى السنوات الأربع الماضية ٠‏ وفيما يتعاق بنظرة هؤلاء 
الجنود فقد عبر عنها قائد قوات العاصفة بقوله : « لقد قيل لنا ان الحرب 
انتهت » وضحكنا من هذا القول ٠‏ فالحرب وأنفسنا شىء واحد » لأن أهسها 
يشتعل اشتمالا قويا فى لرامن نفوسنا ٠‏ فالحرب متغلغلة فى كیاننا كله ٠‏ 
ونحن ننبهر بها وباغراتها لنا بالحاق الدمار ٠١‏ ولقد استجبنا لتداثها 
٠٠‏ وسرنا الى ميدان المصركة في عالم ما بعد الحرب مثلما فعلنا قبل ذلك 
عندما اث شر كنا فى معارك المبهة الشربية . فكنا نترنم بالاناشيد بجسارة 
وقلوبتا مقعمه بنشوة الغامرة أتتاء اتحاعنا للقتال . ولرمنا الصمت 
الرضب › عندما واجهنا المعر كه وشراستها ء . 


وزعم رئيس سكسو نيا وكان من المنتمين الى الاه شتراكة الوطنة س 
ان لاع ع الطرق ر“ وعو تعبر مستحب عند اعضاه کتائيب المتطو عن ) 


buergerliche. (Kk) 
Lanûsknechte. (%*XK) 


AY 


لا ببالون ثرا بالتساؤل عن السيب الذى بحاربون من أجله ‏ آو من 
أجل من پحار بون ؟ فالأعم فی نظرهم حو آن بحاربوا ۰۰ ( والسلام !) ۰۰ 
لقد غدت الحرب مهنتهم وليست لديهم الرغبة فى البحث عن مهنة أخرى 
غيرها ٠٠٠١‏ ان الحرب قد أسصضتهم ٠٠١‏ وحل حناك شىء ما بتمنونه أكثر 
ہن ذلك ۽ ء 
ولقد قدرت أعداد أتياع كتاثب المتطوعين تقدبرات مختلفة » فقدرها 
ارنست فون سالومون المؤرح الاخبارى لانشطة كتائب المتطوعين بعدد 
يتراوح بين خمسين ألفا ومائثه وخمسين ألفا ٠‏ وقدرعا وزير الحربية 
حوستاف بوسكه بربعمائة آلف ٠١‏ أما الأشتراكى المستقل هوجو ساسه 
فقد اعتقد أن عدد آتباعها بنوف عن المليون ٠‏ ويرجم جانب من صصرية 
تقدبر المدد الصحح الى أن الكتائب كانت وحدات غير نظامية ٠‏ ومن ثم 
كانت آعدادها تتفاوت بين الصعود والهبوط ٠٠‏ وهناك مشكلة اخرى ترجم 
الى تنوع الوحدات التى تصنف تحت اسم كتائب المتطوعيل * فاذا غضضتا 
النظر عن الوحدات الأساسية . سنرى هناك أبضا وحدات تندرج تحت 
اسم كتائب التطوعين ١‏ مثل المتطوعي للطرارىء (*) والحرس الوطنى 
وشرطة الأمن (**) » وتشكلات الطلية المسلحةه (** °٠‏ وكانت وحدات 
تائيب التطوعين « الحقة » هى الوحدات الآكثر اتصافا بخفة الحركة 
والقوات القاتلة التى تتمتع بالكفابة الذاتية ٠‏ آما الوحدات الأخرى فتعمل 
فی مهام أكثر تخصصا ٠‏ فکائت قوات الحرس الوطنى تكلف بوإجبات 
الحرا«ىة و حفظ التظام گی اللمحتمح بعد تحرره شضل كتانب التطوعن ٠.‏ 
ويغدر « وت zعدد‏ الرجال الد ين العحقوا دص قه مىاشرة بو حداتٹ کتائب 
المتطوعي الحقة « بعدد بتراوح يب مائتى آلف وربعمائة آلف » : 


وآكان المصدر الوئيسى للمحندين - كما ذكرنا نفا - هو الضباط 
الأصاغر ٠‏ وبرودنا وت أيضا تفاصيل هامة ٠‏ قلقد حلقت الحرب 
ما لا حصي ڏه من «ځر ص» اصلاحج الأوضاع الاحتياعبة * أك قل گی دده 
الحرب ما يقرب من نصف الضباط العاملين بالجيش » ولم يبق سوق › 
۲ر٣‏ ظلوا بعملون حتى لهابة المرب ٠‏ ونقل معظم الأحباء منهم الى 
الخطوط الخلفة حتی بستطاع الا-حتفاظ 4س للاضطلاع دو انات اضافة 
أخرى ء* وكانت الخسائر فى الحرب بيس الضباط الاحتياط ( وعددعم 
۲ر۱ ١‏ عالية بدرحة فائقة ء فليا كاتت هذه الحرب حربا شاملة . 


Zeitfreiwilligen (xk) 
Sicherheitspolizei (kk xk 
Akademische Wehr yoصت ب) فی مدینة rماووعں كانت هناك وحدة‎ k ( 
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ل اتسعيت حبهة الدمليات انكر به وهن لم قلا عجب اذا ضم الحيش. 
عند نهابة الحرب ١٠٠ر١٠۲۷‏ ضابطا ٠‏ وكان من المتوقع أن بشغل العدد 
الهاثل من الضباط الرقين حديتا بض المناصب القيادية وأن يكلفوا 
نمس تو لات - جسيمه لاول مرة فى حياتهم ٠‏ ولعل يرين منهم قد آدر كوا 
عدم احتمال حصولهم على مراكز مكاقئة مناسبة لهم فى الحباة المدنيه ٠‏ 
ونظرا لآن معاحدة فرساى قد اشترطت آن لا بتحاوز عدد الضباط الاأرسة 
آلاقف فى الحيشس الولف من مائه ألف جندى » ونظرا لان هذا العدد كان 
سيختار من بين الضباط الأحياء من وحسات القوات العاملة > فقد تر تب. 
عل ذلك اضطرار أكثر هن ريح مليون من الضباط الأصاغر المدرين عي 
خوض المعارك الى البحث عن وظاثف مدنية ٠‏ ولم ترق هده الفكرة الكشرين 
متهم خصوصا مهاويس الحرب ١‏ وعلى حد قولهم : « يمجرد حلول 
السلام & فانهې سيفاحتون مفاحاح غار ساز دة : جي سنو ا-حهو ن الحباة 
« التي تزحق الروح » > التى يحياها المدتيون ؛ ومن ثم فلم بتحمس أحد 
لشخل يعض الأعمال مشل الباعه فى المحلات أو ممثل شركات التأمين » آو 
هتم حتی باحتمال تعسنه فی وطيفه مدېر قی احدی الادارات . لو کان 
لظ مو اتا : 

و بلىث لھم : اکتا ئب اللتطو عن 3 کمتنقس لاعتماماتهم ومواأههم . 
ولصلها آقرب الى قرصة ثانية أتيحت لهم ٠‏ ويي من دراسىة اضباط باقاريا » 
وحى من الدراسات القليلة للوظائف التى كانت مبسورة فى هذه الحقبة 
ومنها يتضح آن ١ر‏ ۲۲/ من الملازمين الثوان و ۷ر١۲‏ من اللازمين الأآوائل 
قد واصلوا عملهم الحربى فى تاتب التطوعين ٠‏ وبلاحظ ويت أن النسة 
ہیں ضباط الرتب الأعلى كانت أقل بدرجة ملحوظة ٠‏ ويقول فون سالومون 
( وقد استشهد به ويت ) « ان الضباط المظام قد كشغوا عن حماسة 
فاترة للالتحاق بخدمة كتائب المتطوعيس * وهذا أمر يدعو الى الدهشة ٠‏ 
وقد فوبل عؤلاء الضباط من قبل القوات ذاتها بشىء من عدم الرضا ٠٠‏ » . 

ويذكر لنا ووت أن الفئة الحالية لفئة المحاريين القدماء كانت فثة 
الطاسة > الدين يمشلون أكبر مجموعة التحقت بكتائب المتطوعين ١‏ ووصفهم 
ينهم مثاليون صغار ٠‏ شبوا على الايمان : « بالعدالة المعنوية للقضبة 
الالمانية » ٠‏ وقي ذات الوقت » فقد كانوا من الأشخاص الذهن صعقوا من 
هول الانهيار ومباغتته ويقول : « لقد شعر كثرون منهم بالتعرض للتضليل 
ا صاب حفهم فى القتال فى سبيل وطنهم من انتهاك بعد توقف القتال 
واعالان البدنة . مما دفعهم الى توقع فرصة أخرى اذا انضيرا لكتائي 


المتطوعين » . 


A 


وكانت هنثناك حركة آخذ ورد بين الأوضاع العسكرية والأوضاع 
إلآلاد دممة ء قلفد النحقى اجنود المسرحون با لجامعات›وترك بعضهم ادر اسه 
فيما بعد للانضمام الى كتائب المنطوعين ٠‏ وكان بوسع بعض آيناء الو حدات 
الأقل انتماء الى القوات النظاميةه أن يتسللوا من حن لآخر الى جامعاتهم فى 
الفترات التى تتخلل المعارك ٠‏ وعكذا نشأت بعض النزعات التى خلقتها 
الحرب داخل الحامعات ٠‏ ومثل هؤلاء القاتلون دور القلوح لکشر بن هن 
شباب الطلبة . خصوصا أصحاب العتقدات القومية ٠‏ وهنا أيضا استمر 
الاختنار س التطو ع والتجنيد » مما آدى الى ارتقاء البعض , وتدنی مرالب 
الىعض الآخر ٠‏ وساعدت مذه الارتباطات على تحقق الإاتصال بن 
الأحبال » مما أدى الى ظهور كتائب لا تضم غر الأصغر سنا * وهذه ناحية 
ستعود اليها فيما بعد ٠‏ 


فما الذى حققته كتاثب التطوعي ؟ لقد أجبت عن هذا السزال عند 
تعرضى لبعض النقاط المختلفة فى هذا الكتاب ١‏ ومن تم قيكفينا هنا القاء 
نظرة سر عة ومقتضبةء شاعتبار كتائب المتطوعين وحدات خاد عه للاشراف 
ر امك بار 6 79۹ ° واتىتت قدرتها الفتاكة للمرة الأول ٠‏ فبالاضافه 
أن دو رصا کی نطهر ادن الصغرة ىرەن ولاسزح و جوا وىرونرف كت « 
وغير ذلك هن المدن » كان هم ما أنجزته فى هذا الوقت المبكر هو تحرير 
ميونخ فى الابام الأول من ماو ٠‏ 


تم شغلو! ببعض صراعات حدودية معقدة » أهمها مغامرة البلطيق 
۹ '* وآجرت هذه الوحدات الألانية عمليات فى البلطبق - بموافقة 
البريطانيين ‏ بدأت بصد غزو الجيش الأحمر ( الروسى ) ٠‏ ومن التاحية 
الاسءءية » استطاعوا التحرر من الارتباط بالانجليز الذى رض عليهم ء 
مما أحرح انجلترا » واتجهوا للعمل فى خدمة السلطات الحكومية الوطنية 
الحديثه الانشاء ٠‏ فلقد كان معظم هؤلاء المقاتلين برغبون اشباع شهوتهم 
للحرب عن طر يق خلق دولة يحر كو نها وفقا مشيئتهم » تحت زعامة البارونات 
المتجنسين بالجنسية الالافية ممن استوطنت عائلاتهم منطقة الباطيق قى 
القرن الفاثت ء٠‏ وبعد أن وعدوا بالحصول على أرض يستقرون فيها ( وهو 
وعد تصادف عدم وجود مبرر له ) اكتشغفوا أنهم بنهضون دور طاعه 
مستعمرة جددة شرق آلانيا ٠‏ غير آن انتصارهم فى تحقيق هذا الهدف › 
والانقلاب الى تبع ذلك » قد الحق بهم الضرر ٠‏ وكما قال أحدهم قى 


K. D. PFP. Ck) 
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أسلوب أدبى لاذع : د لقد قتلنا أنفسنا باتتصارنا »> () ٠‏ فلقد أمرتهم 
الحكومة الالمانىة بالعودة من حيث آتوا ٠٠١‏ وبعد عمليات رفض وغصيان 
وأفعال تمردية شتى عادوا فى النهاية الى الانيا ٠٠‏ 

والحادته التاله الر تيسية فی تاریخ كتانب المتطو عس ھی محاوله 
قاب حکومة فضمار ٠‏ فلقد زحفت حبلة وحدات مختلفة ‏ أبرزعا لواه 
ابرهارت على بر لن > وأرغمت الحكومة على الهروب * وکات صد 
هى فاتحة انتقاضة کاب (**) فی مارس ۱۹۲۰ ۰ ولقد سبق أن تحدشا 
عن كيف تداعت حكومة الايام الخمسة ٠٠١‏ ولعلنا نذكر أن السلاح الر ثيس 
للحكومة قد اعتمد على الاأضراب العام ٠‏ وفى التقاش الذى دار بحسد 
التداعى ء أنحى مقاتلو كتائب التطوعين باللاثمة ‏ صراحة ‏ على الجنرالات 
والساسة ٠‏ ولا يخفى أن «كاب» كان عسيم الاقتدار من الناحية السياسية» 
كما أت القائد غالتر فون لوتفتس (***) عدم کقابته فی تددر الانتفاضة ٠‏ 
وضلا عن ذلك › فانه فى مواحهة الاضراب » قد قام برد فعل وصفة حتى 
المقاتاون متوسطو الكفاية بأنه كان منهكا للقوى وغير مفهوم ٠‏ وقال 
أحدهم : « ان کل شىء کان سيعود بالخير لو أننا قتلنا عددا آكبر من 
الأشخاص » ٠‏ وآقر آخر هذا الرأى » وعلق عليه بقوله : ,« الدم حو 
سنت الثورة » ٠‏ 

وبالاضافه الل ما ظهر من مسارىء عند الساسة والضساط العظام : 
ققد عنى هدا الاخفاق » كما عبر عنه قون سالومون : « لأول مرة » أصبح 
الطر يق مقتوحا الآن مام التفكير السياسى للشباب ٠‏ وقال ان اعلان حتار 
الالتجاء الى القوة فى نوقمیر ۱۹۲۲۳ ما كان بالاستطاعة تصوره بغر ما حدث 
من تحول فى التفكر السیاسى » ٠‏ اذ بست حركة هتلر قى نظرهم ذات 
مبزة بالغه الاثر .> لأنها حركه « من صثع جنود المواجهة من المقاتلن . 
ولیست حر که ضباط کار ارتقوا بحكم الأقدمية » ٠‏ 


وآخر عمل أقسمت عليه كتائب المتطوعين قبل حلها رسمیا عو ما قامت 
به ضد الشيرعبين فى حوض نهر الروعر ‏ الذدهن استولوا على مدن مثل 
دوسادورف ودورتنموند باعتباره اسهاما من عتد باتهم ف محاولة للاضر ای 
العام “وآمرت وحدات كتائب المتطوعين _ بما فى ذلك زعيم الانتفاضة عرمان 
ايرهارت - بالاشستراك فى آخر عبلية مؤيدة من الحكومة فى حوضر 
الروعر ' 


Wir haben un togesiegt (ok) 
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وبعد أن بلع الموقف هذا الحد » أضطرت الحكومة خضوعا للضغمل 
#لمتزايد من الحلفاء الى حل هدا التنظيم ( كتائب المتطوعن ) بعد أن ساعدت 
على خلقه ٠‏ ومن المعروف أن أعضاء هذا الحنطيم کانوا شد دی الاعتراض 
على هذا الاجراء ٠‏ وجرى البحمث على عجل عن قناع آو واجهة تتخفى 
وراءها التشكيلات » التى استقر بعضها فى بقاع من شيليزيا » أو أماكن 
آخرى من شرق الانيا » حيث واصلوا أنشطتهم تحت ستار « أعبال 
الفلاحة » » وعأودت تعض الحہاعات الظهورر اکتتظمات وطنية للمحار ن 
القدماء ٠‏ وآسمى زعيم شهر لكتائب المتطوعين يدعى جرهارت روسياخ 
بعض قواته باسم مكتب المباحث » وأسمى جانبا آخر منها باسم « جماعة 
انقاذ المجتيع » » الى حكم وزير داخلية بروسيا يعدم شرعيتها ٠‏ وغير 
روساح اسمها وحعله « اتحاد التعليم الزراعى » + رصرح بان نجقكد وره 
« استحداث تنظيمات أخرى اذا اقتضى الأمر وسرعة تفوق سرعة حل 
المسثولين لها » ٠‏ وانضم البعض الى تنظبمات المحاربي القدماه » التى كانت 
موحوده بالقعل ٤‏ ونضم آخرون الى حماعة ددعی 5 صاب الخوذات 
التحاسية »> (“) » ولكن معظم المحارس القدماء وصموا هذه الحماعة با مود 
والتزمت ٠‏ ويذكر ويت ان الجمعيات المناهضة للسامية كانت أحب 
الجمعيات الى قلوب القاتلين السايقين فى كتائب المتطوعين » بفضل شهرتها 
يالشراسة والقسوة ٠‏ واضطر آغلب من انضموا الى هذه الجماعات الى 
البحث عن نوع ما من الوظائف المدتية » باعتبار تنظمات المحاريس القدماء 
من الجهات التحى بسغل لنشاطها الأوقات الخارجة عن مواعيد العمل 
الرسمية ٠‏ 

وتم تنسيق مختلف الوحدات المحلية للمقاومة الشسعبية ر(*) 
وادراجها تحت زعامة منظية واحدة (***) ء قبل تحجولها للعمل قى المقاومة 
اسر ده * ورفضت حكومة بافاريا حل هنم الوحدات › وبدذلك أتاحت. 
الفرصة لاختبار القوة الذى حرى ۱۹۲١‏ ضد حكومه يرلي » وانضم الى 
هذه التنظبمات عض قلول كتاثب التطوعي النحلة ٠‏ 

ومن بين التنظيماتالسربة ذاتالاآعمية الفائقة منظمة كو نسول(*"**) ٠‏ 
وت ركزت مهمتها قى السهر على تحقيق العدالة والانصاف باغتيال موظفى 
کو مةه الحمهوربة ! » وعلى الأاخص من ارتبطت اسماوهم بانهار 1۹١۸‏ » 


Slahlhelm. (*)} 
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وتنفبذ قرارات معاهدة فرساى » أو من كشفوا أسرار العمليات الحربية 
السربة » أو عيلوا فى خدمة أعداء الآمة » كما فعل على سبيل الال 
الانفصاليون فى « بلاطينة » ٠‏ وذكر أحد زعماء هذا التنظيم فيما بعد آثتاء 
شهادته فى المحكمة آنه قتل ما يقرب من ألفى شخص فى شيليز يا وحدها » 
وكان من بسن ضحابا هذه المنظمة ماتباس ارتسبرحر (*) الذى ارتكب عل 
حد قولهم جملة جراتم على رأسها توقيح اتفاقة الهدنة ( وبدلك أنقذ 
هندنبرح من الاشتباء قى تورطه فى هذه القعلة ) ٠‏ وأيضا كان حناك 
فالثر راتيناو وزير خارجبة البلاد ومهندس سياسة الانحاز ٠‏ 

و كانت صناك متاسه آخری شار كت فيها وحدات كتائب التطوعن 
فى المعارك ٠‏ فمن المعروف أن النزاع لم بتوقف على الحدود البولاندية ٠‏ 
قفي رع ۱ عبرت حماعة من الحنود غر النظاميين البولاند بين الحدود 
لانتزاع أرض شيليزيا العليا > وضمها لبولندة فترك الأعضاء السابقون 
فی کتالب انطو عي أعمالهم > ور كوا القطارات عر ألانيا » وأعادوا تنظيم 
صفوفهم » وكسبوا معركة حاسية ورعك ده الواقية دوهن » وتیل 
الهحرم ءنوة علل مدينة آنابرح(* ۲ صدر آمر حکومی بحل وحدات کتائب 
المتطوعين حلا نهائيا * واكتشف القآتلون القدامى مرة آخری آنه قد 
طعنوا فى ظهورهم ٠ففى‏ الوقت الذى كانوا بيفتدون فيه آلمانيا بأرواحهم › 
نفد مجرمو نوفمبر ( وهو الاسم الذى أطاقوه على زعماء الجمهورية ) هذه 
القعله الخسىسة ٠ءء‏ 


النقلة ال « الحزب الأشترا كى الوطنى » 


هؤلاء هم القاتلون المحنكون الذين استطاعوا بعد حل وحداتهم شق 
طريق الى الحزب الاشتراكى الوطنى وقوته الضاربة (“*) * وأتم بعضه 
هده النقلة فى وقت مبكر » وتحققت هذه النقلة عند يعض آخر بعد آن 
تنقاوا بين أكثر من منظمة من منظمات اليمين * وف ۱۹۳١‏ لم يكن ف وسم 
من سيى انتماوعم الى كتاثب المتطوعين تمثيل آكثر من جزء صغير من جملة 
الأعتة اء > بعد أن تزايد انضمام أشخاص أصغر سنا ٠‏ ولا قصد رذلك 
أنهم كانوا فى جميع الأوقات يمشلون الأكثرية العددية فى المرب » ولكن 
القصود هو القول بان جهودهم وقدراتهم کان لها دور حاسم فى التسكيل 
الأولى للحزب » مما ساعد على تحديد اتجاههم قبل التطورات التى تعرض 


Matthias Erzberger. (kJ 
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الها الحزب بعد ذلك ٠‏ ولولا هذه النواة من كتائب المثطوعين ما كان الحزب 
لىتمو مثلما نما ٠‏ فلقد زودته بالمواهب التنظمية المحلية واأعل مستوى 
من اأقدرات التكشكة .ء وزودته أبضا بالشراسة التى مکنته من تهر 
خصومه ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد اضطلعت هذه النراة ددور جام فی تدر بب 
الأحال الأحدث ممن انضموا الى صفوفه ٠‏ 


ولا امتح الميانات المتوافرة حتى بالاتتراب من أية احصاءات دققة 
تو مد هذه الأدعاءات ٠‏ د أنه بالاستطاعة الحصول على يعض الاحساس 
يما حدث من اقبال على الانضمام الى الحزب من مذكرات أعضاء الحزب 
الاشتراكى الوطتى » ومن السير الذاتية التي ألفها تيودور آبل » وحلالها 
فیما بعد بیتر میراکل وروبرت وت فی بحونهما ` 


ومن بي الذكريات اليطولية التى تميزت بها كتب كثيرة من المؤلفات 
التى صدرت عن دار النشر المر لزيه للحزب الاشتراكى الوطنى فى موتح 
امان الثلاتینات ما ذكر عن آن استهلال المر كه قد بدا باجتماع تلايه رجل 
فی قبرایر ١ ۱۹۲١‏ انوا بخططون لاعادة تشكل هيئة الحرزْب الوطنى 
الاشترالی فى شتارتبرج ٠‏ وحى منتجع بدیع يقح جنوب عرب هواج ˆ 
واتحدت المؤلف عن الرواد التلاتة فقال أن حدم کان موظغا صخرا بالحکومة» 
و کان الثانى ما کس » لاصتا ورف الحدران + والتالت هو جوشتل 
١‏ البنا ) * وتسخطرد القدوة فتذكر عرضا مقتض با لتار يهم ااحسكرى 
التنخليمى : « كالوا حنودا بالحهه » ومن القاتليل فى كتائب المئطوعين » ٠‏ 
« ولم يتجاوز سن أكبرهم السابعة والعشرين .» وكان الثلاته أعضاء فى 
قوات الأعاصفة » واشترك الثلاثه فى مسيرة نوقمیر ١۹۲۳‏ > ` 


وبري الكاتب أن هؤلاء الثلاثة قد خططوا تنظيما محليا اتخذ هده 
الصورة لاأغراض عملية ٠‏ وانضم اليهم _ بطبيعة الحال ‏ أخرون > 
وبدلوا جهدا كيرا » ولكن كان عؤلاء الثلائه حم الدين قاموا بدور حمزة 
الو صلل بين الحرب القديم ( الذی کان مو حودا قبل ۱۹۲۲ ) والحزب الجد ید 
أو المحاولة اأثانيه ٠‏ وهصنالك قكرة تخررت مرارا وراء هده المح اولات 
التجنيدية أفاض الولف الكلام عنها : « فوراء النصر المستجد طريق عتيق 
منحدر ء وآمامه حتود الجيهة وكتاثي ا)تطوعين وهتار » ٠‏ وفى حاله آخرى؛ 
يتر كز الكلام على معقاتل قدبم آخر » ويتكرر الالحاح على نفس العنى . 
فتحمل مميزات الشخص فى الكلمات الآتية : لقد كان من جنود الجبهه 
ومن رحال كتائب المتطوعين ١‏ ومن أبناء قوات العاصفة ٠‏ وبردف الولف 
هالا : ۾ لاقل حرت قې عروکه آنقی دماء المنود ٠»‏ وکان فض نغخضه 
.للطاعرن اشار الواقف المعتدلة والضعف والرونه » ° 


۱۸٩ 


وبعد أن تعرفنا على شخصية النموذح الذى رسمه آبل لأعضاء ازب 
قبل ۱۹۴١‏ » فاننا لن نستطيع بطبيعه الحال الاطمئنان الى ما ذكر عن, 
ممثليه ء٠‏ ومن المحتمل أن بكون النموذج الذى قدمه أو العيتة » الأفضل 
تعلما » وآن تكون لديه خلفية طبقية أفضل من أعضاء الحزب بوجه عام ٠‏ 
ومع هذا ومادام هذا النموذج واحدا من النماذج القليلة من آى نوع المتصلة 
بالموضوع » فاه پستاهمل فصا آدی ۰ 

وکان ۸۱۸ ممن استجابوا لآبل ممن شارکوا! فی بعض آشکال. 
الأنشطة المربيه فيما بعد المرب مثل القتال ضد فربق الاسبرطيي ( 
وانتفاضة « كاب ٩‏ رجرب العصابات فى أعال شيليز با » آو المناوشات التى 
وقعت آتناء احتلال الفر نسيين لحوض الروعر ۹۲٣۳‏ ء وكان ثلاثة من بين 
كل خمسه من الذين اشتر كوا فى النازعات التى وقعت بعد الحرب من 
صغار الشبأب ( أى كانت أعمارحم تقع بين ١۷‏ سنة و ٠١‏ سنة ) سنة 
1 ۰ وی ۹۲۰ کان سن هؤلاء الأاشخاص ها بي الثلاثيتات ويدابة 
الآر سنات ٠‏ واذا قارنا مجموعة النواة بالعيتة برمتها للآعضاء ر كما كان 
الحال ١١٤‏ ) سنرى شذرة صغيرة كانت أكبر ستا من مجموعة التواة ء 
وشدذرة آ کر حججہا صن الأصغر سنا تمثل قرابه تصضف الآعضاء + وهكذا 
كان الحزب خليطا يضم بعض أعضاء من « العواجيز » . ويضم غالبا 
اشخاصا لديهم بعض اتصالات عسكرية تقليدية » ولهم نظرات تتر ع نحو 
الاتحاه القومى وتمثل المدرسة القديمة » ونواة من المقاتلين القدماء ١‏ وأخرا 
الأكثرية من صخار السن الذدين اجتذبوا للحزب فى السنوات الأخرة 
للحمهور بة ° وبوسغنا أن نعڙو النجاح التنظبمى الذى حققه الحرّب 
الاشترا كى الوطلى فما بعد الى قدرة مجموعة النواة على اجتذاب هوؤلاء 
المحندين الصغار واتعيشتهيم ۰ 


وبحلل مير كل نوعيات أعضاء الحزب التى ذكرها آبل على نحو 
مختلف نوعا » فيوجه انتباها أكبر الى هذه الأجيال المختلفة » وال أنماط 
سيول النضمين والمجندين » والى دواقع كل فريق من أنصار الحزب .. 
فبینما بین آبل آن آقل من خمس من استجابوا قد اشترکوا ف مناوشات. 
ما بعد الحرب » بين ميركل أن الحرب وما حدت فى أعقابها قد کان لها 
بالخ الأثر »> فق هزت كان السواد الا عظم من هولاء الأشخاص ٠‏ وبقرل 
ان الجانب الحيوى من الفريق الذى تحدث عنه آبل كان يشل الحرب 
والهزيمة أو ثورة 1۹1۸ » باعتبارها المؤّثرات التي آثرت قى حياة كشرين 
همن استجابوا لها » واذا نحن تأملنا التجرية المحورية أو المؤثراته الكبرى 


Sporlacists. (kK) 
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التى ورد ذكرعا فى السير الذاتية سنرى ان حناك ما يقرب من النصف قد 
تأثروا بما حدث فى الحرب والثورة والاحتلال الأجنبى ٠‏ 


ويذ كر مير كل أيضا أن المتجاوبين ممن تأئروا بالحرب أشاروا الى 
ما آتارته هة القتالر") من حماسة»ءوالى التشتت الذى نجم عن الأنهبار › 
وردود الفعل العادبه عند الجماعأات التى انصب عليها اللوم يسبب 
الهر بيه ٭ واکتشف آن حذه المشأعر كانت رضح بن المتطوعين ( بالقارتة 
بمشاعر الجنود المحترفين والاحتياط ) ٠‏ واكتشف أيضا وجود تتاسب 
عكسى بين شدة الحماسة للحرب والأداء القتالى وطول الخدمة ٠‏ وتحدت 
آيضا عن الحشسود التى تدفقت من صفوف العسكر بين الى كتائب المتطوعن 
( أو التنظيمات شيه الصسكرية المتصلة بها ) ٠‏ وساعد تقدم الاشتراكين 
الوطنيين فى السن بما فيه الكفاية عند اشتراكهم فى لنظيمات ما بعد 
الحرب الباكرة على انقسام احتیاراتھم * فالتحق المحاربون القدماء _ 
خصوصا المتطوعين _ ف التنظيمات شيه العسكرية ٠ء‏ وجنح من مفتقرون الى 
الخبرة العسكرية ‏ بدلا من ذلك - الى الانضمام الى التنظيمات اليمينية غير 
المحاربه » يعنى الى الحماعات المحافظة آو المعارضة (**) » وظلوا مع هذا 
يعبرون عن التعاطف القوى مع كتاثب المتطوعين ١‏ والكراهية الشديدة نحو 
المخمردين فى الداخل ' 

بطبيعة الحال » كانت هناك مرحلتان متمابزتان فى تاريع الحزب 
قبل ۱۹۲١‏ ۰ وفى المرحلة الآرلى - التى انتهت بحر كة الانتفاضة ۱۹۲۳ › 
كان المنتمون للحزب ينحدرون من أجيال ما قبل الحرب أو قترة الحرب ء 
ويتالف أعضاء حذه المرحلة من الجموع التى تأآثرت بالمرب › ومن التاقمين 
على نتىحتها ؛ ومن الراغيي فى مواصلة الکفاح بعد ۱۹۱۹۸ ٠‏ وظل هذا 
الفر بق يعمل قى الحرب فى المرحلة الثانية ابتداء من اعادة انشاته ۱۹۲۰۵ ؛ 
وتزابد عدد أفراده بعد الانتفاضة الآخرة وانضمام مجندين من الشباب ٠‏ 
ويقول ميركل ١‏ آن شذرة الحرب التى لم تتآثر تأثرا مباشرا بالحرب قد 
تآثرت مشاعرها بذكريات الزمالة فى فترة الشباب والدراسة وبحالة 
البطالة » ء 


وفي غضون عذا التحرل » يدو آنه قد حدث تحول فى الأاساس 
الطبقى للعضوية ٠‏ وكان آبل قد لاحظ أن ثلثى المشتر كين فى المناوشات 
المباشرة بعد الحرب كانوا من أيثاء الطبقة المتوسطة ٠‏ وبلاحظ مركل « ان 
من بنعمون بالأمان الاقتصادى والقدرة على الانطلاق كانوا يي أرواتل هن 
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نضموا الى الحرزب فى بدايه أبامه » ونه حتی خلال آزمه ۱۹۲۲ › وفی 
السنوات الأهداً الثاليه ء استمر ( الوات ) ممثلین على نحو آکبر فی حر که 
القصان البتيه » * وقي ٠٠‏ فحسب لحق بهم أفراد من أبناء الطبقة 
الأدنسا ٠‏ 


وتآكد وجود استمرارية بين كتاثب المتطوعين والحزب الاشتراكى 
الوطى قى السير الذاتية المقتضبة التى وردت فى ملحق كتاب ويت ' 
فافد دآ فردرش الرس (*) _ وکان عضوا ف كتائب المتطوعين ف مور كر 
کقاند لاحدی وات السمأاصغفة ۹۴۳٠١‏ : كما عسل فلل اندر سنون وهو 
ون الحار دي القدامى فى مع ركة البلطيق ومن المشار كيل فى انتغفاضصه 
« کاب » فما بعد فى احدى اللحان الحابة للحزب الاشتراكى الوطنى . 
و !نعم دهم گی و قت یکر متل کارل پو شس الدى ساهم بدو قعال گی 
كتائب التطوعين قى برلين والباطق وأعالى شبليزيا وبروسيا الشرقية ٠‏ 
رام الى المزب ۱۹۲۴ ٠ء‏ وكان قائد(*) كتائب المتطوعين ف يروسيا الدى 
اس رل ذلك فا ندا لمعه التر دة الد تة i‏ من دس ص لصوا ازب 
الو دى الاشترا کی ۲ ؛ وشکل عد ذلك قوات الأسأصفه فی بر لن 
وآشرف على تنظمها ۰ ومن بین من ورد ذکرهم فی عرض ویت : مار تین 
و رمان i‏ الدی تو قادة آ د الأاقسام کی کتاتب المتطو عي گی روسباځ ¢ 
وعمل دعبك ذلات فی مجلس التنظم ٠‏ ونصادف آ يضا دعص فاده الحزب 
الوى الاش ترا کی شل هانس قراناك و رودلتف هس ورانهارت اندر بك 
واي شی کو و ار لست روحم ۰ وحناك ا تا اشترا کی ار سالک هدا الطر دى 
لاز : رودلف حرس (** الذى تولى القيادة فيما بعد قى أوسشفياتس ٠‏ 


وحكذا يكون الطريق المؤدى الى الاشتراكية الوطنية قد مر بسلسلة 
معقدة من الخطوات ٠‏ فمن اأحرب الى وحدات كتائي المتطوعي لى الى الحياة 
الدنية بمختاف تنظيماتها الوطنية والشبيهة بالعسكرية الى أن ظهر المحزب 
الاشتراكى الوطتى فى نهابة المطاف ٠‏ 


ندبد صغار المحندين 
واشتمل انی حوانب تضخم الحزب جنيك مواطنين أصغر سنا 
استوعيهم الحزب فى صفوفه ٠‏ ويبدو أن الجهود الشخصية للح ركبين 
Friedrich Alpers. (kk‏ 
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الاأواثل کانت وراء هذا التوسح » 1 اذا شتا القّول قان سنا التوسح قا 
تحقق بفضل الأنشطة الدينامية للجماعات الصغرى * ولكى ندرك كيف 
تمت هذه العملية علینا الرجوع مرة آخری الى ما رواہ ن وکیس الذی پد من 
الثقات فى هذه الناحيه بغضل ما احتواه كتابه من تقاصيل تاريخ 
التنظيمات ٠‏ وقد أشار بحثه أيضا الى مصدر من مصادر الكفاح للتغلب 
على . الصعو بات التی واجهها الحزب حتی ۱۹۲۲ ٠‏ 


فلقد تشكلت الوحدة الآولى من الحزب الاشتراكى الوطنى قى صعد 
سكسونيا فى مدينة هانوفر فى صيف ٠ ۱۹۲١‏ وكانت البداية متمهلة 
ومضطرية » ولكن من أسسوا هذه الوحدة قد كشسفورا عن قوة عرمتهم 
عتصما ساروا قدما دون التفات حتى لتحدذير حتلر ٠‏ وامتدت آنشطتھم حتی 
شملث الأقاليم المحيطة بهانوفر ٠‏ وساعد ظهور متحدثين من الخارج ‏ كان 
بيهم هرمان اسر من رئاسة الحزب بميوتخ ‏ على اجتذاب أعداد آكبر 
من الحاضربن وعلى تمودل الحرب » وزبادة عدد أعضائه ٠‏ 
على أنه سرعان ما تعرضت هذه الجهود للاحتجاب ٠ء‏ قيالرغم من 
اتخاذها عاصمة الاقليم وأكثر مدنه قاعدة لها ٠‏ الا آن الحزب قد اتف 
أن هذا الركر لا بتوافر له أفراد ممزون ٠‏ فبعد أن آفلتت المدينه هن 
الكار تتن التوأمتين : تمرد المسارمن . وصد كتائب المتطوعين لهذا التمرد 
٠٠‏ فانها لم تت رض لنفس مخلفات الخوف والكراعيةه والالتزام 
الا بد بو لو حى الذى لان تمثاده القوة الدافعة کی مواضم أخری وبي 
۰ .۰ خضعت صروف المدينه والاقاليم لشخصبه جوستاف نوسکه (") 
الذى وصفه تواك « بآنه كان قادرا على قيمع التطرف أيا كان موضعه » ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد أدت أوحه النقص داخل زعامة الحزب الاشتراكى 
الوطتى والصراعات المريرة الأشبه بالحرب الاعلية الى تشتت جهود المحزب 


عدو ستوات ٠‏ 


وقی نيابه المطاف » ظهرت أيعد الحماعات أثرا فى صحيد سكسونيا : 
يعنى فى المدينة الجامعية العريقة جوتنجن “ وتولى الميادرة هناك طالب 
طب بدعى لودولف عاسه ٠‏ وكان قد نشط قبل المرب فى حركه مشرة 
للاضطراب ضف السامية ٠‏ وواصل هذا النشاط بعد الحرب قبل أن ينضم 
الى احدى كتائب المتطوعين » ثم وفد قيا بعد الى جوتتجن لبدء دراساته 
الطبية » وهناك الضم الى تنظيم شى » ونجح فى قلب زعامته بمسأعدة 
طالبين آخرين » وأنتخب بعد ذلك ريسا ٠‏ ثم انتقل الى جماعة آخرى 
قومية المنزع ومعادية للسامية » بعد أن شعر بعدم الرضا عن عدم فاعلية 
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عضويته الكتيبة المتطوعين ٠‏ وسافر بعد ذلك الى ميونخ » وكان ما زال 
ببحث عن وسيلة فعالة » لكي يتعرف « الى نوع جديد تماما من التنظيم ». 
سمح به » يعنى « تنظيما يتميز بعدوافيته الحقة » ٠‏ ولا عثر على ميتغاه » 
اتضم الى الحزب الاشتراکی الوطنی فی فبرایر ۱۹۲۲ ء وآنشآ فرع 
جوتنحن للحزي » وكان يضم ١۲‏ عصضوا » وانتخب أحد الحراس وئيسا 
لادراكه مدى كراعية الممال للطلبة ٠‏ وفى ذات الوقت كان حهاسه قود 
الفر ع من وراء الستار * وفضلا عن ذلك › قاقد منع الفكرون مؤقتا من 
المضوية » ومن ثم اقتصرت عضوبه الجماعة على اناس من ممثلى آدنى 
فثات الطقة المتوسطة بفض النظر عن طالب الطب واحدى الثالات ٠‏ 

وما لبثثت جهرد فرع جوتتحن أن إمتدت الى الأقاليم المحيطة بها ء 
وكان من بن الوحدات التى أتشآتها » وآنجحها ١‏ الفرع الذى أنشىء فى 
نورتهام البلدة المجاورة ء والمعروفه لنا أكلثر من ذلك من كتاب ألفه وليم 
تالیر ج باسم « تالبورج » + واي ترك فى انشة فرع لحز آلا مب شترا تی 
الوطنى فى نورتهايم اثتان من الآبناء البارزين للطبقة الوسطى الدنيا عن 
تنظيم شبه عسكرى (“) » وقد التقطهما أحد المحتكين بالحزب الاشتراكى 
الوطنى ء وشجعهما عل الاشتر ترا کی مط رة خلب وها هاا ٠‏ ولال 
لم برضيا عما ساد م« حرب الانيا الفتاة » من غموض »ء وبعد أن تاأثرا 
بخطاب هاسه . قررا الالتحاق فورا بالحزب الوطنى الاشتراكى » عد أن 
تأترا بما جاء فى كلامه عن المطالبة برفاق داثمين للكفاح (*) » وليس 
مجرد رفای عابرین (**") ۰ 


وتكششت سعة حبلة هاسه فی توفمیر ۱۹۲۲ » عندما صدر قرار 
عدم شرعية الحزب الات شتراكى الوطنى ٠‏ وبعد أن أعدت العدة لعقد اجتماع 
حاشد للوحدة ف ١۸‏ لوقمير » أصدرت الشرطة المحلية حظرا لهذا الاحتماعء 
الا أن هاسه لم يرحب هذا الحظر » وطالب العون من التنظيمات شبه 
العسكر بة المحلبة »ء واشترك عدد كبر من اتحادات الطلبة قى المسيرات 
التى طافت شوارع حو تتحن فی مظاعره احتجاج دامت زعاء عدة ساعات 
وتضاعف عدد أعضاء الو حدة من حراء ذلك > وارتفعم عدادھم من ۲١‏ ۳ 
٠‏ عض وا » بل واتضم اليهم ف هذه السملية أحد آساتذة الكيمياء ٠‏ وشرع 
أستاذ الكبمياء فى تحريض زملاثه بالكلية على الانضمام ٠‏ ولاقى بعض 
النجحاح » وشكلوا أبضا وحدة من وحدات العاصقة مؤلقة من 2٥‏ قردا ء 
أكثرها من الجنود السابعين ء ومن المنتمي لكتائب المتطوعين ٠‏ 


) حزب الاتیا الفتاۃ‎ (Éungdeutscher Orden. (K) 
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وفى الشهر التالى .» نظم ماسه تنطيما جبهريا يحل محل الحزب 
المحظور ٠‏ وفى الاجتماع الأول ٠‏ انضم اليه سبعون من الأعضاء الحدد 
وآغليهم هن الطلية ؛ وساعدت الشرطة فى انجاع حف المحاولة الساضرة - 
اذ کان کثيرون منهم يديرون رؤوسهم فى الناحية الأخرى ٠‏ عندما شرع 
آحد الأعضاء فى الدعاية علنا وعلى رؤوس الأشهاد ٠‏ وتلقت الوحدة العون 
آيضا من الصحيفه البورجوازية الرائدة فى المدينة(*).وطبم صاحبها « وهو 
من العنصريين منذ أيام المرب » بعض الطيوعات للفرع بدون مقابل ٠‏ 


وقدم تواك بعص ملاحظات عمامة عن الصفات المميزة للأعضا فى هذا 
الفرع المحورى » وذكر لنا شيتا ما عن مظامر جاذبية الحزب الاشتراكى 
الوطنى » وقيل لنا أن « حفنةه من الطلبة الحركيين كانت تسيطر على فرع 
جوتنجن الذى کان عاسه يتزعمه » وارتقی بعضهم الى مراكز هامة داحل 
الحزب الوطنى الاشتراكى ٠‏ بل وعلى مستوى الرايجع » ٠‏ اذ كانت فة 
الطلبة » كما يجب أن بلاحظ » وبخاصة حين ذاك » تعنى شيا آخر أدنى 
من هرتية الطبقة الوسطى ٠.‏ 


ولقد فضل هولاء الأعضاء من الطلية › و کان آکٹرحم کہا پلاحظ من 
الشباب الأصغر سنا ٠‏ الحزب الاشتراكى الوطنى على غبره هن التنظيمات 
الشعييه بالنظر الى اتجاعه الراديكالى ء وأيضا لا «لشكله التنظيمى» من 
جاذبيه كبرى ٠‏ قلقد انفرد الحزب الاشتراكى الوطنى بوحه خاص « بحاذية 
شخھ به الزعمم > (““) وبقوات العاصفة ٠‏ وها مسرتان لم تتوافرا للاحزاب 
السياسبة الأخرى > مما أكسبه ملامح همائلة للتنظيات التى خبروها ٠‏ 
والتى شكلت شخصياتهم » يعنى الجيش وكتائب المتطوعين ٠‏ 


وقى السنوات التى تلت محاولة انتشاضة هتلر واعاده اتشاء الحزب > 
شيت مشكلة ساعدت على ظهور اختلافات داخل الحزب » وتر كرت هذه 
المشسكلة حول مسألة التشاط الانتخابى ٠‏ وبعد التسليم بالقيود التي 
فرضت على أنشطة الحزب » والتسليم بامكان صدور أمر حظر كامل 
للحزب » أعان هتلر وجوب الالتزام يالشرعية » ورفض كثرون من مقاتلى 
الحزب هذا النهج الفاتر ٠‏ وكان لودولف هاسه من بين الرافةي لسوة 
عتلر ؛ ورقضت زعامة حانوفر وزعامة حوتنحن الاشتراك فى الانتخابات 
المحلیه فی نوقمبر ۱۹۲۵ * وقی ۱۹۲١‏ » صممت هانوفر على المضى قدما؛ 
وقبلت المبررات التى عرضها حتلر قى الاجتماع الوطتى فى فيمار فى هذه 
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السنة ٠‏ ولكن حوتنحن واصلت الرفض التام لأى اشتراك فى الانتخابات ٠‏ 
وقی مابات ۱۹۲۷ ١‏ آرسلت المديتة الحاورة برونزتيك شکابه ال حتلر 
تبلغه احجام اقليم جوتنجن عن اتباع اتجاء الحزب › والصعوبات التى 
تنحم عن ذلك فى الانتخابات القادمة ٠‏ وتصور هذه الحادثة اسلوب 
هتلر فى الزعامة ٠‏ فبدلا من آن بتدخل على الفور ويبادر باعطاء آوامر 
ماشرة . فاته استمر بساير الاتجاعات المتطرفة العاذبة للبرلان التى' 
بتمعها زعماء جوتنحن ١‏ واستمر على عذا الحال سنة أخرى ٠‏ 


ولا بتضع من الرواية التى ذكرها نواك ما الذى حصل فى نهاية 
الأمر * فلقد آدی انحلال نشایل الاقليم ١‏ ال حدوټ عض الاهتعام فی 
الدوائر العليا للحزب ٠‏ ويعتقد نواك أن حاسه ريبما عاد مرة أخرى للتفرغ 
لدراساته ٠‏ وعلى نهابة ١ 1۹١١‏ انتقلت الزعامة الفعلية للاقليم ( جنوب 
هانوقر ) ال طالب زراعى سابق » واختفى عاسه من الأصفحات الأخرة 
لكتاب تواك ٠‏ ولم بعد التنظيم بعد بلوع الأحداث عذا الحد يعتمد على 
قدرات ش حص وأحف » وعتكما أت شترڭ کی الائتخاناٹ ی نهانه لحلاف 
۹ فی القترة الى ظهر ت فها ملاهعح الأزمة الاقتصادبةه واضحهة + لجح 
الحزب الاشتراكى الوطنى قى جوتنجن فى كسب أكبر عدد من المقاعد 
فی آی مجلس نیابی فى آلانيا باستشناء كوبورج » وهى من المرآكز الثقافية 
ومن متتحعات الاه المعدنية » ولها شهرة واسعة كملاذ يهجع اليه الضباط 
السابقون » ولعل تركيز الحزب الاشتراكى الوطتى عليها وعلى جوتنجن 
المدينة الجامعية قد أخرس ألسنة من يدوا الافتراض الذى لا آساس له عن 
اعتماد الحزب على عناصر من قاع الطبقه المتوسطة ٠‏ وعلى آى حال 
فان هذه المسالة تساعدنا على الاعتراف بما فى هذا التحول الجحدبد من 


تعقیدات .۰ 


وبلخص نواك العلاقه بين الاشتراكي الوطنيين وطلبة الحامعة 
ببساطة شد بدة فيقول : ان الطلبة قد آتبتوا شدة استهواء النازبة لهي ٠‏ 
وقد آيد هذا الحكم نتائج انتخابات المجلس حيث كشقت قوائم الطلبة 
الأالان التابعين للحزب الاشتراكى الوطنى عن نجاح منقطع النظر فی ساٽر 
آ ناء الاد وهن الامج اللحوظة لهذا التطور آن پسق تفلغل تفلغل الحزب 
قى الانيا كلها › انتشضار الابمان به بين صفوف الطابة ٠‏ وظهر من لتاثج 
الإتتخايات فى اتخادات الطلية آن /١۸‏ أو بز ہد من عشرات معاعد التسليم 
العمالى فى السنهة الاکادیمیة ۱۹۲۹ ۱۹۲۰ قد صوتوا فی سیتمبر ١۹۲٩۰‏ 
لصالع الحزب الاشتراكى الوطنى » أى قبل أن صل الحزب على فسسبة 


- من اصوات التاحبين تی الاتتخابات المامة.‎ JNA 


1 


وأجرت احدى الصحف الليمرالية () تحليلا لهذه الانتخابات فى 
يولیو ۱٩۹۴۲‏ » وبعد آن آعادت تردید بعض الأراء المنواترة كفكرة مجتمم 
الكتل اليشربة ٠‏ وقكرة الطقة المتوسطة الهددة » استخلصت القول أن 
الطلية الأحرار ( يعلى اولئك الذين لا يشتركون فى أبة جماعات 
احوانيه ) (*) كانوا الأكثر عرضة لتأثير الحزب الاشتراكى الوطنى . 
غير آن نواك ہیں ان ما حدث فی جوتنجن لم يترتب عليه سوي یدل 
بسيط ٠‏ اذ فق الاخوان أربعة مقاعد فى انتخابات ۱۹۲۹ _ ۱۹٩۰‏ . 
و کسب اللاشتراأكون الوطشون آر عة مقاعك واجتشتل الطلة الأحرار 
بمقعدهم الوحيد ٠‏ 


ومن تأحيه الايد يولوجيا والمحتقدات ١‏ فقد كان الارتياط وثقا للغامة 
بين قنظيمات. الطلية والاشتراكية الوطنية > اذ مثلت هذه التنظيمات 
الطلابية ما يختمل أن يكون ربادة الحركة المتاهضة للسامية فى البلاد 
آکایا ٠‏ و كان التأئر الحماعى قو دا للغارة خقفى احتماع وطنى لمثل الطلىة 
فى ايزنياخ ۱۹۲١‏ ء اتخذ قرار بحظر التعامل مع البهود ٠‏ وشجعت 
الوحدات القردية عل عرس الاعتقاد : « بوجوب الاستبعاد المطلقى لفكرة 
اقدام المواطتين عل الزواج بامرآة بهودية أو ملونة » ٠‏ ونظمت مظاهرات 
د الأساتدة المشتبه قى انتماتهم الى البهود » اشتر كت فها هذه التتظمات 
فى عشرينيات هذا القرن ٠‏ وأقدم مثتان من طلبة جامعة التكنولوجبا فى 
هانوفر على مقاطعة احدى المحاضرات ٠۹۲١‏ ؛ وآمرت الجامعة ءاحالة ١١‏ 
من الطلية الى مجالس التأديب بينما تقل ٠۲١‏ من آبناء الجامعة 
( عددهم ٠٠١‏ ) الى جامعة تكنولوجية أخرى بالقرب من برولزفيك ٠‏ 


وفضلا عن ذلك . فلم يكن شعور الطلبة بالاستهواء حو هتار من 
الأمور التى بدآت فى آواخر العشر شبات قحسب ١‏ فلقد عقد اجتماع فى 
جاأمعة منونخ فى ١١‏ توقمبر ۱۹۲٣‏ بعد محاولة الانتفاضة بتلاثة آبام › 
وحضره التان هن العمداء وبعض الأساتدة ار موقن ٠‏ ولقد هدف الإاجتثماع 
ظاعر ا الل الصالحه » وحاء قى تقردر الشرطة أن الكله حاولت تهدثة 
الروح المتطرفة ء بيتما عمدت قى ذات الوقت د الى الاعتراف بالآعداف 
الوطتية الصحيحة لهتلر ورخاقه . وآدانت _ من ناحية آخرى ‏ الحكومة 
أيضا » بيد آنهم رغم كل هذا عجزوا عن منم المظاهرة العاصفة المؤيدة 
لهتلر » ٠‏ 


Vossische Zeltung. (Kk) 
fraternities. (kK) 


وبعرض هارولد جوردون بعض معلومات عن وظاتف أعضاء الحزب 
فى باأفاريا قبل الانتفاضة * فمن بين 1١١١‏ من الأشخاص الدين توافرت 
البيانات عنهم كان هناك عشرون ممن تدربوا على مهنة التدريس فى الجامعة 
ز الجامعة التختولوحية وحامعة اعداد معلمى الدارس التاتوية ) ٠‏ إما 
الأغلبية فكانوا من مدرسى المدارس الثانوية ( الحيمنازيوم ) »> ٠‏ وكان 
عناك ٠٤١‏ من الطلبة الجامعيين » وأعداد متفرقة هن باقى الطلبة . 
NY 34‏ من معدزسى مدارس الأجرومنة ٠‏ ولساا بحاحة الى أرقام احصاثة 
مقارنة للتعرف على مدى تمثيلهم العام لليلاد بأسرها ٠‏ ويذدكر جوردون أن 
طلبة ميوت كانوا. بجندون من أجل الحزب فى مواطن اقامتهم » يعنى قى 
أقاليم بافاربا ٠‏ ولقد تاثر دوقيت انتفاضة هلر الى حد ما على أقل 
تقدبر ‏ باشتراك الطلية ٠‏ اد ساعد رجوع الطلبة للحامعة للالتحاق 
بالفترة الدراسية التى تعقد شى الشتاء د على تضخيم أعداد قوات العاصغة 
بدرجة ملحوظة » » وقول جوردون أن مؤلاء الشباب كانوا يضضون 
حماسة للقضية ؛ وشديدى الحلهف لاد دور ما ۰“ ولم يقتصر الأمر عل 
شعورعم بالغضب لتأخر الاستعانة بهم ٠‏ فلقد خشوا آيضا آن بؤدى 
انهماك الطلية فى الدراسة الى قتور النشاط السساسى عند آکثرحم »> . 
وقدم الطلبة مساعدات فی مواضم آخری ففی مانهابم » نظت احدیى 
الحماعات (“) مسارة أنضمت لوحدة متكاملة ال الاتتغاضة > ٠‏ 

ويمشل هذا القريق من الطلبة طليعة المشتركين قى مرحلة ضمار ٠‏ 
انهم الطلبة الذين اشتر كوا فى الحرب » أو تأثروا بها عل نحو ما . 
و كانت دوافع المجندين من الطلبة الذين ظهروا بعد ذلك مختلغة توعا . 
ويذكر نواك إن الجماعة الاخوانية ظلت بمعزل عن الاشتراكة الوطنية 
بغضل نظرتها التقليدية الممثلة للطبقة المتوسطة العليا » والتى تعزف عب 
الاشتراك فى السياسة » اذ كانت الحر كة القومية عى شاغلهم الشاغل , 
فکانو! يحتفلون بالعطلات التقليدية > ويضعون شعارات ملوذة » وبفرطون 
فى الشراب ٠‏ ديترنمون بالاناشيد الوطنية › ولکٹھم ‏ كما قال _ دون 
تماما عن الاشتر اك فى هسيرات الشوارع » وعشساحرات قاعات « ابرح » , 
الثى اضتهر بها الاشتراكون الوطنيون * بيد أنه فى نهابة الطاف . 
« وريخاصة عد آن ردا الكساد » تآثر النتمون لهذ الجماعة الاخواة 
وبعض الأفکار » التی استثارت کثردن من مؤلاء المقالين الذى طلوا حتى 
ذلك الین عزوفين عن الاعتمام بالسياسة » فآئروا المركة التى متصدر 
فيها التاحية العملنة عل النواحى النظر بة ء الحركة التى استغلت اتهام 
شباب الطبقة المحوسطة العليا بالشعور بالذنب لعزلتهم الاإجتماعية » والتى 


Handelgchochschule. (x) 


۹۸ 


إستطاعت آن تضرب على الوتر الحساس لثاليتهم عندما زعمت اتياعها 
لسياسة اشتراكية وئيقة الصله بالعمال » على عكس ما تزايد اعتياره 
اتحاء التنظيمات. الداعية الى الاإنطوائية وعدم الاشتراك فى الأنش_طة 
الاجتماعية ء٠‏ وأتاح النازيون لطلبة الطبقة المتوسطة قرصة اشياع اعتماماتهم 
الاجتماعية » بينما ظل مخلصا لقيمهم القومية النابعة من صميم الشعب . 
وانتى رفضتها المالية البديلة لليسار ٠‏ 


وبالاستطاعة عزو ما اتسم به الحزب الاشتراكى الوطنى من اجتهاد 
وكقابة وحرص على اتقان منجزاته الى هذه العملية الانتقائية الفريدة ء 
التى كانت تحسن اختيار من ينضمون الى صقوفها » من أعل الاقتدار » 
ومن بين من يشعرون بدواقع معادبة لجمهوريه فيمار وممثليها ء وبالاضافه 
الى ذلك » فلقد كان الحزب قادرا على مل* صغوقه وزيادة أعدادها بالاستعانة 
بالطلبة القوميين ٠‏ واختيار مرشحين جدد من أبناء جيل الشباب ٠‏ 


تفر دب اعضاء الحزب 


زودت عملبات الانتقاء الحزب بكوادره ومناضىله » وآمدته بمواعهب 
متفردة تتصف مقدر غر مألوف من الالتزام وکات هذه المواعب تتلقى 
فيما بعد صقلا وتهذيبا » يجرى عن طريق طاثفة من البرامج التدريبيه 
الخاصة ٠‏ وقد عادت هذه النواحى عل كقاية الحزب وقدرته على الأداء 
يأقضل الأثر ٠‏ وكان المجندون » وبوجه خاص المختارون من قتأثب 
المتطوعين والوحدات القر يبة الشبه بها من المتخصصين فى تنظيمات القتال 
على نطاق واسع » ونسبره ٠‏ غر آن تعلیمات متلر الخاصة باعادة النشاء 
الحزب تصت عل الالتزام بالشرعية » ومن ثم توجب على الح ر كيين الاشتراك 
کی الأنشطة الانتخابية الروتينية التى تجرى من حين لآخر ٠‏ وتعارض 
هذا الطلب هو والبادىء الآولية للعديدين من قدماء القانليل » وسيب 
ذلك کما رایتا ‏ فی وقوع خلاقات داخلية كبرة » وان کان بعض هولاء 
#لقاتلي قد تاقلموا بغر عناء »> وسرعان ما شعروا بالاعتباط لقدرتهم عل 
سحق العدو باستعمال نفس اسلحته > غر آن بعضا منهم رأی لاسباب 
قنية عدم سهولة هذا التأقلم والتحول »> لاهم كانوا قادرين عل الاسراع 
ياصدار الأوامر المتاسبة فى حالات الاشتيا كات المناشرة ٠‏ أما اداد الخطب 
الاتتخابية خبدا لهم أمرا مختلفا عن مضمار تقوقهم ٠‏ 

على آن براعة الحزب نجلت مرة أخرى فى طربقة حل هذه المشكلة . 
فلقد انشا مدارس لاعداد التدربات الضرورية ء وبالنظر الى أن الخطب 
العامة من المسائل الجوهربة لكل انشطة الحزب لذا رثى دراسسة هاه 


۱۹۹ 


الناحية حراسة خاحصة للتعرف عل كل دقاتقها ؛ ومرة أخرى بوسعنا أن 
ندرك مدى التعارض بن محاولات الحزب فى عذا الشأن ومحاولات 
حصو مه * 


واسستفر الرأی غیی انشاء « معدرية للمتکلمی & < تکون بالضرورة 
مدرسة تعليم« بالمراسلة » ٠‏ وبدأت على المستوى المحلى فى اقليم بافاريا 
العلا ٠‏ وسرعان ما اعترف يقيمتها » واتخذت شكل مدرسة الناطقين 
الرسميين باسم الحزب الاشتراكى الوطنى فى بوتيو ۱١۹۲١‏ * وتمشيا 
مع ما جاء فى مذ كرات هملر أصبح هدقها : « تزويد المتحدث بمادة لا خلاق 
عليها تصلع لختلف المناسبات حتي بتسنى له اعتمأدا على معرفته الو ثيقه 
أن لا يتعرض من البدابة لهزة شبيهة بما يسمى « رهية المسرح » اذا آدرك 
من البدابه « عدم قابليه مادته لانقض حتى من قبل آلد خصرمه » * ومن 
ناحية أساسية » كان ما قعلته د« مدرسة المتكلمين » هو تجميع أصحاب 
المواحب الطبيعية غير المدربه ٠‏ وتدريبهم باتباع. تعاليم روتيتية آساسيهة 
ساعد على غرس التقة عتدهيم » وتأهيلهم لعدم تهيب محاولات التكلم فى 
المناسبات العامة ٠‏ وفى ذات الوقت اظهارحم آمام من يستمعون الهم 
بمظهر من يملكون ناصية الكلام ٠‏ وكان الاسلوب المتبع يمر بالخطوات 


الآتىة : 


١‏ بعد تزويد الطالب ببعض التعاليم التظرية » يطلب منه حفظ أحد 
الآحادبث البسيطة » والتدربب عل القائها أمام المرآه ٠‏ وفى الوقت تفسه4 
يكتب الطالب دتا من عت حياتهةه بيرسله الى المسئولين عن الدرسة 
لتصحيحه » ويعاد الحديث مصححا » وترفق به اسثلة تعرف الطالب 
موضو ع الشهر التالى » فمتلا : « اذا تلقيت رسالة من عامل مصثح يشكو 
من انخفاض أجره » فبماذا تحبب عليه ؟ » وعكذا كان لعهد التدر سب 
غابات محددة للغاية » فليس من اختصاصاته تقديم آيه تعاليم سياسية 
على نطاق واسع ؛ « ولكنه يزود آكبر عدد من د المتكلمي » بيعص معلومات 
عن آولبات أو أصول تقتبات الأحاديث العامة » وقدر كير من الأحادىث 
الجاهزة وببعض الاجابات التى تحفظ عن ظهر قلب للاستعانة بها فى 
احابة الأستلة التمطية المقدمة من المستمعين ۾ ٠‏ 


و عك أر عة شهور من مل س | التدرب : قشم المرشح حل دنه الأول 
فى حضرة زعيم فرع الحزب بالاقليم ٠‏ الذى يرسل تقريرا بذلك الى 
المدرسة ٠‏ « راذا رثى أن الآداء كان مناسيا . تخصص الشهور الثمائة 
الباقبة من التدربب للممارسة الفعلية » فيقدم الطالب بعض الأحادبت التى 
لا بقل علدعا عن تلاس حدیثا عاما قبل اعلان صلاسته کناطق رسمی باسم 


. 


الحزب » » لصفب « آورلو ۾ شدا النهج 8" دأنه یدای ٠‏ ويمشل نظرة 
محدودة الأفق » وان كانت عظبمة القاعلىة ۾ ٠‏ 


وكان المتوقع أن يعلن زعماء الأقاليم أسماء المرشحين فى أقاليمهم 
( بواقم انين عن کل اقلم ) ٠‏ وأرغم الطلبة على دفع مصاريق الدراسة 
ر ماركان شهريا ) ء وبذلك أثبت المختصون مرة أخرى وجروب عدم 
تكد الحزب أيه تكاليف اضافيه زبادة على ما يمكن تحصيله من الدراسين . 
كلما سمحت الظروف يذلك ٠‏ واذا انتقلنا الى ما حدث فى مادو ۱۹٠١‏ . 
سعنر ی أن ألقن وتلثماته من أعضاء الحزب « قد شار كوا فى المسيرة » : 
وبقال ان المسرسة أو المعهد قد دربت ستة آلاف من الناطقين باسم الحزب 
فی نایر ۱۹۲۴۷ ۰ 


ووزغ الحزب قوائي بالمتحدثين باسمه » لعاونه التنظيمات المحلية فى 
تخطبط برامحها ٠‏ ومن اليديهى أن تفارت مستوى الناطقين باسم الحزب 
تبعا لقدراتهم ؛ وأستعين ببعضهم فى تجمعات المدن الكبرى ٠‏ ووجه 
الآخرون لخاطبة تجمعات الريف الأصخر ( حيث لا يحتاج الحديث المعد 
الى تغربعات كثيرة ) ولا كان الحرزب قد سلم يقصور لتر من عؤلاء 
الناطقين باسمه ء لذا فانه لم يأمل قى نجاحهم فى اقناع أيه أعداد كييرة 
م الالان عار المتتمي للحزب يالاد اء بأصو اتهم کی الاتتخابات آو الانضمام 
للحزب الاشترا کی الو طنى > ولكنه كان بتطلح آل قیامهم بعرض آعداف 
الحزب » عل أهل القرى ء والتأئر فى عدد ولو قليل من المستمعي . 
واستجتاتهم عل التوحه الى اقرب مديئة للاستماع الى ما قول المتحدث 
باسم الاقليم » الأفصح بيانا والأعظم تاثرا » وعمل « الناطقون » على 
تقسيم انقسهم الى تخصصات تبعا لموضوع الكلام ٠‏ قيثلا لم يقتصر 
الناطق باسم اقليم باقاريا العليا على تعيين ناطقين باسبه يتحدثرن فى 
هموضوعات مقئنة بمعرقه الحزى الاشتراكى الوطنى كالهودية والمار كسية 
والجنس والريف والتاربغ . ولكته خصص تاطقين لهاجمة « حزب الشعب » 
الىافارى ° 


لقد تحدثت الفقرات السايقة الذكر عن ما قدمه الحزب لوحداته 
اللحليه ٠‏ وبالاستطاعة تصور ما هدفت اليه العمليات بالر جرع الى الوحدات 
ذاتها ۲ وال نظرات الأشخاص الد ين عملوا ادقن بلسان الحرزب ؛ والتى 
يمكن استخلاصها مما ذكره نلواك > فمثلا ما الذى يدفم شخص ما للنهرض 
بهذه الهمة ؟ ول اذا يمضی أعضاء الحزب فترة من الزمن قد تستمر لدة 
نة كاملة فى احدى القرق التعلىمىة » بتكبدون فيها اللصروقات المطلوبة . 
بالاضاقة الى عله الأساسى كأعضاء متتظيي مضطرين الى حضور العدبد 
من الإحتماعات ؟ ويرد نواك على ذلك بان داقع كثيرين كان المحاجة للما ' 


4 


آذ كانوا يدفعون « للناطق » سيعة مار كات عن الحديث الواحد » ويسمح 
له بالیست محانا عنما تعد عن داره « وبیدل سغر » ۰ ولکن عندما 
ساءعت أحوال العمل « تزايدت أعمية الاشتغال بهذا العمل ١‏ بعد أن 
اصبح ابراد اعضاء کتارین تمد عل عملهم كناطقي رسمنن : وأصبح 
عدا الععل موردهم الوحيد » ٠‏ 


وتقسر هده الحقيقة ديناميات الحزب الي حد ما ٠‏ اذ لانت لدبه 
حوافر قوبة لواصلة التشاط السياسى بعد التهاء الحملة الانتخابة ء 
ففى مانو ۱۹۲ مثلا »> وبعد جولتي من اتتخابات الرثاسة والاتتخابات 
البروسبة » برر الحرزّب محاولاته المستمرة يحاحته « الى الاس-تعانة 
بالمتحدتين عن الاقليم الذين فقدوا وظاتفهم الأاصليه فى سبيل عملهم من 
أجل الحزب » فعلينا آن نساعدهم على مواصلة عملهم حتى يصبحوا 
مستعدين لخوض الانتخارات القادمة > * کی هذه الدائرة وقى دائرة 
جنوب برونزقيك واقليم صانوقر » كان حتاك ۲۲ من أمثال هؤلاء الناطقين ٠‏ 
على أن هذا الاجراء لىم بقصد به صالح « الناطق » فحسب : « اذ كان 
قرض رسم دخول لحضور الاجتماعات حافزا أبضا لقادة الفروع للاطئنان 
الى اكتمال تنظيم الاجتماعات وتحضراتها من الناحبة الاعلامية » ٠‏ 


وهكذا ساعدت هده الوسبلة التافهه » أى قرض رسم دخول عل 
اجتماعات الحزب الاشتراكى الوطنى على تحويل هذه الاحتماعات الى ميادرة 
مربحة > اذ أصبح بالاستطاعه دقع مكافاة المار كات السبعة للتاطق باسم 
الاقليم من حصيلة رسوم احدى الأمصسيات ؛ وبالقدور أبضا اطعامه فى 
دار أحد الأعضاء » واذا لزم الآهر فلا باس شا ن استضافته طرف 
أحدهم ٠‏ وحتى اذا اضطر د« الناطى » الى تناول طعامه قى الطربى العام ء 
وتمضية الليلة فى دار الضيافة » فان التكاليف لن تكون فاحشىة ٠‏ ويذلك 
يتسنى الفاق ما تبقى من مال للأغراض التنظيمية والدعائية التى بحتاج 
اليها لتموبل الأحدات التالية ء ولربما تكلف التحدت الذى بحظى يشهرة 
قومبةه أو عضو البرلان ما عو أكثر ٠١‏ ولا كان أمثال مولاء الآشخاص 
بكبدون مصاريف ومطالب اكثر »› لذا لم يكن من اليسير تكليفهم بهذه 
المهام ء وان كان النغوذ الأكبر الذى بتمتع به هؤلاء الأشخاص قد يفرى 
منظمى الاجتماعات لدعوتهم توقعا لحضور جمهور أكبر يدر تبعا لذلك 
ادرادا آکر ۰ 

و كان موقف المتنافسين فى الحزب الاشتراكى الوطنى فى هذه 
المسسالة » ويخاصة داحل الأ حزاب المورحصوازية مهلكا ۰ اذ انوا 
لا يتقاضون آی رسوم دخول . فكائثت اجتماعاتهم تتكبد نفقات طائلة » 
يحصلون قى مقابلها على أى عائد » ولم تتوافر لهم أية كوادر كبري 


¥ 


[اتخطط السبق وتلظم الاحتماعات . وكانوا دفتقرون ال نواة مضصرية 
من ااتحدتن التخصصن ٠‏ وفضلا عن ذلك > ققد کان معظم متحدثیهہ 
يشتغلون فى مهام تشغل لل وقتهم ٠‏ ومن ثم لم يتسن لهم توفير وقت 
مكافىء لهذا الجهد ء كما مو الحال فيما يتعلق بالتاطقين بلسان الحزب 
الاشتراكى الوطنى ٠‏ وتسيب الكساد فى الحاق خساثر فادحة بموقفهر . 
ختضاءل عدد الأعضاء » وترتب على ذلك تخفيض الكافأت المستحقة لهم 
والاسهامات الطوعغية وبدلك وعنت قدرتهم على عقد اجتماعات ( أو للدعاية 
بالصحف ) بدرجة حادة » فى الوقت الذى انطلق قيه الحزب الاشتراكى 
الوطنى على نحو لم يسبق له مثيل ٠‏ 

ولا بستعد آن تکون ذه التجارب‌التباينة قد ألترت ت عل‌الروح المعنو ده 
للحزب تآثرات متعارضة > فلعل المحليين فى فضروع الحزب الاشتراكى 
#لوطنى 7 ادر کوا احتمال تجاح محاولتهم » وان المعرفة کد تساعدهم ع 
مواصله السير والاعداد للجولة القادمة ء على أن الأثر المقابل لذلك قد حلت 
فی احدی قری پروتزفیك () فی ابریل ۱۹۲۸ ۰ فعلى الرغم من توزيم 
مانتى تذ كرة دعوة » لم يحضر أكثر من اثنى عشر شخصا » وكانوا حميعا 
من آعضاء الحزب الاشترا كى القومى ء وأدرك و الححدت » أن سذا الاجتباع 
ن و يحقق أى تفع من الناحية التثقيفية » وأنه أسوآ ما حضر من احجثماعات > 
« ففى كل مرة آبدا فيها الكلام ٠‏ يقاطعنى شخص ما » ولم يكن بين 
الحاضرين آى شخص من نوعيتنا ٠‏ اذ كانوا يهابون وسائل الحزب 


لاشترا كى الوطتى » ٠‏ 


وقاز فى أول انتخابات رئيسية يشترك فيها الحزب الاشتراكى 
الوطنی فی سیتمیر ۱۹۲۰ عدد ۱۰۷ ۰ غر أن تصورهم ا يمن آن بحعَقه 
البرلان قد ضل سواء السبيل ٠‏ اذ اتجهت انشطتهم اتجاها مختلفا ٠‏ 
وقد عبر هتار عن هذا المعنى قبل ذلك ۰ آی ۱۹۲١‏ عندما أعلن : « ان 
أهم ما ستعنى به هو تدبر تذكرة السفر للمبعوث ١‏ لأآن هذهالوسيلة 
منتيسر لتا ايقاد متخصصي خى الارة امشاعر . وبذدلك تخدم مصلحة 
الحرب ء ان الر حال الذي بمثلو ننا فى البرلاتنات لا يسافرون ای بر لن 
للادلاء بأصواتهم » ولکنهم بدورون فی کل مکاڼن دون أن ل احد 
بفضل التذاکر " التى يحملونها » والتى تعود بالنفعم على الحزب ٠‏ 
تمكنا باتباع هذه الوسيلة الى حد كير من عقد ۲٠۷٠١‏ اجتماعا للجباهر ۶ 
الستة الماضية » ٠‏ وأشار جوبلز الى نفس النقطة بعد انتخابه للرابشستاع 
4۸ : « لست عضوا فى البرلان فانا أستاذ فى الناعه وأستاذ فى 


D.V.P,. (Kk) 
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تصار بح السغقر بالقطارات » ٠‏ وباختصار لقد ساعدت تصاريع السغر 
بالقطارات الحزب يأن سرت له ايفاد ناطقين باسمه بيقدورهم الظهور 
قى .الأوساط المحلية بتكاليف زهيدة -نوعا ٠‏ ولم يكن أعضاء البرلان 
يشاركون عادة فى الأعمال البرلانية » فعلينا أن لا ننسى آن الحزب قد 
نظم تظاهر! تمشيليا عند خروجه من البر لان فى فبراير ,:؛ ومن س فانه 
اتم يتفرغ مبعوتيه للمشسار كه فی هده العملية الدعائية التى تد أثرها ' 
ای تطاق آوسع . 


ولقد تقدمت تقنيات السياسة آيضا كنتيجة ثانوية للاجتماعات 
السنوية التى تحضرها الجماعر . ولقد تركزت معظم اعتمامات المؤرخي 
على تشكيل جموع نورمبرج والاجتماعات التى يلقى فبها حتلر خطبه » وعلى 
ما فى هذه الاحتفالات من مظاهر تتنافى والعقل ٠‏ الا أن الصوزة بعد 
معرفبه حدور هذه الفكرة ستيلو مختلفهة تو عا ١‏ اذ كان الأعضا بو لفون 
جماعات تبيت فى الخيام » أثناء فترة اقامتهم » ويتوافر لهم الوقت لتوثيق 
علاقاتهم الاجتماعية بطريقة بعبدة عن الرسميات » اما قبل الأحداث 
السام » أو فى المساء المتآخر بعد وقوغ هذه الأحداث ٠‏ وكاتت المناسية 
الح أنضا بياستيعاب التجحر به أو الاستفادة متها ٠‏ واكب أحد أعضاه 
الحزب الوطتى الاشتراكى فى مذكراته بأن الاجتماع كان شعره بححجم 
الحركة ٠‏ وينه جزء هن حركة كبرى متباينة الخايات » وتركزت ملاحظة 
اخرى من ملاحظاته على تنوع أساليب الكفاح ء وكما قال : « يختلف 
الكقاح باختلاف الكان * فهدا بتشاجرون وبتخاصمون مع آوغاد ومنحر قن ۰ 
وهناك ينشب تزاع مع يعض القروبين السمان العقل (المحدودى الذكام ٠‏ 
ويداقع آبتاء حنوب الاتىا عن أنقسهم ضد الكائوليك الذينن عون للخلط 
يي الكنيسة والسياسة ٠‏ ويتلهف النتمون لشرق بروسيا لعارضة أى 
رد فعل ' وفى الحدن الكميرة › كانت « الكوميوثات »> تعارض وتناور ء آما 
شرق هانوفر فكانت تكافع ضهد « الجويلف » ( أى أدعياء الانتماء اى 
الحكام الدوقات القدامى ) ٠‏ تع هناك اختلاف ين كل بقعة واليقم 
الآاخرى » ولكنه لم يحل دون اشتراك المميع فى الكفاح ء لأنهم بعترفلون 
بالحاجة الى آنواع مختلفة من الحلول والتكنيكات ٠‏ وهذا اعتراف نشب 
فى الأغلب عن الكتب الأجماصر به والعلمية على السو التی کٹیت فی حا۔ا 
المرضرع ٠‏ 
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روبرت ۰ س ه۰ تاکر 


حملت جميع الأنظمة الديكتاتورية التى ظهرت بن الحربن العاليتن 
فى نناياها مبدا تايه شخصية الزعيم » وبعبارة اخرى »ء فان الشخص 
الدى بعترف به كزعيم ء لا بقتصر الأمر على تركيز الانتياه العام عليه ء 
وتوجيه قدر عظيم من الاحترام لشخصه ء ولكن أصبع بنظر اليه كمؤثر 
مباشر فذ على كل من السياسة والايديولوجيا فى الحزب والدولة معا ٠‏ 
ونسبت قوى خارقة للمادة ال حانب القدرة السباسية والاقتصادية 
والبصيرة للزعيم الدى اضحى فى جميح الجوانب عل وجه التقريب أعظم 
من الحياة ذاتها » وكان هذا ما حدث فى حالة موسولينى وهتلر عل سبيل 
المذال » خر أنه مما لاشك فيه ان أعظم حالات تاليه الأشخاص اثرا وأطوذها 
قاء كانت مظاهر القداسة التي احاطت شخص ستالن فى الاتحاد 
السوفيمى ٠‏ ولا يرجع توطدعا الى كونها تتيجة لا مناص منها تلابديوئوجيا 
الشوعبة » آو لأنها من موروتات التورة البلشغة فحسب ١ء‏ فالحق انها 
سارت فى اتجاه معا كس للظاعر تن »› والأرحعح هو آن تاليه شخصة « خان 
کان ال حد بعد من صتع ستالن نغسه ۰ 


وبدا تاليه شخصية ستالين يبزغ ك اهرة ٠۹٠١‏ على وجه 
النقربب * قفى هذه السنة » كان قد وطد هيمتته عل الحزب الشيوعى 
السوقيتى » وان لم يكن ذلك بصفة مطلقة ٠‏ وبوجه خاص › ولفهم جدل,ٍ ت 
ااوقف » فلقد أقصى ستالين تروتسسكى من الحزب » واعتبر معتقداته 
اخطر انحراف عن الفهم الصحيح (يعنى الستالينى) للابديولوجيا الشيوعية' 
وی ذات الوقت “ قدم سان تفه كخلفة لىتن اآطبہةی والدام 
الاخلاص والوفاء لامد طوبل ء٠‏ فلا عجحب اذا اتهم احيانا خصوم ستالين 


مقلا عن The Rise of Stalin's Personality Cult‏ تاليف 
Robert C. Tucker‏ ضمَن ححلة American Historical Revieyy‏ 
الجزء ۸٤‏ [ ۱۹۷۹ )ص ٠ ٣٣1١ ٣۶۷‏ 


¥ 


الذين لا يصح اتهامهم بالتعاطف على تروتسكى ‏ بالمنشفة أو بالابمان 
بنظرة الاشتراكين الروس الذبن وقفوا من بلشفية لينين موقف العكاء ء 
وعمد ستائن ال تخر معانى جميع هته الصطلحات والابدبولوجيات › 
واعاد تعريفها بما يناسب القام ٠‏ 


وادان ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲۰ خطا ستالن خطوتين حاسمتين لتشعيم الهالة 
المقدسة الى أحجاطها يتسه » واعتبر شخصه العم در الموتوق فه والراد 
قى تفسر نظربات الار كسية » واضیف اسمه ال اسماء مار کس وانجاز 
ولينين » ثانيا - وضع صيغة لتصوره لتاريخ الحزب البلشفى » تزعم انه 
ادی دورا اعم من الدور الڌی تهض به بالفعل فی بواکر حباته » واحتاجت 
ادعاءاته المزعومة كصاحب نظطربات وموؤرح اعادة تابه الاضى » وتزبيفه 
عل نطاق واسم حدا ء٠‏ بيد أنه بحكم السلطات الرهيبة التى كانت تحت 
امر ته ؛ ئم بصادف آية مسقة فى العتور عل اأصحاب اقلم الفادرين غل 
الاضطلاع بهته اهام ٠‏ ومند ذلك الجن اصيح تاليه الشنانى لن الائت 
وستاآن الى » جز لا يبتجراً من الياة السوفيتية الى آن قام خروشوف 
ډنہذ ستالن سرا فی مؤتمر الحزب سنة ٠ ١۹۰۹‏ 


ان تالنه نئي . الذي عارضه عو بالذات وحاول ابقاقه عنك حلم . 
الي أن أصيب بالاعباء ختقاعد اثر نوبة قلبية آصابته فی مارس ۹٩۳‏ . 
قد أصبح فيما بعد طايعا مسزا متغلغلا فى الحا العامة السوفيتية ٠.‏ 
ولا وجود لسبب أوحد يشير كيفية تفشى هذه الظاهرة » وليس من شك 
آن البلاشفةه كانوا بعظمون باخلاص الزعيمباعثبار الزعامة الشخصية كانت 
ذآت أهمنة حبوبة للحركة متد بدايتها الى آن استولت عل السلطة . 
وآضا لا حققتهة علدما وضعفتث آسس ائنظام السوضصتى ووطدت آقداعة 
فى السنوات اللاحقة ٠١‏ غر آنه من الحقبقى أيضا أنه يعد موت لني . 
احتاج النظام ‏ براجماتيا ‏ الى رهز يعبر عن سلطانه » وبعد بالمثل 
تأله ينيل الذى بدت أصداؤه التغمية المتصاعدة متتاقرة مم المذحب العلمانى 
الذى يزعم الحزب الشيوعى اتباعه » مثالا لكيغية احتواء الفقاقة السوفىتية 
عل نامر متوارثة من الاضى الروسى . كانت فى هذه الحالة هى تالبه 
الحاكم » اذ ظل الشعب الروسى قرونا طويلة مؤلفا من أعداد كاسحة من 
القرو س و بالنظام المو تار کی ٠‏ وقتحت الثورة النات آمام العلل 

هن آمناء الفلاحن لشغل هراكز مرموقة قى المجحتمم الحدبف » وأدى الاتداء 

قحو التصنيحع » وطبح الحباة بالطابع الجماعي الى تجنيد ملابي ءن 
الأشخاص الذين ينحدرون من صلب المزارعين للعمل فى مدان الصناعة . 


Voznd. (xk) 


۳۰۸ 


وصحبوا معهم بالاضافة إلى تجريتهم السوفيتية ٠‏ وتعلمهم على طريقة 
السسرقيت رواسب عن العقلية القروية التقليدية » التى ضمت احترام 
السملطة الشسخصية سواء صدرت عن الرئيس الباشر “ أو من راس الحزب 
والدولة ٠‏ وعكذا كانت الاوضاع الاجتماعية فى روسيا عند حدوث التحول 
الکییر ( 1۹۲۹ ۱۹١۴١‏ ) مهيأة لتقبل مبداً تأليه الزعيم حيا أو ميا ٠٠‏ . 


وقبل لينين التدليل العام على مضض فى عيد ميلاده الخمسين 
۱٣۲١۰ (‏ ) ۰ وحتی آنثد فانه تفر بجفاف ‏ من المديع الذى غمره ده 
رقاقه ۰ وعیځذا بکون تاله ستالين قا انحرف عن التقليد البلشفى المأثور > 
باعتباره مشل استملاقا عاما لزعیم حى › فکیفب اذن برغ تالیه ستالین ومتی؟ 


السياسة الراقعية بعد اختلاطها بالاحتياجات السيكلوجة هي 
کان تألیه ستالین ء الى جانب تالیه لینین - يعد احداث تکامل پینھما - پرمی 
الى زيادة اخصاب مكانة ستالين على تحو بفوق ما كان عليه الحال فى 
بدايه الثلاثينيات › فعلى الرغم من آنه حظى بعون لا بأس به » وربا 
بالشعسة داخل دواش الحزب | E1‏ ا[لسنوات الارن التى آعقىت موت 
لينين ‏ الا أن ستالين لم يتمتع البتة بأية حظوة يمكن آن تقارن ولو هن 
بعيد بالحظوة التى الها يئين ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان شعبيته قد تعرضت 
للتمويق قى بواكر الثلائينيات هن تأثر النزوع بالاكراء الى الجماعية › 
وما صحب ذلك من مجاعة ( ۱۹۳۲ و ۱۹٩۲۳‏ ) ۰ ولا وجود لآ دلیل بوحی 
حتى ذلك العهد السلطة الطلقة ٠‏ اذ ظلت التقاليد الجدلية الانتقادية 
باقية ( على آقل تقدير فى الدواثر العليا للحزب ) ٠‏ ولم بتوافر له أي 
ضمان ضد ظهور معارضة جديدة ردا عل ما وقع حديثا من بلايا » وهن 
فم فقد اتم ستالن ‏ بلا ربب _ بصد المتاعب التى قد تطرآً مستقبلا 
-بجعل سيادته السياسية محصنة ضد آى اعتداء علبها ؛ وتمتع بقدر كاف 
من حدة الپصيرة جعله بدرك أن ارتقاءه الى مركز مرموق مشابه لركر 
ليتبل قى اعلام النظام السوفيتى قد بكون ذا فائدة لتحقق هذا القرض * 
ورغم أعمية هذا التفسير ٠‏ الا أن الداغع السباسى وحده لا يمكن أن يفى 
لايضاح ما فعله » فلم يقتصر الأمر على استمرار التأليه فى التفاةم » بعد 
أن تزابست ساطته اتصافا بالطابع المطلق فيما بعد فى الثلائينيات › الا 
أن هناك دلاثل مباشرة وغير مياشرة تبين أن عتا الادعاء كان سنها لنفسته 
ولسلطته ضا > فلیا کان ستالنل طموحا بلا حدود > ولکنه لا يشعر 
بالامان ينه ويي لقسه . فاته أحس بحاجة تدفعه الى السعى نحو تأليهه 
تأليها :لوليا ٠‏ وعو اتجاه نغر منه لينين ' 


التاريخ ج د 4ل 


والظن بأآن اسم « ستالين » قد رمز الى شخص ما بعد تصويره فى 
صورة مثالية أضفت عل صاحبها المثل لصفات أعل الأرض مثل هذه 
الصورة أمر لم يكن معروفا على نطاق واسع فى روسيا ٠‏ وتعكس هذه 
الحالة ‏ من ناحبة _ محاولة ستاليل المدروسة لتقليد الثل الذى ضربه 
لبنين ‏ قى العلن ‏ للتخلق فى صورة بعيدة عن التكلف للتواضع ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد کان ستالین ببته وب نفسه یزدری تکرار التخلى 
والثزّلف فرأيناه مثلا بختتم رسالة بعث بها الى أحد اليلاشفه القدامى 
( شاتونفسکی ) قى آغسطس ۱۹۲۰١‏ بالقول : « انك تتحدث عن ولائك 
لى ٠‏ ولعل هذه العبارة قد انزلقت عفوا ٠‏ غاذا كانت هذه المبارة مجرد 
قول عابر قانتى أنصحك بالايتعاد عن مبدا الولاء للأشخاص . فهذه ليست 
من شيم‌البلاشقة ٠‏ عليك آن تكرس ولاءك الأول للطبقة العامة » وحزبها 
ودولتها ٠‏ فهذا هو المطلوب ء٠‏ وهو أمر حسن ٠‏ واباك أن تخلط س هذا 
التوغ من الولاء والولاء للأشخاص الذى بعد ولاء أجوف . ولا حاجة له . 
لانه من الاعىتب أحل القكر » ٠‏ 


غبر أن الرحل رغم القناغ الذى برتدبه من التواضع لان متعطشا 
للولاء الذى زعم ازدراءء » وكشف عن ذلك بأفعاله » وأفعال عملائه الممثلين 
له » ويقبوله الترلف الرسمى الذى ظهر ف صورة مكثفة خلال الثلائنيات ٠‏ 
والحق أن ستالين فى الشهر نفسه الذى يث فبه بهفه الرسالة اى 
شاتو نفسكى كذب قى تصرفاته الخاصة هنه التصيحهة بالذات ٠‏ قفى 
بونيو ويوليو ۱۹١١‏ » شهد موتمر الحزب السادس عشر أتاوة اللداثج 
العامة التى تهاطلت علبه » وتمد ختم لويس قيشر الذى غطى ذلك الحدث (") 
رسالته التى كتيها يعد انتهاد المؤتمر بالقول : 


قد ینصع آی صدیق طيب آيضا ستالین بايقاف عربلة تمجيد 
ستالين التى سمح باكتساحها للبلاد ٠‏ فيوميا تتدفق عليه مثات البرقيات 
التى تطفح بالمجاملات ‏ على الطريقة الشرقية ‏ الغالى فبها : انت أعظم 
زعيم ! وأعظم من ليتيل وما أشبه ٠‏ وأطلق اسمه على ثلاث مدن . 
وها لا ينعد ولا بحصي من القرى واللمدارس الحماعة والمصاتم والعاسد . 
وبدا أحدهم الآن حركة تدعو الى تغبير اسم سكة حديد تر كيا سيبريا (“") 
لكى تصيح « خط ستالين الحديدى » ٠‏ ولقد تصفحت الجرائد التى 
صدرت فی الفترۃ ما بی ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۲ ؛ ورآيت آن ليتي لم بسمع 
قط بمثل حذه الأسالیب الممحوجة ›» وتمتع يشعبية تفوق الشعبية الى 


The Nation. ود) فى مجلة‎ 
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بتمتع بها ستالين > والتى نأمل أن يبلغها ٠‏ ان هذه المظاهر تكشف عن 
تقاط ضعف فى حلق ستالين » ومن ال موكد أن أعداءه ‏ وحم كثار _ 
سيستغلو نها ء لأنها تتعارض وروح البلشفية » كما أنها بعيدة عن 
اأعحكية ٠‏ ولو صح القول ان ستالین غير مول عنها » الا آنه لا شق 
نها ع آمك حال ٠!‏ ويوسعه أن بوقف كل سذا نتہفطة واحده یی احد 
الأزرار » ٠‏ 


وفيما بعد أسر أحد العاملين بالكتب الصحفى فى القوسرر ية الخارحية 
و کان من س واحاته اخطار ستالين مما تقوله الصحف الأجندة عن 
الشتون السوقيتية س اسر الى قيشر بأنه عندما ترجم الفقرة التى سبق 
الاستشهاد يها ؛ عقب ستاليل علبها شوله : « ابن الخلب ! ء ر( ٠‏ 
ولا بخفى أنه شعر بوخزة صدق الملحوظة التى بدرت من قيشر » وأحس 
بمسثوليته عن ظهور نزعة تأليه ستالي ٠‏ 

ولا يعرف عي وحه الدقة متى شاعت عبارة التأليه عحذه وردوافعها : 
ولن سهل تحديد ذلك ٠‏ واذا اتخدنا الاحتفال الرسمى بملاد ستالن 
الجمسينى ( ۹۲١‏ ) كيلاية لهذه الظاعرة » قاننا لن نصادف حادثة 
أخرى يمكن الارتكان اليها قى تحديد هذه البداية » أو أية سابقة آخرى 
فى تاريخ الثورة البلشفية تدل على سبق ترحيب الآخرين بها ٠‏ فلقد 
نظر الى يلوغ لينيل سن الخمسين علي أنها مناسبة لن تتكرر ثانية ٠‏ 
ولعل کشرین من شاع المناصب العلا قد رأوا أنه من المتناسب الئل 
الاحتقاء بيلوغ ستالين سن الخمسين ٠‏ ويعد ذلك بستة شهور جاء التهليل 
لهذه الفكرة فى الموتمر السادس عشر . غير أن موحة الحماسةه عهدأت 
مرة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن اسمه كثيرا ما ظهر فى الصحافة السوفيتية . 
فان الدعوة المستمرة لتالمه ستالين فى وسائل النشر السوقتيه لم تظهر 
۰ ومعظم ۰٠‏ بيد أنه بعد ذلك بفترة وحبرة بدا استفحال الدعوة 
لتأليه ستالين > اذى خطا بنفسه سض خطوات للمساعدة على تسقيق 
ذلك ۰ 

وجاءت احدى هذه الخطوات فى الفلسغة ٠‏ وعهى ميدان من الميادين 
العديدة التى تسايقت فيها مخثاف مذاهب الفكر لاحتلال الصدارة فى 
جو تفددى نسبى فى حقبة السياسة الاقتصادية الديدة (*) ' وفى 
منتصف العشر شات . فقد اتصار ما ندع انر عة الآلة الادبه مكانتهم 
المؤثرة السابقة » واحتلت الصدارة مدرسة من الموالي للجدل الهيجل 


Turk7ib ۰ (Kk) 
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بزعامة دبورين وحاء موقفهم ردا عل دعوة لبتي للغلاسفه الروس ١١۹۲۲‏ 
لتكوين جمعية د الأنصار الاديون للجدل الهيجلى » ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض كتابات قلسفية لصالح لينين ١‏ الا آته 
لم یکن مستغربا أن يوضع اسمه بعد اسم جیورجی بلیخاتوف کفیلسوف 
مار كسى ٠‏ وقضلا عن ذلك › ققد جنع أنصار دبورين للنظر اليه على آنه 
انجاز عصره فى ميدان الفلسفة )١(‏ ۰ آما ستالين فقد نظر :اله على عکس 
ذلك قى دواثر الحزب الشبوعى آى عل آنه من العمليس (") باسستثناه 
ما كتيه نظريا عن مسكله القوميات » وتقتينه للمذهب الليتيتى فى كناب 
8 سس الليتمنية > ودا کان دوره قی اأقيلىبترةه امار سے صقرا ˆ 
وتوحد آدلة مشرة للاصتمام لثابید عذا الرآی قی شکل قائمة نشرت ۱۹۲٩۹‏ 
للكتابات التى بفترض الام الملتحقين للعمل بالمعهد الفلسفى للأكاديمية 
الشبوعية بها صسبقا ٠‏ ولقد أدرج ۴١‏ عملا تحت يند المادية التاريخية 
والحدلة ء» نى الفلسفة ٠‏ واستهلت القاثمة تة مؤلفات لا رکس 
وانجلز » متبوعة بستة أعمال أخرى للينين » ثم أربعة لبليخانوفق ء ثم 
صيعة لدبورين ٠‏ ویجیء بعد ذلك تحت الرقم ۲۲۳ کتاب ستالی « مشکالات 
الليتيثية » » ورم مثل حتا الترثيب المتدنى » الا آنه لا بستبعد أن يكون ‏ 
اسم الكتاب قد أدرج من باب اللياقة قحب ٠‏ واختتمت القائمة بديكارت 
وحوبز وهيوم وبر كلى » ولعل الفلاسفة الغربيين سيدهمشون لذلك ٠‏ 


ولم يكن بمقدور ستالين أن يقنع بذلك لأسباب سياسية وشخصية 
معا ٠‏ ويوصفه زعيم الحزب () » وخليفة لبتي ٠‏ رأى أن واجبه بقرض 
عليه تبعا للتقاليد البلشفية أن يكون صاحب عقلية نظرية ما ركسية خلاقة 
من الدرجة الأولى » بالمعنى السياسى ٠‏ ان لم يكن أيضا بالحنى الفلسفى 
التقثى ء بيد آنه لي بتوقف عند هذه التطلعات السياسية التى شفرضها 
دوره کزعیم »- اڈ کان يتطلع تطلعا شخصيا للشهرة كأحد المنظرين 
الار کسن ° وادوك نیفو لای بوفار ین و کان بعرفه معر فة دة س وآکد 
ذلك فی حدیثه السری مع لیف کانییف ۹۹۲۸ ۰ واستمر ستالين لستوات 
دردد زعمه معرقة الفلسفة الاركسية » وطرح ما تخيل آنه أصول الادية 
الجدلية فى مبحثه ( ۹۹١۷ ۹١١١‏ ) : [ القفوضى أم الشبوعية ] ٠‏ وفى 
رسائله ( ۱۹٠۸‏ ) التى ضايقت لني » وصف ستالين المحادلات الفلسغقة 
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للينين مع جماعة بوجدانوف حول مذهب الماخية () بأنها « زوبعة فى 
فنجان  »‏ وامتدع بوجدانوف لاشارته ١‏ الى بعض أخطاء فردية عند اليحش 
( لین ) ٭ ٠‏ 

وواصل ستالين غى خصم أنشطته السياسبة فى الستوات الآخرة 
حاو له تعظيم احاطته بالمار كسسة كقلىسىقة واستدغی جان سىث وکان 
من رواد الفلسغهة فی مذحب دبورین لارشاده عند دراسته للجدل الهيجل ٠‏ 
وتضمن المنهج التعليمى لستن - والذى استعين به فيما بعد قى معهد 
الأساتذة الحمر دراسة متوازية لكتاب راس الال لما ركس وفنومنولو جرة 
الروح لهيجل ٠‏ وواظب ستالين على الالتقاء بستن مرتين اسبوعيا ( من 
٥‏ انی وقت ما 1۹۲۸ ) ١‏ ثم طالب ستالين بعد ذلك باجراء وقغة , 
وشعر ستن بالاحباط هن جراء الصعوبات التى واجهها ستالين عندما إراد 
الالام حدل همحل ٠ )١(‏ 

وعبر ستاليل عن الاتجاه المميز لمذهبه مستقيلا عندما آخبر مؤتمر 
الزراعسي امار کسی فی ¥ دسىمىر ۹1٩‏ اة النظر به امار كسة ا 
مسايرة الممارسة الجاريه خطوة بخطوة ° ولم مض وقت طول ۔ کیا 
رأينا ‏ حتى رآينا انين من شباب البلاشغة من أهل الفطنة والميول 
الأنتهازيه فى معهد الأساتذة الحمر : ماضل ف ايودي ومارك ۰ ب ۰ 
ماتیں بؤيدان نقس الفكرة ٠‏ واشتركا هما وأستاذ ثالث ( ف ٠‏ رالتفتش 
دى نش مقال طويل فى جريدة البرافدا ۷ يوضو ۱۹۴١‏ ) لناصرة فكرة 
اتباع الفلسفة طريقا آخر فى تصور المشكلات النظرية عند بتاء الاشجراكة . 
وممارستها ٠‏ وأطروا على ستالين لانه ضرب الثل فى تعميق مفهوم الجدل 
الما ركسى اللينينى ٠‏ فصاغ نظرية الكفاح قى جبهتين : يعنى ذه انحراف 
اليسار واليمين معا » ومطالبته بفلسغة مناظرة تدعو الى الكفاح فى جبهتين . 
وعلى الرغم من عدم مهاجمة كتابى دبورين صراحة الا أن القال المح الى 
تمشيل مذهيه للعدو فى الجبهة الفلسفية الثانية٠والواقع‏ إن الموؤلفين الغلانة 
فد اضطلعوا بور الريادة كنواة للمذهب ستالينى جديد فى الفلسقة 
الىسوفتية ٠‏ واتعكس رضاء ستالين ‏ ان لم نقل والهاماته أيضا ‏ فى 
الملاحظة الفذة التى نشرت مرفقة بالمقال ؛ والتى زعمت « ان المحررين قد 
ربطوا أنفسهم بالقضية الأساسية للمقال الحالى » . 


() لسبة الى الغيلسوف النمسوى ارلست ماخ ز ۱۸۳۸ ٩۹17‏ ) ولعله نقض مکسه 
المادى الحسي الذي يرس قصي الفكر على ما يستطاعم تجريتة ٠‏ 
ولعله نقض مذهية المادى الحسى الذى يرى قص الفكن على عا يستطاع تجربقه ٠‏ 
R0 A Medvedev. {1)‏ : دعو! التاريخ يحكم :اصل الستاليتية وعواقبها ٠‏ 
تعرف روی میدفدنف علي عا دار من حوار بين ستالين وسن حن دیق سنن : 
E. P. Frolov.‏ 
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وما لبث ستالين أن تدخل بشخصه فى الجبهة الفلسفيه » فغى 
١‏ ديسمبر ۱۹۴١‏ » تحدث عن النواحى الفلسقية أثتاء مقابله جرت بينه 
ويس حماعة من الغلاسغة من معهد الآساتذة الحمر “ واستشهد ميني 
فيما بعد بما قاله عن وجوب « التجويف والحفر فى الأرض العدة للفلاحة . 
بعد أن تراكمت فيها مسال الفلسفة والعلم الطبيعىي » ولايد بوجه خاص : 
د من تجویف کل ما كتبته جماعة دبورین › وکل ما اشتمل على آغلاط 
فى محال الفلسفه » : ولانت ملدرسه ديورين صورة فلسقه لاحب 
التصحيح الذى انضوى تحت جتاحه أصحاب المواهب المتميزة حى صوغ 
التو لجيزمات ( آى المصطلحات العشوائية ) الحريفة ! ولا بأس من تسمية 
هذا المذمب « بالمذهب الثالى المنشفى المنزع  »‏ طبقا لا رآه ستالين ٠‏ 
وأردف قاتلا : « من الضزورى الشف عن عدد من ااراقف الأطئة الى 
اتبعها بليخانوف ء والذى كان دائم الازدراء للينين ٠‏ واستمر سنال بو كد 
فى القابلة دور لينين فى التحليق بنظرية المادية الجدلية في آفاق جديدة ء 
وذكر أن « المذهب الادى قبل ليتين كان يعالح المسائل بعد تفشيتها !ى 
فتات » واتيع ليني الخطوات النقدية العلمية الحديثة فامتدى الى تحليل 
مار كسى للنظر ية الالكتروئنة للمادة » ولكن ورغم ها انتکره ليٽين من 
متحد تات وقاره کی حميم فروع المار كسة , ال أنه كأن شد بل التواضع 
عزرفا عن التحدت عن اسهاماته ›» وبات لزاما على اتباعه توضبع المطاهر 
الى استحدتها ۾ ٠‏ 


ومشل ستالين دور الفيلسوف الأول لاماركسية الذى ما ذال ياعم 
بالحياة » وعلى الرغم مما بدا شى كلامه من فظلاظه . فانه کان باحدت وکازه 
الفيلسوق الأوحد والمصدر الموثوق الأوحد › الذى يحب أن يرجع اليه 
باقى الفلاسغة » وسعيا وراء افقساح الطريق لأنصاره ‏ كى ترتفع قامته 
وقرسخ مكانته - شجع من توسم فيهم القدرة على الهدم من أبناء مذهبه 
الفا فى عي التهحم ع ددوږرین ویلځانوف اللدين کانا تلان مکاتة 
مرموقه فى عقول فلاسغة السوفيت الماركسييل »> حتى يخلو له عرش 
الفلسفةه * وأصحت كلمات وعبارات متل « الديروئة ۾ » « والثالىة ڌات 
انزع المنشفى » كلمات تلاوكها الألستة كناية عن الضلال الفلسفى فى 
الححالات الفلسسفة كمحلة « تحت راه الماركىسة » متلا وعرهما من 
المنسورات » ولم تعد القواثم التى ظهرت بعد ذلك متضمنة أسماء الكتبي 
المقترحهة للاستزادة لطلة الغلسقة تضع اسم ستاليل فى المرتبة الثالثة 
والعشرين › واخنفت من القرائم أبحاث ديورين العلمية تماما ٠‏ 


ولم يشر ستالين فى القابلة أيه اشارة مياشرة لؤهلاته الفلسضة . 
وان کان قد دگرها ضما فى تصريحاته ٠‏ غير آنه اتبع استراتيجية غب 
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مباشرة فى توطيد تآليه شخصيته » تمثلت فى الأسلوب الذى تحدث به عن 
لبنين ٠‏ ولا كان لا يشعر بالكثر من الإعجاب والحماسة لمرزايا يني الفلسقية 
فلماذا اذن ألثنى ‏ متفيقها ‏ على ليتين القبلسوف U‏ وحذر المستمعي 
من الشعور بالاحباط من جراء تواضح لينين » واحجامه عن التحدث عن 
اسهاماته فى هذا ايدان ؟ فأولا ‏ كانت هناك الرسالة الأريبة - التى 
تذ كر نا بابزوب - والتى لا أظنها قاتت علي فطنة عض التنصرين  )"(‏ . 
بأن المقصود هو أن عليهم أن لا يشعروا بخيبة الأمل اذا اكتشفوا تواضح 
ستالين ٠‏ الذى يرحع لنفس السبب » ولكن الأعم هو آن ستالي كان يتفع 
فى صورة ليتبن ومكانته القلسفية كو سيلة لدعم زر عه بأله يجتل الأولو به 
فى هذا المحال » وصور لينين الذى شغلرئاسة الحزب يوما ما فى ناحيثى 
السياسة والايديولوجيا على أنه الفيلسوف الأول للحزب أبضا » وبدنك 
اتل مكانه بليخانوف الذى كان بنظر اليه كرائد الما ر كسيه الروسية قبل 
تحوله الى أحد المنشقيين ٠‏ وبذلك يون ستالين عتدما نسب الى لينين 
دوړ الز عم والر جعم الأول للفلسقة الاركسة » قد ساعد الفلاسقة ع 
ادراك صلاحية هتا المعنى الرحيب للتطبيق على خليفه ينين 


وسرعان ما قعلوا ذلك ! > ففى ۱۹۴١‏ انتقد الناطق باسم اللجنه 
ار كز نة للحزب البلشقى نقدا مريرا « المثالية المنشفية المنزع » » كما 
وردت فى الموسوعة السوفيتية الكبرى ٠‏ وكان آول ما تعرض للهجوم 
النبذة التى كتبها دبورين فى الموسوعة عن هيجل ٠‏ فبعد أن فند الكاتب 
الماشفى راء دورن وآخرين من تقس مذهبه باعترارحم تارا للمنالة 
المنشفة النرعه قال : « نعم لابد أن تشرح الجدلية المادية ٠‏ ولكن هذا 
الشرح يحب آن يستند الى آعمال مار کس دانجلز ولینی رستالین qe‏ 
هنا ظهر الرباعى المقدس ( ما ركس وانجلز وليتين وستالين ) الدين يرمزون 
محتعی ال الفكر الستالىنى والتقافة الستالينية التى تزايد انتفاخها بعد 
تعليق الصور الأر بح الضخمة يالححم الطسعى على واجهة مسرح برلشوى 
دموسكو عند الاحتغال بيوم ماو فی ۱۷ نوفمبر وقی مناسیات آخرى ` 


وهکذا نشا مدا تالیه ستالین کاول فیلسوف شیوعی بجی ی 
آعقاں مار کس وانجلز ونی › غر أن هذا الاحراء لى يبد كافيا ٠‏ فلقد 
تضمن هذا التطور غرس بذرة التصلب والتححر التي غدت الطابع المدير 
للتقافة الفكر ية الستالينة فى جميح الحالات › والتى تميزت به عن 
الباشفية السابقة لستالين » فلم يكن لناول تابات ينين الفلسفية - 
وأقل من ذلك كتابات سمالي _ كايا عقائد مقدسةه من التواحى الى 


(ل] عن أمثال Mitin, Iudin‏ 


يكلف أشخاص بمتابعتها على الاطلاق ١‏ ولم يعد ستالين مجرد الفيلصوف 
الأول ٠‏ ولكته أصبح أيضا بملابة الحجة المونوقة فى بعض مجالات أخرى ؛ 
ويكلف بدلاء له من آمثال أندريا فيشنسكى فى المسائل التشريعية ‏ 
لاعتلاء عرش الحجة الموثوق بها ٠‏ وكان من بين الأدوار التى ينهض بها 
أمشال عؤلاء النواب أو البللاء لستالي تمجيد دوره فى معرض علاية 
الضالن ؛ أو توكيد صدق ما قاله ستالبن ٠‏ وتبعا لذلك كان بدلاء ستالن 
بختارون من بين العلياء الذين يجمعون .بين الفراعة الفكرية _ فى معظم 
الأحوال ‏ والعبودية المطلقة » التى يستطاع الوثوق فيها » أما الشخصس 
الذى بتمتح بأى قدر من الاستقلال الفكرى ‏ وبغض النظر عن فدى تخمسة 
لخدمة الشبوعية ‏ فمرفوض رفضا باتا ٠‏ 


واذا كانمت الار كسبة الفلقة خی أول مدان اختاره ستالن لانشاء 
صرح تأليهه . فان تاريخ الحزب سد الساحة التالية ٠‏ وهنا كان بتحرك 
قى ساحة تتس مشدة الحساسصية السياسية ٠‏ اذ كانت حوليات المأاضى 
البلشفى من القدسات الدفينه للحركة ٠‏ غر أن ستالي آقح اهتماماته 
الشخصية فى هذا المجال أبضا ١‏ بيعنى سرته الثورية الخاصة » ولم يكن 
هتاك ما عو آعم من شذه الناحيهة فى نظر شخص انساق وراء الشعور أنه 
لينين الثانى فى الحركة البلشفية فى الماض وأيضا فى الحاضر ٠‏ واتيعست 
خطواته الطريقه المعهودة الى اتبعها كثرون فى سعيهم لتغيير سجل 
الأحداث ؛ فكتب رستالةه الى رورساء التحردر . 


وقى بداية الثلايتيات . كانت أبحاث تاريخ الحركة الماركسية 
ها زالت تحري بحربه أكيدة ٠‏ وتتاقش القضابا التى تحتنمل الخلاف 
دحدبة ء واستمرت الولفات الدالة عل البحت المخلص الحاد تصدر فی 
روسيا السوغيتية » ونظر الى مجموعة من المسائل كتلك المتعلقةه بالحزب 
الديمقراطى الاحتماعى الألانى والدولية الثانية قبل ١٣۱١‏ بقدر كاف هن 
الاعتمام الى حد قيام أكاديمية التاريغ الشيوعىي بتكليف مجموعة خاصة 
بدراستها ٠ء‏ وكان سكرتير المجموعة الأكاديمية هو سلوتسكي ٠‏ وتنشرت 
مقالات مختلفة لبها أعضاء الحماعه » وظهرت واحدة متها قى جربدة 
الثورة البرولتاريهة ° ۰.۹ ونر کر الحوضوع الآساسی لسلو تنسکی ګیٰیٰ 
موقف لينين من الانقسامات الداخلية داخل الحزب الديموقراطى الاجتماعى 
الالانی قبل ۹۱١١٤‏ ء وكان ادواآرد ورنشتين يتزعم جثاح التصحع فى 
هذا الحزب وبعارضه جناح الوسط الذى تان تارل لاوتسكى واو حست 
بيبل بتزعمانه » ورأی کثرون - ومن بینهم لیتین ‏ ان منظورعما یمشل 
اما ركسية الثورية أصدق تمثيل ٠‏ ويمشل أقصى اليسار جثاح من المتطر فين 
دزعامه روزا لو کسممر ج ٭ وزعم سلونسکی آنها منڌد وقت باکر > ارجم 


ih! 


ال ٩‏ قد آدركت وأعلنت صراحة الطايع الانتهازى الأساسى لجناج 
الوسط الخاضع لكاوتسكى ٠‏ أما لينين فبرغم التزامه الحذر من زعامة 
کاوتسکی ‏ بيبل وانتقاده حتی منة ۱۹۰۷ › الا آله استمر يعلق آماله 
عليهما » واعترف ليتين لفسه فى رسالة نرحم الى آکتویر ۱۹٩٩‏ : 
د بصواب موقف روزا لو كسمبرج » ١‏ ولم يكتشسف زي الطابع الثورى 
لكاوتسكى فى وقت مبكر مشلا فعل اليساريون التطرقون الألان . 
واستخلص سلوتسكى من ذلك ان لینی « قد کشف عن حانبي من اساءۃ 
التقدير لخط الوسط في الحزب الالانى قبل الحرب » ٠‏ 


ويعبت تشر عفا المقال آنه بالرغم من وجود تاليه للینین فى بواکر 
۳۰ .> الا آته کان ما زال هن الميسور نشر مقال لا عامل لين كانه 
أيقونة مقدسة ‏ آو على أنه اله معصوم من الخطا › ويتمتح برؤى خارقة 
تتجاوز حدود البشر » نعم لقد أحس ‏ كما يبو ب مجررو مجلة « الثورة 
البروليتارية » من البلاشفة (*) بالخطر المحتمل ١‏ لانهم أضافوا الى منن 
کتابتهم هامشا بنفون قيه الغاکقهم مع السار سلو تلسكکى ا اله لني 
وأنهم آجازوا طبع مقاله لغرض النقاش والبحتث رحسب » ٠‏ غر أنهم 
لم يكونوا على استعداد لواجهة الصاعقة التى أثارعا ظهور المقال عند أعى 
مقام ٠‏ فلقد أثارت سخط ستالن » وكتب رسالة بطول المقال عنوانها : 
« فيما يتعلق ببعض مسائل فى تاريخ البلشغبة » فيي نهاية أكتوبر ٠ 1۹٩١‏ 


وعمد ستالین ولا ال سجق موقف سلوتسکی ال حد تجاوز کل 
عقل » وذكر أن اتهام ليتيل بالإستهانة بخطر « الاتعهازية المستترة » . 
بعنی اتهامه بآنه لم يكن بلشفيا صميما فيل 1٩۹١٤‏ › « لآن البلشفى الحق 
لا دمكن أن دستهي بخطر الالتهاز بة المستترة ٠‏ قمنْ البد هيات فحسب 
أن البلشفية طظهرت وترعرعت ونمت قوتهما فى كفاحها الشرس ضسد 
الوسطط بجميع درجاته » ومن ثم فما كان ينبغى على رؤسااء التحررر 
قبول الهراء والهذبان والتوافه الملتوية » حتى اذا ذكرت لجرد النقاش ٠‏ 
فمسالة صحة ابمان ليني باليلشغية ليست من االمسائل التى تنتظر 
النقاشضس ٠‏ انيا احقعج ستالن على نظرة سلوتسكى الللايعة لروزا 
لو کسمبر ج واليسار التطرف والحزب الدبموقراطى الاجنماعى الألمافى قبل 
٤‏ »ء وشعر دشدة التقرز هن مجرد تصور احتمال علم لینی آی شىء 
عن ولاه الأشخاس 
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وتكشضف الطابع الروسى القومى المتشدد لبلشفية سعالين أيضا فى 
رسالته ٠‏ قلقد عرض نظرة تاأريخية تمحورت حول دور روسیا فی تاربع 
اماز نة الأورييةه : « الملاشغة اروس محقون اذا اعت وا هو تفهم مات 
اختبسار لصحة الا ر كسية اللورية عند الإاشتراكي الدبموقراطبين فى 
الخار ج ٠‏ لقد تآكد تكهن ليني ( الذدى ورد فى تابه : ما اذى بيجب أن 
تحری ؟ ے ۱۹۰۷ ) باستہال ن تعدو البروليتاريا الأروسية طللبعهة 
# لبر ولىتاربا الثوربه الدوليه فی صوزة متالقه شفضل الآحدات اللاحقة ٠٠١‏ 
« ولكن ألا تبح ذلك آن الثورة كانت ز وما زالت ) حى مقتاح التو رة 
اإعالمىة » وآن المسائل الآأساسية فى الثورة الروسية كانت فى ذات الوقت 
ر كما هى الآن ) المسائل الأساسية فى الثورة العالية ؟ آلا يبدو واضحا 
آنه لن يستطاع تقدير مدى ثورية الديمقراطيين الاشتراكيين فى الغرب 
الا اعمادا عل هذه الأسثاة قحسب ؟ » ٠‏ من هذا بتضح أنه لا نحت 
للمار كسيي القر سين » لا قبل الحرب ولا بعدها ؛ اعطاء دروس لاخرانهم 
الروس آما العكس قصحيح ! »۾ » * 


أما أى قول خلاف ذلك . أو يحىء قى صورة ضمنية آو مضمرة » كما 
قعل سلوتسكى « فمن المحظورات التروتسكية » ٠‏ وكى بعطى ستالن 
وزنا لهذا الاتهام القيیح »۰ أعلن آن ما ذكره سلوتسكى عن ليت تيل 
١, 3‏ ويه لدور الأوسط . فلا جاوز كوه حله للااء م لقاع 
الساذ ج » فان ىنەن لم اصح ٹور نا صمما ألا دد ان Et‏ الحرب « 
و دعك « أن آعاد س م سره دنر به تر و تسکی اتی ورد فها أن الثورات 
البورحوارزبة الديموقراطبة قد نمت وتحولت الى تورات اشتراكية ( پعنی 
نظر به الثورة الدائمة ) » ٠۰‏ وذ کر ستالن أن لبنمن نفسه قد کت ٠۹۰۶١‏ 
١‏ آنتا نناصر الثورة التى لا تتوقف ١‏ وأننا لن نتوقف فى تصف الطربى » ٠‏ 
ولكن « المحظلورين » من أمثال سلوتسكى لم تهمهم مثل هده الحقائق 
والتى تشيتها كتابات لينين ٠‏ ولاحظ ستالين فى موضع آخر من الرسالة 
أن سلو سكي قد تحدث فى مقاله عن عدم جدوى يعض وتائق ليتين اللمتعلقة 
بالفترة محل البحث : « ولكن من بتوقم امكان اعتماد البيروقراط البئلوس 
منهم عل الوثائق الورقية وحدها ؟ وهل هناك أحد خلاف « جرذان » 
الأرشيف يشىك فى وجوب الحكم على الأحزاب والأفراد اعتمادا على افعالهم 
أستاسا . وعدم الاأكتفاء متصربحاتهي ؟ ` 


وعندما اقتربت الرسالة من نهايتها » تحولت لهجة ستالين من 
الوقاحة الى الخدر ٠‏ فعندما أعطى رؤساء التحرير متبرا لسلوتسكى بدافح 
فيه عن « المحظوري » > قانهم أذتيوا وارتكيوا حرية «اللىبرالية العفنة» 
خى نظراتهم الى الاتجاهات التروتسكية التى كانت شائعه من زمرة من 
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البلاشفه الذين فشلوا فى ادراك أن التروتسكية لم تعد مثذ أمد طوبل 
تتبع الشيوعية » ولكنها تحولت الى طليعة للبورجوازية المعادية للثورة > 
والتى أعلنت الحرب على الشسيوعية والنظام السوقيتى وبناء الاشتراكية قى 
الاتحاد السوفتى ٠١‏ ان عذا هو على سسل الثال ما ترمى اليه العتقدات 
التروتسية عن استحالة اقامة الاشترالية فى روسيا « ولايدية » 
انهيار البلشفية ٠‏ 


هنا كرر ستاليل علنا الحجة التى كان قد أوردها فى مذكرة كتبها 
١‏ وقصد با ويل الملل ا التروتسكية أو التعاطف علىيا من 
« فئة » الخطاً السياسى الى قئه الحريمة المقترفة ضد الدولة السوفيشية , 
ومن ثم يتسنى له تبرير أعمال القمع التي أقدم عليها ضد المتهمس بالانتماء 
الى التروتسكية ٠‏ والآن وبعد أن لفظ ستالين خلاصة حجحه » فانه انتهى 
الى ما بأتى : « ان الليبرالية التى تجنح نحو التروتسكية » بالرغم من 
هزيمتها واحتجابها » الا أنها تعد شكلا من أشكال التغريط التى تقترب 
هن حافة الحر دمه وخباتة الطبقة العاملة » ` ویردف ستالی قاتلا : « وڪن 
هنا تكون مهمة رؤساء التحرير ( وهنا حدث خلط فى لغته المجازية ) » 
وضح در اسه ناریح الحرزب فی اطار الذدراإسه العلمية البلسقىة » وحدر 
من أنصار تروتسكى وجميح المز يفيل لتاريجغ حزبتا الذين بكشفون حققتهم 
پانتظام ۰ وازدادت خروره عذه الهمه سد آن وق مو رحو الحزب من 
اليلاشفه الذين عرغوا بصدقهم الآكيد فى أخطاء أيدت الهراء الذى تنتجه 
سخاتم نفس ساوتسکی وبنهی ستالين : « لسوء الحظ إن هذا الشخص 
كان الرفيق اميليان اياروسلافسكى ( عميد مؤرخى حزب البلاشغة :وأيضا 
سكرتير البعثة المراقبة المركزية للحزب ) الذى احتوت كتاياته عن تاريخ 
الحزب ء رغم مميزاتها » على عدد من الآخطاء الآساسية » وعل عدم ادراك 
لروح الخاريخ # ٠‏ 


واذا تمعنا ما قاله ستاليس قبل ذلك عن « حناح الوسط » فسيسهل 
علىتا ادراك لاذرإ أغضمته ححة سلو تسكى التى انتقصت من لبنين » عندما 
ذكرت آنه استهان بجناح الوسط وخطورته قى حزب الانيا الديموقراطى 
الاجتماعی ۰ فلقد رأی سخالین ۱۹۲۸ أن القتال ضد خطر انحرافات السار 
واليميل ١‏ لا يحعل من الشخص واحدا من الوسط ء مثلما لا تدل محاربة 
ليني للمنشفية فى جناح اليمين وللمنشفيين (*) قى جناح السار من 
الشبوعية عل أن ينيل كان من حتاح الوسط ١‏ « فالوسطية » تعتى 
المسايرة والمماشاة ١‏ وطبقا لهذا المعئى » د« فانها تكون بعبدة عن الليتيتية 
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وتتنافر معها » فكيف اذن » وبخض النظر عن الوتائى والمستندات التى قد 
تقع فی بد فتران الأرشبف بستطيیح آى لورى حق ( بيسنى بلشقى ) 
الاإستهانة ولو لفترة قصسيررة بخطورة جناح الوسط ؟ ٠‏ وفيما تعلق 
بالعقليات التى تفكر على هذا التحو »› بتعين معاملة أمثال سلوتنسكى معاملة 
قاسية » بل وينيغى عدم اعفائهم من العقوية الصارمة ٠١‏ وقبض على 
سلوقسكى فى الحر كه الارهابيه التى شنها سمتالين › وأمضى بضع سنوات 
قي معسکر للاعتقال (۷) ۰ 


بد أن رساله ستالین بالاضافه الى تعب رها عن غعضبه › فانها اتبعت 
هدفا تلايا فى تعزيز مبداً تأليه شخصيته » فعللى الرغم من أن اسمه لم 
برد فى سياق الرسالة ( وحل كان يوسمها آڼ تفمل ذلك ؟ ) فانها آكدت 
مبدا تآليه ستالين فى تاريخ الحزب ء بحكم كتابته لهذه الرسالة » وبحكم 
لھجتھا ومضمونھا ؛ فآولا ‏ فانه عتدما کتبھا ۔ أو تصور انها کتیت 
(وفقا للمعانى التى حددما وصدرت باسمه) قانه فسب لنفسه مكانة امرخ 
الأول للحزب ١‏ والفيصل فى المشكلات التي تنجم عن الخصومة قى هذا 
المجال الحساس . لذا لم يكن حناك ما يدعو لذكر اسم ستالين ؛ واكتفى 
بجعلها وثيقة تحمل الطابع الدوجماطيقى » من كل ناأحية » بحيت لا بخطىء. 
أحد فى استنتاج لستها اليه » اذ كان محرد نشر الرسالة يعثى توكيد 
تصور ستاليل لنفسه آسمى مصدر مووق فى الموضوع ذاته الذى يمثل 
مبداً تاليه الشخصء ء منلما نما على طربقة القطر فى الثلائينيات . هن 
خلال ماضى البلشفية ودوره ودور الأخرين بها ٠‏ 

ثاتيا ‏ اتبعم ستالين فى الرسالة مثلما حدت آثناء لقائه بفريق 
الفلاسفة استراتيجبة غرس مبداً التأليه عن طريق ادعاء معصومبة ليشن : 
فعندما أضفى ستالين على الزعيم السابق القداسة التى تتحاوز كل حد. 
وقعلو على أى نقد فكآنه بذلك لمح قى رسالته _ بطريقة ضمنية مضمرة ‏ 
الى وجوب معاملة خايفته ( خليفةه ليني ) معاملة ممائلة ٠‏ ولا كان ستالين 
هو بالذات الشخص الذي حیاه الحزب ١۹۲١۹‏ ااعتباره رتيسه المعترف 
به وخليفه للينيل » فان ما عتاه ذلك هو الزام مؤرخى الحزب بمراعاة 
الحرص والكف عن البحث عن عنات أو مواضع زلل فى ماضيه السياسى . 
آى معاملة ماضيه لفس معاملة ماضي لني ٠١‏ فلقد كان التخصصون فى 
فك طلاسم الشعارات الدلفيه مثل مقفكرى الحزب الشبوعى ملرمين 
ياستخلاص مثل هذا الاستدلال فى خواطرخم آو فى الأحاديث التى تدور 


)٣(‏ لابد ان اشيد بفضل Stephen F. Cohen, Roy A. Medyey‏ لبیاتات التی 
تقلتها عبا حدث بعد ذلك من القاء القبض على سلوتسكى وسجته ٠‏ ۰ 
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بيتهم » بل لقد لمح ستالين الى هذا المعتى تلميحا مسهبا عندما أشار فى 
عبارة رتدها اثر عن مرة قى رنسالتة. :. د أن بقول ليني عنما قصد 
يدالكڭ الللاشغة > ٠‏ و « ليئين » بأمر ستالين » تدل على الثورين البلاشفة 
الصميمين باعتبارهم متمايزين عن أى طائفة آخرى › أو عن جميم الطواثف 
الآاخرى من بميلية آو يسارية أو وسطية » والكلمات التى وضعها ستالين 
بل قوسي قد علدت صفاته الثوريه » دون ذكر أسماء ٠‏ غر آن آى 
شخص عل قدر لا باس به من الذكاء يله للعمل مؤرخا للحزب » کان 
بمقدوره آن يخمن آى الأسماء يتوجب أن ياتى ذكر اسمها فى قائة 
البلاشفة ء بنفس العنى للفظة الذى مر بخاطر ستالي ° 


الا ے طالست ار سالة صراحة تقييم هاضى الثوريي فى الحزب عى 
ساس آفعالهم وليس بالاعتماد على الوثائى التي باستطاعة فثران الأرشف 
المصول عليها أو الاخقاق فى الكشف عن سرها » وبالطبع لابد من توثيق 
مشل هفه الاقعال بأسرع ما يستطاع » حتى يصيع ستالين أعظم قار فى 
الاتحاد السوقيتى ء آو اذا توخينا الدقة أن يكون زعيبا لزمرة كاملة من 
ده الفتران ء بالرغم من آنه کٹرا ما کان بتعطش لاتلاف الوثائق › أو 
اخقاتها حتى لا بنكشف آمرعا ‏ أو تنشر ٠‏ ولل استطاعوا ادراك ما اء 
ضمتا فى الرسالة ١‏ أظنهم قد فهموا متها آن مژرخ الحزب بيجب أن 
لا يسترشد يما يستطيع الحصول عليه من وتائی ( كما قعل سلوتسکی ) . 
وانما يما تعرف مسيقا وجوب اتصاقه بالصحة . بعنى فى حاله لني آته 
بوصفه « بلشفيا صميما »> فانه لم يكن بمقدوره الاستهانة بالوسطية ٠.‏ 
وفی حاله ستالن » قنوصغه آنضا بلشفا » قاته ما کان بوسعه أن تخد 
موقفا غر بلشقی فى آى موقف ٠‏ أما دور الادة الوتاتقة > أو احقاتها 
فهو المساعدة فى توطد مثل هذه الحقائق العلا ٠‏ واذا استعملت عي تحو 
آخر كان الغعرض من ذلك هو التشيهير أو تريش الحقائي » بناء عليه . 
تکون رساله ستالي الهجائية ضد المزشن عى دعوته الاحتن للتاعب 
للتزييف ( بالعتى الألوف للكلمة ) كلما سمحت احدى حقائق التار يع 
المسسيقة ‏ كما لشفت عنها كلمات ستالين أو أحد التاطقي ناسمه وبا 
بتعین أن تمليه ۰ 


وبالاستطاعة نبان مداول ستالين فما تعلق بيمندا تآلنه الشخصية 
بالر جوع ال نتشاد ا حل الو لفات عنی کتاں ايارو سىلافسكڭىی 4 ولم جلد 
ستالين صراحة طسعة الأخطاء التى يشر اليها . ولعل اباروسلاقسكى 
تسه قد شعر بالحيرة نوعا ٠‏ فلقد كنب الى ستالين جملة رسائل طالبا 
الاضاح ٭ ولک لم شلق آق رد ۰ ففی عدة مناقشسات دارت داخل الحزڙس 
قبل ظهور رسالة ستالين . داقع اياروملافسكى عن جميح حقوق اللينيي 
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فى الاقصاح عن نطرة لني « ر فى أبة مسألة خلافية » دون خشبة أى 
اعتراض ٭ووصم ستالين هذا النقر يأنهم من أنصار جبهة التصحيح (ة) ٠‏ 
و ويعد عذا الموقف ‏ يفينا ‏ نزعة لىسرالىة عقنه ۾ " وأما سما ډشعاق 
بالأخطاء التاريخة » فان أية نظرة سريعهة الى الجزء الرابح من تاريخ 
الحزب . اذى تتناول الحقيه س ۱۹۷۷ و ۱۹۲١‏ ؛ واشر تحت اشراف 
اباروسلافسکی » فانها قد بینت له ( لایاروسلافسکېۍ ) جانبا واحدا عل 
الآقل من الصعوبات » فبيتيا اتصف هذا التاريخ بعداثه المسسموم 
لتروتسکی ۰ کما ببین مثلا من کلامه عن موقف تروتسکی فی الخلاف 
حول اتحاد العمال السوفيت ۱۹۲١‏ »> الا أن الكتاب تتاول التروتسكية 
باعتبارها ممثلة للشق العتيد الأحمق من الشيوعية » التى وصفها ستالين 
بأنها قد ثوقفت عن الوجود «منذ آمد بعيد» » ولم يحرص الكتاب على بيان 
كيف كانت التروقسكية _ حتى فى البداية - الطليعة الرائدة للنزعة 
البورحوازبة المنشقة التى قال سحالين الها قد آصبحت تنسب اليه ٠‏ 
وحتى الصور الفوتوغرافية المطبوعة . غالظاهر آنها قد أسىء اختيارها قى 
بعض حالات . فغفى احداهاً متلا . نظهر المجلس الأصل للينين الولف من 
٠۵‏ عضوا من قوميسيارات الشعب » ويظهر تروتسكى يسار لينين والكسى 
ريكوف قى الجانب الأيمن من لينس › بينما برى ستالين في الصف السقلى › 
ووراءه جدار الكرملي ٠‏ وقى صورة آخرى قديمة للميعوثين السوفبت الى 
محاد تات برست و کان ترو نسکی درأسهم ٠‏ نراه فی الصف العلوى 
وييدو وسيما فى مظهرء وله شخصية خلابة . آها ما قات اياروسلاقسكى 
ولم يدراه » أو لمله أدركه بعد لأى » فهو احتياح تواكيد شخصية ستالين 
ال اعادة النظر کی الصسورة ورانكار وحود رین همن آدوا دورا يرز 
فى الثورة من الدور الدى آأداه ستالين ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فان عذا المجلد عن تاريخ الحزب قد أشار باقتضاب 
الى جربدة « الثورة البروليتارية ۽ ٠‏ 

وبمخرد وصول رساله ستالین فتحت بوابات جهنم عل مصراعيا 
أمام تارمخ الحزب « والجبهات النظريه » » وأسرعت أكاديمية الشيوعيه 
باليادرة للدعوة للاحتماغ لمناقشة ما تضمتته الرسالة أو الوثيقة بالندسة 
لعملهم ٠‏ ورفت كتير من المحررين والباحثين من وظائفهم » وآبعدوا من 
الحزب ٠‏ وعد آن طرحت صحيفه الثورة البروليتارية المشسحكاة التى 
احتو تها الرسالةه ٠‏ توقفت عن الصدور ٠ ۱۹۴۳١‏ وعندما عاودت الظهور قى 
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بوا کر Si‏ . آشر فت عل تحر برعا آدارد حك دذت کان عن س أعض ابا 
ايغان توفستوخا » الدى سبق له شغل منصب السكر تر الشخصى استالن. 
لعض الوقت 


و سس من مصادر الأر شىشف اسو تى أن جميع المحالات التار رك 
السوفيتية قد تلقت تعليمات يطبم النص الكامل لرسالة ستالين » ونشر 
المقالات الناسية لتقسيرعها من مختلف نظرات تخصصانهم ٠‏ وفى رسالة 
سربة ( فى ۲١‏ نوقمبر ۱۹۴١‏ ) ال رئاسة تحرور احدى المجلات ر الكفاح 
الطبقى ) قال مخليس-(*) د وكان يشغل فى سانف العصر والأوان وظيفة 
مستشار شخمى لستالين » وشغل بعد ذلك متصب سكرتير تحرير 
المرافدا : ان الادة المعدة للنشر بيجب آن تكتب وخقا لنظور توحبهات 
ستالىن » واحتمعت رئاسة الأكاديمية الشسوعبة في ۰ نومير لاستعراض 
كيفية الاستجابة لرسالة ستالين » وتأييدها ٠‏ وذكر ك ٠‏ ج ٠‏ لور 
السكر تر الآکاد مى أجمعبة امور خی الار كسس آنه قد صدرت ااتعلىمات 
لجميع أعضاء الجمعية باستعراض كل ما كتب عن تاريخ الحزب › بطريقة 
نقدية » على ضوء « مقال » ستالين ٠‏ وتمدشل الحظر المفروض عل 
التروتسكية فى جملة أعمال٠قمثلا‏ لقد أخفق كثرون فى ايضاح الدور 
الرائد الأبكر لليلاشغة الروس فى حلبة الا ركسية الدولية ٠‏ وجمع لور 
وتقد الاثة من الشخصيات العروفة قى الحزب ( اياروسلافسكى وكارل. 
رادباك ومینتس ) ("*) ۰ 


و بتضصح من النشرات والتقارير الواردة من حماعات أكاديمية آخرى. 
ان مرحي لىم بقتصروا فى مولفاتهم التاريخبه على تفسير رسالة ستالن 
تفسيرا معتمدا من الناحية الرسمية ٠‏ فقد اشترك فى هذه التاحية جميع 
أعضاء ء سجبهك 4 المستولن عن النواحى التظر به وقطاعاتها . وشحب د ممثل . 
النقد الأد بى النظر دف المتنشفة الترو تسكة کت انات مسيم جور لی دون 
آن يبي ماعية هذه التظرات ل موضع الشجب ) وقال ان رساله ستالين 
قد استوجبت نقد السياسة الأدبية التى لم تتحدد أيضا ‏ للدولرة 
التانية » وأعلن كاتب بدعى بوتايف أن معهد الاقتصاد قد عين فريقا 
خاصا لاعادة النظر فى النظرية الاقتصادية على ضوء رسالة ستالين . 
د والقاء القضوء على حظر ذكر اسم تروتسكى فى المؤلفات الاقتصاديه » ٠‏ 
ومن آمتلة هذه المحظورات ١‏ النظرات المثلة « للبورحوازية الصغرة ¿ . 
والنی كانت مازالت سائدة والمعتقدات التروتسكية التى عرقت الاشةراكمة 
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بالمنبمب الذى بدعو الى المساواة خى الشواب والعقاب »> والبظرة التي ترددت 
في الكتإاب الذي صدر 1۹١١‏ وذكر فيه ان مصانع فورد ( الأمريكية ) 
وخطوط التجميم من النماذح التى بتوجب الاقتداء بها فى عملية التر شد 
السوفيتى عند جدولة فراهج العمال ' وعندما تحدث باشو کانیس عالم 
نظر بات التشريع أمام معهد الانشاء والقانون السوفيتى ١‏ انتقد كاب 
اله انان من المغفكرين ( أحدعما بوتابف ) لانه لى بيجتو على أبة اشارة 
الى ما قاله سستالين ۱۹۲۷ عن الدولة البروليتسمارية ؛ واعترضي 
أوستروفيتيانوف _ من رحال الاقتصاد ‏ على الفكرة التى كانت مقبولة 
حيندالك » عن انتماء كتابات لينين وستالين الى السياسة باعتيارما تمشل 
موضوعا آخر غر الاقنصاد ٠‏ بيتماً فى الحق قان هذه الكتابات تمشل 
القوانين الأساسة ليناء الإشتراكة » والجياة الاقتصادية السوخيتة ٠‏ 
فلإ غرو إذا اضطلع أوسجروفيتمانوف في السنوات التالية يدور لسان 
حال ستالين في المسائل الاقثصادية ٠‏ 


وهاجم متحدث باسم معهد التكبولوجيا « النزعة التقنية المجصورة 
الأفق » . التى وصفها باآنها من سمات التروتسكية » وأدان السياسة 
التكتول وة « للفاشية الاشحراكة > » كما آشار ال الحاجة الى موّلفات 
في مختلف غروع التكنولوجيا ٠‏ ولاحظ ممثل لعهد الفلسفة بالاضافة الي 
حډيثه عن مهام الجديدة « وجوب اصدار كتاب عرض قى آقرب قرصة 
بطر دقه تسقة الافكار الأساسة لار کس وانحلر ولتي وستالن عن 
التكنولوجيا « وتعجب ممثل رابطة العلوم الطبيعية من أسباب عدم الأخذ 
بالمسلمات المنهجية الاساسية للفزياء التى طرحها لينين فى كتابه : 
۾ الادية والنقد التحرسى » ١‏ والاسترشاد به فى محاولة لخلق تصور 
للقر ناء ساعد عى استحداثت تصورنا المار كى اللنتيتيى لتكوين الادة »> ٠‏ 
وټذكر ناديحدا ماندلستام _ وكائت تعمل آنئذ قى مكثب تحربر محلة 
ألتر هي الشيوعية ‏ « كيف كاتنت جميع المخطوطات بعاد فحصها : وسل 
شعور بالذعر » وكيف قمتا بحذف الكثير منها بلا شفقة ولا رحمة » وسمى 
هذا الأجراء ٠:‏ « اعادة التنظطم علي ضرء ملاحظات الرفبى ستالينل »ه (ه) ٠‏ 

ان عذا الاندقاع الةذر مغر للتنقيب عن اللخطوطات التروتسخية 
«والليبرالية العفنة» ٠‏ قد بدا بلا شك أمرا مجهدا للغايه لكشرين من 
شاغلى الوظاثف المستولة ء فتأئير ما تعرضوا له من ضغوط وبلبلة فى 


]٩(‏ تادیجدا عاندالستام ؛ الامل ضد الأمل ( ذکریات ] إ ۹۹۷۰ ) س ٩ت؟‏ ء 

وعلى الرغم من وصفها هذا القال انه رسالة ز فى مجلة البلشفى ) ء الا اته لا يخفى 
هن افسياق ان ناديجد! كانت تشين الى الرسالة التى كتبها ستائين ۹۹١١‏ الى مجلة 
اللورة اليروليةارية ٠‏ والتى نشرت إيضا فى مجلة ء البلشقى > ٠‏ 


RA 


بعض الحالات » بالرغم من آن ستالين لم يكن قد تحول بعد الى ديكتاتور 
مطلق *ء وآخفی تعض من شغلون الناصب فى ادراك عذه الحالة ٠‏ وقی 
غهم بواعثها ٠‏ وسعى عدة بلاشقه من القدامى المرموقين (*) لكيح جماح 
هؤلاء المجدين ( كما سماعم اياروسلافسكى فى ملحوظة كتبها بخط يده 
عثر علبها فيما بعد فى أرشيف الحزب ) ممن تصوروا رسالة ساليل 
كأنها التنزيل الجديد » ويشير كنورين الى اجتماع عقدته هيئة الحزب 
فى جمعية المؤّرخين الما رسيي فى ١١‏ نوقمبر ۱۹۴١‏ ء وقررت الاكتفا 
بالنظر الى الرسالة على آنها أعادت طرح بعض الاتجامات الليتيدية 
الأساسبة » ومن لاحية أخرق » ذكر ه لور » أن تار بج الحزب قد افتقر 
الى طابع منهحى قبل ظهور رسالة ستالين » وآن الؤرخي لم يدر كوا الصلة 
دس النظر به والممارسه العملية * و کثب هنتس وان س الحضور _ 
رسالة ای ايارو سلاقىسىكڭى الذف کان حارج الد بثة قال قها أن » آور ٤‏ 
فى حديثه الحقير والخبيث قد عرض المسائل بطريقه خالية من الود ٠‏ 
« فقيل رساله ستالن » لم يوجد آی شیء ‏ ولم تدرك الصلة يس الناعية 
النظر ية والتاحية العملية الا الآن »> * غر آنه بعد اسایيع ثلاثه »> آبل 
« لور » رثاننة الآكاديمنة الشيوعية عن الوقف فى جمعية الؤرخحي 
الار سس * وقی ذات الوقت تقر بنا » حدر اباروسلاقسگی « منڻ عض 
الأشخاص العو حن الد ين عون التر بح من وراء ده المسالة > > الى 
وردت قى رسالة ستالی ۰ غر أن هذا السان نالاضافة الى ملحوظته الكتويه ' 
خط بده » والتی تذکر کف « استطاع الممجدون ابعادی ۱۹٩٩‏ » لم 
بقدر لها التشر الأ ۹۹77 ٠‏ 


وبعد مرور شهر من نشر رسالة ستالین ٠‏ عکف مر کز قيادته عل 
خاد الأحراء'ات ضد من طالىوا دوضح القىود ٠٠١‏ وآلقی لازار کاحانوفتشس 
خطاا طو بلا فی معهد الآساتده الحمر کی د ستمر ۹۹ بملاسیه مرور 
عشر سنوات عي اتشاء اأعهد ٠‏ وعندما ظهر ا[احديتث کی حر دده المرافدا . 
تعك ذلك بيعضة آہام ؛ اتضح آن إالخطاب بان مو حها لحميع التقفن 
السوفيت » غير أن كلمة « خطاب » لم تكن الكلمة الصحبحهة * وأفضل 
وصتب له هو آنه مجموعة من الكلمات التى يزيد عددها عن بضعه آلاف 
والأوامر القاطعة ء أصدرعا الشاوش ود التعلدمحى ۾ کاحانوفتش لحیشس 
اقفن يطلب مثهم فيها الايضاح والاذعان والانحناء ٠٠٠‏ لا جاء قى رسالة 
۾ الحترال ۾ ستالن ۰ 
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ومهد كاجانوفتش لحديثه عن الرسالة بتوكيد الأهمية البالغة لتلقين 
التعاليم الما ركسية اللينينية فى وقت لم يزد قبه من النخرطوا قى سلك 
الحزْب ايان ثلات أو خمس سنوات عن عدد يتراوح بين نصف اللارون 
والمليونين مما مجموعه مليونان ونصف الليون من أعضاء الحزب بينما 
كان الكومزومول يضم خمسه ملايي ونصف من شباب الشيوعيين » ولم 
يكن هتاك بين أعضاء الحزب من ينازع فى صحة هذه الأرقام » ودلالتها 
العامة ٠‏ غير أن كاجانوفيتش سرعان ما أوضح آن المسأله موضع الخلاق 
هى مضمون الادة اللقنة للحزب ٠‏ فيجب أن يعرف ملاس الأعضاء الحدد 
أنه اذا صح أن اليلد الذى وصف بوما ما بانه أكثر البلاد تخلفا قى 
العالم قد أصبح الآن بلدا اشتراكا ١‏ قاتنا ندين بالقضل بذلك للكفاح 
الغرى الذي شنه أفضل الناس ٠‏ وغ ر اسهم ہنی ضف من شعون آنهم 
لار كسيون الشرعبون والمنشفين واآلتروتسکي البمئيان » ثم تحدث 
اكاجاتوفتش عقب ذلك عن تجريم من جنحوا الى التزيف والتشهر أمثال 
امارح سلو تسکی »> وأردف كاحانوفتش قاثلا : م« لقد اعترف رادك داأخطاته 
لبعض أعضاء الحزب فى جمعية المؤرخين الما ر كسيين * واعترف فوق ذاكه 
بان روزا لو ىمرم لم تیم دوما الو قف الفلسښسقى الصس حم 6 ولک 
« روزا » كانت محرد قنطرة لادعاء الالتماء لليلشقة عبر فوقها آئضل 
الإعمال الاشتراكيين الديموقراطين ٠‏ والواقع آن رادك نفسه کان قتطر 
أو حمزة وصل بین روزا لوکسمبرج وتروتسکی ۰ کما جاء قى اتهام 
کاجاتوقتش » الذى أرجم أهمية رشالة ستالين الى مهاجمتها لسلوتسكى 
ر( المنشفى السابق ) والتافه » الذى مسحقه ستالن « عل الماش » * وال 
آنها كة. فت التقاب عن « الليبرالية العفنة » التى كشف عتها محررو 
ص فة الثورة النرولتارنه عندما تحدتوا عن الحراقات البلشة.ة ء 
وشو هشوا تاریخ الحرب ولم تكن دہ ا ٤.<‏ ھی قطة اأے._عف 
الوحيدة ء٠‏ فهناك ما حو أضعف من ذلك » يعني التارنخ الذى تبه 
اباروسلاقسکی ونشره فی آرعه آحزاء ؛ واحتوی عل نقد للأحطاء « اتی 
لا بسستبعد أن تتزايد الى ما هو أكثر » وقوه كاجاتوفتش ال آن من س 
الأحخطاء التار بخبة القاحشة التى وقع ها ء تقددرانه الخاطته والضارة 
تدور الالاشغة قى الحقية الأول التى بدآت ¥ ,. وتنشهره القدع 
بالبلاشقة » »> ووجه كاحانوفتش هذا اللوم المستثر الى اباروسلافسكى 
لآنه شار الى موقف ستالين الخاط ء فی مارس ۱۹۱۷ ء ثم جاعت بعد ذآك 
اشارة تخص النهح التارىخى فالعلامة المشرقة فى آى تاريخ شامل للحرّب 
بجحب آن تترکز عل ما تحلت به تکتیکات لینین هن مرولة ۰ ولیس عل 
الققر ات اأشى رددها تین حمله مرات « کوصقه لکاوتسخى بالوغد »۽ ۰ 
قصاری القول › ان ما قاله آی بلشفی صمیم إو فشل فی قوله فی وقت 
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بالذات ١‏ أو وقت ما » ليس هو محك الحقيقة التاريخة للحزب ٠‏ فلااند 
من تقسير الوتائق تبعا لقاعدة مؤداها ع احتمال وقوع الثورى الملشفى 
احق المنتمى الى الحزب فى آى خطاً ٠‏ 


واختتم کاجانوفتش کلامه بنداء مستتر يدعو الى تشديد حملة 
مطاردة المضللين ٠‏ فهناك مصاعب جمة ء والقتال لم شوقف والصراع 
الطبقى ما زال مستعرا : « والانتهازيه تحاول الآن التغلغل فى صفوفنا 
والشستر فى مظهر جذاب » والتسلل محاولة اختراق الشقوق ۰ وتحاول 
لوحك حاص التسلل ھن خلال دو انات التار يخ الخاص محر ثا & =" 
وفى حديث قريب العهد » أخطاً رانك فى تشبيه الكومنترن بقناة تتفرع 
منها روافقد عدبدة مختلفة » وبجدبولات تصب فى الحزب اليلشفي ٠‏ 
ولكن الحزب ليس ملتقى الروافد والجديولات ؛ ولكنه مجرى يتسسم 
بالوحدة المتيتة والقدرة على سحق جميع العراقيل التى تعترض طربقه . 
والمعنى واضح » رغم ما فى اللغة المجازيه من تشوش * قمعسارة أخرى > 
عليك أن لا تحرج عن الصف . حتى لا تصبح التهلكة من نصييك ٠1‏ 


وبادر المطالبونِ بقرض القيود وآخرون بالا نضسسمام ال صقوكه 
المتقدين . قفي غضون الآيام الاتنتى ڪشر الى اعبت حدا بث کاجانوفتش 
و ی آول دیسر ' حملت جريدة البراقا بعش وسال الاستنكار من راديك 
واياروسىلاقسىكى ومۇر ت الحزب ق طنظن بوبوق ٤‏ واعترف زاد ىك 
بالذتب عن جميم الاتهامات التى أوردها كاجائوفتش > وانتضم الى حملة 
اهجوم ی آنص ار رودا لو کسمبر ج »> واعترف ايارو سىلاقسکكى لم مو عة 
كبيرة من الأخطاء الجسيمة فى مؤلقه التاريخى المؤلف من أربعة أجزاء 4 
والذى اشتمل على نظرة موضوعية لوقف البلاشفة فى فترة فبراير ومارس 
من ثورة ۹١۷‏ _ وكانت هذه النظرة مناصرة لتروتسكى بالقرورة ٠‏ 
( وشترض أن التروائسكية قد جاء ذكرها » لأن تروتسكى كان واحدا مدن 
لفتوا الانتاه الى الحقائق المعروفة تماما عن موقف ستالين أنئذ ) ٠‏ وتنصل 
اياروسلاقفسكگى من التظرة التى عير عتها منتس فى حديث قريب العهد 
قال فيه ان مؤّلف كتاب التارخ الكون من أردعة أحجراء قد أخطاً يتس 
الموضوعية الى كتابه » وآن ما يطالب به الآن مؤرخو الحزب ليس الموضوعية 
بقدر سعبهم للنقع السياسى » کلا ! لقد ذب اباروسلاقسکی *۰ قام 
يطالب المزب تخل المؤرخين عن الموضوعية » وليس بمقدورهم أن يفعاوا 
ذلك ٠‏ إذ كانت المشكلة هى إساءة مؤلف الأجزاء الأربعه الى الموضوعيه › 
واسىتسىلم اياروسىلاقسىڭى لامر الواقم انه لتالنف كتاب عن سية 
ستالن , مجده قیها » ونشرت ٩۹‏ ۰ 
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وبصراحة . لقد رثى ان الاعتراف بالتضليل ليس كاقيا » قيجب 
أن يرج مالمضللين الى محاكم التفتيش » لانه من غير المتوقع أن تؤخذ عملية 
التراجع بمأخذ الجد » الا اذا وضع المضللون فى قفص الاتهام ٠‏ اذ يعد 
نبذ التروتسكة المحظورة من قبل الأخرين اتباتا فصحة انتماء الشخص 
الى البلشفة الحقة » بعنى الستالينية * وتحولت عملية الانكار المتموعة 
بالنبذ من طقوس التقاليد السوفيتية السياسية ٠‏ ولا يزيد اتكار 
اباروسلافسكى العلتى لصدقه منتس عن مثل من الأمثلة المديدة الدالة 
عل ذلك ۰ء 

ومع هذا فحتى الآن لم يكن ستالبل تد مارس السلطة الطلقة ٠‏ 
ولريما آشار عض من كانوا بحتلون مكانة أعل من مكانة اباروسلافسخى 
فى مراتب السلطة الى الحاجة لوضع كوابح > وكان من بينهم « لك 7 ب ٠‏ 
بوستيشوف » الذى كان يشعل أنئذ متصب عضو كامل ف اللجنة المر كزبة 
للحزب » وعضوا فى الآورجبيرو (*) » وآحد السكرترين الأربعة الذين 
يعلمون تحت امرة السكرتير العام ستالين ء وبوصفه سكرترا » كأن 
بوستيشوف مسولا عن قسم التنظيم فى اللجتة التنظيمية » وعن لجنة 
توجيه الرآى العام والدعاية ٠‏ ومن بي اختصاصاتها الاشرافق على الصحافة. 
وأکد فی أحد أحاديثه فى مژنمر خزبى فى احدى دوائر موسكو » الأعمية 
العظمى لرسالته ثم وجه اللوم لبعض خلايا الحزب لاخفاقها فى التفرقة 
الأخطاء الفردبه الحزثيةه « والتظرات النسقيه » فيطبيعة الحال هدك 
أنصار متخفون لتروتسکی بين صفوف الحزب يبيتع كشف امرعم 
وابعادهيم ٠‏ ولكن هتاك أيضا رفاقا ارتكبوا خطا ما فحسب ١‏ وبدلا من 
نيذهم ياعتبارهم متحرفين وطردهم من الحزّب ‏ مثلما قعل بعض من 
الغافلين الناتمين على أرواحهم ‏ قانهم طالبوا الآن باتاحة قرصة ثانية لهم 
لاظهور > ولا بأس بعد ذلك من عودتهم للتوم تانية ء واعتقد أن الواجب 
مقثضي اتقاد الر ذاق اللاعين بطر رقه خو نة . و کان مصير وشتسش وف بعد 
محاو أته کح حماح تجاوزات المضللين من الدروس المستفادة » فاقد قيض 
علىە A‏ (¶¶ : وأعدم ۰ قى اد معسکرات الاعتعال التى تشاع 


و کان اأ هرد الذى وصح قکرة أله ستالن شو الشخصس هو ضرم 
التألنه بلحمه ودمه ٠‏ غير آن هتاك كثشرين تقدموا بالمساعدة لتحق ى ذلاك 
ابتداء من عض آفراد حاشبة ستالیل آو طانته من أمثال حانوفتش 
ومخليس الى بعض من يعملون من وراء الستار فى ميدان الأيديولوجيا 
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مثل « لور € *وربيا تټساء لا ن هو به الممحد ين ؟ ول از نے أن إعصضهم 
انوا من الأاشخاص المتعلقن پستالن. » أو بالرجل الذ ىن توعنموا اأتصاقه 
بالمثالية ٠‏ وكان بعض آخر مجرد موظفين ممن اقتقروا - فى أغلب الظن _ 
انی ما يژهلهم للاشتغال بالمسائل ٠‏ الفكرية » ولكنهم اتصفرا بالفطنة آو 
« الفهلوة > »> أو لعلهم وعبوا قدر! لا بآاس يه من السقالة يعينهم عل 
انتهاز فرص التسلق الكامنة فى النظام الستاليئى القائم عل التمجيد 
الشخصى . ومن المتسلقين الذين شقوا طريقهم الى القمهة باتساع 
هذه الرسيلة من أمثال رثيس الشرطة السرية فى جورجيا : لافرنتى بريا» 
الذى ارتقى الى وظفة رئيس لجتة اللحزب فيا ور الوتاز ۲ مسا ند 
سستالين ٠‏ والصفة العامة الوحيدة التى لا غتى عنها التى رة بشمثرك فها جمیمح 
الممحدين لس تالن شی القدره عى تحر بت الحقة وز الوقاشنم 
التاريخية ء٠‏ وكما عبر عن ذلك اياروسلافسکى دذاته : بنبغی أن بکون 
«الممجدون» مجردين من الميادىء » » ولدبهم قدر کا من الطواعية يتسيهم 
ضمائرهم بالقدر الذى تتطلبه عملية ترسيخ فكرة تاآليه ستالين . 
و کائت الرسالة التى أرسلها ستالن الي صحغة «الثورة البرولىتارءة» 
نقطة تحول فى. تطور قكرة التأليه » قابتداء من وقت ظهورها » أصسحت 
ه تآليه ستالين من الحرف النامية فى روسيا ء فلا وجوه ليدان فى 
الثقافة السوفيتية كان قادرا على الافلات من اليحث عن وسيلة مستلهمة 
من رسالة٠‏ ستالين ٠‏ وع سبيل الثال » خصصت مجلة الموسسيقى 
البروليتارية مقالها الافتتاحى فى ينابر ۹۴۲ للتحدت عن الحقيقة 
المعروفة على خير وجه » التی اعرف بها ستالین بالذات فی حدیث ۱۹۲٩٤‏ . 
بانه فی مارس ۱۹۱۷ وقبل عودة لینین لروسيا دتو کد رسالته فی ابریل . 
کان ستالين يشترك هو والاتييف ومورانوف فى خطاً تصور أحد المواقف 
السماسية للحكومة المؤقتة ( فلقد دافعوا عن موقف المرب . وقالو! انه 
يمارس الضغط عل الحكومة حتى تنسحب هن الحرب ) ٠‏ لقد كانت هده 
الجخققة التي تيسر توتيقها عن تاريخ الحرب ‏ ما کتیت ۱۹۲۹ - هن 
س أخطاء ايارو سلافسكى التى أشارت الها رسالة ستالی ۰ وتقحولت ان 
« ل واقعة ۲ کی تاریخ الحزب ۽ کہا آعاد اکتابته ايارو سلاقسكى وآخرون 
فى التلاثينيات ٠‏ وامتدت عمليات التزييف الى فرض رقابة استذكارية 
قام بھا ستالین ‏ آو آجربت ارضاء له لكتاباته الآبکر > كما حدث متلا 
عندما حذفت اشارات ستالین ۱۹۲٤‏ للہوقف الذی اتخذہ فی مارس ۱۹1۷ 
من الطبعات التأخرة من كتانه « مشكلات اللتشية » وزف کتابه 
« السلطة > (*) التاريخ القعلى للحرب ء حتى يتوافق عو والصورة 
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المصطبغة بالصسبغة الغالية ه و للبلشغى الصميم » الذى يعد اتحرافه عن 
الطريق القوي للثورة مستحیلا وهي صورة ثل تصور ستالين لنقسه 
وقد طرح ستالبل الأساس المنطقى لهذا المنهج التزييقى فى رسالةه « واجبنا 
قى الجبهة الموسيقية » عل ضوء الرسالة » وحمل القال الافتتاحى المناظر 
فی فبرایر ۱۹۳۲ عنوان « التبقظ اليلشفى » فى نظرية مسك الدفاتر فى 
الجبهة » فى عدد خاص عن د الحسابات الاشتراكية » ٠‏ غير أن التاريخ 
التورى ودور ستالن فه ظلا مو ضوع الاهتمام الر تسى ٠‏ وهن الأمشل 
البسعطة لذلك » وان كان يمشل أمثلة عديدة » مقال شر فى حرددة 
السرافدا يعد ظهور رسالة ستالي بفترة وجيزة * وشحب هذا المقال كتانا 
عن تاريخ الكومنترن لعدم ورود اسم ستالين فيه آكثر من مرتبن » وقال : 
د ما لم يبرز دور الرفيق ستالين الرائد فى تاريخ الكومنترن » فى آى 
تاريخ يكتب عن الكومنترن فاته لن يصح الاعترزاف بآى مرجم مڻ هدا 
القبيال ضمن مراجع تاريخ الكومنترن » ٠‏ 


وعد أن وصف تسه بورع الحرب الأول » ألقى ستالين محاضرة 
اخرې لإرد على عضوين من أعضاء ء الحزب (“) »ء انا قد آلا کاس آحانا 
قيهما عل رسالته ٠‏ ونشر الرد عليهما فى ١١‏ پنایر و ۴۵ بتایز ١٩۲۳۲‏ 
فى صسحيفة ,البلشفى ( ,ثم .قى صحف آخري,) فى .اغسطسن التالى » والظاعز 
آنر لیختوفټش قب حاول أن د O:‏ بشت آنه ستالینی آکثر م ستالتن نقسبه ۴ 
فأشار ,الى أن « التروتسكة لم تکن هما ما جز من الشنوعبة » ولكنها 
كانت فى جميع الاوقات جز من انشقية » » بالرغم من أن الحرّب 
الشيوعی قد اعترر ثرو تسكى والتروتسكية فی وقت ما .من باب الخطاً _ 
من صميم البلشفية ٠‏ وبعد أن وجه ستالين ضربة قاضية لهذا التلفيق » 
كشف عن الانفصام الكامن فى شخصيته > فقال انه لا يتكر أن التروتسكية 
کانت تنتمی بی يوم من الآيام الى الشيوعيبة » ولكنها كانت تتدبدب من 
حين لآخر بي البلشقية والمئنشقية » وحتى عندما كان التروتسكيون بتتمون 
اف الحزب الياشقى ٠‏ قانهم لم بتصفوا يالىلشىفة الحقة » ومن ثم يصح 
القول بأن التروقسكية كانت جز من المنشفية قبل آن ينضم التروتسكيون 
ن حر ينا : فانطووا مؤقتا تحت لوا البو عبة ر نم عاڍوا آدراجهم هرت 
أخرى الى أحضان المنشفية » بعد اقصاء التروتسکین م حربتا « وهكذا 
يكون الكلب 3 قد عاد ال قئه ۽ ٤‏ 


واکدت هذه القضريحات مرة أحرى لإمل رة المعماقين بان واي 
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ولعل منشورات الحزب ١۹۲۲‏ قد سعت للاستجابة لطليهم . قأعيد طبع 
الستالينيات الباكرة مثل رساله سستالين عير المعحروقفة بالفعل ( ١١۹١۰١‏ ) الى 
لینی من معتقله (") » ورساثله الأقل شهرة « رسائل من القوقاز » التى 
أكتبها فى الستة نقسها › »> وقى ذات الوقت » شرع الممجدون فى اعادة كتارة 
التاريخ وفقا لقواعد ستالیل وعلل نحو محسوب › لابراز دوره وفضائله فی 
الماضى التورى للحزب مح الحرصس غنٰی الأنتقاص ص تاریع أغداڌه 
وخصومه » وبدآت فی الظهور الرواية الستاليتية المحرفة لسعرة الملشقية. 
ولكن كاتنت هناك عملسات ترییف آدھی وابشم قی طریقھا الى الظهھور : 


ولم بوؤد ظهور فكرة تأليه ستالين الى ححب فكرة تأليه ليتع ٠‏ وك 
ما هتاك ہو آنھا أحدثت تعدیلاا فیها برمی الى عدق انعد ۰ فيدلا من وحود 
تأليهين يتعايشان جنبا الى جنب بزع بدلهما تأليه واحد تقاسم فيه 
المعبودان لينين وستالين التأليه ٠‏ وفى .بعض جرانب ارتفعت قامة لينين 
مما جمله يبدو وكانه البلشفى الصميم الحق ».الذى لا. يمكن وقوعه فى 
آي خطا » ولکن ٣ا‏ کان ينين ملعصټا بخليغته ووامه السياسى فقد نإل 
ما التوأم نصيبه. من كل ثناء وتأليه ,يسبب للينين للينين » ولم يكن مناك 
مندوحة من حدوث ذلك > فكل وقاتع حپات واعیاله ».اتی بستطاع ر بطها 
پستالین کات ج الميسبور أضفاء صفة الجائية كاملة عليها ٠‏ اما اإلحالات 
التى بتعذړ فيها الريط, بين ينين وسجالين فانھا كانت فحتم استبقاء 
ليتين فى الخلفية » والواقع أن بض جوانب من ,جياة ,ينين كان لابد العخل 
عن تو کندها » وساد توصب عض الحوانب الأخرى آو تجرغها ٠‏ ار 
اضاقه بعض لسات عليها حتى يتسنى اضغاء المخالية على ستالين ٠‏ 


ومكذا صۆدر ستالی ان مشار فی مآثر ليني » وذكز آنه عند 
عهد بعید قام دور الساعد الأيمن للرجل » والذى كان درجم النه طالا 
المشورة والعون قی النقاط الرئيسية للاطہتنان عل مسررة الثررة 
ومستقبلها * وتوسعتا الاستشهاد بمشال صور ذلك ۰ اته احتبار ه۵ مانو 
۲١‏ كالعيد العشرينى لولد جربدة البرافدا » ففى البداية »> ذكر المحرر 
في مقاله لاحياء هده الذكرى : « لقد كان لينين يكتب مقالا للصحيفة 
يوميا على وجه التقريب » وي بشترك معه فى هذا الان الرفيق ستالين > 
الذى کان يأتنتس برآيه » وبخاصة عندما, كان مختبثا أتناء انشغاله 
بالقاومة لسر بة ٠‏ وسكذا برغت فی هذا التاله المزدوع الشخصىة الأصغز 
( سثالین ) کاتھا و تا » لبتينية بديلة » وكان هذا الادعاء يتعرَضَنَ للقضخ 
نطبيعة الحال » عندما تبتعد ينين ذاته عن المسرح المباشر للأحداث ٠‏ 
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ومن الاحداث ذات الدلالة » ارفاق صورة كبيرة لستالين بدلا من لين 
بلغال الذى تضمن استشهادات مطولة من ذکربات ستالین عن ١۹۲۲‏ 
( فى يدايه ظهور الصحيفه ) ٠‏ ) 


غير أن هذه التحداث لم تتمخصض عن خروج اباروسلافسكى عن 
الصف قحسب ء ولكنها أدت الى انضمامه ال طليعة الممحدين * فعتدما 
طلب منه مقال لتخليد ذكرى العيد العشرينى لؤتمر براج فى يناير 
١‏ استطاع اكتشاف وسيله آريبة لاجلاس ستاليل فورا على المرش 
المأسس للحزب البلشفى ٠‏ فكما شهد ليتين » لقد ظهرت اليلشفية كتيار 
سباسی ابتداء من ١ ۱۹۰٩‏ عندما حدث تصدع قى الموتمر الثاني للحرب 
امار كسى الروسى ١ء‏ وانقسم الى طائفتي : البلشفية والمنشفيه ٠‏ غير أن 
الو جود الشكل للحزب البلشفى لى يبدا تاریخیا الا بعد مۆتمر براح ۱۹۱۲ 
بجميح البلاشفة » فقيه حول ليني ما كان مجرد طائفة الى حزْب قائم بذاته » 
لم يعد مرتبطا تنظيميا بالمنشغبين » وعد مؤتمر براج ۰ ارتقی ستالن 
( عن طرق الات شحراك فى الاختيار وليس عن طريق الانتخاب ) للمرة 
الأادلى الى عضوية اللجنة ال ركزية. للحزب ٠‏ وقام اياروسنلافسكى يتقييم 
الحقيقة المثبرة- للبليلة أو المحرة باختبار ستالين عن طريق التصويت 
بالقول فى المؤتمر انتخبت لجنة بلشفية م ركزية ضمت بعص الأسماء ( 
( ورا حتر تعض هولاء الأشخاصضن بالاتفاق ) * ا ا کل اياروسلاقسىكى شك 
= بان مۋتەر راج كان بمثابة نقطة تحول فى تاريخ اخزب البلشفى o‏ 
وبدلك تعمد تصوير ستالين بطريقة غير مياشرة على آنه كان حاضرا عملية 
تأسيس الحزب ٠‏ 


ولعل أقطن المنظرين من أعضاء الحزب كانوا فى بعض الحالات 
أبطاء قى ادراك ما حدث من تحرول فى تاأليه الشخصة » وتطبيق طقوسها 
الخاصة ٠‏ وكان س ١] ٠١‏ * سيف  )*(‏ وهو من الممجدبن الغبورين › 
وكان يعمل سكرترا اداريا لصحيفة و المؤرح الا ر كسى » س من يي من 
صوروا ما حدث من اضبطراب فى هذه الأبام الباكرة ٠‏ ووضع عنوانا 
مرتجلا للمقال الافتتاحى الذى حدف الى تخليد الذكرى الخمسين لوفاة 
مار کس ( فی مارس ۹۴۲ ) ء وصحع فى هذا القال إغفال ذكر اسم 
لني قبل صدور العدد ٠‏ وأخفق سيف قى ادراك عدم تسان شخصية 
لينين ٠‏ وآته اسبح يکر شري قى الزعامهة سعالین ویحظی پنفس 
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مراسم التأليه * ومح هذا وعع هذا التاليه الزدوج » فقد طغت شخصية 
الخلف ستالين على شخصية السلف _( ليبن ) ١‏ فمثاة قام حف المراسلين 
الأاجانب بحصر عدد الايقونات السياسية ز من صضور وتمائيل أصفية 
للزعيمين ) المعروضة فى الفترينات فى يعض محلات بشتارع فكسيم 
جور کی دموسکو قى ¥ لوقمبر ١ ١۹١۷‏ وانضح اٿ تبه عدد انقو ناه 
ستالین ال عدد آقونات لینین هی ٥۸ : ۱١۳‏ (ل) ° 


[ وصح اسم ستالی دتردد قى شعر الأغانى : وبخاصة عند الشعراء 
الوافدين من الشرق العربق قى المنظرمات التى تحتوى ملقا للحكام ٠‏ غلقد 
نظم أ ٠‏ أ ٠‏ لاخوتى قصيدة طويلة يتغنى قيها بمآثر ستالين » وسماعا 
« الزعيم » وهى مترجمة من الفارسية الى الروسية » ومن بين أبياتها 
(لدالة عل ددح إالقصىدكة : 


یا معلم پا حکيم ١‏ يا جنايتى الاركسية 1 ٠‏ 

اتت حارس آعتاب الشيوعية ۰ 

افافنت تفلح أرضها لكى تنهض بها الى الكمال. . 
واتت بعد ليني زعيم اللبتيتيي 


وقى ذات الوقت . انض الباحثون فى الدراسات الشرقية الى هذا 
« الهلا » ( كما يقال عندنا فى مصر فى الأوساط الشعبية هذه الأيام ) ” 
واستشهدوا بما حققه ستالن وبليني أيضا فى حل مشكلات الثشورة 
القومىة الاستعماربة فى الشرق ٠ء‏ وحوجمت احدى اللشرات التى تحدتت 
عن تاريخ الحزب الشيوعى فى الخارج ٠‏ لانها انحرقت فى نظرتها ال 
تاریخ الحقبة الواقعةه بن ٩۹۱۷‏ و ۹۲۷ ( يعنى نظرت اليها بروج 
جورحبانية متعصبة ) بعکس تجاه ستالین ء وکان من بی من وشی هم 
الداهية يريا » الذى آدان النشرة العدوانية التى ظهرت فى مدينة تفليس ٠‏ 
ويدأت بواكر مشاركة ستالن فى الثورة فى القوقاز تجتثذب الانتياء 
وتحظى بالتقدير » فظهرت نشرة فى جورجيا تصور ستالين الشاب كزعيم 
يطول قود انشطة القاومة التثورية الشعبية فى باطوم ز *)١١٠١۷١ 1١١١‏ 

وظلت عملية التألىه تتصاعد فى النشورات الرسمية خلال ١۹٣٣‏ 
واحتفت صححفة البراقدا بمرور خمسي سنه عیی موت مار کس فی 
٤‏ مارس »› بامتداح المقالات التى نشرها ستالين عن نظريه الجدلية الادية ؛ 
وإاختتمت كلامها بالقول « بان اسم ستالین بت اوی فی الكانة حو 
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والأسماء العظيية لآصلحاب النظزيات وزعماء .البرؤليتاريا فن الماك 
( ما ركس وانجلز ولينين ) وأصيحت عبارة « الأعمال الكلاسيكية ار كس 
وانجلن ولیتن > من العسأرات الشائعة على كل لسان ٠‏ وانتقدت دار نشر 
الحرّب نقدا مريرا ٠‏ لأنها لم تحرص على اسبتيعاد الأخطاء المطبعبة فى آخر 
کتاب کلاسیکى حقق أسرع البيعات عتى كتاب : د« مشكلات الليتينية » 
لستالين » وكأن « هنات »> الأخطاء المطبعية يمكن السماح بها قى كتاب 
من تاليف الرفيق ستالين ؟ هكذا قال الناقد متعحبا ٠‏ وبينت الأرقام 
الكلية لمبیعات الکلاسیکیات التی نشرت ۱۹۲۲ ہ ۱۹۳۴۳ آن ترتيب الاقبال 
عليها كان على الوجه الآتى : ۷ ملايين نسخة لأعمال ماركس وانجلز ' 
٤‏ ملبون نسخة لأعمال لينين » ١ر١٠‏ مليون نسخة لأعمال ستالين » من 
ينها مليونان من نسخ كتاب مشكلات الليتينية » وهكذا اقتربت مجموعة 
مقالات ستاليس وأآحاديثه عل هذا العهد من أن تكون آفضل مبيعات الكتب 
فى الربع الثانى من القرن العشرين ٠‏ 

ومن الان ر قصاعدا : وحتی ذهابة حا ستالن ؛ استمرت بالا توقفب 
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ديناميات النازية - السباسية 
الخارجية الألمانية - سياسة الهدثة 


رونالد ۰ء ۰ سملسی 


متظل إاتغاقىة میوتع ۱۹۳A‏ کشر الاتفاقات اتارة لل للحدل * وبری 
ترون آنها اخصح الاتغاقيات الدولية فى التاريج الأوربى الخدبث *وتىحث 
الختارقت التالية ميثاق ميونج من منظورين اعتيد بوجه عام تجاعلهما : 
متظور احدات السباصة الآكانية » ومنظور الوقف العسكرى .حيتذاك ٠‏ 


واستتفت مساسة التهدتة الإنجليزبة على الاعتقاد بان تسوبة باريس 

قد عادت بأوضاع مجحفة وغر مقبولة لالانيا ء وآن هناك بعض تعديلات 

قی حدود ما عد الحرب شت محقولة » بل ومقبولة آخلاقيا » وآنه اذا جرت 

مثل هله التعدبال(ت الحددة سيتلى وقف اليول العدوانية لهنلر ٠‏ 

وافترضت قت هذه التصورات آته بالقدور اقامة. نظام حول يعتمد على السلام ء 

اذا توقشت الساتل الى آثارت الضيق لاحدى القوي الأوربية بطريقة 
موضوعية ء واذا اتضح آن آسباب الضبق كان لها ما ببررها ٠‏ 


والسؤال اللى ثار هو هل نظر الآئان النازيون المسولون عن 
السباسة الارجية الى هذه اليسيآلة على تجو مماثل ؟ ٠‏ ودو اله كن هتال 
لقال من الخلاف حول الرد بالسلب على هذا السژال ۱۹۳۸ ۰ اذ كان 
هتاك تنافس واضطراب داخل النظام النازى حول وضع السياسة الخارجية ٠‏ 
وفی آواخر الثلاثيتات » همن على قريق اعداد القرار آشخاص ذوو أعداف 
سباسبة سثطرقة » لى تكن بين أهدافهم اعادة تعديل حدود ما بود الحرب ٠‏ 
والارحح هو آنهم كانوا من أصحاب الرؤى الذبن يسعون لاعادة تشكيل 
اتقوى العامة » وص الموّبدبن للتغلغل الآلانى على نطاق واسع فى آوربا 
الشرقية ٠‏ وكان من صاغوا هذه السياسة قى الاغلب من آبثاء الطبقة 


Challange and the Policy of Kppêasemernî. jz li‏ اFascis‏ تالیقف 
AF) W. J. Mommsen and I, Kettenacher (eds).‏ ( * 


(TY 


التو سطة »> آو ما دون التوسطة هن الأان الذين عجزوا عن بلوع الكانة 
الاحتماعءة والرضاء اذى ادوا تطلدون اىه داخل الحتمع الالمائى ٤‏ رکم 
تجاح الاشتراكبة الوطة داخل جدود الايا ء٠‏ واعتقدوا أن انشساء 
امبراطورية قى شرق آوربا سيمنحهم ساحة بحققون قيها أهداقهم القومية 
الآمربائمة > وطموحاتهم الاحتماعية ال خصىة ٠‏ نعم لقد حل آشخاصس 
بەتنقون هله النظرة د المتسلطة فى دواثر السماسة الخارجية قی ذات الوقت 
اذى قرر فيه هتار بالذات عدم احتمال اتخاذ بریطانا حلىفة له » وآنها 


ستكون فى جميع الاحتمالات عدوة ٽه ٠‏ 


وتعا لذلك.قعندما قررت مربطانا سياسة التهدنة الفعالة المستدة 
على احراء بعض تعديلات محقولة تساعد على القضاء علي يواعث السخط ء 
واحه الد بلوماسیون الانجليز نظراء دن الآلان سيعون خلق امراطوربة غر 
محاودة فى وربا الشرقية + ومن هنا تفاقمت الشكوك فى إجتمال تحقيق بت 
السلام مستقبلا مع البريطانيين * 


من بس الاستلة الدقيقة عتد تقبيم سياسة الحهدثة ابان [لواخر 
الثلائيتات » التساؤل حول هل حققت عذه السياسة اة فرصة للنجاح فى 
شل الأحرال السافخ“ ١‏ * ويتطلب ثوجيه هذا ١‏ الخال“ در مستتطاع 
من الهم ية التهديد الى رض له النطأم الول يناك ٠‏ ويشتمل 
هذا الهم بصفة أساسمية على" ادراك السياسة الخارجية الالاتية خلال هدة 
E‏ کبالرغم من آن الايا لم تكن المتحدى لويد اغاغ الدولية 
الجاريه > الا آنہا کائت اخطر المتحدين ٠‏ 


هنا تظهر مند المدابة كو كبة كاملة من المشكلات » ساعدت على تعقيد 
المشسكلة : الى أى حد مثلت سباسة عتلر مظاعر التواصل ومظاعر داله 
على عدم التواصل ؟ وما هى العلاقات ‏ ان وجدت _ بي السياسة الخارجية 
والسياسة الداخلية قى الانيا النازية ؟ وكف اتصق دور هتلر ناتره 
الحاسم عندما ربط مخططاته وعملية صياغة قراراته بعوامل أخرى عند 
مو اجهته ليعض الواقف فى السياسة الارحية ؟ هذه الآأسثلة » وغرها من 
الأسئلة »> يجب آن توجه ٠‏ وما من شك آنها قد آثبرت فى عدد من الكتابات 
الحدبثة العهد عن السياسة الخارجية الآلائية ٠‏ غر آن ما جرى فی هذا 
الشآن حتى الان کان بالضروره محاولات احتهاد به واستكشافة قمازالت 
هناك أسئله عديدة فى انتظار الرد عليها ° فهناك رتل من الأحدات تفسر 
اطارها ٠‏ ووساعد النظ قى مشكلة « التهدئة » على مواصلة توجيه السزال 
المعقد حول ما خلفته الانيا النازبة من تهدبدات ٠‏ 


TTA 


وقى هذا البحث ساو كد وجود ارتباط وثيق يس السياسة الداخلىة 
والسياسة الخارجية ٠‏ وأعتقد أن النظام النازى » الذى ظهر قى مجتمم قى 
حالة تفكك قد أحدث تمشيا مم طبيعته - بغض النظر غن جود آبة آهداف 
شخصية فى عقل الديكتاتور ‏ تهديدا ثوريا لاستقرار النظام الدولى ابان 
التلاتينات ٠‏ وقضلا عن ذلك ء فلربما أشرت الى أن هذا التهذيد لم بمشل 
تحدبا لهتلر بوصقه المخطط الر تيسى للسياسة الخارجية ؛ ولكنه تواءم 
مواءمة وثيقة هو والأهداف السياسية اليميدة المدى لهتلر ء وأتاح باعتا 
لتطلعه تعديل وجه أوربا تعديلا جذريا ۰ وقى الحق .انه قد حخلی زیا 
على جميع الجبهات ٤‏ لم يتمكن أسلوبه القاثم على “حل كل مشكلة فى 
جنها عن الوقاء بمتطلياته * وأخر! اود آن آشير ال آن ما تصاعد آنئ 
الى حد التهديد المزدوے _ بعنى تهدہد حتلر نقسه » وتهدپدا قائما بذاته 
الى حد ما للنظام الذى يترآسهة - قد ساد على قحو اقترب من تصعيب 
قرصة اجاح سبتاسة التهدئة 4 وبخاصة ما يعاق بثوقيتها وتنقيذما ٠‏ 


. ص 


الباحثي ما قال عن آنه من اإصعب ‏ وصف النظام اڵناڌی بالنظا التماسك 
في كتلة واحدة « مما ساعله ع لي كفاية الآنجاز » ¿ كا بحاو آلد اة وضغهء 

والإاصح هو بها بخابة ٤‏ تبسودها الإبروقراطية والتناحر : وتتص فش 
باتش ر مات المتشتابكة التضاربة ٍ وبتر کیز السلطة ‏ ر الاش حاص وازدواج 
الأدوار واأفوضى الادارىة . واستدار ما الوضح الببروقراطى لاشيم 
بالحالات الفطر ية التى تبور فيها الحرب بن جمسع آلاطراف لصالح هتلر 

نيا اعا عل للشمم 3رته وسسلطاته ر يان وشم في مكانة افيص الق 
بصدر القرارات النهاثية فى جميم الأإمور * ولعله لهذا السبب بالذات قك 
شجح المناقات : وأوغر الصدوزر : ما آصدره من قرارات مضطر به ٤‏ 
آو لعجزه عن اصدار القرار الصحيح *ء غير أن دولة القوحرر الفوضو بة 
كانت شيا آكبر بكثير من مجرد تجسيم لتقنيات الزعامة الشاردة لهتلر ٠‏ 
انها بالآحری انعکاس لا حدث للمحتمم الالمانى فى السنوات التى سيقت 
اسعیلاء التازی ع السلاطة () وزد عل ذلك ء ومثلت ظاعرة م حقتصیر 
آثرها عل ما وقع من أحداث توربة فى المحثمع الألماتى ء ولكنها جرت فى 
ذباها عه اقب منذرة لاوضع الدوق الراعن ر(“ » لانها أمدته بالدبنامية اتی 
دقعت الثورة التازية الى ما هو أبعد من حدود الراب الالانى ٠‏ 


وديناسة النظام الألانى المعروفة »> والتی کثرا ما تسترعى الانتباد ب 
مستمدهة قدر کار ص التفكاك العام للمجتمم الا لا نى الذی حدث خلال 


Machtergreifung. (+) 
Status quo, (kK) 


NÈ 


FF 


العشرينات والثلائينات فى أعقاب الهزيمة الوطنية والكارثة الاقتصادية ٠‏ 
وقد آدى هنذا التغكك الحتممى الى حدوث القصام جذرى بي التغيرات 
الطبقية والمراتب الاجتماعية ودرجات الثراء » وقضى على أى اجماع وطنى 
بحتمل حدوثه ٠‏ وانسكس ذلك سياسيا ‏ فى الانهيار التام الذي حل 
بجمهورية فيمار والنظام البرلانى لحكرمتها ٠‏ 


وظهرت الاشتراكية الوطنية كرد مشخص على هذا الموقف القائم عل 
التشتت السياسى والتفحك الاجتياعى » وحققت الكثر من نجاحها عندما 
وعدت بامرين : أولا استعادة. لم شمل الأمة الالمانية ٠‏ بعد أن أعادت 
تعريف مقهوم الأهةه ؛ ومن ينتمون البها » ومن لا يتتمون ٠‏ انيا : بأن 
خلقت عالما من الفرص المتساوية لجميع الشار كين في عملية خلق المجتمح 
اليو توبئ المتحرر من العشائر .والصزاع الطبقى ٠‏ ومن الفارقات ؛ أن يكون 
من بين الوسائل التى اعتمد عليها النازى فى محاولة تحقيقى هذين الهدفين 
السديمييي لوعا ما رغم سمو وقعهما ء بمجرد استبلائه على السلطة . 
التجريد من الروح الاجتماعية ( بالزعم بآن الصراع الطبقى قد انتهى ) ٠‏ 
وقي الوقت تفسه ١‏ « تسييس » المحتمع ٠‏ واتسمت عذه الخطوة الثانية 
بوجه خاص - بأهمپتها ء لأنها وسرت لزعماء النازى توجيه الآلمان نحو 
ما أصبح بالفصل ابان عهد فيمار » الطريق الأكثر انفتاحا للصعود فى المرتبة 
الاجتماعية - أى طريق السياسة بمعنى آخر . 


والح لقد لوحظ آنه لم سيق أن حدث قى الانيا ما حدث بعد محىء 
#لنازى الذين استحدتوا اساسا بالحرآة والاندفاع الحبوى على مستوى 
موند انور لشعب اعتاد تعلديا آن يکون و تعيكا عن السياسةه ع (*) ٠‏ 
وعكذا فاعتادا على الآليات التى ساعدت على إشراك عامة الناس فى سساحة 
سمياسيه فسيحة » تول الحزب آمرها » استطاع النازى تعريفهم يمشكلتهم 
المزدوجة لاستعادة الاجماع القومى ٠‏ واتاحة الفرصة للجميع ٠‏ والتى لن 
تحل الا بغرس الصلة الوشقه بين مصر الأآمه وتقدمهم فى أعماآهم قى 
عقوال الالان ٠‏ فاذا استطاع أحدهم المساعدة كى اقامه الروح الشعورية 
الجماعية (**) وإضطلع بانجاز دوره قى نقس الوقت كان هذا أفضل . 
وفى هذا القام ٠‏ كان من المزغوب فيه بطبيعة الحال زيادة توسيم وةية 
عالم السياسة بأكبر قدر مستطاع ٠‏ ومن هنا ظهر ما سماه فريتكل 
« الدولة المزدوجة » ١‏ يعلى الدولة التى لا يعد فيها محال السراسة محالا 
واحدا من الدولة » منفصلا عن باقى المجالات بحكم القانون » ولكنها مجال 


(xk) 
(KX) 
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عادر عل کل شیء ومستقل عن کل تنظیم قانونی ۰ ان عنا الجع بین 
حملة موثرات كالتأتر اللمشحرك لفرص العمل » والاحساس باعادة تعرش 
معنى « الأمة » وتوسيع مجال عالم السياسة هو الذى خلق الساحة 
.السياسبة الدينامية التى ميزت الانيا النازيةه من البداية ٠١‏ ان هذه 
الساحة تمثل عالما لم توضم فيه أبة حدود تتجاوز المعادر ‏ التي طرحت 
بطر بقة غامضة قى آكتثر الأحبان ‏ التى عبرت عن إرادة الفوهرر ٠‏ 
وفضلا عن ذلك لم توضح أيه تحدیدات ما يمکن آن بتمتع به 
الفرد من قوى » خبدت أقرب الى كاريكاتور لليبراليه المفغتعوحهة فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولم توضع أبضا آيه تحديدات للتشريع » لأن الغرد 
لم إقتصر دوره على شغل وظيفة ما أو متصب * ولکنه کان مطالا بخلقی 
مجٹمع حدبد كلية ٠١‏ ومن هنا جاءعت تعدديه الخططات قى عقول عتاولة 
الناز ين الحكماء ٠‏ والتى نمت عن احساسهم بتصورحم نهم قادرون على 
کل شىء ٠‏ كما يبس من عالم وات العاصغفة لروعم وعالم العمال للاى (*) 
وعالم أصحاب الوذات النحاسية لهرل(**) وعالم منظمات الشسياب لشراخ 
وأخرا يجىء عاأم حملر الذى تمتع بآكبر قسر من النفوذ التشريمى ٠‏ 


وساعد العامل الاضافى « للفوضى » على ازدياد اشتمال التناقس فى 
عالم المبادرة السياسية الحرة ٠‏ والشىء المذعل فيما يتعلى بالتكورين 
السياسى للتازي هو افتقاره الى القواعد ٠‏ وبطبيعة الحال انعکس غياب 
« اقيم » لصالح هتلر تفسه ١‏ لأته ساعده على أن بصبح الفيصل النهائى 
والأوحد » ومن هتا رأيتاه برضى عن هده الحالة ووشجع على استمرارها ۰ 
تش ان الفوض قد سادت لمات أخری اا » وعکست مرد آخری لتت 
المجتمع الآلانى ٠‏ وبلاحظ فى جميع الجتمعات الحديثة وجود ميل للاستعاضة 
عن الروابط التقليدية العضوبة ( كالقرابة والانتماء لقربة أو نقابه واحدة ) 
بروابط وظفية ( كالارتياطات التجاربة والصناعية والاتحادات وهلم جرا)* 
ولا شك آن هذا التطرر من الظواعر المصاحبة للتحدبت ١ء‏ وفى المحتمعات 
الليراليه » بحدث هذا الاجماع فی نطاق اطار ساس ودستورى مقيول 
بصفة عامة » بضع كواعد لا شخصية بستند اليها فى امكانية خلق هذه 
الارتباطات الوظيقية ء والربط بن يعضها النعض عل آنه فی حاله غیاب 
اجماع من المجتمع على نطاق واسع » فانه لن پوجد اطار مسیاری ؛ مما یؤدی 
ائ احتمال شيوع الفوضى ٠‏ وهذا بالضبط ما حدث فى الانيا ٠‏ فحتى 
قبل استيلاء النازى على السلطة . كان المحتم الالانى يفتقر الى الاجماع 
الدى كان يمقدوره دعم التغير النتظم من الروابط العضوبة الى الروابط 


Tey. (x! 
Hierl. 7 - 
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الوظيفية ٠‏ ويرجع ذلك الى أن المجتمح الالمانى كان « لا ليمراليا » اساسا 
فی تطوره » ومازال فى طريقه الى التحديث » الذى لم يحدت الا ا 
و بعد أن انتقلب السلطة الى النازى ء ازدادت الحال وء ٠‏ قلما لان 
النازبون قد درحرا عل تلفق اجماع المجتمع » لذا عمدوا قاصدين أل 
تسر یع عمابة التحدبث بدربة كييرة ٠‏ بأن قضروا على التنظيمات التقليد ية 
الجامعه » العضوبة والمستقلة استقلالا ذاتيا ٠‏ وأحلوا محلها أنظمتهم الوظيفية 
ذات الغائية السياسية فى نطاق النظام النازى ١‏ وبدا لهم هذا الآاجراء 
كمهىة ضرورية ٠‏ ومن المقومات الأساسية للتكامل فى سياسه تحقيق 
الجانس (*) التى استعانوا بها لفرض سيطرتهم عل الشعب الال انى ٠‏ 
غر أن الافتقار ذاته للاحماع الذى يكين وراء اكذوبة الروح الشعبة 
الشعوربة (* الجماعىة » ونقس الافتقار للاجماع الذى كان طابع المجتمم 
الآلانى قبل سياسة القوة والقبضة المديديةه (**) » قد استمر حائلا يحول 
دون صوغ أية مجموعة من القواعد التى تعتمد عليها الروابط الجديدة قى 
أداء آدوارها ١‏ أو قى ربط كل حماعة بالماعة الأخرى ٠‏ وآدى ذلك الى 
ظھ م ر روابط » وظقسهة 4 تدا » تعنی امىر اطو ر بات تدص اه 
بروقراطية لفحول النازى مثل لاى وجوبلر وحمار الذين يض طلعون 
بادوارهم لا ضمنٰ صرح حاضم للمعادر والقيم » وانما قى غابة تسودها 
المتافسة ٠‏ 

فلا عحب اذن اذا عمدت الكبانات التازية المتناقسة من الندابه الى 
قسف الحدود الموضوعة بطريقة مآلوقة . والتى تساعد التكوبنات 
الوظيفية على آداء عملها ٠‏ وتربط كل منها بالآخر قى المجتمع الحديث ٠‏ 
ويضع هذا القول عن الوسائل التی استعاتت بها فى آداء وظائفها »ء والتى 
أصبحت تشتمل على توجيه الاتهام بالخيانة والتامر » بل والقتل » بحكم 
الامتداد الواسم لا نشطتها ٩‏ والتی قت عن ایل لاصدار اتشر بعات 
وتکد یسیا دون مبالاة بتوافقها أو ترابطها » مما حعل متها عالا بروقراطا 
علاميا ٠‏ فمتلا حل هناك بلد ليبرالى يستطيع فيه أمثال هرمان جوونع 
شغل وظيفة قائد للطران والمتحكم فى المسئاعة وكير المشرقين على 
الخابات والوسبط قى السياسة الخارحية » ورسا ماهو آكثر من ذلك ! ٠‏ 
بيد أنه من الهم بالنسية ليحثنا الحالى . القول بأن الإافتقار الى القواعد 
والولع « بالتكويشس » قد يسر للتنظيمات الوظيفية النازية ازالة الحدود 
التى تفصل السياسات الداخلية عن السياسة الخارحة ٠‏ 

9 بىت هده النر عه السائدة التى سمحت بالتحرك الديتامى من 
مناحة السياسة الداخلية الى سباحة السياسة الخارجية فى بغار الصدور 
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و#ثارة العسغاثن » وعى ظاحرة عرفت عن المجتمع الالمائى بذاك » ومن 
رواسب الوحود المتواصلة للطبقات الحاكمة السابقة » وضرورة الاعتداء 
الى وسبلة للتعايش معها ٠‏ فمن المعروف تماما أن هتار قد أحبط آمال 
وآمانى ملاين من أتباعه من أبناء الطبقة الموسطة والطبقة دون المتوسطة › 
ممن انوا بتطلعون للق مجتمع جدند يتجاوب مع تصورهم .» عنما اضطر 
هتار الى الالتجاء الى القوى التقليدية لتقوية الانيا » ولتحقيق أحلامه فى 
التوسع ٠‏ وكانت هذه القوى عى قوى الجيش والوظفين المدنيين وكبار 
رحال الأعمال ٠‏ قلما اضطر المحزب النازى الى الصالحه مع حدم القئات > 
قانه سعی بوعی أو بغر وعی الى انتزاع زبانها ؛ بعد أن آخفقت فی اعادة 
بتاء البلاد على آكمل وجه » عن طر يق اعادة خلق المجتمع على غرار النموذج 
النازى الوازي له ٠‏ وكانت مكونات عدا العالم النازرى تستند الى الروإابط 
الوآيفية » والتی سبق أن اشرت الیها ٠‏ والتی اتاحت فرص امکانات 
صعود من ينتمون اليها بسرعة أكبر » ووفرت فرصا أفضل لتحقيق الأحلام 
البو توبية لا يستطيم اتاحتها المجتمح الفعلى ٠‏ فان من الأيسر أن تصبح 
جنرالا فى جيش الدفاع () » آكثر من احتمال وصولك الى مرتبة جترال ف 
الحيش التقلدى » وأن تر تقى الى مدير لاحدى ادارات هذا التنظ النازى, 
آكثر من احتمال ارتقائك فى السلك المدنى ء بعد آن تلاشت من المحتمع 
اواز العوقات الوحودة ئی المحتمح القديم » واستعیضس عن معابر 
الأصل الطبب والثروة المملوكة ١‏ والرتبة الاجتماعية والانتماء لشله من 
الصحبة الحميمة بمعاير آسهل فى الاقتراب منها » مثل معيار الولاء السيامى 
والنقاء العتصرى ٠‏ وكانت المشكلة د كما بشهد بذلك استمرار بقاء بعض 
المنتمين إلى الطبقة المحافظة من ذوى الألعاب الأثرياء (“) _ أن المحتمعين 
ر( الحجحتمع الحى والحتمح الو ازی الذی صنمه النازی ) قد استیرا قى 
البقاء جنبا الى حنب مما فرض على آى تازى طموح معايشة المجتمعي › 
ومن تم فلقد عاش كل سياسى طموح قيما يشبه المجال الغناطيسى للتوتر 
لصعوبة تحويل عملة أحد المجتمعين وما يعود به من اثابة الى عملة المجتمح 
الآخر ٠‏ والحى آنه رغم كراعية كثرين من الصاعدين اجتماعبا ( أو لعله 
بقصد المتسلقن ) من النازى للمجتمع الطبقى الأقدم ؛ ومن يحتلون قعته ء 
الا أنهم قى ذات الوقت ثرا ما عجروا عن التعلى درموزه وتوانه وعقرباته ۰ 
ولعلهم قد اكتشفوا الطابم الوهمى لعالم النازى . وحاولو! الستحل إ( آى 
تحوبل الدائرة الى مربع ) للتوافق والتكبيف إما بمحاولة الانتماء للعالم 
الآخر » أو بترجمة نجاحات عالم النازى الى ما حققه من نتائج خرة ء أو 
غندما لم تنجح هده السبل ء فانهم لحأواً الى تجربح المجتمع القديم » على 
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تحو آدی فی نهابة الطاف الى القضاء عليه » ولعلهم قد شعروا بالنذر 
المنبئة بذلك ٠‏ ولدينا الكثبر من الأدلة عن هذا التوتر اللموس فى كل 
مستوی هن مستونات النظام النازى ٠‏ فمثلا فى ظل « سياسة التهدئة » : 
من المثعر للاهتمام أن نلحظ أن المحاولة الأول لريينتروب لاقتحام عالم 
السباسة الخارحية قد تمثلت فى تقدمه بطلاب للالتحاق بوظيقة سكر تعر 
للدوله رث ٠ ۹١۳‏ وستماً کان مع آعواته ووردع الأددار گی عالم 
الظل « فيما يدعى بمكتب ريينتروب » الا أنه لم يتوقف عن محاولة ترجمة 
أءما!ه الى مصطلحات العالم التقليدى » وتوسل مرتين أخريين بعد ذلك 
لهتلر ٠۹۴١‏ لتعيينه سكرتررا للدولة » وانتهى الأمر كما عو معروف 
باختياره وزيرا للخارجيةه وتخل عن مكتبه وآعوانه فى عالم الظل ° 

ان هدا التوتر بالدات » والحجز عن التغلب عله هو الدذى سيساعد 
على توليد ديناميه الحزب التازى ء ولا يتعلق ذلك بنزوع التشكيلات النازية 
الى تجاوز آو تخطى التشريعات التقليدبة فحسب ٠‏ ولكنه أبضا- وهذا هو 
الهم سيسر لهم فى جملتهم تخطى حدود المجتمع الالمانى نفسه » 
والتغلغل فی محتمعات شرق آور با : السداح مداع »> * اذ کان ما بداعب 
حلام الحالمين التازيس والباحثين عن التسلط هو خلق عالم لا بتتع فيه 
بالقییه آی شىء باستدناء رموزحم ومقدساتهم وتسلطاتهم وعکانتهم ۰ وغنی 
عن القول أنه قد ترتمت على ذلك جملة عواقب للسياسة الخارحة الآلانة 
انه عنى آن الآليات ذاتها التى كان المجتمع السیاسی النازی بتبعها من 
الناحيه العمليه قد دقعت هذا النظام الى التزوع الى تحدى النظ م الاجتہاعیى 
والسياسى الدولىء بفض النظر عن أية خطط مدروسة قد يكون هتار وضعها 
و كما سنرى ان اساءة فهم حذه الحقيقة هى التى سمحت « للمهدثن »> 
بالدهاب بیدا » مثاما فعاوا عندما اتبعوا سياسة > لعلها لم تكن غر 
مجدبه من البداية ٠‏ واذا راعينا طبيعة النظام النازى » وطسعة الدبكتاتور 
بالذات ء فان هذا التفسير لدينامية المجتمح النازى » ونزوع التنظيمات 
التى يتآلف متها النظام للاندفاع نحو سياسة خارجية قائمة على التوسع > 
زو حی یعدم وجود نور حی ہیں هتلر والنظام النازى ٠‏ والأصح والأقرب 
الى الاحتمال هو حدوث توافق بين طرفين : الطرف الأول _ هتار والتظام 
التازى الذى ممل على فرض السيادة الألانية على أوربا ثم على العالم بعد 
ذلك ٠‏ والطرف الآخر يتمشل فى جماعه الديرين السياسيي النازيس . 
التى عرقت بدینامیتها رغم شعورها بالاحساط » وکان عمتلر علي دراية 
بالد ناميه التى تسير نظامه ٠‏ اذ كان منساقا وراء بعض الدوافع ذاتها 
التی تمیز بها آباعه ۰ وتر کز دوره عل تحديد الهدف النهائى (**) بحرص 
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عل آن بتناوب تاع أجل اتجاعهین بد بل : اما آن یکیم جما الد يتامية 
اذا رای نفعا ما بتحقق من ذلك ۽ أو ساعد على انطلاقها > وازاء عدم 
الحقيقة » بوسعتا أن تدرك اغقال النظرات الى السياسة الخارجية الالانية 
التى ضخمت دور هتار > أحد المصادر اإلهامة للضغوط الكامنة وراء سياسة 
قوسىع الانيا النازيه ٠‏ 


ومن الضرورى فى هذه النقطة أن تبي أن السولة المسابرة للطبيعة 
( التى حدتنا عنها الفيلسوف الانجليزى هويز ) والتي مير بها النظام 
النازى قى سياسته الداخلية » قد اتبحت نفس البدأً فى مجال السياسة 
الخارحبةه . وان حدث ذلك قى نطاق محدود ٠‏ ولقد لاحظ المراقبمون 
السياسيون بالتأكيد هذه الحقيقة ٠‏ فقد شكا موسولينى بالفعل فى 
پولبو ۱٩۹۲۲‏ : 

« الظاهر آن الحكومة الألانية قد ضمت سته أشخاص _ آو لعلهم 
سبعة ‏ كانوا يتناوبون العمل كوزير للخارجية * اتهم هتار ونويرات 
وجورنج وبابن وجوبلز وروزنيرج » ولا داعى لذكر اسم بلوميرج » الذى 
کان پزج به فى كل مناقشة تدور حول الشئون الخارجية » وآدى ذلك الى 
تصعيب التفاهم بيننا وبين الحكومة الال انيه » ٠‏ 


وبعد ذلك بأربم ستوات كان الابطاليون مازالوا يرددون نقضس 
الشكابة ٠‏ اذ قال الكونت تشبانو وزير خارجية ايطاليا ( وزوج ابنة 
موسولینی ) بمناسبة زيارة اللورد هالیفاکس لبرلين فى نوقمبر 1۱۹٩۷‏ : 


۾ هتاك العديد من الدبوك فى سلطانة الحساء ء ولا تقل السياسات 
نویرات وقون رپبنتروب ۰ ولا داعي لذكر من مم أصغر من ذلك ٠‏ ومن 
الصحب فی هتل هده الحالة عمل أ سىء امتح مجر ی الآحدات من 
التو قف » (") ٠‏ 
ولا بقتصر الأمر عل ملاحظة أصدقاء الانيا لهذا الوضع ١‏ اذ لاحظ 
ذلك أضا أعدارها المتوقعون » قيما تعلق بالسياسة الخارحية : 
« لنس ستاك ورزر خار جه وأحلك ٭ کا لا توحد وزاره خار حه 
واحدة ء٠‏ قثمة ست وزارات ء قفاذا تعلق الأمر بالئمسا يسيع صوت 
“Zuviet Haehne im Huehnerstall, Es gibt minrestens vier #۴۳‏ 
ÃAussenpolitiken : die von Hitler, die von Goering dié von Neurath,‏ 


die von Ribbentrop, Von den Kleînereh ganz’ adgesehen. Ês ist sch 
wierig, Yolkmmen auf dem Laufenden zu bleiben," 
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هاييخت("*) * وعتدما تنحث وسائل رومانيا آو الجر قاننا نلمح استمرار 
تمتع روزنبرج ومكتبه ببعض النقوذ ٠‏ وعندما تقتضى الضرورة بحث 
مشنكلة السار أو القاتیكان آو قرنسا » فاننا ثرى جور نج یقغز لر کوب 
طائرة ٠‏ وحتى تادر الدكتور هانقشتينحل (*) الغريب الأطوار .ء فانه 
لا ببب عن ناظرنا عتدما بتعلق الأمر بأمريكا » * 


وحتى الرجل الذى بظهر آنه كان المسئول عن تنضة السياسة 
الخارحبة : تورات ققد رايناد در ا حد زواره تی صف ۷؟٩؟۹٩‏ : 
لا قنظر الى ما يقوله جورنج بمنظار الجد فالجميع فى ألانيا مهمومون 
بالسياسة الحارجيه ٠‏ ولقد ثبت ما لاحظه المراقبون السياسيون الى حد 
لبر من الدراسات التى جرت فى المقد الماضى » أو قيل ذلك ٠‏ ولا أنوى فى 
هتا القام بحث تفاصيل آعبال مختلف الجهات التى صاغت السياسة 
الخارجية الالمانية ٠‏ ولكن سأكتفى بذكر جملة تعميمات حولها تناسبپ 
قضبة سباسة التهدئة ٠.‏ 

آولا _ لقد اقتحم النازبون التتاقفسون دان الستاسة الخار رة 
لآسباب شتى يرجح معظمها الى نفس الحليط من العوامل التى جمعت بين 
الرؤبة اليوتوبية والانتهازية الوظيفية والاندفاع الغافل المترقب على دينامية 
التظام نفسها » وكما ذكرنا » كان أرنست يوله (**) مؤسس النظمة 
الجارحبة فى الحزب يحلم بتسخير الجنس الالمانى قى ساثر آنحاء العالم دة 
الاشتراكيه الوطنية ٠‏ اذ كان طموحه ينصب على رقع ألمانيا الى مركز 
الصدارة بين قوى العالم : « لقد انبهرت انبهارا مطلقا بفكرة الرايخ الآلانى . 
وهيمنت على خاطرى هذه القكرة ٠‏ فعلى الرغم مما بين الانيا وانحلترا من 
اختلاف تام فى التكوين ١‏ الا أنها تتمتع بالساواة الكاملة هى وانجلترا فى 
ساحه القوى العالية » ٠‏ وكان حملر يحلم بامبراطورية عنصرية كبرى فى 
الشرق حیث تسنى له تحقىق احلامه فى اعادة الاستطان ٠‏ وتعصلى 
ووز تبرج برۆی حدوب تصدح في الدوله المروسة » وما يصحب ذلك 
من تجدهد نوردى آلانى ٠‏ ولم تتصف آبة رؤية من هذه الرؤى ببساطتيها . 
وعلى المکس فان رى جميع من ذكرنا ترجع الى آلف سنة تقر يا » وتمكس 
فی آنجلب الظن الجمح بين الاحباط والتطلع . 


ومن حي لآخر ٠‏ ريما عزيت الشطحات فى السياسة الخارجية الى 
ما حدث من امتداد بسيط فى نشاط السلطة الداخلية » مثاما حدث عندما 
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حاول وزير الدعابه جوبلز السيطرة على الغعاية النار به فی الخارے ١‏ آو 
عندما امتدت أتثرطة مخابرات حش الدفاع ال حاړې دوله الانيا بحثا عن 
الشتات فی الخارج وأعداء الأيديولوجا وأساتا ریا رجحم اقحام تعض 
الأشخاص أنفسهم فى السياسة الخارجية الى معرقة المسائل على طريقة 
الهواة » والافتتان بربوع جغرافية بالذات ٠‏ ولعلنا نذكر البهار جورنج 
بالعلاقات الا طاله آو البو لا تد ره » واهتہامات رور نيرع باحر ورومانيا ؛ 
والسلاقه اتر تيقيه لر ېنتروب يالانحلىز مح الا كتفاء بد کر احم الاعتثلة ٠ء‏ 
ولكن كان الأغلب من وجود هذا الانیهار آو عدم وجوده فی آی مثل معروف 
هو اجتماع جملة بواعث ٠‏ وأقضل مثل لذلك مو ©5 5 التى تدرجت فى 
التدخل قى السباسة * وتواءم هنا التدخل هو وأنشطه المخابرات والاسحلام 
الأيدورلوجية والمصالح الراسخة والأعمال البوليسيه . وما صادفته من 
متاعب عند تیحد بد وساله لیا ۰ 


وقى حميع الحالات ١‏ كانت النتيجة الوحيدة لهذه الأنشطة ترمى على 
نحو أو آخر لتغبير الآوضاع الراعنة فى آوربا والعالم ٠‏ وما ساعد على 
ظهور هذه الالام والطموحات هو شدة التمزق فى التظام الدول الذى تمتد 
جذوره الى ألف ستة أو يزيد ٠‏ 

ثانيا ‏ وظهرت فى مجال السياسة الخارجية أيضا نفس التوترات 
والصراعات التى نجحمت عن وجود محتمعين متواز بن فى الميدان الداخلى ٠.‏ 
والحق أن هذه الظاهرة كانت آأوضح تحديدا » لأن المعلقي المحافظي اللذين 
قفومان دور حوی کی العلاقات الخارحة الالاتة بعتى اللحنش ووزارة 
الخارجبة . قد اشتر كا فى تعرزدزه * وهنا كان على الحكام التاز يي الاقدام 
على أبمد الخطوات تآثرا فيا يتعلق بالآفراد ٠‏ وهنا كان المحافظون بيدون 
و کانهہ محتقظون بعو ته ؛ وما سود متها من کسب ٠‏ قلا عحب اذن اذا 
أصبح ميدان السياسة الخارجية أحد اليادين الرئيسية للصراع بي الناز هين 
المتطرفين وبي المحافظي التقليد ين ٠‏ 

وقد أصبحنا نعرف الآن أن القوى المحافظة لم تكن علي التحو الذى 
ياست فيه للكاقة جبنذاك ء٠‏ غير ألنا اذا أمعنا النظر قسندرك أنها لايد أن 
تكون قك بدت كذلك ۰ ضجب آن لا ننس تكيف سباسات هتلر القصرة 
الأجل على خر وجه هى والأهداف البعيدة للمحافظين , حى بدا كان مناك 
توافقا فى المصسالع ١‏ وان كان هنا التوافق لم يوجد بالفعل * وفضلا عن 
ذلك ء قلقد اكتشف حتار أنه من الضرورى بي الفينة والأخرى أن يمسك 
الزمام وبححم التطلعات الخارجية الشديدة الطموح ١‏ مما جعله يبدو فى 
أنملب الظن ‏ اكش اعتدالا مما بدا لنا ٠‏ وأخرا وحتى فيما بتعلق بالاآقراد 
ققد يغتفر للنازبين الطامحين امتقادعم بأن المجتمع الألانى لم يغ ثرا 
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نعد قدوم النظام التازی , کما کانوا یآملون٠‏ فحیثما نظروا کانوا پشاهدون 
على ما بدو _ الأساطل القدامى مازالوا أحياء ٠‏ اذ كان السلك 
الدبلوماسى يضم نسبة عالىة من الأرستقراط من حملة الألقاب أكثر مما كان 
الحال فى عهد فيمار ؛ بل لقد كان حناك حتی فی ال 8 ی ذاته آعداد غر 
متناسية من النبلاء يحتلون المناصب العليا ٠‏ نعم لقد كانت جميع هذه 
السات وراء اشتعال نيران الصراع حول التشر يعات والذى اتصتف بشدة 
شراسته ۰ 


ثالثا - لم يمثل هذا التنافس فى حلبة السياسة الخارجية حالة 
مستقرة » بيعنى موقفا سانا » يتمسك فيه کل شخص بيموضه . 
فالارجح هو آنه کان صراعا حر کیا ( دینامیا ) استطاع فيه المتطرقفون شیا 
فشسيشا خلال الفترة الواقسة بین ۱۹٩۳‏ و ۱۹۴۷ احراز قصب السبق ٠‏ 
فعلى الرغم من تمتع تويرات والعاملين بوزارة الحارجيةه ‏ ميدثيا _ بقوة 
أعظم » ونفوذ آكبر مما كان بظن ‏ كما توحى السيرة الجدبدة التى كتيها 
هارنمان عن حياة نويرات - الا آنه من الحقيقى رغم ذلك أن المحافظين سنة 
٣‏ کانوا پساتدون الى دعامة قو بة فى مواجهة عملبات السحق والتناقس 
الشرس من قبل مختلف الناز يي ٠‏ وتزايد اعتماد هتار فى المسائل الخارجة 
على مبعو ین آخرین غير من بتبعون الجهاز التقلیدی ۰ وعلى نهایه ۱۹٩۷‏ . 
كانت المع ركة قد كسبت » وترتب عليها نائج خطرة بالنسبة لسياسة 
التهدئة . 

رابعا س كانت نقلة مدان التنافس في الدولة النازية الى ساحة 
السياسة الخارجية لصالح هتلر _ ربما بصغة تامة » عندما شرع فى تحقيق 
رو باه السدة المدى ٠‏ وساعده ذلك على اکتشاف اواب للاختار س السيل 
المتاحه ه وسبر غور تقاط الضعف دون تحمل ای تىعة أو ورزر دوصقه 
رسا للدوله * وتکشفت هذه الحالة. فى جلى مظاهر ها گی حاله التمسا 
فی ولیو ۱٩۹۲٤‏ ۰ فلقد زودته ماقکار وآدوات ساعدته على تر جيح كفته 4 
وءوضته عن الافتقار الى أبه تجربة سابقة فى الشئون الخارصسة ء فلقد 
خلقت مواقف بالقدور استغلالها اذا اعتقد أن الموقف أصبع موائما * ولقد 
حققت هذه الظاهرة ميزة حقيقية للدكتاتور الى كان بزداد مقتا للحكم 
يوما بعد يوم » ويفضل ترك المواقف تشطح الى آن تبلغ حالتها الحرجة ٠‏ 
ولم يتمتع حكام آخرون بهذه الميزة ٠‏ وأآخيرا وبطبيعة الحال » فقد تصاعد 
التنافس من دينامية كان هتلر بعوفها تمام المعرفة » بغض النظر عن نوع 
الأحلام والتطلسات ٤‏ وزرآی آنا قد تتطابقی ورغته گی اعادة بتاء ورتا فی 
صورة متطرقة ٠‏ وبهذا المعنى » كان بوسعه الإطمثنان الى أن التطور النعسد 
المدى لامجتمم النازی سيتطابق هو وأعداقة البعخدة اس ء 
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ويعد ما ذكرناء لايد أن يلاحظ أنه رغم جسامة قوة الطرد المر كز 
التي ولدها النظام التازي الدينامى » الا أن ممياسته الخارجة التى كانت تعد 
وما بيوم قد التزمت حلودا معينة » حتى بالرغم مما بدا فى آماله المعدة 
من توعد باحداث هة دولية » ومن ثم رأيناه يفرض من قبل الحرص عل 
عدم احدات اضطر اب فى التظام الدرلى قبل ان يكتمل اعداد القوة الالانىة 
وتصيح مكافثه للمهمة التى ستضطلح بها » رأيناه يفرض قيودا عل 
التنافس فى التدخل فى السياسة الخارجية آشد من القيود التى فرضها 
على السيباسة الداخلية ٠‏ هنا يلزم عند تقييم السياسة الخارجية الآلانىة › 
عقد موازنة صحيحه بين مبادرة حتلر وسيطرته والانشطة التلقائرة 
اناه » 


خامسا ‏ وآخرا ومن الهم للغاية قيما بخص غابشنا أن نلاحظ ما حدت. 
من توافق شبه تام بين تصاعد الصراع حول السياسة الخارجية بين 
المتطر قن والتقليد بين الذی اتتهی بانتصار المتطر فين و دن ازدیاد قود الانيا 
الاقتصادبة والعسكربة الى إلى الدى دفم هتلر الى تصور أنه غدا قادرا عل 
الشقدم الى ما هو أبعد من أمدافه القريبة المنى ر( والأعداف البسدة المدى 
للمحافظن ) الى أهدافه المسدج ( التی توافقت عى واعداف کٹر من 
المتطر فن ) ومن المآسى أن يتصادف تروافق تلاحم هذين النوعين من التقدم 
بدوره مع تقدم آخر هو تحول السياسة البريطانية من سباسة التهدئة 
السالبة الى الحهدئة الموجبة أو القصالة . وعليتا آن ننتقل الآن الى الكلام عن 
هذه المشكلة وعلاقتها يتكوين السياسة الخارجية الألانىة » وتشكيلها ٠‏ 


فمن بين أحداث التلاحمات الأكثر مأسوية آنئذ أن تحدت النقلة هن 
سياسة التهدئة السالبة الى سياسة التهدبة الموجبة متآنية حى وتطورين 
آنذرا باخفاق نجاح هذه الاستحراتيجيه » يعلى ادراك هتلر تدر ىجيا عدم 
احتمال تحول بريطانيا الى حليفة لالانيا ٠‏ وأن الآرجح هو ان تكون عدوة 
لها ء» والتطور الثانى هو النتصار الخطرفن قى ألاا على التقليدبي ٠‏ 

واذا استطعنا الربط بين استهلال التهدثة الموجبة أو الفعالة وزيارة 
الاورد ھالیفکس لبر لن ی ۱۸ توقمیر ۱۹۲۷ ١‏ سمزداد وضوع سر سدا 
التلاحم ٠‏ قلقد أثار عاليفكس قى مباحثاته هو وحتار وجورنج وغرهما من 
زعماء انيا مسالة التنازلات لألانيا في وسط آوريا » وبعبارة اخرى وضع 
جدول اعمال تناقش بموجبه مشکلتی النمسا وتشیکوسلوفاکیا على مستوی 
دول ٠‏ وفى الظروف العادية التقايدبة » كان سيتظر أل هذه الخطوة على 
انها خطوة معقولة تماما » يعنى مناقشة المشسكلات المتعلقة بالقوى حتى 
يتسنى حسمها سلميا قبل أن تتفاقي وتتأزم » ويؤدى علم الحسم الى 
تهديد السلام ٠‏ غر آن عالقاكس وغيره من رجال السولة البر بطانيين كائوا 
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لا يعملون قى ظروف تقليدية ۰ ففی آلانیا کانوا پتصاملون هم وزعیم له 
أمداف متطرفة تجاوزت بكثر الأحداف التى ييكن تحملها ضمن أى اطار 
باستطاعة الانجليز تخيله » وتعاملون أيضا مح نظام سياسي قد اتخذ 
شكل الديناميات التى تحمل تهديدا للوضع الراعن (*) ٠‏ ويصور تعاقب 
الأحساث قبل زبارة هاليفكس مباشرةوبعدها » تصوبرا دراميا هذه النقطة ء٠‏ 
ففی ٩‏ نوقہبر » آی قبل وصول هالیقکس باسیوعین » کان هتلر في حد يته 
السرى ونوبرات وقادة الجيش قد وضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا قى جلدول 
الأعمال الخاصة بالغزو العمسكرى » وليس ضمن المرضوعات محل البحث ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فلقد برز هذا المعنى أيضا في الحدبث الذى حدث فيه 
توقع آن تصبح بر ہطانہا عدوا محتملا › وآنھا لم تعد بنظر الیها كحلیف 

وحدث أيضا ابان عذه الشهور الأخحبرة من 1۹۴۷ ١‏ اقتراب نهاية 
الصراعات الداخلية العديدة داخل آلابا بس النازين التطرفين والنأازين 
الحافظين ٠‏ وتمثل استقالة شاخحت ز الاقتصادى الكير ) قى ٣١‏ توفمر 
قبل زيارة عاليفكس ليرلين بأسبوع واحد حدتا متجاوز مجرد تخلى أحد 
المحافظين البارزين عن منصبه ١‏ لانه يمكس ما حدث من تصدع للجبهة 
السياسية المتحدة الويدة من كيار رجال الأعمال ٠‏ وكما أشار أحد الباحثين 
فانها تمشل مرحلة أبعد فى التفكك العام للمحتمع الالمانى ٠‏ وأسغر ذلك 
عن ڙوت اأتشكلات الناز يه التتاقسة اعث آ کسر وفرصه أوفر ومحال 
أوسع للمناورة (**) ٠وتمثل‏ الفضائع التالية التى أحاطت ياسم وزير الحربية 
فون بلومبرح وقاند القوات المسلحة فقون فربتشس » والتى تمخصضت عن 
تول هتلر قيادة الجيش بنفسه » تمثل تداعى موقف المحافظين فى جبهتين 
سبق تعرضهما للتهديد : الجيش والخارجية ٠‏ وعاصرت هاتين النهايتين 
دون أن بلحظ أحد حينذاك ‏ وان كان عذا الحادثت الآخر لى يكن آقل 
تنبيها الى ما سيجره من عواقب مشثومة ‏ التصارات جيش الدظاع فى 
تعىثة الان العائشي قى البلدان المحاورة ١‏ بعد وققف هاتس شتانناخر 
وانشاء ادارة جديدة(***) تتولى الاشراف عل شئون المجاليات الألمانية المقيمة 
بالحارج ء٠‏ ولعل استسلام كوتراد هنلاوين زعيم الألان فى السوديت لارادة 
هتلر قى اليوم نفسه الذی وصل فيه هالیفکس کان اشارة تدل على آنه 
حتى بعد أن التمس البريطانيون عذرا شرعيا يبيج للدكتاتور اثارة مسألة 
مستقبل تشيكوسلوفاكيا على المنبر السولى ‏ فان الأقلية الألائية فى هذا 
البلد زودته بالوسيلة التى تساعده على التعامل فى مسالة تشبكوسلوفاكا 
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على نحو لم يخطر ببال المستشارين البريطائيين ٠‏ نعم لقد عرف 
لیر پطانيون أكثر حذه التطورات ى أو ما حدت من تيديل للاشخاص فى 
اقل تقد یر ولكنهم اما آساءوا تقد ير آثارعا ء آو اساءرا فھہھا تماما ٠‏ 
وكتب هندرسون ( السغير البريطانى قي برلين ) الى الملك جورج الخامس 
يأن عذه التضيرات « قد جعلت الجيش الألانى الآمر الناعحى فى الشثون 
الخارجية » ودعمت حزب السلام فى ألمانيا » ' 


وعكذا امتدأً تتضف ساسة التهدثة الموحة »> واتخاذ المبادرة فى 
#تارة القضايا المرتيطة بسلام أوربا بدلا من الانتظار السلبى لتحركات 
الديكتااتور ٠‏ وهى سباسة کان بالامتطا عه ان تو تی تمارھا ؛ لو آنها دات 
خى وقت آبكر عن العام ؛ ولكنها بدآت فى ظروف مشثومة قرابة نهاية 
۷¥ وبدامة ۱۹۲۳۸ » عتی فی الوقت الدی تراءی لهتلر أن باستطاعته 
تنفيذ ما بحلو له دون تعرض لای خطر > وكانت نظراته قد اتسعت ال المد 
لدی حعله بتصودر بر بطانيا كعدوة له »> وعتدما كانت د نامات التورة 
النازية قد مهمدت الطريق بعد آن قضت على كل منافس قف فى 
رها ٠‏ 

وقيما وراء هذه التلاحمات المؤسفة للتطورات » ظهر عامل آخرآلقى 
بظلاله الكثيفه على الامكانأات التي ترتبت عل « سياسة التهدئه » بعد 
غلهورعا فى أواخر ۱۹۴۷ ٠‏ ولو تأملنا الآهداف التى كانت الحكومة 
البر دطانية تسعى لتحقيقها » وتاأملنا اللغة التى صيغت بها هذه الأحلاث › 
والاطار الذى نظرت من خلاله القيادة البر بطانيه للسلاقات السولية » سيتضح 
لنا آن تشمبرلین ومعاوتیه کانوا لون فی مستوی مختلف عن مستوی 
الزعامة النازية*ولريما بدت هثم المحقيقة وإاضحة حلية مما يجعلها لا قحتاح 
الى اقصاح » غير أننى أشعر بأهية الكشف عن أحد جوانيها فى اججاز .. 
كى تتبين النظرات الشدبدة التباين للصالم الى فرقت بي الزعامة الألانية 
والزعامة المربطائية » ودلت على ما حدت من تفكك فى النظام الدول 
مما جعلها توحى عند تأملها فيما بعد بالنذر القائمة لسياسة التهدئة . 
اذ كان الموضوع الذى التلف بشآنه الطرفان فى آغلب الظن اختلاقا بينا 
هو عموضوع اتشاء امبراطوربة ألانية ٠‏ 


ويرتد فى الآأصل الاختلاف الجذرى فى الأعداف واللغة والروح 
والتظرة ء الذى فرق بين الزعامة المريطانية والزعامة الالاتية فيما تعلق 
جالتوسع الامبريالى الى : أولا الى المراحل المختلفة ذاتها للتطور الى آلفى 
الطرفان نفسبهما فها ٠‏ ففى الثلاتينات كانت بربطانيا العظمى قد بلغت 
مرحلة تطور تمثلت فى قوتها الامبريالية الناضحة المكتفية بذاتها » وأدرك 
زعماؤعا فى الاغلب التطلعات التى عبرت عتها كل من الثورة الويلسونبة 
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( أمريكا ) والثورة اللينينية ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 
تتحرك فی حذر نحو ته التحولات » الا آنها كانت قد تحاوزت فى تقدمها 
القرن التاسع عشر وميوله الامبريالية وانشاء الاميراطوريه ٠‏ ان هذا 
لا بعنى انكار وجود عدد كبر من الانحليز استمرت تراودهم الأحلام 
الكبلنجية (نسبة الى الأديب الاستعمارى رديارد كبلتج) عن الامبراطوريه ٠‏ 
غار أن النقطة التى تحتاح الى تأكيد عى كون الرأى العام ومعظم المسئولي 
البر بطانبين قد تجاوزوا هذه المرحلة ٠‏ ويصور هذه الحالة كتاب نشر 
٠ )*( ۲‏ وعد هذا الكتاب تبريرا عاطفيا لمق انجلترا فى حكم الهند ء 
واتبحع فى حججه وتبريراته الاسلوب التقليدى » ولكن على الرغم من أن. 
الکاتب قد اعتقد ان الهراحا الهندى بامكانه الاستمرار فى السيطرة على 
الهند اعتمادا على المدايح اذا تطلىت ادارته ذلك , الا آته أدرك أيضا 
واعترف بأن محاولة الاقدام عل ذلك ضرب من الأوعحام اليوتوبية » لأآن 
ال اعر العامة التى تأثرت بأنصار الجناح اليسارى وبالانسانيي الدين. 
بشضهم المؤلف لن تسمح بحدوت ذلك ٠‏ 


وعلى نقيض انجلترا ء الموقف فى الانيا التى لم تفرع من لم شملها 
فى شكل آمة واحدة الا فى وقت متأخر ٠‏ ومن تم فانها لم تجن ثمار 
الامبر إطور به الأاستسمار به الا لفترة وحرة » ولم تتطور قى نظرتها ال 
الاتجامات الاميريالية الى القدر الذى بلغته اتنجلترا ٠‏ فحتى زعماء آلانا 
المحترمون ١‏ قانهم استمروا بتحدئون إبان العشربنات ثرا عن استعادع 
المستعمرات المفقودة ف الحارج » وكان المشرفون على السياسة النازية هم 
الذين مناوا نوعا من الغارقات فی اتاعانھم الامىر بالبة ٠ء‏ وتمة مررات 
عدبدة لذلك : أولا ‏ لقد استعارت الأ بد ولو جا النازبة الكثر من الممتقدات. 
المتصر ية من مخلفات أواخر القرن التاسع عشر » واتخذت الدعوة للعنصر به 
جوحر الاممراطورية التى قحلم بها ٠‏ ثانيا ‏ التوترات والالزامات التعددة 
التى تكمن فى صمب المذهب السياسى النازى القائم علي التنافس » والذى 
خلق تطلعات وأحلاما تدكرنا باحلام الاستعمارى الانجليرزى جون سيسل 
رودس فی روديا وبتطلعاته ۰ وازداد هذا العامل ہے سورہ ‏ تض خا 
من تأثر الخلفيةه الاجتماعية لكثرين من الحالين النازيس ء اذ منحدر عدد 
لا بس به متهم من الطبقة المتوسطة ؛ وآدلى من ذلك والآن وعد أن 
أقدم النازى على اتاحة فرصة المساواة الثورية » التى كانت هى ذاتها من 
ناج هزة اجتماعيه » استطاع المحتمع الانجليزى تفاديها » فقد أصبح. 
بامكان هؤلاء الطموحين التطلع الى الحصول على مناصب امبر بالية كتلك. 
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#لتى كانت قبل جيل من الزمان أو انين وقفا على من هم أقضل مته 
احتماعبا ٠‏ وعكذا يكونون قد مشلوا قى عالم السياسة الخارحية 
« المورحوازية الصخرة فى عهد بسمارك » ۰ غر أن تأخر اتاحة الفرصة 
لهم للاستمتاع بخيرات الامبراطورية لا يصح أن يحجب حقيقة أنهم قد 
عثلوا بمثل هذه التطلعات قى العقد الرايعم من القرن العشرين مفارقة 
ناریخیه ۰ وکما استطاع کارل پبترز القول فى ثمانينات القرن التسم 
عشر : « اله فد شعر بالضيق والقرف لاحتسابه من النبوذين »ء وأصبحت 
اتطلع للانتماء الى عتصر يتمتع بالسيادة » ٠‏ وأن لا يجتذب الانتباه يلا مبرر 
توجود عدد وفير من الفرنسيين والانجليز يشا ركونه نفس النظرة العنصرية 
الى كقيمة الاميراطوربة ٠‏ الا أن هذا النوع من الكلمات عندما شاع بعد 
صف قرن تقرييا قد أخفق فى ادراك جميع التحولات التى طرآت خلال 
هذه الفترة القصيرة ٠‏ ومما يشير السخربة فى عذا المقام أن نلحظ احتمال 
فهم جوز یف تشمبرلین للنازی آفضل من فهم ابنه ( نيفل ) لهم ۰ فلعل 
هدا الاصر یال النحمس الطموح التافه والقاتل وعدي البرة فى المسائل 
الخارحصة _ وان كان يتطلم الى السلطة والهمنة والذى وصف على 
أنحاء شتى كتشبيهه بقاطم طرق من صقلية ( الافيا ) » بل وقيل عنه 
انه کان يمشل فى مجلس االوزراء « دور المصاب بلوثة الوطنية » لعله كان 
تناغم على نحو أفضل من المنظور الفاوستى للاندفاع التازى وتصورهم 
ام الإمبراطورية ٠‏ آما ما كان جوزيف تشامبرلينل سيعجز عن فهبه _- 
وهذا عامل ٿان بین ما ہیں زعماء الانجليز وزعماء الآلان فى الثلاثينات من 
اختلاف فى العقليه ‏ فهو « القفزة »› التى اعتمد عليها النازى فى تحويل 
نظرتهم الامبريالية من الميدان المعثرف به لممارسة الميول الامبريالية - من 
١افريقيا‏ وآسيا » الى التخوم البعيدة لشرق أورباءاذ كانت روسيا _ وليست 
تتجاينيقا د هى التى ستزود عملر بأرض التجارب التى سينشىء فها 
مشر وغاته الاسشطانية » وعى التى ستمثل آرض المعركة الارتدادية التى 
سمطبق فیها الفرد روزنمرج نفظريته العتصربة عن تفوق الجنس الآرى(*) 
لاخلاص من اليهود (*) ٠‏ وهى التى سيضع جوبلز مخططا لها باعتبارها 
لر كيرْة الجغراضة لأحلام هتلر عن الدور القادم لألمانيا ( عندما تصبح 
قوة عظمی ) (*") ۰ 


وما من شك أن عذا التحول الذى أدى الى الاندفاع نحو الشرق لانشاء 
امتراطو ربة قد استند الى متطق مأسوى ٠فلقد‏ تحققت الققزة الى أدت ال 
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تغر النظر الى القارات الأجنبية كمناطى للتوسح الاممريال الى معامله آقالمم 
شرق أوربا تبعا لنفس النظرة ٠‏ وتحقىق ذلك بسهولة لشعب اعتاد عبر 
القرون تقليديا اتباع عذا الاتجاه آكثر من نزوعه الى الترسع فى بلدان 
ها وراء البحار ٠‏ ولعل القفزة قد ازدادت تيسرا عتندما تدحل مرر التقوق 
العنصرى » وآدى دوره٠فلقد‏ اتخذ النازى شعار الاندفاع نحو الشرقر) 
المعروف من قبل سدفا له »> بعد أن زوده بأعداف عتصرية ورؤبوية ٠‏ ولايد 
من الاعتراف بان النازيين ليسوا أول ألمان ينظرون الى أوربا الشرقية على 
هذا التحو * ففى منعطف القرن ء رآينا بالفعل أرنست هاسة رئيس 
ر الجامعة الجرمانية » » يقترح معاملة بعض أجتاس كالبولانديي والتشيك 
واليهود وآخربن ء مثلما تعامل الاميريالية فيما وراء البحار الوطنيين خارج 
أوربا » ٠‏ ولم يختلف الانجاه الذى اتيعه الجنرالات إبان عهد الديكتاتورية 
العسكر ية التى حاءعت ف أعقاب طرد بيتمان(* اخثلافا كيرا ء بل ورأيا 
أشخاصا آكثر أحلا للاحترام من عهاسة آو الجنرالات بلحأون من سس لآخر 
الى متعروعات متعاظمة متتفخةه لاعادة تشكيل آوربا الشرقة ١‏ وفضلا عن 
ذلك » واذا سلينا بآثر الموقع الجغرافى فى تقبيد حر كة الانيا بحكم وضعها 
قى قلب آوربا » سيتضح لنا آن الاندفاع آو التحرك نحو الشرى كان 
الوسيلة الوحيدة التى بوسع الانيا آن تسلكها لكسب الخافية القارية التى 
تنشر فيها مجالها الحيوى » كاحدى القوى الكيرى للحاق بيريطاتيا وعالها 
فيما وراء البحار » وأمريكا وركيزتها القارية ٠‏ وأخرا ولعل هذا هو الأاعمء 
فقد أملتدينامية دولة الفوعرر الفوضوبة فكرة الثوسع بالاتجاه نحو الشرق٠‏ 
فاعتمادا علي هذه الوسيله وحدها » تستطيع الامبر يالية النازية الاشتداء 
ال الأرض ٥‏ السداح مداح » التی تبسر لها التخلص من التوترات التى 
لفيا الحجتمم الحزدوج ئی لمانا “ وادا صح اا التسار > فانه سیعنی آن 
المخططين النازي قد أحسوا بتفس الوضع الذى وعاه غريزبا كثيرون من 
ساسة القرن التاسع عشر من اثر مغامرات ما وراء البحار على رسوح 
الدولة القوميه فى بلادحم » وآن الأثر الوحيد الذى سيترتب على حركة 
التوسع الجديدة هو « تغيير أو تحطيم مقهوم الكبان السياسى لاسولة . 
الأمة > ٠‏ ولعل قكرة التحطيم هذه قد بدت جذابه لكثرين من أصحاب 
الرؤى فى المرب الاشتراكى الوطنى ممن استهوتهم الرؤيا « الأافة » 
للامسراطو رة العنصرية بعد شعورعم بالتقزز من خلل الحياة القومية 
الألمانية التقليددة . 
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ولكن بغض النظر عن المؤترات المنطقيه . الأكراهية » فانها تمثل 
منطق النازين » وليس منطق الزعماء البربطائيي ٠‏ وقد استطاع متلر 
الإحتداء الى ما بشتهى من أحداث موازية رائعة للدلالة على التشابه بن 
علاقة الامبراطور به البر يطانية دالهتف > وعلاقة الاميراطور ره الحرمانيه 
« القادمة » بروسيا » وان كان قد غاب عن فطنته عدم احتمال استعداد 
البريطانيين لقبول « القفزة » التى قفزما الالمان ( حتى لو أدركوا الطبيعة 
الحقة لروبا عتلر ) » بل لعل السكس هو الصحيح * اذ أصر الزعياء 
البر بطانىون ‏ باستشتاء قلائل ‏ على ادراج تطلعات الالان ضمن الانتقادات 
الى وحهت ضبل وازن القرى التقلدى گی القارة الأور دة .> وضمن نظام 
تقر ير المصير القومى لجميع الشعوب الذى خططه ویلسون 1۹1۸ ( يالرغم 
من أن البريطائيي قد ساندوا بوجه عام فكرة تقرير المصي ١‏ كما شهد 
بذلك اتغاقيه ميونخ ) ٠‏ 


وهکدا بصسح القول بوحود ماله استقر ار کی المحتمم البر بطانى وی 
خلفبة زعماثه عبر عشرات الستوات » ساعدت على حدوت النغر عن طرق 
التطور »ء فى النظر للعلاقات الدولية * وقد افتقر الى هذه الظامرة بوجه 
عام الحتمم الالمانى الأقل تمتعا بالاستقرار ٠‏ حيث ارتفع الى القمة صقوة من 
آرباب الروى الممتلتين حيوبة لتصورهم أنهم قادرون على الححرك المتطرف» 
والمسلسحي بطائفة من الممتقدات الامبربالية الموروتة عن القرن التاسع 
عسر ۰ 

وترتبت على حالة تفكك المجتممح الألانى ح ركه دينامية متطرفة انطلقت 
قى عملية التوسع خارج ألمانىا »> وعددت بقلب العلاقات الدولية الراسخةء 
وكان ما آغرى النازى عل الاقدام على تحدى الأوضاع الراهنة (*) هو أن 
ما بدا فى النظام التقلىدى للعلاقات الدولية بب القوى الكبرى من تفكك ٠‏ 
و کان ما عرقل الساسة البر طانيي الذين واجهوا تحدى النازى عن التصدى 
له هو حققة آنهم كانوا يضعون احدى قدميهم فى النظام القديم ( بعنى فى 
وازن القوى والحفاظ على الامير بالية ) وبضعون القدم الأخرى فى الفكرة 
المستحدثة ( عن حق تقرير المصر والامان الجماعى ) * وترتب على ذلك 
اخفاقهم فى لعبة الكراسى السباسية ٠‏ فلہ جد آی اسلوب للتعامل مح 
التاز ين » لآن تحدبهم كان بعيد التطرف مما صعب احتواءه فى حساباتهم ٠‏ 
وعتدما حاول الير بطاتيون التعامل باتياع أسلوب ما بعد الحرب » وطالبوا 
على سيبل المثال ‏ بتكامل النمسا وتشيكوسلوقاكيا ء قوبلوا بالرفض 
من التاژمن الذين كانوا يريدون _ فى أقل تقدير - السيطرة الالانيه على 
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بوسط آوربا ٠‏ وعندما حاولوا التعامل باسلوب ما قبل الحرب › ولجأآوا 
الى نظام المؤتمرات » كما فعلوا فى مبونخ » لم يتحقق النجاح الا وقتيا » 
لأن طموحات النازى كانت كبيرة لدرجة كبيرة مما جعل تصور توازن القوى 
غر ذی موضوع ۰ والمحق أن ما حلث فى موتمر ميونخ آصبح يدو لنا الآن 
آخر مثال لتطبيق نظام المؤتمرات الأوربية ٠‏ وقد أصبح يبدو لا الآن 
فى صورة رة واستراحةه شائنه _ لدليل على مدى تصورنا لكل من 
ععتقدات و یلسون ولىتىن وأنضاً (جد بات النازى عل انها مور عضا علها 
الرمان ٠‏ 


اللراجع 


) انظر قاثمه «راحع الفصل التان ) +" 


X ot 


ميونخ 1۹۳۸ : المواجهة العسكرية 
ولیمسون مورای 


عندما عاد رئيس الوزراء البربطانى نيغل تشامبرلن من مؤتمر 
هيونح » زعم انه قد ااستطاع بفضل العاهدة التى عقدها مم هتار الحفانل 
على السلام فى آوربا ٠‏ وفى آقل من سنة › بدد الغزو الألاني لبولاندة 
هلا السلام » واستهل حربا آوربة عامة » وبتر هذا الوقف تساؤلا حول 
عل افادت حقبة السلام التى دامت احد عشر شهرة بعد توقيع اتفاقية 
ميونخ اللفاء آم المحور ؟ وبعيارة اخرى » ومن المنظور العسكرى ء آى 
الطرفین کان فی موقف افضل عتدما شضبت الحرب فی آکنوبر ۱۹۳۸ ؟٠‏ 


ومن الصعب داتما - وان أن بعضهم انه من المستحيل . كتابة 
تاریخ عن ما الذى كان يحتمل آن يحدث ؟ » ومع علا فبالاستطاعة اجراء 
تحليل للقوى العسسكرية لكلا الطرضن التقانلن » ولاتشار القوهجت' 
وتواشر الامدادات الجوبة والواارد الطعية والبكنلات وردؤد الغعمسل 
المحتملة ٠‏ فاذا راعينا هدد العوامل » لبات من غر المستبعد استخلاص 
النتيجة الآتية : لو إن الانيا اقدمت عل الحرب ۱۹۳۸ لكان موقفها 
سيتسم بالضعف والتعرض للخطر اكثر هما حدث علدا بدات الحرب 
٠‏ وربا اختلفت الشكلات الناجمة عن غزو تشيكوسلوفاكيا - 
رغم آنها ليست باى حال من المشكلات التى يتعار التغلب عليها - 
عن تلك السكلان التى ووحهت عند غزو بولاندة ٠‏ ولعل رد العمل 
الدول » كان بثبت ايضا آنه أكثر تحيزا لاانيا * وبعبارة آخرى » فان 
هتلر کان سیکتشف انه آقل سيطرة غلل الأاحدات فی آکتوبر ٠۹۳۸‏ 
مما حدن کی الخربف الال عد غزو دراج ۰ قلقد ازداد موسولینی 
اقترابا هن الجاتب الألانى » وتم التوقيع عل التاق الروسى الالاتى ٠‏ 
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لق اهتم كثير من المؤرخين ٠‏ وبخاصة العليون هنهم اما يش جب 
السباسة الخارحة لتشاميرلين أو تأييدها بالتساؤل عما لان سيحدت 
لو آن الحرب اتدلعت فی سبتمبر ۱۹٩۳۸‏ ء ومن اسف آن آغلب دارسی 
ميولخ قد نظروا الى الموقف العسكرى آنئذ كمسألة على هامش الأحدات ؛ 
فلم يعدم عل دراسة الو فب الاسترانیجی دراسة موضوعية سوي قله من 
امؤرخين ٠‏ وقنح لأثرهم بالاهتمام بالعوامل الموؤيدة لوجهة نظرهم . 
بينما تجاعلوا العوامل المعأرضة لوقفهم ٠‏ وترتب على ذلك أن أضحت 
المحادلات الخاصة بالوقف العمسکری ۱۹۲۳۸ تدور حول مشكلتن 
رئيسمتين : فمن يدينون د ميونخ » ويصفونها بالكارنة العسكردة 
شىيرون الى افتقار آلمانيا الى القوى البرية وضعف موقفها فى الخرب : 
وصعوياتها الاقتصادية الجمة ء ویرون آن آبه حرب کالت ستحدت ۱۹٩۸‏ 
كانت ستتصتصف يسرعتها التسسة ء ما كان سیژدی ال انهیار ربع 
لالمانيا النازية ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان هناك من يجادلون بالقول بأز 
الدفاع الجوى لبريطانيا كن ضعيفا بدرجة خطرة » ولو أن الحرب نشبت 
فى تشيكوسلوفاكيا لانهارت يريطانيا آمام اللوفتفافه ( السلاح الجوى 
الالمانى ) » قالمشكلة اذن أشد تعقدا مما يستخاص من أبة نظرة من 
النظر تين . 


وفى مقال يشغل مثل هذا الحيز الضيق » لن نستطيع آن نبحث 
جمیع العوامل الٹی اشتر کٹ فی تحقیق وازن القوی ۹۲۸ ۰ ومع عذا 
فان آی فحص عام لأهم مقومات الوقف الاستراتیحی ۱۹۴۳۸ ء يبي أن 
ميزان القوى كان لا يرجح كثيرا صالمح اناتيا قى تلك السنة . 
آكثر مما حدث بعد ذلك فی ۱۹۴۹ ء فأولا - لم يكن سلاح الجو 
الاللانى في موقف يسمح له يشن مجمات جوية خطرة ء ويالقاء القنابل 
أثناء الهجمات الاستراتيجية عل الجزر البريطانية ۱۹۴۸ ٠‏ ان من داقعوا 
عن سياسة تشامبرلین لانه آنقذ بریطانیا من سلا الجو الألانی ٠۹٩۳۸‏ 
قد ارنکنوا ف دفاعهم على ما اتسم به الدقاع الجوى الائنجلنزی من ضعف › 
وع القدرة الكلانية المزعومة ء والتی لم بکن لیا بکل اخلاص ‏ ى 
وجود » ومن جهة أخرى » فثمة إساءة لاتقل جسامة عن ذلك فى تخياها 
للموقف ١‏ اذا بالغنا قى تقدير عدد الفرق عند الطرفن التحارس > 
وقانا ‏ مثلا ے ان الجیش الفر سی بما لدبه من تفوق عددی کاسج تی 
الغرب ١‏ كان بوسعه شق طريقه فى الجبهة الى الراين » ثم يتقدم الى 
حوض الروھر فی آکتوبر ۱۹۴۸ ١‏ غیر ں مذا الحل ما کان لیحدث 
قط » لأنه بالرغم من التفوق الفرئسى الكاسح »> وبالرغم من أله نصعب 
القرل بان آى خط من خطوط الدفاع الغربية كان قد اكتمل ٠‏ فانه 
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لم يخطر ببال الجثرال جاملان ر( القرنسى ) والقيادة العليا الغرنسية 
اطلاقا شن ما هو آكثر من المحاولة النعمسة التى شنوها فى 


وهكذا » فلو آردنا الاهتداء الى تقييم منصف للتساؤل حول ما الذى 
کان سيحدث فى آبة حرب أوربية عامة تدور رحاعا فى تشيكوسلوفاكيا 
سيتوجب علينا عدم الاكتفاء ببحث الموقف العسكرى الفعلى » فلا مناص 
من ان نتمعن فى اساءات التصور التى ابتلى بها الةادة العسكر درن 
والزعماء السياسيون » الذين كان سيعهد اليهم بمهمة تسيير الحرب . 
وبالمحرمات التى رفضوا التصدى لبحنيا * وعذا ما سنتناوله فى ددا 
المقال ٠‏ وسأاحاول القيام يذلك بالانتقال سن التخصص الى التعمدم ; 
ومن‌مناقشة التطلعات المباشرة التى كان الغزو الألانى لتشىكوسلوقاكا 
لال انيا يسعى لتحقيقها الى الموقف الاستراتيجى العام قى شرق آوربا 
وغرهها ١‏ وأآخيرا سابحث الموقف الألانى الشامل » استراتحبا واقتصاد ا 
وديلو ماسہا ۰ 


لم تسمح الظروف لالمانيا ببحث هسالة الغزو العسكرى لجمهورية 
تشسيكوسلوفاكيا الا بعى أن اطمآنت الى خلو الساحة من أبة مقاومة 
قعالة (*) ۰ ففی سىتمیر 1۹۳۲۸ . کان الجیش الالانی تالف من ٤۸‏ 
فرقة نظامة » من يبنها ثلات فرق مدرعة فقط » وآربع من فرق الاستكشاف 
السرمع » وأربع فرق محملة عل عربات ء وكانت تقتقر الى يعض العتاد 
كالدفعية الثقيلة » ولم يكن لدبيا أى احتياط من المحاربين القدماء المستين 
همن اشتر كوا قى المرب المالمية الأولى ٠١‏ وقضلا عن ذلك فقد الضم الى 
القوات المسلحة ر(“ الالائية حمس من هذه الفرق من اليش النمسوق › 
وكان مستوي العدند من الوحدات النمسونة أضعف بدرحة ملحرطظة من 
مستوى الوحدات الالانية ٠‏ والواقع أن الجثرال « ريتر فون لب » قد شيه 
الفارق س القوات الالمالية والقوات امسو نه بالاختلاقی بس اللنل 
والنهار ٠‏ 

وكان تحت امرة الغرق الثلاث المدرعة ديابات خفيفة » كانت تى 
بيقابيس ذلك العهد قد عفا عليهيا الدعر » صتما لم تتوافر الديانات 
المتوسطة النموذحبة القليلة الا للقحوصات القتالية ٠‏ وكأنت هذه 'لفرق 
المدرعة بدون القوة الضاربة والمحماية المدرعة للدبابات الثقيلة ستتعرضص 


٠ أصعو يات حمه‎ 
Scrape *he bottom of the barrel. (xk) 
Ww shrmacht. (kx) 
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ويتالف القسم الاكبر من الجيش الالانى من فرق للمشاة ٠‏ روعى 
فی اعدادها وتجهيرعا القدرة علل. أداء جمیم. الأغراض والهام ٠‏ على ندر 
تقار كرا وحال الفرق الالماتية فى نهاية الحرب العالية الأول . 
ولم تختلف من حيث درجة الحداثة هذه الفرق السبح والثلاثون المشاة 
عن الفرق المشاة بالجيش الفرنسى التى كانت تعتمد على غدفعية قجرما 
أو تحملها الول واليغال » وخلاظا لا حست ۹٩۹۱٤‏ . فقد كانت هناك 
قوى احتياطية مدربة قليلة ٠‏ وسيعرض هذا العمامل للتعويق حتى 
عملبات تعبثة وحدات اليش النظامية ٠‏ وكان أقصى ما باستطاعة ألألان 
انتراعه من القوة الماملة الموجودة ومن هستودع المتاد هو اعداد وتعبثة 
ثمانى فرق احتياطية و ١١‏ فرقة مشاة قتصر تشخبلها على المحاريين 
القدماء ( ممن اشتر كوا فى الحرب الأول ) ٠‏ وتفتقر الى ما بقرب جميم 
المعدات والتخصصي ١‏ وحتى بفض النظر عن المعدات ١‏ فان انحلب هذه 
التشكيلات لم يكن بمقدورها التهيؤ للاهوض بأبسط المهام الحربية . 
وآخرا لم تکن الصسناعة الألانىة قد توافرت لها القدرة على تزوبد القتال 
الفعلى والنهوض فى ذات الوقت يانتاج العتاد لتشكيلات تضم أعدادا كبرة 
من الفرق الجديدة ٠‏ 


وهن لاحبة أخرى ١‏ قان أغلب من عارضوا بشدة سياسة التهدته 
التى اتبعها تشاميرلين قد جتحر! الى اساءة تقدبر قدرات الجبش التشبکكی ٠‏ 
ويينما تمكن الجيض. التضيكى من تعبلة حوالى لأثين فرقة لواجهنة 
تهدید ۷۳ فرقهة آلمانية فی سبتمیر ۱۹۴۳۸ ١‏ الا آنه لم يكن بينها أكثر من 
١‏ فرةة نظاعية » وفرقتان تم تشکیلهما فى أواخر رپیم ۱۹٩۸‏ ۰ 
وکما كان الحال فى معظم جبوش أوربا حينذاك » لم تتوافر للجيش 
التشيكى التجهيزات المديثة الكاقية للوحدات الاحتياطية ° ومع هذا فقد 
اكاتت معدات قواته النظامية متكافثةه هى ومعدات الحيوش الخربسة 
( يما فى ذلك الانيا ) ولقد اعترف الالان بعد ميوتخ بان قرق الخط الأول 
التشيكية كان لديها أسلحة ممتازة » وفوق كل ذلك » فلقد نجع التشيك 
فی انشاء تحصینات لا باس بها فى قطاعات معينة من جبهتهم ؛ ولكنهم 
لم وبدآوا فى تنسيق جهودهم الا بعد فوات الآران ٠‏ وكان التشيك قد 
أعسوا العسة لواحهة الاختراق الألانى اللمتحه من شيلير با الى النمسا - 


دطعة الحال » كانت عناك نقاط ضعف أساسية ٠‏ فالظاهر أن 
القىادة التشكىلية العلا قد اختيرت عل آساس سبق اشتراكها قى القوات 
العسكرية ۱۹١۷‏ و ١۱۹١۸‏ وليس عل أساس الكفاية القتاليه ٠‏ وامتدح 
الألان قبادات اللواءات والسرانا » آما ضباط الصف فلم برتقوا الى 
مستوی نظر اتهم من الألان : ونوجه عام > قلقد اعترفت التقارير الالمانية 
N‏ 
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عن حالةه العمسكرية التشيكية بآن التشيك كان برسعهم القيام بحر كة 
مقاومة بارعة وراء التحصينات ء ولكنهم ارتابوا فى مقدرة القوات التشيكية 
عل مضاماة الجنود الألان قى الحرب المفتوحة . 

ولقد مرت خطط الالان للهجوم المتوقعم فى عدة أطورار متمايزة . 
و كانت الطة الاستهاالية التى وضعها فرانس عالسر وأعوانه قد ركزت 
عل الجرانب العسكريه لمشكله غزو تشيئوسلوفاكيا »> ولكنها تجاهلت 
الشكلات الديلوماسية والسياسية التى قد يثرها مثل هذا المجوم › 
وتطلبت خطتهم شن مجومين : فرلى آن يشن الجيش المتر كز فى 
شيليزيا الهجوم قى اتجاه الجنوب » جلي أن يلتق بجيش آخر متم ركز 
فى النمسا يهاجم فى اتجاه الشمال » ويساعد هنا الاجراء على شطر 
تضيکوسلوفا كيا فى أضيق أجزائها الى شطرين » وحصار باقى الجيوش 
التضيكية فى بوعيمبا ومورافيا ٠‏ غير أن هته الخطة الآولى أخفقت فى 
مراعاة القرورة السياسية لاحراز نصر سريع بؤجل تدخل القوى 
الأور ية الآأساأسية ١‏ وسرعان ما اکتشقت ستلر ذلك فی هو تمر عاص ف 
عقده فی ۳ سیتمبر ۱۹۲۸ ؛ وطالب بيتعديل الخطط تمدبلا جومربا 
بحيث تتضمن ضرية مكثغة على براج عوجهة من بافاريا » ويشترك فى 
هذا الهجوم جميم القوات الرثيسية المدرعة والمحملة يالسيارات ٠‏ وشعر 
هتار أن الاستيلاء على براح سيساعد على الحيلولة دون تصاعد الهجوم 
الألمانى على تشيكوسلوفاكيا واشتعال حرب أوربية كبرى » ثم غادر 
هتلر القيادة متحها لشاهدة استعراض فى نورنبرح ء ومما شر الاحهتمام 
أن سسيطرة عتلر عل قادته كانت مازالت أقل هن السيطرة الكاملة ٠‏ 
فالظاهر أن حالدر وبراوختش لم يجريا أى تعديل مهم فى الخطط : 
وفى ٣‏ سيتمير » التقى القادة العمسكريون بهتلر مرة أخرى ٠‏ ووصف 
مساعلو حتلر العسكريي الضرية التى ترتيت عل ذلك باآنها كارثه » وآعاد 
صتلر التشديد على أهمية الاندفاع نحو براح ٠‏ ولكنه في هتا الاجتماع 
رضى بحل وسط ١‏ وآيد تقديم العون للقوات القادمة من شيلزبا 
والنمسىا لشطر تشيكوسلوفاكيا الى شطرين ٠‏ 


و كما هو الحال فى معظم الحلول الوسط ١‏ فقد كانت الخطة الالمانية 
أضعف من كلا التصورين البدين >٠‏ اذ كانت خطة متلر أنضل من 
الناحيتين السباسية والسيكلوجية > وهن الؤكد نها كانت أجرا ؛ لانها 
استندت ال شى القواأت امحملة الآلائية طرهها من خلال آرض وعرة > 
ولكنها كانت ستحقق مفاحأة عبر متوقعة مثلما حدث بعد ذلك فى اقتحام 
الكلان للاردين ٠ ٠۹:١‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فائها كانت ستساعد على 
ت ركز قوة المسرعات الالانية وقواتها الحرلة * أآما الخطة النهائة خقد 
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قرقت الفرق المدرعة الثلاث والفرق الثلات المشاة بين ثلاثة جيوش 
مختلفهة ٠‏ وكان بالاستطاعة اقدام القوة المندفعة نحو برأج على شق 
طريقها الى داخل المدينه ء وان كان هذا لن يتحقق إلا بصد قتال ممتد 
حامی ألو طيس : فلم دتواشر هذه القوخ الندرة عي السب بالاعشماد عن 
ضربة ساحقة قفرض الأمر الواقع ٠‏ وتيسر لهتار التصر الذى يحتاج اليه 
دقع القوى الأخرى لتأجيل التدخل ٠‏ 


وببدو آن استعداد التشىك لواجهه التهديد الالمانى كان أكثر اتاعا 
للعقل من استعداد البولاندس بمد ذلك بستة ٠‏ فبينما قام التة.عك 
بتجزئة الكثير من قوتهم للدفاع عن الأقاليم الحدودية عديمة الأعمية . 
فانهم حشدوا جموعا لها وزنها من الاحتياط کان باستطاعتها ساعد تھم 
لايقاف التغلغل الألمانى الكبير » وكان مقر تجمم خط الاحتيناط الآول 
بالقرب من براج ٠‏ ويتألف من فرقتين خفيفتى المحركة وفرقة واحدة من 
المشساة وأريع فرق مشساة احتياط » بينما كان هقر التجمع الثاتى بالقرب 
من الحدود الواقعة بين سلوفاكيا ومورافيا » ويتالف من قرقتين خفيفتى 
الحر كه وفرقة محملة وخمس فرق اسحتباط ٠‏ وکانت کل قوة من هات 
القو تس قادرة على مواجهة الاختراقات الألانرة والحىلولة دون بجاح 
الالان قى التغلغل وشق طريقهم بسرعة »> واستثماره بشراسة فى الفترة 
الواقعه بل 1۹۴۹ و ٠ ۹٤١‏ 


وثمة عامل رٹیسی آخر يجب الالتقات اليه عند تقييم مسار الصراع 
الالمانى التشيكى فى الأسابيع الأول من آکتسویر ٠۹۴۸‏ * اله الحو ء 
الذى لان في صالح التشيك فى معظم الأحوال بفضل شادة قسوته » 
واذا راعينا عدم قدرة الطيران الألمانى (") على التحليى قى الجو فى ميع 
الأحواء » والمشكلات العامة المتعلقة بصيانة الطائرات التى واجهها الطران 
الألمانى 1۹۴۸ ١‏ لذا كانث المعونة الجوية مشوشة وغير منتظمة فى أفضل 
الاحوال » اذ كانت صعوبات الاضطلاع بمهمة المعاونة الحوية الغربية قى 
الجو الردىء تكبد الالمان خساثر جسيمة » وربا أثرت عل مقدرتهم على 
تقديم العون للعمليات الحربية بعد غزو تشيكوسلوقاكيا . 


وبعد الفحص والتمحبص .> يبي آن المقاومة التشيكية المعتمدة 
على التدخل النشط للقوى الآخرى » كان يمقدورها أن تستمر منقس 
القدر الذى حدث للمقاومة البولاندية ۱۹۴۹ ء ومع هتا قلايد من الاعتراف 
بان بعض العوامل مثل دلبيعة الأرض التشيكية » وتفوق العتاد الحربى 


Luîtwalfe. (k) 
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التشيكى والضعف المام للجيش الآلانى ٠۹١۸‏ ( وبخاصة بعد تكبده 
خسائر فادحهة فى الدبابات ) كانت ستساعد على الحاق خسار جسيية 
للالان فى الرجال والعتاد ٠‏ وآغلب الظن انه لو وقفت مثل هذه المعركة 
لا کن من المستيعد أن يحجم الألان عن التباهي بانتصار قواتهم المسلحة 
على بولانسة ٠۹۲١‏ > وفضلا عن ذلك » فمن المستيعد أيضا آن تتمكن 
القوات الالمانيةه من غزو قواثها الاستراتيجية ضد التشيك مثلما ستفعل 
بعد ذلك فى المعركة البولائدية اعتمادا على تفوق قوتها المدرعة ٠‏ وربما 
ساعد الاخفاق فى تحقيق نجاح مذهل اعتمادا على القوات ا)درعة على تزوبد 
اللحافظين داخل الحيش الألانى بالحجع التى بستطاع الاستعانة بها 
لوا هه المحدددن من آمتال جودر بان > وأخرا فن ية مسر كة شل 
تشميكوسلوفاكيا كانت ستساعد على تدمر معظم التجهمزات الحربية 
التشسيكيةه » .ولعلها كانت ستلحق أكير قدر من السمار أيضا بالمصانم 
الحربية التشيكيةه ٠‏ وقد أتبتت مستودعات الأسلحة التشكية نفعها 
الكبير لاله الحرب الالانية عتدما استول الألان عليها بغر أن يلحق بها أى 
اذى قی مارس ٠ ٠۹٩‏ 


ولكن المشكلة الاسترانيجية الأساسية لالانيا قد تمثلت فى عدم 
امکان حصر الھجوم على تشیکوسلوفاکیا فی کونه نزاعا تشیکیا الات 
قحسب ۰ اذ كان هناك احتمال فى امتداده يحيث شمل القوى الكب_ى 
والعديد من القوى الصغرى ' فحتى فى أوربا الشرقية » فقد واجه الألمأن 
موقفا خطرا » فقد كان المولانديون » فى موقف يساعدهم على التدحل › 
واحداث تاتر حاسم فی آغلب الظن ؛ ادت کان بوسح آی اختراق بولاندی 
للجزء الشمالى من شيليزبا فى اتجاه برسلاو محاصرة جيش شيليزيا كله 
بقبادة رونلشتت »› غر أن النولاندس اروا القيام دلعنه الاأنتظار » ولقد 
صثف سياسى تشيكى السباسة البرلاندية تصتيفا صحست خلال الأزمة ؛ 
عندما قال انها كانت تخطط للتحرك قی اتجاہ تشىکوسلوقفا کا لو استمرت 
قرئنسا والنحجلترا ملتزمتن بالحياد ٠‏ للحفاظ عل حيدتها »> 
وانتظار ما ستسفر عنه الأحدات اذا اقتصر الأمر عل تدخل فرنسا ٠.‏ 
ولكنها كانت تنوى الانضمام فى المرب ضد الانيا لو أقدمت بريطانبا على 
ذلك ء والواقع أن البولانديي قد أوضحوا للحكومة المربطافية قى منتصف 
سبتمبر أن تصرقهم فى الاأزمة سيعتمد على مسلك بربطاثية العظمي . 

وازداد اتحاه برلانده فیما بعد تعقدا من حراء تصلب عداتها للارياد 
انسوفيتى ٠وعندما‏ بتعلق الامر بروسيا فاننا سنكون حيال سحب كثيغة 
من الضباب لعدم توافر ها هو أكثر من القليل من الأدلة الموتقة عن 
سياسة هذا النظام » بيد آن ما يمكن أن يتضح هو أن الدور العسكرى 
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الذی کان یمکن ان تؤدیه روسیا قد بولخ فی تقدیره ۰ فاولا - لم یکن 
للاتحاد السوفیتی أی حدود مشت رک بینها وبين الانيا آو تشیکوسلوفا کياء 
ونظر! لوحود عداء بين رومانيا وبولاندة تجاه روسيا فمن الصعب آن 
ننصور كيف كان الروس سيهاجمون الأراض الألانيه ؛ أو ببعثون قوات 
عسكرية كبرة لمساعدة التشيك » وفضلا عن ذلك » وحذه نقطة حاسية . 
فقد كان ستالين منشغلا فى القضاء على الحيش الأحمر عن طريق حركات 
التطهير بالمجيلة » وأتبتت العروض الهزيلة التى قدمتها الميوش الروسية 
لدی احتلالها شرق بولاندة اتام الحرب ضدد فتلندة زی الشهور الاد 
من عملبة بارياروسا أنه من الصعب اعتبار الاتحاد السوفمتى عاملا خطرا 
فعالا فى الموقف العسکكرى ۱۹۳۸ » وحناك دلائل على آن ستالین کان 
يخطط لاستغلال المواجهة المسكرية الكبرى بين القوى الغربية والانيا 
التازبة كذريعة لتصفبة الحسابات مم البولانديي ء ويدلنا تيادل الاتهامات 
المريرة بین البولانديي والروس فى سبتمبر ۱۹۴۸ عل أن احتمام القوتين 
بتجدید حربیهما ۱۹۲۰ قد فاق اهتمامهما بالتهديد الذى طرحته الانيا ٠‏ 

ويالرغم من كل هكتا » قان موقف الصراع الشامل فى أوربا 
الشرقية وفى البلقان كان أقل ملاءمة للألان ۱۹۲۸ منه فى سنتى 
۹ و ٠١ ۹:١‏ فأولا ‏ وبقض النظر عن ماعية قرات السوفيت 
المحتملة لخوض السبليات العحسكرية » فانه لم يكن من الميسور تحاافها 
حى وألانيا النازية » كما آنها لم تكن فى عوقف يتيبح لها تقديم العون 
لاقتصادبات الحرب الألانية » بالتزويد بمقادير كبيرة من المواد الخام » 
کا حدث فیما بعد عندما وقعت ممامدة عدم الاعتداء فی آغسطس ۰.۱۹۲۹ 
بالاضافة الى أن الانيا لم تكن قد نجحت يعد فى إرعاب اليلدان الصغرة 
فى آوربا الشرقة ؛ ولقد أوضحت بوجوسلاقسا ورومانیا تأبدشي 
الضمنى ‏ على أقل تقدبر - لتشيكوسلوفاكا ٠‏ وذهب الرومائيون الى 
ما هو أبعد فحتروا الان من احتمال توقفهم عن امدادهم باليترول 
الرومانى يعد + اتور ۹ *۰ وحتی المحربون ١‏ والدين كاتنت لد بهم 

جميع المبررات للشعور بیقعت التشك > فاتھم رفضوا الالتزام بالاقدام عن 
3 عمل عسکری ضد تشیکو سلو فا کیا عل الرغم من الضغوط الالماية 
الشسدىدة ٠‏ ' 


ولكن النى فزع العسكريين الالان لم يكن ارقف فى أوربا 
الشرقية » وانما كان الموقف الاستراتيجى فى الغرب * اد كان ما يدعى 
١‏ الجدار الغربى » () من المخز بات حقا > شلم تمد الاتشاءات الر تيسبة شی 
هذا الحائط أو الجدار الا فی پواکر صیف ۱۹۲۳۸ ١‏ وعل ا من الحهود 
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الخراقية والالتزامات الهائلة من الموارد ٠‏ قان ها اكتمل من هذا الحدار 
لى يزد عن ٥١۷‏ نقطة من النقأط النيعة ٠‏ وكان من المتوقع آن يرتفع هذا 
ارقم ٩۹‏ ال ما تحاوز حوال ٠٠٠٠١١‏ «دشمة» تم اكتماليا * وحتى 
هذه الدشم المكتملة ء فقد كان الكثر منها بلا قيمة عسكرية ١‏ لآن الخرسانة 
لم یکن قد تم صبھا ` 


وعلى الرغم من هذا ٠‏ فان ما لحن هذه التحصينات من عدم 
اكتمال » لم يكن أخطر مشكلة واجهت الألان فى الدفاع عن حدودهم 
الخربيه ٠‏ فلما كانت التحصينات لم تكتمل ء لذا لزمت الحاجة الى أعداد 
لبيرة من القوات الأرضية آو البرية للدفاع عن الغرب ضد أآى هجوم 
فر تسى رئيسى ٠‏ ولم تكن هذه القوات ميسورة » فلم يتوإفر ‏ للجنرال 
آدم القائد العام للجيهة الغربية أكثر من خمس فرق نظامية للدفاع عن 
الجبهة برعتها المواجهة لفرنسا وبلجيكا ٠‏ وفى مؤتمر عقد فى شير 
أغسطس » وعد هتلر آدم بارسال عشرين فرقة احتياط عند اندلاءغ 
الحرب » غير آنه قوبل على الفور بمعارضة س براوخيتش الذى حدر عتلر 
وآخمره ان ما سيكون حاعرا من هده الفرق العشرين خلال ثلاثة سابع 
من اعلان التعيئة لن يتجاوز ثمانى فرق » وسنرى كيف أصبح هذا الخلط 
بين الفكر والاآمانى من المستلزمات الثى ستلتصق بتصرفات ستلر فى 
السثوات الأخيرة من الحرب عتدما سنراء يشير بأصبعه الى الخراثط 
اليل علمها المواقم ٠‏ وناهر پائشاء تحصنات حبث لانوحد شر آو عتاد 
او دشم أو ختادی او ملا جیء محصتة ء ردالئل كان هتلر يلوج ردو 
راقضا الاعتراف فی سبتمبر ۱۹۳۹ بتفوق قوة الجبش الفرنشسى . أو عدم 
اكتمال التحصينات الغرببة أو النقص فى الاحتياط ٠‏ 


ومعم هذا فقد ضرب عتلر رأسه فى الحائط عندما أدرك عدم استعداد 
الفرنسيين للسعى نحو مواجهة عسكرية فى الغرب » ولعله امتدى الى 
هذه التتيجة عن طريق الروس »› وإاذا سلمنا بصحة التفاوت بي القوة 
الغرنسية والقوة الألانية الا أنه لو توافر بلفرنسيي حتى قيادة همجومية 
على قدر الحال لا كان من المستبعد أن يكونوا فى موقف يسمح. لهم بشن 
حربهم فى أرض الراين » وکما حدث ۱۹۴١‏ » لم يكن لهذه القبادة 
العمسكر نه آى وحود ° وقى ذروة آزمة صونخ » عقب دى حول ساخرا عل 
ما قاله ء بلوم » عما بنتظر آن يغعله اليش لو شبت الحرب : « الام 
سبط للغاية : مراعاة للظروف الفعلبة فاتنا سنستدعى القوات الحاهزة , 
آو نعلن تعبثة الاحتياط ١‏ ثي لحدق يبصرنا من خلال مزاغل تحصيناتنا 
مكتفين بالفرجة دون آن نفعل شيا يوقف عملية استعباد أوربا » » نعم 
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لقد أصاب ديجول ٠‏ فلم تتوافر للجنرال جاملان والقيادة الفرنسية العليا 
أية نية لشن ايه عملية عسكريه فعاله ضد الانيا ء ولقد بين جاملان ذلك 
اثناء زيارته للجبهة وآثتاء مؤتمر عقد مع العمسكريين البريطانيين والزعماء 
السياسيين فى نهاية سيتمير ۱۹۲۸ ° وبداً منافشاته يسرد قاتمه من 
مفاخر القوة الفرنتسية » يعنى ما لدى فرنسا من قدرة على تعبثة خمسة 
ملابين وخمسمائة آلف جندى ومالة فرقة وخط ماجينو ٠‏ آما الألمان فليس 
لديهم أكثر من ماني قرق فى الغرب ٠‏ ولكن عندما حان وقت الحديث 
عما ستفعله فرنسا لو شبت الحرب تلعثم جاملان وعقب على ذلك بالقول: 
بالرغم من .أن العمل العسكرى الباشر قد بكرن لصالح قرسا ١‏ الإ أن 
الآنضل فيما يحتمل هو الانتظار الى آن يتم اخلاء باريس من سانيا 
ونفائٹسها ١‏ ضاف ال ذلك ما. أضافه جاملان عن احتمال تراجع الحيشس 
الفرنسى والتركيز على خط ماجينو بعد اتمام غزو تشسيكوسلوفاكيا وانةل 
هتلر قواته للغرب » فالجيش الفر تسى د قد يتسحب من الأراضى الإالمانية 
ءل نحو ما فعل هندنبورے ۱۹۱۷ الى تحصیناته فی خط ماجينو وبدعر 
رض العدو أثناء ترأحعه » . و بتضح من هدا البيان أن جاملان رغم اعتر افه 
متفوق الفر لسيين عل الألمان ينلسبة ۷ : ١‏ ( يعلى ٥١‏ قرقة فرنسية مقابل 
ما يقدر بشمانى فرق الانيه فى الغرب ) لم يشعر باحتمال احراز الجىش 
الغو سى لآى نصر عسكرى ذى بال كالاستيلاء على الضفة الغرمية لنهر 
الراين ٠‏ وفى نهاية الاجتماع ء عاد جاملان هرة أخرى لهذه النقطة » وتوقم 
بعد الهجوم الفر تسى المیدٹی › آن بتراجم جیشه الى خط ماجینو خلال 
أشهر الشتاء ٠‏ وهناك ينتظر وصول الجيش البريطانى الرئيسى ٠‏ 


ولعل بعض الضباط الآخرين انرا أقل تفاولا فيما يعلق بتطامات 
القر نسيين فى الحرب الأوربية ؛ فلقد حثر الجثرال دنتس ( بكسر الدال ) 
فی حدیته هو والملحق الحربی الہریطانی فی تهابة سبتمبر ۱۹٩۸‏ من آنه 
اذا وقعت الحرب ء فاث سلا الطران الألاثى قد بدمر مدن قرتسسا غر 
الحصينة » وترك عند الملحق المسكرى اتطباعا يان الفر تسبي معتبرون 
ضم الالان لتشيكوسلوفاكبا آمرا مقروغا هنه ٠‏ وقى ذات الوم ٠‏ علق 
الحترال جوش رس المخابرات الحربية القرنسية : « بعدم احتمال 
حدوث الحری لاننا لائتوی آن تحار ۾ ء 


ولم يفل العسكريون البريطانيون آى شىء لتشجيع الفر نسبين 
على التصميم على الصمود ١‏ فمنذ وقت مبكر يرجسع الي ١١‏ سبتمبر . 
حذر قائد القوات الحوية من احتمال هجوم الفر نسيي على التحصيتات 
الالمانبة المنيعة فى الغرب » وآشار الى الترخيص لرؤساء الار كان عاجراء 
محادئات يي المختصين عن العمليات لاقناع الفرئسيي بحماقة عدا 
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الا حر !۱ء ٠‏ وهخذا فلو حب اذا رشا رو ساء الر کان درون احتہاعا 
للوزراء البريطانيين فى نهاية سبتمبر هن حشسينهم شروع فرنسا الاقدبم 
على عمليه صجوميه ضد آلانيا لا يحتمل أن تحقق أى آثر قعال » والى جائب 
ذلك » فقد رفض كل من اللورد جوت رئيس الأركان بالاميراطورية 
والسير سيريل نيوول قائد القوات الجوبة بعد التقاثهما بالجنرال جاملان 
وشعورهما بالقلق تحديد المساعدة العسكرية التى تتوى دريطاتيا تقديمها 
أو يحتمل أن تقدمها لو شبت الحرب فى الستقبل المياشر ٠‏ 


فلو صح أن الفرتسيين كانوا عازفرن عن اجراء أية عملية حربية 
جادة ضد غرېب آل انيا كما يبي من الدلائل ‏ سيتخد السوال الحوعرى 
بعد تحليل الموقف الحربی فى خريف ٠۱١۲۸‏ شكل التساؤل حول : 
ما هى طرق الحل المغتوحة أمام هتار للقيام بعمليات حربية أبعد من ذلك 
بعد غزو قشیکوسلوفاکیا ؟ ۰۰ ونی غضون ۱۹٩۴۸‏ و ۹٩۱۹ء‏ کات 
الاختيارات المتاحة للألان فى الغرب اكش تحديدا س فما بحتمل - 
مما كانت ۱۹٤١/۱۹۴۳١‏ . ولريما حدث ذلك كنتيحة لعوامل شتى : 
عسكر به واقتصادية وبحرية » وكانت العوامل الآكثر وضوحا حى العوامل 
العسكرية والبحرية ' 


فبعد العملية التى جرت مع تشيكوسلوفاكيا ٠‏ تعرض الجيش 
الألمانى لخساتر قادحة فاقت الخساثر التى سيتعرض لها فيما بعد فى 
معر كته مع بولاندة » ويحتمل آن يكون ما تواقر له عددا أقل من الفرق 
الدرعه عا تان لدبه فى مأبو ٠ ۹٤١‏ ولیس من المستيعد أن تحقق عذه 
الفرق نجاحا أقل مما باستطاعة المدرعات الالانية تحقيقه فى يولاندة . 
وبحتمل أن يكون اليش آضأال من حيبت المجم بدرجة كبرة ٠‏ وبالاضافه 
الى ذلك . فلعله كان سيتعدر اعداد تشكيلآت جدبندة سرعة تفوق سرعة 
السلحغاة لسييي : السبب الأول هو احتمأال تدمير مستودعات الأسلحة 
التشيكبة أثناء غزو تشبكوسلوقاكا ء السب الثانى : عوامل اقتصادبة 
ساتعرض لها فيما بعد غي عذا المقال ٠‏ ويصعب ادراك كيف سيتسمنى 
للألان شن ما هو اكثر من وخزة ميئوس منها للغرب » آى شيشا مماثلا 
فى امكاناته الاستراتيجة لاختراق الأردين ٠١ ۱۹٤٤‏ ومن المؤكد آنه لم يكن 
ممقلور القوات العسكر ية الميسورة شن عملنة اقتحاصة قونة عبر بلحكا 
مصحوبة باختراق المدرعات من خلال الأردس عل لحو مماتل لا استطاع 
الألان تحقيقه فى مابو ۹٤٠١‏ ۰ 


ويكاد يتساوى فى آثره المدمر على الاسمتراتيجية الالمانية » اتصاف 
الموقف اليحرى الألانى بشدة الضعف ۱۹۴۸ فى أغلب الظن . بالقارتة 
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بحالتسه فى ٠ 1۹۴١‏ فلم تكن قطعتان من القطم اليحرية () جاعزتن 
للصمليات البحرية ١‏ بينما كانت البوارج المماثله فى مميزاتها لبارحة 
پسمارك بعیدة عن الاکتمال قبل مضی سنتین آو بزید › وکانت آکیں 
السفن العاملة ‏ أى ما يدعي بيوارج الجيب أصلا من السفن التى تتبع 
غفر السواحل لطاردة المهربين ٠‏ ولم تكن هناك أية طرادات ثقاة 
أو حاملات طائرات ۰ وکل ما مناك هو ستة طرادات خفيفة وسبم 
نسسافات . وریما کان آكتر ما آثار احباط الاستراتيجيين المحريي الآلان 
هو عدم وجود ما يزيد عن ١١‏ غواصه صالحة للخدمة فى الأطلسى فى 
فمراير ۹١۸‏ تحت اهرة الأسطول الالمانى » ثم توافرت ۲١‏ علبة سردين 
آخری (**) للاستعمال فی میاه شواطيء الجزر البريطانية ٠‏ ويينما استطاع 
الاسطول الالمانى شن عمليات ناجحة ضد الثرويج والدانمرك فى ريع 
٠۰‏ بغیر ان یتوافر لھا آی رصید بحری » ای کانت على فیض الکریم . 
وحسرت خلال الميلسات جميم وحداتیا البرية ٠‏ مما أحلث تارا آکبرا عل 
استعداداتها للحرب ١‏ ولم يكن هذه القدرة بالضخامة کیا اعتقد ۱۹٩۸‏ 
وبدابات ۱۹۲۴۹ ٠١‏ وفضالا عن ذلك ٠‏ ققد ارتابت قيبادة السحربة 
الأ لما ةر فى امتلاكها للقوات القادرة على حماية خطوط التجارة التى 
تيسر لها نقل الحديد من السويد » أو حتى تأمين الملاحة فى بحر البلطيق . 
وفی پولیو ۹٩۴۸‏ .۰ آبلخت قيادة آسطول الباطق عن ارتیابها فى امكان 
حمابه السفن الناقله للمعادن الخام من موالىء السويد خشسية دحل 
الروس , وكانت الوسيلة الوحيدة المتاحة هى املاق خليع فتلندة فى 
بدايه الحرب بعد زرع الآلغام فيه . ونشر الغواصات والوحدات البرىة › 
وبدلك أمكن حصر تدخل الروس ٠‏ غر أن مثل هذه الاستراتىحىة كانت 
تتجاوز قدرات الألان » ولجاً الألان لحماية آنفسسهم من الفواصسات 
الر وسية » الى استعمال قوارب الصبد ٠‏ وصدر آمر دالاستيلاء عل ما بملکه 
الاهالى منها فى آغسطس ۱۹۴۸ ٠‏ وفى تقرير كتب عن سير العمليات 
الحربية بعد أزمة مبونخ , حذر قادة البحربة الالان فى الشرق يانه 
اذا تورط الروس قى الاشتراك فى الحرب الدائرة مع تشيكوسلوفاكيا . 
فان أسطول البلطيق لن يتمكن هن النهوض بمهامه › اذا لم يتم تعزيزه 
تعز دزا جوھر یا ۰ وھکذا اہ یکن لدی الآلان غر احدی کاسحات الالام , 
میا دقہ السلا الح ى الالمان, ال الاعتراف انه لہ نكن يہقدورہه زرع 
حقول الغفام س ئة ف النطقة الجثوسة من التلطق ریا أفلحت فہ. 
التعو نى لعا > ولكتها لن تستطيع مثع العمليات البحرية السوقىشة : 
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فقد تعمنر تام تقل المعادن من موانىء السود › باستسال الالغام › 
أو بدونها ٠‏ هكذا كان الوقف فيما بتعلق بالأاسطول الآلمانى ٠‏ 


وترجع مواطن الابهام فى هذه المساله الى دلاله عدم انتظام- خطرط 
إمدادات المعادن المستوردة من اليلدان الاسكندنافية على خطورة الموقف 
الاقتصادى الذى اكتشف الرايغ التالث تعرضه له ايان آزمة ميونش › 
وان صع وصفه أبضا بالموقف الداعي الى الإحياط ٠‏ وقد آكد نجاح المحصار 
البحرى البريطانى فى الحرب المالمية الأولى مدى ما بتعرض له الاقتصاد 
الألانى من آى ضغط اقتصادى من عذا القبيل ء٠‏ واكانت المادة الطبيعية 
الوحيدة إلتى بيحتاح اليها لتسيير دقة اقتصادبات الحرب والتوافرة فى 
المانيا بدرجة كافية تساعدها على تنفيد احتياجاتها هى الفحم ٠‏ غير أنه 
حتی انتا الفح بالانیا فانه قد واجه مشکلات مهبة ۱۹٩۸‏ ۰ اد كانت 
ناجم الفحم الخربية » وبوجه خاص الواقعة فى اقليم السار قريبهة 
هن فرنسا ء وواقصة تحت تهديد العمليات الخربية الفرتسية ١‏ بالات افة 
الى أن احتباحات الاقتصاد الألانى لفحم لانت تترنح ٭ اذ كانت صناعأت 
الحديد والصلب هى آكثرها امتعاتة بالف ؛ وان كانت شبكه النقل 
وصناعات المواد الاضطناعية وصناعات القوى الكهرباثية كانت شديدة 
الاعتماد على الفحم وأخررا کان الحم :هن آم مصادر الصادل التجارى 4 
1ذ انت صادرات الفحم الآ لا نی ال حنوت شرق آوربا ذات أهمبة فالقة 
لتأآمين استمرار الحصول على وإردات دول البلقان قى السنة الأولى هن 
الحرب ء کہا آقه کان من المتوقع اعتماد ابطاليا عل الفحسسم اللا ئى 
لو قدر لها دخول الحرب ولا كانت الصادرات اليها لايد آن تمر عير 
سویسا ؛ لذا يتعين توريد الفحم لسويسرا أيضا " 


ولو تعرضت موارد الحم الألا نى للاجهاد فی زفن الجرب. ١‏ فان 
الحو قف فا تعلق بالمواد الخام الأخرى سيكون میثوسا هنه ١‏ فالتفاوت 
الکبار بن احشاحات الاقتصاد والاحتباحات العسكرية ٠‏ هن جهه ؛ وانتاج 
النتحات اليترولية فى الرايح الثالت » من حهة أخرى . كان رهسا ء وأدى 
التقص فى العملة الأحتسية ۱۹۴۸ الى عدم امتلاك آية أرصدة من الپرول 
ع وحه التقربب ء وغل لر غم ص اهود الحاره التى بذلا الان کی 
التلاتيتيات لانشاء صناعة المترول الاصطتاعى ء الا انهم قى نهایه ev‏ 
استوردوا وقودا آكثر مما كانوا يستهلكون فى بدايه الثلاثيتات *٠‏ وفى 
ونيو ۱۹۴۸ ء لم يكن المخزون من البترول س يكفى لمستد احتياجات 
اكثر من ١‏ من احتباجإت التمبثة ‏ يمتوسط آربعة أشهر من الاأحتياجات 


۹ 


الكاملة لفترة الحرب ٠‏ وخلافا للحال ۱۹۲۹ ؛ يبدو آنه كان من المشكورك 
فه آنتد امان حصول الألان عن وارداآت البترول E‏ اللاتحاد الىسوفيتى؛ 
ينما اکا نت حشی الواردات س رومانیا یشار شف ۰ 


وتمائل مرقف صناعة المطاط فى ألانيا مم موقف البترول » ففى 
۲٢ ۰‏ و لیا حدث قى صستاعة البترول » خصص الالان اعتمدات ضخمة 
لانشاء مصانع للعطاط الاصطناعى ؛ غر أن الاستثمار فى هذا !لجال 
لم شمر الا ١٤51‏ و ٠١ 1۹٤١‏ فابتداء من هذا التاريخ » تحسن الموقف . 
وآفلح الألان فى سد احتياجاتهم العسكرية من الانتاج الداخلل > 
واستطاعوا تكديس مخزونات من الغتائي التى غنيوعا من البلدان التى 
احتلوحا ٠‏ وساعدت الواردات عير خطوط حديد سيريا فى سد الثغرة 
دس الاحتياجات والانتاج فى السنتين الأوليين من المرب العالية الثانية » 
وفی منتصف ۱۹۴۳۸ › لم بتجاوز انتا الطاط اقل من ۷/ من احثیاجات 
الانيا ٠‏ ويصعب القول بان موقف الآلان فيما تعلق بباقى الواد الخام 
الرئيسية كالحديد والنحاس والتيكل ٠١‏ الح ٠‏ كان أفضل حالا ٠‏ 


اذ كانت الكفابه الانتساجية لمصاتع الذخرة الالانية لا تبشر بالخر 
لضالة انتاجها ء وكانت القدرة الانتاجية لذخرة المداقم أقل بيقدار ٤١‏ 
عن الحد الأقصى للانتاح فى الحرب العالمية الآولى » بينما تضاءلت القدرة 
الائتاجية فى مصانع المفرقعات يمقدار ۴١‏ عن الحد الأقمى خلال الحرب 
العامة الأول ء ولتد اتزعج الألان من حراء ذلك ؛ الى حد اقدامهم غلل بذل 
جهد کبیر لاصلاح عذا الوضے ابان ۱۹۴۳۸ و ۱۹۴۹ ٠‏ وفى اغسطس 
٩‏ ,:؛ نجحوا فى زبادة انتاحية البارود بمقدار ٠۵‏ وانتاحبة امغر قعات 
مزيادة ۸٥‏ عن انتاجية ٠ ٠۹۴۸‏ وبينما كانت الآرقام الممثلة للانت اج 
۹ مازالت تقل عما كان بشعر الألان بالحاجة اليه لشن حرب آوربة 
عظمى » الا آنها كانت قد ارتفعت بالقدر الكاقى الذى ساعد عل تليية 
احتياجات العمليات الحربية فى السنة الأول من الحرب بمعاولة المخرّونات 
السلعنة » وكان الآلمان قبل ذلك آى ۹۹١۸‏ سيلقون صعوبات كبرة 
لو آقدموا على مثل عذه العمليات * 


وال جاتب مشكلات استراد المواد الخام الكافيةه فى وقت الحرب » 
آو اناج ما بكفى من الموارد المحلية للاستجابة طالب الحرب » قان 
الاقتصاد الالانى عانى من الاجهاد الى حد التصدع ۱۹۴۸ ١‏ ولم بعد لدبهم 
جيش كبير من المتعطلين يستعينون به لتعورض العجز فى الأفراد » بينما 
أضاقت عبلية التعبئة وإمتداد حهة ممارسة الأنشطة الالانية والازمة 
التشبكية للنقض فى العمال الهرة وغبر الهرة ٠‏ وبلغ الاقتصاد قدرا من 
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التأزم الى حد تفاقم نقص العمالة فى كل جانب من جوانيه وبخاصة فى 
صثاعه القحم والذخاثر والطيارات > وفی دیسمبر ۱۹۲۸ › قدر وزی 
الحمل (") فى الرايخ مقدار النقص فى العمالة بمليون شخص » وزاد من 
حدة المشكلات عمليات انشاء التحصينات انغربية ( الجدار الغربى ) ٠‏ 
و کان هذا حو ما حققته لآنها قد استهلكت ١‏ من الصلب و ۸/ من 
الخشب و ١۷م‏ من الخرسانة التى اسعطاع الاقتصاد الألاني توفرما 
۸٨۸‏ »۰ واد ذلك الى حدوث تعطلات مهمة فى تنفيذ برنامج التوسح فى 
انتاج الفحم والواد الاصطناعية ء كما آدت الى سحب العمال من قطاعات 
آخرى من الاقتصاد ٠‏ 


وفی واقع الأهر ء لتقد يلغ الموقف الاقتصادى حالة عن السوء دقعت 
مجلس الدفاع بالرایع ۸ ال اصدار تقردر جاء فيه : 


« فى ۸ أكتوبر ء ونتيجة لمتطليات قوات الدفاع الوطنى ( بعد 
احتلال السوديت ) والانشاءات السحددة لتحصينات الحبية الغريية 
نشأت حالة تأزم شديد فى القطاع الاقتصادى ( انعكست عل الفحم 
وامدادات الصناعات ومحاصبل البطاطس والشسلجم والامدادات الغذاثىة ) 
ولو استمر هذا التأزم حتى ٠١‏ اكتوبر ستترتب عليه بالقطع عواقب 
وخيمة ٠ » ٠٠‏ 


وقى احدى الجلسات التى عقدها مجلس الدفاع پالرايۃع فى 
توفمیر ۱۹۲٩۸‏ » اعترف جورنج بيلوغ التأزْم الاقتصادى حدا كيرا فلم بعد 
متوافرا المزيد من الصمال » ولم تعد المصانع قادرة على الاشتغال تكاعل 
طاقتها » واستنفد النقد الأجنبى كلية ٠‏ وأصبح الوقف الاقتصادى 
لالمانيا يدعو الى اليس ٠‏ ولو استمرت المصاعب الاقتصادية فى ينابر 
٩۹‏ :؛١‏ سيضطر الألان الى تخفيض حصص القوات المسلحة من الصلب 
يمقدار ٠١‏ وحصص النحاس بمقدار /۲١‏ والأالومنيوم يمقدار ٤۷‏ / 
والطاط /٤١‏ والآاسمتت 0+/ . 


وكانت المشكلات التى وإاجهت شيكة النقل اتعكاسا أبعد للمعاعب 
التی تعرض لها الاقتصاد الالانی ۱۹۴۸ » ففى متتصف اتور ١‏ حذر 
وزير السولة كلاين مان من وجود صعوبات فى السكك المحديدية تحول دون 
نقل ما هو أکثر من النزّر المسير هَن الخضروات » وتعرضت اهذادات 
الفحم المخصص للمدنيين للخطر » ولم تعد البواخر المخصصة للصادرات 
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وشاك الصيد قاذرة على مبارحة اليا لنقص الفيحم ٠ U‏ ولم یتیسر آکثر من 
عشرين الف من عربات السكك الحديدية لنقل الفخحم بالرغم من الاحتياج 
الى لاثة وأرسين ألف عربة لتلييه جميع الطلبات ٠‏ 

وبالنظر الى أن الموقف الاقتصادى قد بلغ الحالة التى تحدثنا عنها 
آنفا , فلا غرو اذا بدأ الشك فى امكان توافر القوة الكافيه للاقتصاد 
الألانى 1۹۳۸ لدعم أى اتتفاع من الاقتصادبات الأساسية المغيدة لالمانيا ٠‏ 
فلم يقتصر الأمر على ما حدث من انخفاض فادح قى انتاج المواد الصناعية 
والذخائر آكثر هما حدت 1۹۲١‏ . ولكن الأدحى من ذلك هو عدم توقم ای 
عون حينفالك من روسيا » وتوقم القليل من دول البلقان ٠‏ والحق أن 
مشكلة العمالة لم تبلغ حدا كبيرا من السوء » لأن أعدادا غفيرة من العمال 
الألمان كانوا بعملون » واستمروا بعملون حتى ۱۹٤١‏ فى مهام كانت حامشية 
بالنسبة لاقتصادبات الحرب عند الألان ٠‏ والأرجح هو آن الاقتصادبات 
الألمانية ۱۹۴۸ لم بتوافر لها وسائل الحصرل على امدادات المواد الخام التى 
انت تحتاج الها لزبادة انعاح الأنسليحة بدرسة کبرة اوقی ۲ : 
توافرت لألانيا موارد معظم بلدان القارة الأوربية » وأصيحت تحت تصرفهاء 
اما قبل ذلك ( 1۹١۸‏ ) فلم يكن لدرها الا قدر شحيع من التطلمات التى 
هبكن تحقيقها والحصول عليها من الأرض الألانية » بالاضافة الى القليل 
من التاطق التى كان الجيش الآلائى قادرا على غزوها واسحخراج :ما بريد 
من موارد منها " 

والاقرب ال الا-حتہال هو أن الحيشس الالمانى ما کان لبتعرض لا تهبار 
احتیاحی لو آن الرب شت فی خرف ۱۹۴۸ ۰ ودلا من ذلك فان 
الموقف کان سيتشسابه هو وما خدث من تفكك حتیث مطرد شبيه بما تعرض 
له الاقتصاد الابطالى فى السنوات الواقعة بين ٠١۹٤١‏ و ٠ ۱۹٤١‏ ولعل 
الالمان كانوا سيلحأون حينذاك الى مجموعة من الوسائل المناسية على 
حساب احتياجات المستقيل ٠‏ ولا تناقص الانتاحج » وتزايد شح الامداد 
بالمواد الخام » لذا كان من المتوقع أن تعانى قدرات القوة المقاثلة من حدوث 
تدهور مناظر ٠‏ وبمجرد بد الحلقة المغرغة » سيتحتم تعرض آلانیا ۱۹۴۸ 
للماقبة المحثومة : يعلى الهزيمة العسكربة 

وآخر العوامل المهمه ققد ير الموقف الاستراتیجی ١۹۲۳۸‏ هو العون 
الحربی والدبلوماسی الذی کان پتوقع أن تتلقاه _ أو لا تتلقاه _ آلماشسا 
لو شبت الحرب ٠‏ وكما آوضحت من قبل قلم يكن من المحتمل حصول 
اا على أيه مساعدة اقتصادية قريبة بالاستطاعة انتزاعها من منطقة 

> أو من الاتحاد السوغيتى فيما يتعلق بهنه التاحية _ خلال 

ال السته الأولى من الحرب العالية الأولى ٠‏ وتمادت الحكومة الرومانية 
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فى تمتعها الى حد تحذيرحا الالمان من عدم التظار آيه شحنات من منتحات 
البترول ابتداء من آول أکتوبر ٠‏ ومن جهه آخری › فلا پستبعد آن پأتی رد 
خعل الحكومة الابطالية اإزاء الآزمة التشيكية يعد الاختلاق عما حرى بعد 
ذلك فى سیتمىر ۱۹٩٩‏ ° قلقد أوضح الكونت تشبانو وزير الخارحبه 
الايطالية فى عدد من المناسبات فى سبتمبر « آنه فى حالة تدخل بريطانيا 
العظمى » ستكون ايطاليا مضطرة الى المعاملة بالئل »> ٠‏ وقى ۸ سبتمير 
ذهب الى ما هو أبعد » مما حدا به الى التصريح للسقر البريطانى : « بأن 
مصالح ايطاليا » وشرفها » وما وعدت به » يتطلب هنها الوقوف فى صف 
ألمانيا » ومعاونتها عل نحو فعال كامل » ٠‏ وييثما كان بيقدور الابطاليين 
تحاعل مثل هذه الببانات الدبلوماسية » التى أعلنت بكل تقه ‏ اذا نشبت 
المرب ؛ الا أن موسولينى قد آحرج حكومته فى الأيام الأخبرة من سصبتمبر 
عندما آکد فی أحادشه العامة ما کان بقوله « تشيانو » فی أحاديثه الخاصه- 
ففى سلسلة من الأحاديت بيدأت فى مدينة تریستا فی ۱۸ سبتمس . 
واستمرت حتی يوم ۲۸ » أعلن موسوليتى التزام حكومته ‏ بلا رجعة _ 
بالوقوف فی صف الانيا » فى حالهة حلوثت صراع حربی ٠‏ 


وكان من النتظر آن يحقق دخول ايطاليا الحرب للقوى الخربية عدة 
عمبزات ؛ بأتیى فى صدارتها : آولا ‏ ان اشتراك ابطاليا ضد الغربي لان 
سيساعد على احكام الحصار الفروض على ألاتيا » بيتما ستؤدى أعباء 
تز ويد الحرب الابطالىة بالواد الخام الى اضاقة أعباء حديدة الى المصاعب 
الاقتصادبة الجسيمة التى بعانى منها الرابخ الثالث بالفصل » وسيحدث 
صراح بس الاقتصاد الابطال والاقتصاد الألمانى على موارد اليلقان النادرةء 
واذا راعنا تفوق الأسطول الانحلىزى الفر تسى فى البحر المتوسط ١‏ فاننا 
سندرك قدرة القوى الغربية على قطعم خطوط الامدادات الى ليبيا » وشن 
عمليات قتف بالقنابل على نطاق واسح على الناطق الساحلية 
الايطالية ٠‏ 


ولم تكن العمسكرية الايطالية متحمسة لاحتمال اراقة المزيد من الدماء 
لو آنھا شار کت فی حرف آوربة عامة قى صص الانيا ٠‏ ولقد حذر أحد 
العسكر جين من أصحاب الرتب العليا القادة الألأن قى روما من توقع احراز 
تصر سريع ضد التشيك ٠‏ ورأى آنه من غير المستبعد آن يترتب على ذلك 
اشتعال حرب عالية » ليس احور عل استعداد لتحمل مغبتها سياسيا 
آو عسکرا ۰ فجميع الأشياء ستكون فى غير صالح المحور » اذا تمخضت 
الأزمة التشيكية عن تشوب الحرب ٠‏ وهكذا لم يمثل الايطاليون أى تهديد 
خطر لبر یطانیا ۱۹۳۸ آکثر مما فعلوا ۱۹۲۳۲ أو ۹٤۰١‏ » وكان من المتوقع 
آن بستتزقوا القوة الحرصة لأثانا ء وآضا الوارد الاقتصاديةه ء٠‏ وعلى 


التاريخ ب ۷ ب بج۷م 


العحموم : فق لتوا »> کما سیحدت 1° i‏ عندعا کانت ألمايا فى ذروة 
قونها »> مسبت وايتهم عن أوجخم العواقب العيفة اتر ۰ 


أما اتحاء النانان اال الار مه الأور دة المتصاعدۃ ٩۹٩۰٩‏ . ف کشر 
غموضا واثارة للحرة “٠‏ وبينما لم يأسف اليابانيون لما شاهدوا من متاعب 
فى أوربا قد تلهى القوى الكبرى وتشغلها عن الإهحمام بالشرق الأقصى 
4 آنھم کانوا قد عانوا الآمرين من حربهم مع الصي ٭ قلقد تورطورا فی 
محاو له ضنخمة للاستلاء ء على هانکاو ؛ ولم بکو نوا فی موقتف سح لی 
بر بأادة ٣عداء‏ جدد الى قالة آعدا ٹھم + ويي من تقارير السغارة السر بطاتية 
قى طوكيو أن اليابان لم يكن لديها آية رغبة فى التورط فى أى صراع 
كبر آخر » وزيادة التزاماتهاء ٠وفى‏ أغسطس لاحظ السفر البابانى فى 
باريس آن توقيح الهدنة مم روسيا فى النزاع عل الحدود مع منشوريا 
قاد جاء من أثر رغبة الحكومة اليابانية فى تجنب التسيب فى اشتعال حرب 
عالمية ثانية ٠‏ اذ كان لديها بالفعل ما بكفيها من المشكلات التى أوقعتها 
الصين فيها ٠‏ وأيد السفير الامريكي فى طوكيو شكوك البريطانيين فى امكان 
سماح الیابان لتفسها بالتورط فی آی صراع آوربی ۰ وفی ٩‏ اکتوبر . 
آرسل ثقرپرا وږد فيه ہا اتی : ١‏ كما آنه ليس مهناك ای ضمان لافتراض 
وجود أيه نة للش للتعرض لازعاج المتاعب الجحاريه فى آوريا, > ما لم 
ټحدث مبررات إضطرارية إلغابة تيخب الى الاقيام على ذلك ۽ ٠‏ ول کن 
مثل هذه المبررإت قاثمة سب ۱۹۳۸ ٠‏ 


خاڑرسےےة 


آعم اللامح الميزة للموقف العسكرى ۱۹١۳۸‏ عو عدم الاستعداد 
الئسبى « لجميع « العلدان الآو ر ده أخورض قتال › ولو محدود » اكت 
بالتورط فی حرب کبری ۰ فلقد انوا جمیعا یعون بشدة مدی ضعفهم ۰ 
و كانت المشكلة عند الالان معقدة لا لكوتها غر مستعدة عسکربا قحسپ » 
وانما أيضا لخطورة موقفها الاقتصادی ؛ وحکذا استندت استراتیجستهم > 
كما حدت ۹۴١۹‏ . على كسب الحرب بسرعة ٠‏ آو على أية حال » اذا 
لكلو كه ل اف من أل اتون عل علق اقتمادية واسراتيجية تراز 
علبها لشن حرب طو بلة ٠‏ ولم يكن السؤال الحوهرى عند الألان بستند الى 
احتمال غزوها لتشيكوسلوقا كا ٠‏ اذ كانت هذه المشكلة فوق أى شك .۰ 
وعند تذاكر ما جدث بين آن تحقيق ذلك لم يكن يستخرق من الألان اكثر 
من شهر واحد من الزمان ٠‏ على أن مثل هذه العملبة كانت ستتكيد خسائر 
تفوق جسباثرها ضد بولاندة .التى وقعت بعد ذلك سنة ۱۹۴۹ يسبب 


. ¥ 


طبيخة الأرض وتجهيزات الجيشس التشيكى وتجصيناته » والجائة ,العامة 
عدم استعياد القوة المدرعة الالانية ٠‏ أضف إلى ذلك » ما سيترتب على 
متل عذه الحملة من تدمير لعظم مخزون الأسلحة التسيكية التي کان 
الألان سيستضدون به فى الربيع التال » وربما أدت جذه الحملة أبضا ای 
تدمير مصانم ,الأسطحة التشيكيهة أيضا ٠‏ 


بيد أن الاستيلاء على تضبيكوسلوقاكيا ما كان ليترك آكثر من آثر 
واه على الموقف الاستراتيجى لألانيا المتورطة فى حرب عالية ٠‏ ولم يكن 
بہقدور ضضم تشىکوسلوفا کا الى السار الاقتصادى الالانى أن بحقق 
الا القليل لتخقيف وطاة النقص تى مو ارد الحرب البالغة الأهميه ٠‏ وكان. 
من المتوقع أن تتخذ االمشكلة المحورية للتظام النازى بعد تشسيكوسلوة كيا 
صيغة « وماذا بعد » ؟ غلم يبد مستبعدا آن تقدم اانا على خوض حرب 
عالىه اعمادا على قوی عسكر بة غر مهبئه لذلك » وعلى مرقف اقتصادى 
يكاد يدعو الى الاحباط ٠‏ ولعله كان من الخر لها آن تتخذ الايطاليين حلقاء 
وان کان دا سیضاعف اعاعا الاقتصادية والعسكربة دون أن سود بأى 
مقابل ذلك ٠‏ ولعل النطاق الاقتصادى 'للمحور كان سيقتصر على الانيا 
وابطاتيا والمجر وتشیکوسلوفاکیا دعل تحطمها + وعلی تحارة االعادن مم 
السو بد والمحرضة للخطر ء ولعل السملسات الحرببة ضد روما تنا للآاست لاء 
على آبار البترول الحبوية كانت ستواجه برد قعل سوغيتى محتجل » ولم 
يكن من المستبعد أن تؤدى الى تسمير الآبار ومعامل التكرير مثلما حدث فى 
الحرب العالية الأول ٠‏ 


ولقد أشرت من قبل الى أن فوفسا كانت تملك تفوقا کاسحا فی 
الحدود الغرية لآلمانىا ء إلا أن الفر تسبي قد ظهروا دمظهر العازفین 
والعاجزين عن استغلال الموقف لو نشبت الحرب ومعم هذا فاذا صم أن 
الفر تسين كانوا عازف عن الهجوم على الحدود الغريية لاألانيا » الا أن 
الألان لم بکو لوا قى موقفبف ساعدهم عل تحقیی آی کسب استراتحی 
قى الغرب إن هذا لا يعنى عدم احتمال اقدامهم على عذه المحاولة ء دعي 
غزو تشسبكوسلوفاكيا ٠‏ فكما حدث سنة ۱۹٤١‏ ء لن يكون أمام الألان أى 
حيار آخر غر الهحوم واختراق بلجيكا وهولاتدة للاستيلاء على الوارد 
اللازمة لتابعة أعدافهم فى الحرب * غير أته من الصعب أن نتصور كيف 
كان الألان سحققون الانعصارات الاستراتيحية الصاعقة التى حدثت سنة 
۰ ۰ فلقد کان لد بهم النزر البيسير من القوات المحمولة جوا » التى. 
بستطاع تكليف بعض وحداتها بالاستيلاء على القلاع والكبارى البلجيكية ٠‏ 
فلم تكن اأقوات المدرعة آنئذ ( 1۹۴۸  )‏ يقنا ‏ قادرة على النهوض, 
بعملية هحومية ممائلة للحملة التی شنتها بنجاح فی الآردین ۱۹٤۰‏ »> 
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بوساعدتها على التغلغل فيه ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فنظرا للنقص فى الوقود 
والذخرة والضعق الداخلى . فانه لم يكن بيقسور سلاح الجو الألاني آن 
بتدخل تدخلا حاسما فى الع ركة البرية » كما حدث بعد ذلك ٠ ۹٤١‏ 
ولعل الآلان كانو!ا سيحققون اتتصارات هامشبه مثل الاستيلاء على الدانمرك 
اللتغلب على التداعى الاقتصادى ٠‏ غير أن آبه عملية عسكرية كان الألان 
سبشتو نها فى عذه الحقبة كانت ستحقق تتبجهة عكسية كاستنقاد مواردها 
الشحيحة دون الحصول عل ما يعوضها من موارد للصرف علل اقتصادبات 
الحرب على الُدى البعيد ' 

قصارى القول فان نتيحة الحرب كانت ستعتمد مثلما حدث فى 
الحرب العالمية الآولى ومثلما أتيتت يعد ذلك الحرب العالية الثانية على 
القوة الاقتصاديه والقدرة عل الصمود عند الطرفي التقاتليل ٠‏ واذا قارنا 
س عدد الفرق والوارد الاقتصادبة والكفابة الصناعة والقوى البحربة ؛ 
فاننا لايد أن نتوقم مواحهة الألان لتفوق الحلفاء الساحق 1۹٩۳۸‏ › سواء 
واجهوا انجلترا وقرنسا فى اليدابة » أو واجهوا تكتلا ضخما يضم روسيا 
"وبولاندة ٠‏ ومع هذا فانه لم كن من المنتظر أن تكون الحرب ضد الانيا 
مساله هينه الشأن » أو بتحقق فيها النصر بسرعة ٠‏ بيد أن النتاثج لايد 
أن تكون محتومة » وآن تنثهى بانهيار النظام التازى » بتكاليف آقل فداحة 
من تكاليف الحرب التى ستشن بعد ذلك قى سيتمير ٠‏ 


VE 
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الثاتو : التحالف النووى 


میکائیل ماندلیاوم 


انتهنت الحرب العامة الثانية فى ابریل ٠١۹٤١‏ ء ومات فيها عشرات 
الالاف من الجتود والاتيين ٠‏ وتم تبق شوى آطلال بعذ تدمير الكثير من 
النن والطرق زالكبارئ وامزارع ف القازة الأوربية ٠‏ كما تحطمت إبضا 
عة الذول الأؤدبية الآكزى عل النحكم فى فشتقباها السياشق ٠‏ ويكان 
مصير اورا الآن الى حد كير معلقا بين افعال القو تن العظمبين وقراراتها: 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى ء وبذكك دخلت آوريا عهدا سياسا 
حدیدا ۰ 


واثيتت اول قشلة نووية اطلقتها الولابات المتحدة على هيروشيما فى 
اخسطتن ٠۹٤١‏ دخؤل العا برمته غمة غسنكرنا جدښڪ ۰ ٿهڻ الآن 
فاخا > سخ ان اراق سرن . نا تقلا س مغز فى آذذقة 
سشتوی هن انار ج يتيل اد هن قبل ٠‏ 
وجاء تشكيل منظمة اتفاقية شمال الاطلسنی ٠١۹۹‏ بعد اربعم سلوات 
هڻ الضنغفوط السوؤفيتة على آوربا التى تضاعدت عنسا حوصرت برلن 
۸ * ومنل اخلفاء اعترقت بلدات غرب آوربا ضعفها وحا< ها الل معاونة 
الولابات المتحدة » وسا التحالف فى نظر الولابات التحدة ممثلا لضمان عدم 
عودتها مرة أخرى الى صياسة العزلة عن آوربا ٠‏ 
وخلال القترة الت مهتت من خياد التخالف » استمر التفاعل بين 


الخوف التنادل نن الفذوان السنؤفيٹى والتوتر دن الحلفاء » وشاركت 
الشكلات التعلقة بالا لحة النووية ينور رتسى قن الؤقفن ٠‏ 


Inteşnationa] Politica, The Nuc Te Nuclear Rêvolatloh تقلا عن کتثات‎ 
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وفى صميم العوامل التى اشعرت الحلغاء فى الستوات الياكرة بالامان 
امتلاك الولابات المححدة للأاسلحة النووية ٠‏ وعلى نهابة الخمسنات » اهتدى 
الاتحاد السوفيتى الى الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات القادرة 
علل خدذقها ء واتار هذا الوقف السشكوك في نعوس الاأورسن حول هل 
اأصبح بامكان الولابات التجدة حمايتهم وتحمل مخاطر عجوم السوفيت 
عليهم ء وكانت النتيجة الأساسية لهذا الشاك هى قرار فرنسا بانشا 
ترسانة غووبةه مستقلة عن قرسانة حلفائهاء وحاولت الولابات المتحدة تهدئة 
هذه الشكوك باتباع وسائ شتی » کن من پینها مرابطة عدد کب من 
القوات الأمريكة فى آوربا ٠‏ 

وقى وقت آق۔رب عهدا » آدى ليع بيلدان التاتو الآورنبة 
باتفتوقاتن قص ره ادى ال اتارة سساولات حدبدة ومحاولات رة * کار 
انه خلال سنوات التوتر والشك » ظلت هتاك حاجة آساسة دقعت آورں 
اأخر بية الى اآطائبة باخماية الأمربكىة ٠‏ وساعدت هله الاحه وهذ؛ الةعف 
الأساسى الأوربى الوروت على جعل النحالف دائما وتکنه مثر للخلاف, 
آبضےا + 


تحالف الآطلسى 


الفوضى تولف التعر ء الذى يمى النزوع لحماية الذات ٠١‏ عذا هو 
التسلسل النطقى الذي بربط بيس تكوين التظام الدولى ومسلك الدول من 
قدم الأزل حتى الآن ٠‏ وبمقدور المنتمي الى أى منظومة أن بعتمدوا على 
موازر دهم سعاً وراء الحمابة “ وعندما تومن الدول التنافسة تفسيا باتياع 
نهج تنافسى ساقر > فان عاقبة عذا المسلك هي التسابق على التسلح ٠‏ 
وتسعى كل دولة لخطب ود الدول الآخرى أيضا عندما تتعرض للتهديد 
سعيا وراء تدعيم ذاتها عن طرق التحالفات » التى تعد شيا مألوفا فى 
السياسة الدولية كسياق التسلح سواء يسواء ٠‏ 


وفى احدى مسرحيات توسيديدس عن الحرب البلوبويزية » اتبعت. 
آثينا واسبرطة نفس السبيل * فعندما شرعتا فى الاستعداد للحرب > 
فانھما ال جائب تسلحهما لنشسيهما عمدا الى ء التخطيط لااد ميعو ئن 
اى ملك الفرمس. وغيرد من الحكام أملا فى الحصول على دعمهم » وحاولا 
التحالف هما ودولا هلينية أخرى لى نکن قد انحازت عد ال ای انب 
من الجائيي ٠‏ وتمثل مسأآلة « هن » سيتحالف مع « من » القسم الا كبر 
من الجزء الأول من المسرحية * فليست التحالفات آمرا شاتعا وحستب . 
ولكنها _ عادة وغاليا _ تشبه الر بحات. الو ققة ققی سباقات التسلح ربا 
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ثرت مصالع جماعات وطرائف بالذإت على نوعيات الأسلحة التى تتسلج 
بها النول وعلل عند حت الأاسلحة ۰ بيد أن الشرط الضروزی لأى سباق 
تسلج حو التناقس المترتب على طريقة تكوين النظام التولى ٠‏ وبالئل .ء 
قان التحالفات قد توحجد بين دول متقاريه سياسا أو بقاقيا . وبقدورها 
أن تعرز التزاماتهما المتبادلة ٠‏ غير أن أساس خذة الالتزامات عو الحاجة 
للحماية التى تنبعث من الطابع الفوضوى للسياسة الدولية ٠‏ فبغير جود 
صداقة س الحليشين سكون التحالف أكثر هشاشه من حالته عندما يكون 

قائما على التقارب بينهما > وعتلسا لا يوجد عدو مشترك › > بصيح التحالف 
غير ذى موضوع ٠‏ إن الائتلافيين اللذين تصارعا من أجل السيطرة على 
صبقلية «قد التئم شملهما ليس بحكم آى ميد آخلاقى » أو صلة عنصرية» . 
ولكن هذا الموقف يرجح بالأحرى الى أسياب شتى تعزى الى المصلحة « أو 
الاضطرار » هكذا كتب المؤرخ اليوتانى توسيديدس ٠‏ 


فما هو دور الأسلحة النوونة قى التحالفات ؟ لأآول وعله ييحيو أن 
مرحلة التاريخ الدولى التى بدأت بنهابة الحرب العالية الثانية تمثل عصرا 
عظيما قاثما على التحالف ٠‏ فهناك عدد كبر من الدول صاحبة السيادة 
مثلہما کان الحال تی آی وقت مضی تکاذ تشىارك د معا کی تطاق ر حب فن 
إن عله الديلوماسية کتیادل الزیارات اإلودبة بین روساء الدول 
والتصر بحات الودودة المسرة عن الصداقة والوئثائى الرسمية ,الثى تحمل 
تعهدا من الوقعی علها بتقد یم شتی ئوگ التعأاون 6 و بطسعة. € 
م وزد عدد النول ذات السيادة المائه والائنتين وا حمسي التى تملك أسلحة 
ووبةه من سنها عن دولتن انمي بي (الولانات التحدة والاتحاد السوفيتى) + 
ولكن عاتن الدولتين تمسکان بزمام « فرملة »> شبكة. من الروابط التى 
تريطهما بالبلدان الأخرى > وأكثر حذه الارتباطات الترزامات أمنيه ٠‏ رمعم 
هذا قمن س هذه الارتباطات العدبدة » لا يصح أن رسف بالتحالف الثووى 
بمعتاه الصحيع غير تحالفين : التسالف الأول ويمثله الارتباط بين أمريكا 
والىابان » والذى تصت عليه معاحدة الأمن ۱۹٠١‏ والتحالف الثانى حو 
معاهدة منظة شمال الأطلسى . التى تربط بي الولابات المتحدة ودول 
غرب آوربا وجنوبها ' 


واتمتت الارتساطات الأمر بكة الدولبة الاخرى أنها وهن من عد ين 
التحالقن ٠‏ قابان خمسيثات هذا القرن ١‏ وقعت الولابات التحدة معاعداث 
صداقة بينها وبين بلدان فى جنوب آسيا وجنوبها الشرقى » وفى الشرق 
الأوسط أبضباءولم تلزم معاهدة «دول جنوب شرق آسيا» (*) أو معاعدة 


SE4ATO, (ok) 
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8 متب افر الوشعلى + لت إلولأيات التحتة بألنقاع حن الوقمين ل 
الخامدة فة ايد > مخلماً حلت فى حالة النأتو ومعاهدة الأمن اليابانية ٠‏ 
ولل کہ الخاقدات الأقل ارام ل نکن الى خد يعد تمهدآت بالمشنار كه 
جْنبا الى جنب فى الحرب هدر کو لها محأوؤلآات فامٹ بها الولايات لحد 
سب المَفُود لمتا للمساعدة ألتى غاليا ما تكون مساعدة عسكرية شبيهة 
توعا يما كائت تفعلة بريطانيا عنسفا كاتت ترسل غونا ماليا ويس جنودا 
ڈلقری الأور ية اتد ی القن التامن يش ٤‏ ولم نحلم المساعدة 
النسكرية ألأمريكية دأثما غايتها ومقاصدماً ٠‏ فلقد أرسلت أمريكا دیایان 
ظاثرات للا کستان باعتبارما عضو! غي « سياتو » لوازنه ألقوى ستها 
وبين الفوة العسكزية للثمهورية لمث الشغبية وگن پاکستان استعملت 
له الساعدات ضد اأهنذ التی کات الولأيات المتخدچ بحر ص کی ذات 
الوقت ‏ عل ودعا . وتروذهاً اشا لمعوّتة ستخية من الأسلحة الأمريكة ٠.‏ 


کت ی ارا و ا ا ا م المسكرق المشترك » 
ن الاثخاة ا نوفیتی وحکومات لدل الحنيوعية فى آؤرياً الشرقية 
شخ ل و صف نها قخالف بالعثى الصحيح ء بمعلى آنة أرتبأط 
لان و لنت أختبارية ٠‏ فالقوات الستوقيتبة ترابط 
زدیا قرت لی فا لیات ل اانا من اقرب فی ان ا 
اؤ تى أساسنا : آنا للأظتنان الى اة الأحرا أب الشبوغية الحاأكة قى 
البلطة فالىلاقة نل الاڈ اإستۆۋيتى والرقعان الأخر ن عل ا 
وأرشنو اقل تشتابها اى تخالف ليك التحالقات اتی کو تتها « الل د 
الدؤك > اليونانية 3F‏ الحزپ البلۇبوليرية ولعلھا أثرب الى ثظام حکم 
غر مبأشر من تيل التظام الى اتبطتة فر نظاتيا فى السببطرة عل اجزاء 
خن آسیا افر یقیاً فی آواخر ألقرن التأاسخ عشر وبذايات القرن العشرين ٠‏ 
ؤۆقع الخگام الوطنيون فی فخ الاعتراف بس باد تهم و دسضں الامتسازات 
الفعدة اا نهده اشن ۾ وأن تأآتت السلطة قى نهاية الأمر قد 
لنت کې بد البر إظانيين لذن کان بمقدو رهم دوما ارغام الحاكم امحل 
لى الأستجابة لرغباتټہ . 


فيأى معني اذن تعد « الناتو » تحالفا نووا ؟ : وکض ساعدت 
الأسلحة النوؤية غلى ضبغة نصيخة يصبغة قخحلفا عن احلاف ها قبل 0 ؟ ۰ 
انها تالف دفاعئ سلمى اتتتشر دعا تلات تة + آى مذة من الرْمن 
اطول من فغظم اخلاف لاقن ؟ فقنى القرن الات عشت مع كانت الذول 
تالف من أخل القتال »> ولتضل نخ التدرؤن ٠‏ ۋ كانت الاخاڌف هسال 


Cafê, ¥ 
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ڪابرة تعقد معاداتها غتد أععال الحربة » وتنتهى د عادة تا مرد لاء 
الاقتحال : و ثرا ما كانت قد شرا ٠‏ 


يرجم السبب الآأساسى للاختلافات بين أحلافق ها قبل الثورة 
القر نسية وأحلاف ما بعد هيروشيما الى تفر طبيعة الحرب » فمنذ مائتى 
ستة + كاتت الحرب آمزا عاديا مآلوقا فى السياسة الدولية » ومواصلة 
للسياسة بناتياع وسيلة مختلقة _ وان لم تكن مختلفة دراميا ‏ ومنذ 
>»١ 2‏ فرت التظرة للحرب ؛ وأصبح ينظر الها على آنها شيء شاد 
قظيع ٠‏ بل ويجاب آن لآ يخطر ببال أحد ٠‏ 


ان هذا التبدل الذى حدت قى صورة آقرب الى الطفرة » فى طابع 
لحري ؛ انحدر _ بطييعة الحال د من التزايد الدرامى للقوة الحسكرية 
#لحاحة للدول منذد القرن الثامن عشر ٠‏ فعد أن غدا القتال آكثر احلاكا ء 
ازداد اعتيام الدرل يمنع الحروب ؛ وقل اعتمامها بالاقنتال فيها » وتجاوب 
هدق تچنب الحرب عل الفور هر والاحلاف السلمية الصسورية »ء أكثر من 
تجاو به هو والترتييات السرية الأقرب الى العفوية قى القرن الثامن عشر ۰ 
غي مهالجمة الآشرين : آو لا ترغب فى دول حرب على الاطلاق » من اليد 
لها أن طهر يمطهر التولة البوية قبل شوب | ب » متلا دا 
أت نكول قوية تدعا ٠.‏ 


ولقة تزامدى القوى دار ة للخدنة الأغر اض العنسكر ية لمدة قرنين 
آو یژید » وچد کبے چماخ امستخدام الطاقة النوؤية لأغراض الحرب علامة 
طريق قى طنعطف التوسم الحاد اليعيد الدى » مما بجين تسميته بالثورة » 
ولکتها کائت الثورة التازدة و لينىنت: التونرة الأول ن التو داث العسكر دة 

قى العصور الحديثة : ومن التاحة المنطقىة ۽ کان القروض أن تساعد 
غابات التحالف فى الشورثي الأوليسش : الشورة النابليونية والثورة 
الىكانىكىة » على اساد التحالفات من الفايات القتالية ؛ الى قابات ردع 
الحرب > وعدا الرأس صحيعح تاريخبا 4 


وکانت الأخلاف بن القوفی الكبرى فى آوريا فى القرن التاسع عشغر 
تدوم زمنا آظرل . وآكثر جنوحا الى الاستقرار من الحال قبل ٠ ١۷۸١۹‏ 
ومطبيعة الحا » كانت اتقاقية الحَلف الآأور بى (“) تسعن لقنظيم المساثل 
الدوية عن طريى سلسلة من الالترامات الثناثية لتحقيق الأمن * ولم يکن 
الغرضس فتها الُخحيلولة دوث وقوع الخرت . وانما فؤض الاسثقراز الد اح 


زا 


فيى القارة الأوربية ٠‏ وكانت اتفاقية التفاهم الثلاتى (*) والتحالف الثلاثى 
والأحجلاف العسكربية بين الدول المشتركة بى الحرب ۱١١٤‏ » مرتبطة 
يعضها يبعض آكثر من الأحلاف السالفة » وان كنا لا نصادف سنها آبة 
اتفاقية اتصفت بتكاملها الوثيق ء أو بطابعها الدفاعى » على نحو ما ظهر 
فى اتفاقية الناتو ٠‏ وبعد 1۹١۸‏ » اتضم الانجليز للفرئسيين صراحة قى 
محاولة لفرض التسوية ء٠‏ واكان الغرض الذي تسعى لتحقيقه مماثلا للغرض 
من الناتو ٠‏ نى ردع الماننا آكثر من التزوع لردع االانحاد السوقیتی ۴ 
وساعدت الأس اده النوو به عل طمح « التاتو » بطايع الحجلالف الدقاعى_ 
السلمى ء٠‏ وعتدما آقدموا على هذه الخطوة » خانهم ساعدرا عل مواصلة 
اتحاه كان بتهباً للظهور منذ عهد التورة الفرتسيةه » وشا ركت فى تحعقه 
آيضا الخطوات الثورية التقدمية في النواحى الحسكردة ٠‏ 


ومن الصفات التى عرفت عن الناتو أنه حلف اللمخاصمات ء٠‏ فكثرراة 
ما تستنفد جلساته فى اتارة الأزمات والمشاررات والمساومات خلف 
الجدران ٠‏ والخلاف بين الحلفاء هن ملامح جميع الآحلاف ٠‏ ويرجع ذلك 
الى آن الآحلاف علاقات محدودة » ويتفق الشركاء عادة علي آمر مهم أوحك > 
يعنى تحديد من هيم آلد أعداثهم واخطرحم » ولكنهم لا بتفقون عل كل 
الملسائثل » ومن هنا بحدث شد وجذفب ء آو يتبادل الحلفاء التهديدان. 
والمهاترات ‏ بلغة السياسة ‏ وکانهم آعداء » مثلما بحدث فی حاله 
الحكومة الائتلافية التى تضم أكثر من حزب سياسى فى الأنظمة السياسية.: 
النياسية ٠‏ ولقد اختلفت درجة تماسك الحلفاء تبعا للمدى خطورة التهديهد. 
اموجه ؛ والتماثل بين الحلفاء ء ومدى ما ربط ينهم من مصالح مشتر كه - 
على أنه لا وحود لحلف استطاع استبعاد الخلافات تماما ٠‏ « قكل حلقي. 
يساعد على التدرب عل تبادل الاتهامأات » على حد قول ونستون 


وربما صح القول بأن الحلفاء على استعداد للتشاجر عل أ شىء ء٠‏ 
بيد أن أخطر مصادر الاحتكاك واكثرها جوهرية وشيوعا تت ر كز على مايعتير 
صحمم أى حلف »ء يعتى التزام العولة بالقتال من أحل حلفتها ٠‏ اذ 
يترتب عل هذا الالتزام خطران : فلكل شريك فى الحلف مبرران محتيلان . 
للخوف ‏ اليرر الأول - عدم فاعلىة الحلف ٠‏ واحتمال التخلل عنه ساعة 
الحاحة ° والميرر الآخر ‏ احتمال اَن ودی اأحلف دوره عل حير وجه ». 
ويتتهى الأمر بالوقوع قى أحبولة حرب من غير المرغوب الخرض فبها * . 
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ولقد کان توسیدسيس سباقا فى تحدثه عن عذين الخوفي . 
#قعندما سعت لور كرا (*) لتحالف هى وأتينا » حذر الاثينيين من 
الكورينشيين أعداء كوركرا من مغبة قيول الكوركريين كحلفاء ٠‏ لأن هذا 
”لعلف سہزدى الى الوقوع قى فخ : « انكم سترغمونتا على الاشتراك 
معكم فى المسئولية ء رغم اتكم لم تشاركوا بأى دور فى اساءاتهم » . 
وكان هذا ما حدث بالضبط ! اذ حاول الاثيتيرن تقييد التزامهم نحر 
كور كيرا ء ولكتهم آلفوا أنفسهم قد دفعوا للقتال مع كورينتيا ٠‏ وفيما يعد » 
عتدما تار الجدل حول الحكمه من غزو صقالية اعترض القائد الأئيمى 
تيسياس على نفس عذا الخطر : د عليكم أن تعرفوا آهل ايجه ‏ بوجه 
حاص دمجرد شروعهم گی الحرب ضد السلتو تن (**) دون استشاردة 
آثينا » أنهم سيكولون مستولين بعد ذلك عن الاتفاق على السلام » » وأردفق 
انلا : « وقى المستقیل ١‏ فاننا لن نعقد آی محالفات ہ مثلما قعلنا قى 
الماقى ‏ مم هذه التوعبة من البشر الذين بنتظرون مساعدتنا عتدما تحل 
يهم أيه مصيبة » ولكنهم لا يفعلون شيا عندما نختاج الى مساعدتهم » ۰ 
اويعرض شوب الحرب العالية الأول متلا أحدث لخطر الوقوع فى أحواة 
التحالف » عندما زج بيريطانيا وآلانيا وروسيا وفرنسا للحرب من آثر 
مساجرات بدآها حلفاؤعم الأقل وزنا . 


واذا كان الوقوع گی الفح درسا من الدروس اللىمة للحرب العاة 
#لاولى فى القرن العشربين » فان التخلى عن الحلفاء يمثل جانبا من تاربع 
بداية الحرب العالمية الثانية “٠‏ فلقد خذلت بريطانيا وفرفسا خليفتيهنا 
الأولى تشيكوسلوفاكيا » وتر كتاها تتعرض للتقسيم والتهام الانيا لجميع 
أراضيها ٠‏ وبالمثل فى القرن الخامس ق ٠‏ م قى اليونان » يروى لنا 
توسيديسس ان الكورنئيين التمسوا من الاسبرطيين الوفاء بالتزاماتهم 
-والوقوف الى جانبهم ضد أثينا : « لقد أضرت سلبيتكم بنا ضررا بالغا » 
وعليكم أن تقدموا لحلفاتكم . وبخاصة بوتيديا ‏ المساعدة التى وعدتم 
بها » واعملوا على غزو أتيقا على الفور ء ولا تتركوا أصدقاءكي وأقاريكم 
بتساقطون فی يدي الأعداء اللدودين » ٠‏ 


وتكمن المحخاوف الدائمة من تخل الحلفاء » واححمالات التعرض 
وساعدت حققة اشتراك دول تملك القوة النوويه ضمن التانو » وتجمم 


k(‏ مارا لز جزيرة كورفق حاليا ) من آهم الجزر الأيونية فى عهد 


االاغريق ٠‏ 
Selinuntines kk)‏ نسبة الى مديثة (يصناع5 فى الشاطيء الجنربی 
القربى لجزيرة صتلية اشتهرت بجمالها اللبيعى ٠‏ 


NAD 


بين القدرة علي نشر الأسلحة النوويه والتعرض لخطرها على صيغ المخاوق 
بصبغة المشتكلة الملحة فالحرب النووية مكلفة اللغاية > مما جعل التخل 
عن الحلفاء شديد الاغراء ٠‏ لو عتى ذلك تحنب التعرض لهذه الحرب > 
بوالوقوع فى فخها خطر قظيع . وبخاصه اذا انحرف وتحول الى صراع 
ووی * ول جاتب التهويل من أخطارما »> فقد أثرت المخاوق الدائية 
للطابع النووى لهذا التحالف علي نحوين آخرين : الأرل ‏ انها قد حضعت 
لقىود المحادلات حول مدا استعمال الآسلحة النوو دة و تشر سا والسيطرة 
علیها » والثانی ‏ انبعثٹ من توریع قوة النران التووية داخل التحالف ء. 

من الناحية النظرية » يتوجب على كل حليف أن يختقى التخلى عن استعمال 
السلاح النووى » والتورط فى استعمأله معا * فلما كانت الترسائة النووبة 
للناتو درمتها تقر ييا تحت سيطرة الأمربكان » لذا لوحظت بعض علاامات 
الخوف في جاتب من الأطلسيى ء ولم تلحظ فى الحانب الآخر ٠‏ وكان 
الخوف من التخلي من نصيب الآوربيين الذين بر کز قلقهم علي احتمال 
حدوثه » آما التورط فيمثل سر اهتمام الأمريكان الى جد كير ٠‏ 


من هذا يتضيح وجود مؤثر ٣خر‏ من مؤثرات الأسلحة التووية يكن 

خلاجظته فى سياسةة .التحالف .الغر بى حى اليتتيات ٠‏ ولقد تحمت 

اشاتان حول الاستراتيحية النوويه من مخلوف .الآوربيس من احتمال 

۱ علية .الترتیہات العبسكر به السباسية (لتى بقتمدون عاها للامتهم 

نبا حن وت الج ٠‏ دجمت ايشا هن قلق ركان من اجتمالہ 
تصرف الحلقاء جلي خر وجه » روانما بغير حكة . ) 


(لتحالف الهش 


اسشهلت الناتو عملها ۱۹٤٩‏ كميثاق للأمن ؛ وقدمت الولايات التحدح 
ضمانات لأوريا الغر ية تشيمل عل التعهد بالدغاع عن هذه اللدان لو 
اقتضمت الأضرورة ء ولان هذا احراء طسعبا ٠‏ فامر نكا تتم تتمتح بالقوة 
وآوربا كانت تمر بمرحلة نتعاهة بعد تعرضها للهلاك ابان فت قترة الحرب 
ومعاناتها من الوحن ٠‏ وظهر الاتحاد السوفيتى بمظهر القوة المهددة للسلام» 
و تخاصة فی أعقاب حصار برلل ۱۹٤۸‏ ١ء‏ وكانت الولابات التحدة 5ى 
أقدمت على نجدة بريطانيا وفرنسا مرتين ابان القرن العشرين ٠‏ فعلنا 
نذكر أن المرين العاليتن قد بدأتا اثناء التزام أمريكا بسياسة العزلة » 
واحتمج الى تلاث سنوات قى الحرب العالية الأول » وال ستتين قى المرب 
العالميه الثانبه لوصول المساعدة الأمريكية ٠‏ ولو شبت حرب عالية ثائثة 
فان الأور سل لن بثعمو! ترف الأقدرة عى الانتظار اردغ السوقىت ۴ 
وساعد على الاطمئنان الى مصداقية وعد الأمريكان امتلاكهم للترسانة 


A1 


النووية " فلو اعتدي الاتحاد السوفيتى على أوربا الغربية ٠‏ سترد الولايات 
المتحدة بالثل ٠‏ بتشس رها بالأسلحة النووية : وساد الاعتقاد باتصاف 
اشرو ع دقدر کسر س العتت والحهامة واحتمال ان بوقف السوفيت 


عله حلاشم ` 


واستمر الأوربون بشعرون بالقلق وعدم الاطمتنان الى امكان الاعتمار 
على الاتحاد السوفيتى في حمابتهم وخشوا آن لا تحول جميع الوعود 
الوقورة الصادرة من الجانب الآخر من الأطلسى دون تخل الأمريكان عنهم 
ساعة الحاجة ء التى بيحتمل أن تكون قد باغت ذروتها خلال الحرب 
الكوريه » عندما خشى البريطانبون ‏ بوجه حاص من تحول الصراخ 
ائ صراع نووی ۰ غير آن هذا الاحتمال لم تحدث ١‏ وعندها ارسلت الولايات 
المخحدة بضع مثات الآلاف للقتال فى الحرب الأعايه الداثر فى الهنل 
الصتبة » اعتقد قلائل من الأورييين فى احتمال اقحامهم ضا ' 
أن الحرب النوو ده العامة التي تعذر على الأوربيين تصور امکان تجنب 
عواقنها - من المحثمل أن تبدا لا من کوریا آو فیتنام > واا من وریا 4 
تأشرا بمشكلة مثل مشكلة برلين ٠‏ وانتاب الاوبيون القلق بعد ذلك لا من 
احتمال تورطهم گی اسا ٠‏ والعا من الأحداث امجارية قى آوړبا > اوقل 
صعد ( بتضعيف العين ) جو واشتيلون ن فى خطبة وداعه هذه الفكرة التى 
دت تقلیدا سباسنا أمر يكبا ء وتحولت ال مدا من البادیء الأاساسية 
اللدولة الأمريكيه ٠‏ نسم لقد أصبح المح الاطليى حاجزا هريما بين البحامي 
والمحمى حتی فی عصر النفاثات : 


وهن م قو سسعتا القو ل دان تار یج التاتو متف بدايته کان تار 
المحاولات الأمر نكة لاعادة طمأنة الأور سس 4 وتهد یه صخاو قهم من ١‏ ا 
التخيل عنهم + وکانت احدی وسال طماتتهم کی تصر دح الولابات علنا 
استعدادها لتقدي هذه الحماية » وحذا ما فعله كار المسئولين ثى الحكومة 
الأمر بحبة مرارا وتكرارا » فقد صرح حون کیندی 1٩۹7٩۰‏ : « آنا من أعل 
برلين () »> ٠‏ ولعل هذا القول هو أشهر التصربحات الأمريكية المهداة ال 
التحالف . وان حاز القول انه لم بخن التصر يح الود ء٠‏ وكانت العلامة 
الأخرى لاعادة الطمانة هى مرابطة حامية من القوات الأمريكية قى أوريا ٠‏ 
وأعتقد أن قيمتها لا تر حم الى كفاءتها القتالية فحسب ١‏ والما إلى تعبرها 
الرمزى عن النوايا الأمريكية التى تمثلها » وكأئها مثلت .دور « الرهينة » 
لاثىات استعداد الآمربكان للوفاء بالتزاماتهم ؛ فلو اعتدى السوفيت على 
آور تا > ستتبادر الولابات المتحدة يكل ما تملك من مال وعتاد وقوة لتحدة 


“Ich bih etim Berliner" ik} 


AY 


جنودها » ونجدة الأوربيين بالتبعية ‏ أو على أقل تقدير ٠‏ ومن المنظور 
الأوريىء فان وحود القوات الأمريكية سيتيع الفرصة التى تمن الولابات 
المتحدة من الاقدام على صد الإعتداء السوقيتى * ومن ثم بدت القوات 
الآمر بكية - والناتو فى جملته ‏ بحق فى نظر الأوربيين كأنها قد وضعت 
فی لكان كسقاطة الآمان ر( بالنسبة للقوة الحربية المؤثرة الحقة 
للحلفاء بعنى الترسأانة النوودة ٠ء‏ 


غر أن جميم هذه التعابير عن حسن النوايا فم تكف لتهدثة المخاوف 
بعد التطورات التى حدثت فى العقد الثاني من العصر التووى زبعد ٠)1١٤١‏ 
بواشعلت هذه التطورات غلل اهتداء الاتحاد السوقيتى الى وسيله لشن 
الهجوم النووى على القوات الأوربية الأمريكية ' 

واستندت مصدذاقية تر تيبات الردع العسكر بة للناتو فی العقد الأول 
من وحود التحالف على عدم تطابق وضعي الولابات التحدة والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فالولايات المجحدة قادرة. على شن هجمأات نووية ضد الدن 
السوفيتية والمنشآت العسكرية من قواعد آوربا الخربية ٠‏ وليس لدى 
الاتحاد السوفيتى وسيفة لبلوغ الولابات المتحدة » وتبدل هذا الوضع 
محلول نهابة القرن ء وؤأدى هذا الحغير الى الارتياب في امكان الاعتماد عل 
الالتزاع الأمر يكي بحماية آوربا ٠‏ فيالرغم من أن الولابات المتحدة فى مأمن 
هن ار السوفيت ١‏ الا أن مقدار تعرض الولابات التحدة للخطر سكون 
ضتيلا نسبيا اذا هددت الأتحاد السوقيتى حثى باستعمال الأسلفحة 
النووية ٠‏ على أنه عندما أصيع السوقيت قادرين على التهديد باستعمال 
اأقنبلة ضد المدن الأمريكية بدا وكأن التهديد الأمريكى ئم يعد يزيد عن 
كلام جوف ؛ ققي حالة حدوث آى هجوم سوفيتى على آوربا الغربية هل 
س رخص الزعماء الأمريكان حقا باستعمال القوة النووية ضد الأتحاد 
السوقيتى ء مع علمهم ما ستتعرض له الولايات المحتحدة من دمار لو حدث 
ذلك ؟ وهل يرضى الأمريكان حقا بتعريض مدنهم للخطر فى سبيل حماية 
آوربا ؟ لم بكن من اليسير تصديق ذلك ٠‏ وشعر الأمربكان والأوربيون 
بالدهشهة من احتمال تصدبق السوفيت ذلك ٠‏ 


و ساعن نجاح السوفقىت شی انتکار قوة ضبارنةه عابرة قارات عن 
خلق حاجز ء رغم کونه سیکلوجیا فی طابعه ‏ الا آنه کان آکثر قهرا من 
اللحبط الاأطلسى الذى يفصل أمربكا الشمالية عن أوربا الغربة ٠١‏ وبدا 
كانه استطاع القضاء عل احتمال انقاذ أمر بكا لأوربا المحاصرة » مشلما حدث 
بصفة مؤكدة عندما أدت اعادة الاحتلال العسکری الال انی للراین ١۹۴١‏ 


trip Wire. (k) 


TAA 


الى سد الطريق بين فرنسا وحلفاثها فى آوربا الشرقية ز أعضاء دول 
التحالف الصضير ) و اعت عل نطاف واس أن القوات غار الثوربة للاتحاد 
السوفيتى والدول الشسيوعية الأخرى لأوربا الشرقية أعظم تغوقا من قوات 
الناتو ٠‏ وهكذا سيؤدى اقتحام السوفيت للجبهة الوسطى من أوربا الى 
مواحهه قوات التاتو - ويخاصة الولابات المعحدج _ بالخبار س الاذلال 
أو التعرض للهلاك ٠‏ اما أن تقل الهزسة دون استعمال قوة تووته ؛ 
أو تضطر ال استعمال الأسلحهة النووبة » وتتعرض لخطر الدمار الهلك 
رلک اأرد لها ه 


وتوافق تطوير القوة الضاربة النووية العابرة للقارات هو وازاله 
الجانب الأكبر من الترسانة الأمردكية النووية من أوربا ٠‏ وما ترب على 
ذلك من ضعف ثقة الاورييين گی شل الردع وجدواه » وفی الخمنبات > 
لم نکن بامکان عقر الطائرات والمقذوفات متوسطة المدى الأمردكية المثيتة 
کی مو اشع داخل حدود اليلدان الأور بيه المشستر كه فی التاتو الوصول ال 
المدن السوقيتية ٠‏ غير أن الستيتيات شهدت ظهور سلاحين بالاستطاعة 
وضعها خارج القارجح ؛ ويد اصبح ډہقدور المقذوف منوتمان (*) الوصول 
ای أعداف تق س مدینتی مینسىك (ئی روسبا الينضاء) وقلادفوستك 
شرقی سيبريا فى بحر دقائق هن قذقها من وسط الولايات المتحدة 
وترابط القوات حامله السلاح النووى بو لار سس قى البحر قى معظم الرقت : 
ول لحتاح انی آی آرض للرسو علییا ٠‏ ووعد إلآمريكان بامكان الاستعانة 
عت الحاحة دهده الأسلحة گی حاله وکو ع آی اعتداء ع آور با . غر ان 
الوتمان والبولاد یس گل کو نان بعد تس عن اورا عنضما یحدث الاعتداء 
السوقبتى ٠‏ وعزز هذا الانتعاد عن ميدان المعرالة شكوك الأور سين فی 
امکان الاطمئتان ا وصولهما ٠‏ 


و أصبعح من الميسود النننو عي خر وحه تقدرة السو قست ع الحاف 
دمار نووی بالولایات المتحدة كيل وقوعه * فقس نهارة ۷ . بدا وکأن 
نه القدرج قد غدت قائمة » يعد أن آجرى الاتحاد السوقفيتى اختبار 
اأقنثوف م دالنستی » »۾ عادر القارات ل**) كى سطس فمن تلك السنة › ۾ م 
أطاتى أول قمر اصطتاعى للدوران حول الأرض ( سبوتنيك فى أكتوبر ) ٠‏ 
وعلى حين غرة ٠‏ ظهر الاتحاد السوفيتى بمظهر المسيطر على الفضام ؛ م 
سساعدهہ عي قذف الولانات التحدة » يد آنه كانت هتاك حه من 
الزمان بين اللحظة التى بدا فيها واضحا أن الولايات المتحدة قد أصبحت 


ATUnuteman. (FE) 
1L. C. B. Mi. : (rk) 


التاربخ ج ۴ ۲۸٩۹‏ 


معرضة للخطر السوقيتى ٠‏ وبين المحاولات الجادة التى بذلت لإحكام التدابر 
العسكر ية للناتو للتغلب على جخطر هذا التمرض U‏ ووقعت هذه الهمة على 
عاتق ادارة كيتدى التى تولت السلطة ۱۹١١‏ › وعكقفت عل حماية الناتو من 
عواقب امعداد خطر القوة الضارية السوفيتية ٠‏ 


و كان الحل الذى ارتاتة إدارة كيندى لهذه المشكلة هو تسول الناتو 
من مجرد سقاطة أمان الى قوة ضاربةه مؤئرة ؛ بتزويد القوات غير النووية 
بمعدات تساعدها عل صد الهجوم السوقيتى » وبدلك سيتمكن التحادف 
من تجنب الاختيار بين الاذلال والهلاك فی آی قتال غیر نووی ۰ ولم تکنٰ 
الفكرة جديدة ٠ ۹7١‏ وكل ما حناك هو أنها أعادت للذاكرة التوقم الذى 
ما زال لم بواجه : والذى تصوره يعض الامر بكي عن مهمة التاتو عياة 
انشائه » وكان الاخفاق فى الحصول على قوى قوبه غير نووية يكلف القليل 
فى بدايات الخمسينيات لوجود بديل للقوى غير النووية مكافىء للقوى 
الحاصة بالاتحاد السوقفيتى » يعنى الترسانة الثووية الأمريكية » ولكن حدث 
سنه 1۹١١‏ ء أن استطاعت كل من القوى الضاربة للاتحاد السوفيتى 
والأمر يكکةه العاء كل منهعا للأحرى » وآصبحت اليرة الجحاسمة ميسورة 
كما يبدو للطرف الآفضل تجهيزا لأى حرب غير نووية “ وأطلق على 
فخرة الإعداد لحدوتث تقاينك س الاتحاد السو تى و حلب وارسو فی 
مسستوى من العنف أدنى من مستوى الحافة النووية اسم سياسة 


۾ الرد المرن »> (“) ٠‏ 


وعارض عده السياسة الأووبيون › وااتمعشت اصضراضاتھہم ‏ حز کا ۔ 
من اعتبارات سياسية داخلية ٠‏ اذ كانوا لا يرغبون فرض أية ضرالب ٠‏ 
جدددة ۲ أو زبادة المجندين فى القوات المسلحة ٠‏ غير أن اعتراضهم 
الأساسى انصب عل منطق السياسة ذاته › « قالرد الرن » بجر فى ذبله 
ضمتا س الاس يعداد للقتال فى حرب غير نوو ده قی آورںا ء ولکن 
الآأور يبس لا برغبون الاشتراك فى العتال فى أى حرب أيا كان نوعها › 
بعد أن قاسوا الأمرين من ويلات الحرب العالية الثانية ما يكفيهم ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك » فبعد ٠۹٤١‏ » استمرت سرعة تزايد القوة عر النووبة . 
وجتحت الثورة التووية الى حجبها ٠‏ ولكن الثورة الميكانيكية قى العمليآت 
الحر ية يعد الحرب العالية الثانية وضعت تحت امرة الحكومات مزيدا من 
القوة العسكرية » تجاوزت بكثير ما كان لديها من قبل » بصرف النظر 
عما حدٿ من تطور قى القدوتات قى طربقة الاشعال والانشطار ٠‏ وكان 
تار عندما غزا بجبوشه الاتحاد السوفيتى قد اعتمد اعتمادا كيرا 


Flexible response. (K) 


۹ - 


ع نفس وسائ النقل التى استعملها نايليون عند زحقه الى موسكو . 
يعنى استعان بالخيول والبغال ٠‏ واليوم لم يعد صثاك خيول أو بغاك فى 
اسيهة فلو سطى من اورا ٠‏ فاد قلا إن إفتشيار الشورة النووبة فى المرب 
وتعرف السوفيمت على أسرارها قد جعلى سبياسة د الرد لرن » تبدو ضرورية 
لإولاباث التحدوة ٠‏ فان امتداد الخورة الميكانيكية أو ثورة النقل الميكانيكى 
ووصولها الى القارة الأورمية قد جملها تيدو خطرة فى نظر الأور سين ٠‏ 


ولىس من شفك فى احتمالی تسلح الأرربيي بأسلحة أقدر على 
الحسم » اذا أم يتيسر وجود أى شكل آخر من آشكال الحماية ٠‏ غير أن 
ستاك بديلا للاستعداد للقتال فى الحرب غر النووية كوسيلة لحمامة 
أوربا٠١نها‏ التهديد بشن حرب نووية٠وخشى‏ الأوربيون أن يؤدى اتباع 
سياسة « الرد المرن > الى قطم الطريق أمام هذا التهديد . فلقد رسمت 
سصياسبه « الرد المرن » لتزويد الناتو بوسبيلة لشن حرب في أوربا لا يحتمل 
أن تتحول بصفة مباشرة الى حرب نووبة ٠.‏ وسعى الأوربيون لتهذيب 
الاتطباع بآن التصاعد السريع نحو المستوى النووى قد يتيعم أى اعتداء 
س وضقتی »ء يعد أن اعتقدوا اَن هذا الانطاع هو الذى ردع الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وخشى الأوربيون أن يؤدى اتباع « الرد المرن » الى تعرفض 
مصرهم لأسواً جميع الاحتمالات الممكنة ٠‏ فبغار ضمان نووى أمريكى 
راسخ ٠‏ صيصاب الردع بالوحن الى حد اغراء السوفيت بالهجوم ٠‏ ومن 
المخوقع أن تتصف بالدمار والوحشية مثل هذه الحرب » حتى اذا خلت 
من آى تبادل لاقذف النووى » دحتى اة ساندت الولابات المتحدة الأور ييي 
هساندة املك ٠‏ 


نعم إن ما كان الأوربيون بخشونه فى بوإكر السجينيلت لم يكن على 
و حه الاقة « تج الولانات التحدة » » بد أن أعر بت عن اسجحدادها الاسهام 
فى النهوضى بقوى الناتو غير التووية ٠‏ والأرجح عو أنهم خشوا من عدم 
استعداد قدرة القرستانة النووبة الأمر دكة عن الت اعفد النوو ده للدةاع 
گن آورا الغر دة : وامتکر مھ۔طلح عسکری (*) للدلاله عن هذه المخاوق ۰ 
ويدل هذا الصطلح على الانفصال بس الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية » 
سعيا وراء تقسيم مسرح الحرب والفصلل بين أمريكا الشمالية وأوربا ٠.‏ 
ودا ما کان مو ضع ار تیاب الآور سل ودخاوتېم دين وفوعه ۰ 


واذا كان الآوريون قد خشموا من مغبه اتباغ « الرد الرن »> : 
واحتمال الحاقه الضععف بعملية الردع ؛ فان الأمر كيس اعتقدوا أن 


)k(‏ ”ineاecoupع“‏ لم اوقق فی اکنشاف مرادف عربی له قاکټفیت بشرحه فی 
السباق ٠‏ ۰ 


TAA 


« الرد المرن » وحده كفيل بتو كيد الوئثوق فى الردع . ورأآوا أن الاستعداد 
للقتال فى حرب من نوع محدد ء يمكن التعرف اليه ؛ سيسباعد الناتو على 
ردعه ٠‏ فاذا اقتنع السوفيت بجدم مقدرتهم على كسب آیى حرب غر 
نووية.. فانه ن غر المحتمل أن بشنوعاً ٠‏ آما اذا وثقوا فى احتمال جا دهم 
فى المستوي غير النووى > فلا يبستيعد حبنذاك أن بقامروا على علم ترو 
الناتو على انقاذ موققه بالالتجاء الى الوسائل النوويه ” 


ولا يعنى عدم استساغة الأور بسي « للرد الرن » أنهم كانوا يؤترون 
تخفيض قوى الناتو غير النووية التى كانت تحتل مواقعها بالفعل ۱۹٩۱‏ . 
واستند تقديرهم الى أن يكون هذا الإجراء بمشايه اشارة أو تلميج بئية 
الأمريكان تخقيف التزامهم بوعودهم نحو أوريا . ومن تم آثروا الاكتغاء 
بنشر القوات » أى ما كان جاربا بالفعل فى الناتو - 


وتسبپ الاختلاف حول « الرد المرن » فى خلق طربق مسدود ٠‏ اذ 
بدا أن تزايد القوة النووية دى السوفيت مؤشر باحتمال تحطيم ترتيبات 
حماية أوربا عن طريق ردع الاعتداء السوفيتى » وكاتت هذه العرتيبأات 
قد اتخذت فی بواكر الخمسينيات ٠‏ ولم يبد ما قدمه الامر كان كدفرع 
لتأييد قكرة الردع المرن مقبولا للأوربيين » بيد أن أحد الأوريي قدم 
حلا مخثلفا للمشكلة ٠‏ 


التحالف المتشارك 


والأوربى القصود بالاشارة هو شارل ديجحول ۰ اذ جاء رده عل تزاید 
القوة النووية الضاربة السوفيتية بعيدة المدى ١‏ والأئر الذى اعتقد على 
نطاق واسع آنه سيترتب على ذلك على فاعلية سياسةه الردع للتاتو فى 
الستتات ء حاء رده بداعرة أعضاء التحالف الأور بى الى انشساء ترسانة 
نووية خاصة بهم ٠‏ 


و دتصور الاهرىكىون دىحول كآنه بمثل فی دراما سباسة الناتو دور 
الشرير أو « القبلان »> * وجنحوا الى تصوره شخصة متمحرفة مضللة 
ر بفتع اللام الأول ) يسعى للتضحية بوحدة التحالف فى سبيل حلمه 
بالعظمة الفرنسية متأثرا من تعرض فرنسا للاذلال فى الحرب العالية 
الثانية * وحذا أمر مقهوم ٠‏ ونسى ديحول أن عذه الحرب . وما جرته 
فى ذبلها قد حعل تحقيق هذه العظبة فى غير متتاول قرنسا الى آبد 
الآبدين “ ويكن دجول شعورا عميقا يعدم الثقة بالانجلو سكسون 
- يقصد الأمريكان والبريطائيين - غير أن متاعبه هو والولايات المتحدة 
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لا يبدو آنها قد انبعثت من الشعور بالتنافر دينه وبين غدد من المواجهين 
له على الجانب القابل من الاطلسى ٠‏ كما آنها لم تتبعث هن اساءة فهم 
لتطلعات البلدين أو لاسلوب العمل فى النظامين السياسبين » وان كانت 
اساءات الفهم كانت قائمة يقيتا » وعل العكس » فقد كان سر وخز ديجول 
للحكومة الأمريكية هو اشتراكه معها فى الرآي فى اهتزاز الردع فى 
أوربا مما دفعه الى استخلاص نتاٿج مغایرة ۰ فلقد کان دیجول » کیا يحب 
آن لا تتسى ٠‏ هو الذى أوضع منطق الاعتماد على الأسلحة النووية للأعضا 
الآاور سس فى الناتو وهدا ما سیب عدم الإرتاح عند الأمر كان › ماما 
حدث الاوربيي فى رد فعلهم تجاه مبدا « الرد الرن > ٠‏ 


وقبل ديجول البررات التى استند الها مدا الرد المرن » وأقر 
ما يقال عن آن مصداقية التهديد التى بعتمد عليها أمن أوربا قى حاجة الى 
دعزیر ۰ وذهب فی شکو که الى ما هو آبعد ٠‏ فارتاب فى قيمة جميم 
الآحلاف الشسكليه * ورای ان » التخل € آمر طبیعی . لآن الاحلاف اشبه 
بالزيجات التقليدية » كما اعتقد ٠‏ فاذا فقدت قيمتها التقليدية »> فلن 
بستطاع الاعتماد عل أي حليف للوفاء بالتزاماتها , صرف النظر عما بظهر 
عليها من مهابة عند النهوض بها ٠‏ فالدول فى نظر ديجول لا تعترف 
بغير مصلحتها » ومصلحتها فقط لا غير ٠‏ فاذا تاسيب صالح الدولة « آ» 
تقديم العون للدولة « ب »> قان « أ » ستتقدم للمساعدة سواء قدفت وعدا 
شكليا آم لم تقدم ٠‏ واذا لم يناسبيا ذلك ١‏ فان دغعة الارتباطات لن تشسم 
بالقوة الكافبة للتغلب على دفعة الصالح الذاتى فى الإتحاه الآخر ٠‏ 


و دصح هذا الرأى سنا عن حکم. د يحول عل الناتو ففی أعقاب 
تعرض امريكا الشمالية لاعتداء ووی من السوفيت » سيشار السۋال حول 
عل يرضى زعماء آمريكا تعريض تيويورك للخطر فى سبيل حماية باريس ٠‏ 
ولم اور ديجول آی شك باتهم لن تقعلوا ذلك ۰ کا آنه کی ار 
الاستطاعة الوثوق فى الاعتماد عل رد الاتحاد السوفتى عل هذا السؤال 
بالإيحاب ء٠‏ غير آنه اذا لم تستعمل الولابات المتحدة الأسلحة النووية 
للدقاع عن أوريا » فان الأوربيي سبستعملونها قينا » وسبعتقد السوضت 
نالتا کد أن الأور سي سنس تعملو نها > وهن م کون التسلح النووى 
على المستوى القومى _ مترسانة هذه الأسلحه من مستلزمات الردع ٠‏ 

و ستما آرادت الولايات التحدة (لااكتقاء دمر کز واحد للتحكم لتحد مد 
الحالات التى تستو جب الخبار النووى »> اقترح دىجول . مض اعقة هدفه 
المراكز ٠‏ على أن يكون لكل منها نفس الخيار ٠‏ وتبعا لذلك ترأس ديجول 
آول موسسة للترسانة النووية فى فرنسا »ء ويرجع أصل انشاتها الى 
٠ ٠‏ آى السنة التى جرى فيها الاختبار النووى الفرنسى الأول ٠‏ 
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وحتي اذا اعترفنا بقصور الأسلحة النووية جن بحقيق الحماية . فى: 
لحظة الخطر الداهم » فان فوائدها لا تنكر ٠‏ ولقد قدر ديجول ذلك ورآى 
آنها تضغى الهيبه على من يملكها » أى « توفر مقعدا على رأس المائدة 
الدبلوماسية » » على حد تعبير الانجليزى » وهو ما كان يشتهيه ديجول 
لفرنسا ٠‏ اذ بدت الترسانة النووية المستقلة ‏ حتى فى حالتها المتواضعة › 
رمزا ووسيلة تجر فى ذيلها طائفة كبرة من الامتيازات ٠‏ فلا تسى أن 
أهم امتياز آساسى للدولة هو تسيدها على مصيرحا » وقيما يتعلق 
بالأور بيبل فى العصر النووى » كما اعتقد ديجول » فليس هناك من وسيلة 
غير حبازة الأسلحة النووية لتأميل هذا الامتاز ٠‏ 


و كان دبحول آأشد أنصار منطى القرة النووية القومىة المستقلة 
تصلبا » وأکثرھم جهرا بهذا الرآی ؛ غير آن هذا الرأى كان أبعد ما بكرن 
عن القفكرة المستحوذة عليه ء اذ شارك فرنسيون آخرون فى ذلك » فلقد 
سبق برنامج التسلي التووى الفر تسى ديجول فى الظهور » واستمر باقيا 
معد انتهاء ر ئاستة ٠‏ وبانقضاءه السني انضم لتأييد مبداً القوة الضارية (*) 
المستفله آخرون من مختلف الأحزاب السباسية فى قرنسا ٠.‏ 


وم يكن البريطانيون بحيدين عن التعاطف على نظرة ديجول » و كانوا 
بتهاسمون بالار تياب حول امكان الاعتماد على أمريكا عتدما كان الر ثيس 
الفر نمی پنادی برآيه » وكانوا يغضلون استرضاء الأمر يكان فى ذات الوقت 
الذى سحب فيه دوجول الشجار معهم ٠‏ وعلى الرغم من وجود الختالاقف بيتهما 
فى الاسلوب ١‏ الا أن البريطاتيين توافرت لهم قوة ضاربه نووية صغرة 
ملكا لهم » ولم تختلف دوافحهم فى الحرص عليها عن دافم ديجول ٠‏ 


ويه اساب تبي لاذا كان صن المحتمل أن تويد الحكومة الأمربكية 
ما رآه دول ٠١‏ وسباسته التوويه ٠‏ فلقد ساعد حصول الأوربين عل 
قوى لوويه مستقلة على توقير جملة مزايا ٠‏ اذ كانت تبشر بزيادة القوة 
العسىكر به للثاتو » يعني الغاية الأساسية الى تعلو عل كل غابه عند 
لى حلاف ٠١‏ ولعلها كانت ستخقف من عب حمابة أوربا سكلوحا 
وعسكريا ٠‏ ولم يكف الأمريكان عن استحثات الأرر بيين عل زبادة الاسهام 
فى دفاعات التحالف ٠١‏ وتعد من القومات التى سهم فى تسقيق الأوحدة 
الأورسة : التى کانت حدقا مو کدا لامر یکا مند قد دم الأزل . اذ كان من 
المتوقم أن بيكون تكديس الأوربيين لعتادمم النووى خطوة فى سييل 
تحقیق آشکال آخرى من التکامل السیاسی ٠‏ 
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,وهم حذ!إ قان ما حسث كان المكس ٠‏ اذ كانت الحكومة الأمريك 
تعارض « من تحت لتحت » انماء قوى نووية أوربية مستقلة » والحق له 
كانت الكلمة التى استعملها الأمريكان لوصف انتشار الأسلحة التووية 
من الكلمات التي تستعمل عادة عند الحديث عن النتشار الأمراض أو 
الآو بئة وهى كلمة « تفشى » التى صورت تشخيص الولابات المتحدة لهذه 
الظاعحرة ٠‏ ولقد لست الاأمربكان معارضتهم رغم اللزابا المحتمله لتواض 
الترسانات النووبءة على المستوى القومى . حتى عندما بدا واضحا أن اتباع 
هذه السياسة سيساعد على اتساع تصدع التحالف . وأدى الاستنكار 
الأمر بى Ù‏ للتفشى 4 أن اتفال الخلاف مج فر تسا » ورفض الولابات 
الختحدة قد یم المساعدة النووبة حتی عندما آوضح دىجول آله سیواصل 
السار فى برنامجه لصنع الأسلحة النووبة بغر انتظار للمساعدة ٠‏ وأدى 
الموقف الأمريكى الى اقساد العلاقة مع البريطانيي أيضا » وبلغت أدنى 
مستو باتها غعندما قررت ادارة کدی بخته الغاء انتاج صاروج سکای 
ولت » الذى كان البريطائيون يأملون آن يساعد على اطاله ديمومه 
استعيال قاذفات قتابلهي المسلحة بالقنبلة ٠‏ وكان العذر المعلن لالغاء هذا 
الانتاج اقتصادبا ۲ ولكن حققه اسيام الصاروح قھی الحفاظ عل الترسانه 
النووية لبلد آخر بررت الاعتذار بتفضيلل الإعتبارات الاقتصاديه على عامل 
التضامن س الد ولتي المتحالفتين : 


واعترضت الحكومة الأمريكية على وجود قوى نووية أوربية مستقلة . 
ورأت عدم ضرورتها اكتفاء بالقوة الضاربة الأمريكية القادرة على تحقيق 
أهداف الناتو › بالاضافة الى مهاجمتها الفكرة متذرعة بعدم كفاءة هذه 
القوى ١‏ اذا وجدت مدفصلة كل منها عن الأخرى » لأنها لن تكون قادرة 
فى هذه الحاله عل احداث تدمیر اکید . وھذا شرط اسای قی نظر 
الأمريكان حتى تتحقق لها الفائدة الاستراتيجية » أما ما يشبه القوة الموؤلفه 
من مثات الصواريع عابرة القارات « المقساة » المنتشرة فى شتى الانحاء . 
وعشرات الصواريع المحهزة بالطاقة النووبة كالتى تملكها الولايات المتحدة 
قعبء لن یتستی لای بلد آوربی تحمل نفقاته ومستلزمانه ٠‏ 


ورای الأمريكان آن الأمر لا بقتصر على عدم ضرورة الترسانة الأور بية 
النووبة وعدم لفايتها قلعل وحودها يحدثت آثرا استقزازبا خطبرا ٠‏ اذ 
سيصبجح مالكها معرضا لاخطار الاتحاد السوضتى الى حد ما ء لأن تدم 
القوة النوو به الصغرى سيتخذ الصدارة فى أولويات أهداف السوفيت ٠‏ 

وكان باستطاعة الأوربيين الرد على هذا الاعتراض ( وقد رد القر سيون 
بالفشعحل ) بالقول بان القوي النووية المستقلة ليست كما دلت الشوإاهد 
عد ية الفائفح » أو الإخعار الأسوا ٠‏ كما تزعم الأعتر اضات الأحر دكبة : 
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) ليس من السهل الاعتدد الى الكفاية الاستراتيجية » طبقا للتعريف 
ستر اتيحى التعنى لها ٠‏ ستنى القدرة على التدمير المؤ كد وبخاصة للد 
لا تملك موارد ممائلة للولابات المتحة أو الاتحاد السوقيتى _ كيا أن 
القوة الضاربة م القادرة على البقاء » لا تتجاوز تجاوزا كاملا ما يست 
الأوربيون تحقيقه ٠‏ قبمرور الزمان ء سيكون بوسعهم أن بأملوا فى صثح 
عدد كاف من الصراريخ » ولعلها تتصف بخفة حر كتها أو سهولة اخفاتها . 
أو تركيبها على الغواصات لتغادى مباغتتها بضربة بحكم اقترابها هن 
السوفيت » ويذلك سيثسنى الوثوق من الرد ينفس السلاح علي ما سيوجه 
لھا من اعتداء نووی ٠‏ 


وكان يميسور الأورسين الرد عل مزاعم الأمريكان بالقول بأتنا اذا 
افترضنا آن الترساتة النووبة الصغرة لا توقر الأمان بصفة مطلقة والاطمثان 
الى عسلم تدمرعا يعد تعرضها لضربة قاضية ؛ الا آنا قادرة 
على تجنيب مالكها الهجوم الوقتى عليه فى حالة الحرب ٠‏ فلو لم يكن 
اليلد الآور بی متاآکدا من قدرته علي ضرب موسکو بعد آی آعثداء سوفتی › 
فان الروس بالمئل لن يكونوا موقني باحتمال حدوتث ذلك أو عدم حدوته ۰ 
نعم أن ياستطاعة حفنة صغيرة من القنابل الايدروجيتية ‏ وربما واحدة 
فقط ‏ آن تلحق دمارا يعاصة السوفقيت بفوق السار الذي حاول ناأبليون 
أو هتلر الحاقه بها ٠‏ وفضلا عن ذلك » فلما كان الأثر الرادع توف 
من حانب ‏ عل اصرار مالك القنبلة على استعمالها > فان العوى النووبة 
القومية عندما تتوافر على المستوى القومى ستكون آفدح تأثرا » لأن فر نسا 
ستکون دلا جدال أكثر استعدادا للرد باستعمال السلاح النووى عل آی 
هجوم عل فر تسا هن اأستعداد الو لاءات اأتحدة لذلك ٠‏ 


وض النظر عن أوجه نقص الترسانة النووبة القومية » فانها تبدو 
قينا - أفضل من لا شىء بالنسبة لأى يلد آورنى من بلدان التاتو ٠‏ 
ولقد زعم ديجول على آية حال يانه لا بدذيل للقوة الضاربه المستقله مهنا 
كانت درحة تعرضها للخطر ٠‏ واذا نظرنا لدي ما تحققه أيه ترساته قووبة 
ممل وكة لاحدى بلدان غرب وربا من حماية بالمقارنة بمخزون الصواريخ 
الى تملكه أمريكا فانه سيدو أشبه ناحدى أوراق شخرة التي بالمقارنة 
مدرع من الصلب ٠‏ غير أنه عنلسا تحلت المعركة فقد لا يكون درع الصلب 
ميسورا ‏ قى نظر ديجول ‏ وقد لا بتيسر فى حالة البلدان الأوريية 
الآخرى ٠‏ آنثد ألا يصح القول بآن ورقة التي ستكون أفضل من العرى 


الكامل ٠‏ 
ويقبع « الخوف من التوزط » قى صنميم معارضة الأمر بكان للتغطية 


النووية فى نطاق الناتو ٠‏ ولم يفصح الأمريكان عن حذا الخوف فى كلمات 
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كثرة ء لان الافصاح عنه قد بتعارض هو والديلوماسية › ولا بخلو من 
حطورة * فر بها او حي باحتیال نزو م حلفاء الناتو الى أتخاذ مسلك متهور ٠‏ 
وهناك احتمال تتفسره کن آذه يتضمن اخطر ما بخشاه الآأورسون : 
بعنى وجود حروب يرغبون فى خوضها » وتحبد الولايات المتحدة تفادى 
الخوض قىھا وهن ت ققد اأشار الامر كان ای اخطار تفشی الأسالدة 
التووبه تلمسحا فقالوا إنها تؤدى ه الى تزعزع الاستقرار »4 » أو قد تمقد 
السياسة الدولية باقحام اجراء غير مرعوب لأن « نتيجته غير ميقون متها > 
فى الحسابات القومية ٠.‏ 


و كانت هناك أسباب عامة تفسر لاذا بتراءى من وراء « تفشى الآأسلحة 
النووية » شبح تورط الولابات المتحدة ٠‏ فلعل الترسانات التووبة القومة 
الصغارة أعداف مغرية للهجمات السوفيتية بحكم اقترابها من آهدافها ٠‏ 
واذا حدثت احدى الأزمات ء فقد بهاجم الاتحاد السوفيتى الترسانات 
الآور بيه النووية اعتمادا على وتوقه من امكان القضاء عليها ٠‏ وعل تقيض 
ذلك » لو تعلق الأمر بأية قوة أمريكية أكبر وأقل عرضة للخطر » قربمة 
التزم السوفيت الحذر فى عسلكهم نحوها ٠‏ فلم يكن حدثا أو مجموعة 
من الآاحداث بالذات عي التى أقلقت الحكومة الأمريكة فى بدابات 
الستيثبات بقدر الاقلاق من احتمال قصور استعمال الأسلحة النوو نه 
الشديدة الغاعلية سواء استعملت عل المستوى الدولى أو المستوى القومى ٠‏ 
وبدا لها التنازل لاحدى الدول الكبرى الآخرى الالكة للسلاح النووى 
مسآلة مثرة للقلق » لأن أى تغر فى الموقف النووى الراحن » لن تكون له 
نتاتج مآمونة العواقب ٠‏ وما جعل تفشى الآسلحة النووية بدو أمرا عظيم 
الخطر ؛ هو تغذر التنير الفورى بعواقبه » ومن المحتمل أن تكون تكاليقف 
الحرب النووية باهظة » بحيث تدقع بلدا ما الى المخاطرة بأى اجراء يحول 
دون اقترايها ٠‏ وف الببئة التووية »> يبدو التحكم عظيم الأهمية ويساعد 
انتشار القدرة النووية فى البلدان الأخرى علي العمل المستقل ٠‏ وبذلك 
تضعف السيطرة الأمريكية ٠‏ والظاعر أن كراهية تفشى الأسلحة النووية 
تذكرنا يحكاية الرهان التى رواها الفيلسوف الفرنسى يكال عندما قال : 
« انه لن یخسر شیا وسیکسب کل شیء» اذا اعتقد فی وجود الله » ولعله 
لن بنجم أى ضرر عن حدوث ازدياد فى عدد الدول التى تملك الأسلحة 
الثووية » ير آن الضرر اذا حدث » قانه لا يستيعد آن بمتد على تطاق 
واسىح دحیث تعد آى محاولات مجهدة لتجمید عدد من بملکونها علا له 
بها رر ' 


TAY 


ولقد وصفت الولايات المتحدة التهديد يفشي الأسلحة النووة 
بالمشكلة غر المحدوهة العمواقب للبلاد () » آى التى لا يمكن التنبؤ بأبعادها 
وعواقبها ٠‏ وبوحى المصطلح بامكان الاستناد الى عدد من يملكونهاً عند 
تحديد درجة اللعرض للخطر استنادا الى ما بملكه أى بلد من أسلحة 
نووية ٠‏ والآدهى من ذلك هو ما بيحدث اذا امتلكت دولة نووية حدندة 
هذه الأسلحة بغض النظر عن مقومات هذه الدولة ›» على أن هناك دوله 
بالذات تقلق الأمريكان صفه خاصة ٠‏ انها جمهورية ألانا الاتحاد ية 
( آلمانيا الكبرى الآن بعد اختفاء ألأنيا الشرقية ۱۹۹٠١‏ ) * قيوصفها كبر 
عنصر لا نووى قى الناتو وأكثر البلدان تعرضا مباشرا لخطر الانحاد 
السوفيتى » فقد كان المفروض أن تكون المرشح النطقى للحذو حذو 
بربطانيا وفرنسا فى اقتناء الأسلحة النووية ء٠‏ عير أن : انأ 
بالسلاح النووى لن يكون من التوقعات الموفقة » قما زالت ذكريات الرايع 
#لثالن عااتة گی الأذعان . ولم تو طد اسم العحمهو ر ده الأللادرة اللا تحاد ره 
حى الآن كدولة مسالة مسئولة وديموقراطية فى الآسرة الدولية ر!) ٠‏ 


ان الانيا اذا تسلحت بالسلاح النووي ‏ خصوصا اذا إستقلت عن 
عصیۀ الناتو ‏ ستکون مصدر اقلاق لا حد له »> اذا تمعنا فى لتاتحها ٠‏ 
وليس آقل عذه الحوانب اقلاقا الأثر المحتمل لهذه الخطوة عل الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فمتذ حدث تقسيم الانيا » وتقسيم آوريا ‏ تبعا لذدلك ‏ 
أصمحت هذه القسمة من حقائقى الحياة الدوليه » مما دقع الأتحاد السوقيتى 
الى اعتبار مسآلة حرمان الانيا الغر ية من التسلح التووى مبداً آساسيا 
فى الساسة الخارجية . فلقد أدى اعتداءن آلانيان فظيعان فى القرن 
العشنرين ( المرب العالمية الأول والحرب العالمية الثالية ) الى زيادة حساسية 
الأتحاد السوضتى الى حد الرعب من القوة العسكرية لالانبا ٠“‏ ورفضت 
الولايات المتحدة تأبيد البر نامج الفرسى للتسلح النووی قى حوائب ليست 
بالقليلة خشبة أن طالب الألمان بالعاملة بالثل ٠١‏ إن مطلب الالان التزود 
بترسانة نووية » وما سيترتب عليه من تفش تووى فى أوربا من الأمور 
غير القبولة عند الولايات المتحدة كوسائل لتعزيز الردع مثلما يعد 
, الرد المرن » غير مقبول لدى الأوربيين ١‏ ومن تم فعلى الرغم من اتفاق 
الطرقين حول هته المشكلة الا آن كلا منهما لم يصدق عل الحل الفضل 
عند الطرف الآخر ° 


the nth cor+try problem. (*( 


۹A 


التحائف المستاء بم 


ما أشبه السياسة النووية للناتو ضى السعينات » إذا تآماف اها سن. 
صظور نا الآن يتمثيليةه بغر فصل ثالث ٠‏ رلقد نشبت احدى الأزمات من 
آلر المخاوف التي انتابت الولايات المتحدة بعد تزايد القدرة النووبة للاتحاد 
السوفيتي على ضربها من مبدآ « التخلى » مما آثار التساؤل حول مصداقية 
سياسة .الردع فى أوربا ٠‏ واتخذت الصدارة جملة حلول ء ولم يوضع أى 
حل متها موضع التجربة الكامله ٠‏ ولم يلق الحل الذى بيرى اتباع مبداً 
« الرد المرن » ولا الحل الذى سمح بتفشى الأسلحة التووبة بولا كاملا 
عند المسئولين على جانبى الأطلسى ٠‏ واعتبر الأوربيون « الرد اأرن » 
دعوة للتخلى من نوع خاص اختاروا له مصطلحا ما () ٠‏ وشعر الأمربكان 
بالقلق لاحتمال أن يؤدى المحل الآخر الى تورطهم فى مثل عذه المرب ٠‏ 


وغنى عن القول أن الآوربيين قيلوا مبدا الرد المرن ٩۹٦۷‏ » ولكن 
على نحو أشعر الأمريكان بأن هذا الحل قد مسد الطر يق أمام الهدفق 
الآمريكى الذى كان وراء الاقتراح قى امام الآول » واتفق الطرقان من 
حيث الندا عل اتباغ د الخلف » للسباستة » ولكنهجا اختلغا حول كفابة 
القوى غر النووية الموجودة قى آوربا للتهوض بتنفيذه ٠‏ وبدلا من قزويد 
الميدان بقرات وديايات وظاترات اضافية » فانهخ قتعوا تيع اسيع الهمة 
الموكلة لن كانوا هتاك بالفعل ٠‏ 


وتمة تاريخ معقد وراء الدل الاورمى لامشللة التي خلقتها القوة 
الاستراتيجية السنوفيتية للناتو ( القوي الغووية القومية ) ١‏ وان كان 
هذا الحل لم بطبق بالمخل تطبيقا كاملا ٠‏ قلقد اقترحت الولايات المححدة 
مشروعا یعرف باسم ألغرة المتغتدة اهام (* للاشتراك قى السيطرة عل 
يعض الأسلحة النووبة ء٠‏ ولخبت خذه الفكرة الشاها جذبا أيثداء عن 
٠` ۳‏ وتتخنمن الفكرة ثزويد الخواحصات البولاريس باططم بحارة متعدد2 
الخشسات »> وتكضصور الأمر بگان عرد لحل انی الحلول إأفضغة الحاسہة 
لشکلات الناأتو ۴ ولم يکن الأمر نيمرن ساآن لان ازل عن ق تر هن 
السيطرة غل آى سلاح من الأسلمخة النسووية ٠‏ اڏ نحشو أن ترت حرة 
نسماسبة قى التحالف عل رفضهم القبام يذلك › فرعا آدى ذلك ال 
ظهور تر سالة لوو نه الانىة ٠‏ وكان واضشعو الشروع المشار النه هن 
الأمريگان غامضين فيما ملق بالتساإل الخساس عن غوية من يبا 


decoupling, (Kk 
MLE. (kX) 


۹٩ 


باشعال فتبل القوة الذرية للفواصات , واخرا ونی أواخر ٤ا‏ » رقض 
الرئيس جونسون المشروع بالفعل ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على عدم حل المشكلات التى خلقتها القوة الشووبه 
السوفيتية حلا واضحا عى الستينات » فلقد عاودت هذه الملشكلات 
الظهور فى مظهر آخر فى السبعينات » وتار الاعتمام داخل الحلف حول 
المزية التى اكتشفها السوفيت فى القوة الاستعراضية طويلة المدى ء والتى 
تتآلف من أسلحة نووية تحتل قواعد فى آوربا الغربية قادرة على اصابة 
أهداف داخل الاتحاد السوفيتى وضد الأسلحة السوفيتية الموجهة ضد 
أوربا الغرسة ء والتى اطلق على قدراتها النسبية اسم « التوازن الآوربى 
الاستراتيحى » (*) وردد الخلاف الارربی حول هذه المشكلة ء» صدا 
الخلاق حول سياسة « الرد المرن »> قى ستوات حكم كيندى ٭ وع الر غم 
من القروق بين القوتي موضع البحث ؛ الا أن المشكلة الأساسية كانت 
واحدة ٠‏ وهي احتياجات الردع ٠‏ فلقد راودت الولابات المتحدة المخأوق. 
عينها من احتمال أن يزدى الملل الملحوظ فى توازن القوي غير النووية ؛ 
والذى احتدم فى عشر السنوات الماضية ‏ بعنى احتمال تحقيق الاتحاد 
السوفيتى الكسب بأن تتشابك هى وأعداؤها فى هذا المستوى »> وبدلك 
ترغُم الناتو على قبول أحد شرين : فاما قبول الهزيمة ٠‏ أو يصعد الصراع 
الى مستوى الحرب النووية عبر القارات » وما بيترتب عليه من تعريض 
الولابات المتحمدة لاقثف التووى ٠‏ وآثر الرد الأمريكى شر قوات 
استعراضية دة المدى دمکن آن تقارن بقرات الاتحاد السوفيتى * کی 
ديسمبر 1٩۹۷۹‏ »> اقترع الناتو على قبول هذا الرآى ٠‏ 

وكما حدث فى حالة د الرد المرن » فلقد أثار هذا المشروع 
اید بد (**) مخاوف الأور سن ٠‏ ولك تر جم المخاوف هذه ارح أف الفصل 
بين الأسلحة النووية وغير الن_ووية » ولكن الخوف تثركز على الأسلحة 
الاصتراتيجية الاستعناضية طويلة المسى. ٠‏ فكما حدث فى الحالة الأول 
أوحى الشروع الأخيد بتقسيم مسرح الحرب الى قسمين : أحدهما للولايات 
المتحدة . والآخر لأوريا د وحشی الأور وت ان ودی دلك ا اشعاف 
الردع بالتشنكك قى استعداد الولايات المتحدة لتر كير کل قواها للدقاغ 
عن أوربا ٠‏ وعبر عن ذلك وزير الخارجبة الفرنسى صراحسة بقوله ٠‏ 
ق إن . اللاتجاه المعشمدك . عل -تصور التوازن. الاستراننحى الاوردى عجر فی 
ذيله مقولة : « آن ما يترتب على الاتجاه المعتمد على شعور التوازن 


EurosiraFfic balance. (k} 
decoupling. (k) 


مې ت 


e. 


الاستراتىحى الأورنى ضمنا ‏ حو وحود توازن ستقل للقدرات 
النووية يخص المسرح الأوربى منفصلا عن عناصر الردع الأخرى ٠‏ ويژدى 
ذلك الى حدوث حالة(") نحاول عل وحه الدقة تفادبها ٠‏ ويعبارة أخرى . 
ان هدا الاجراء يشساوى عو والاعتراف بأآن القوة الاستراتيجية المركزة 
للولابات المتحدة لأتغطى آررها الغرببة > ٠‏ 


ويمكن آن توصف السنوات التى أعقبت استيماد مبداً (") 1۹1٤‏ 
بأنها تعارضت وأحداف الناتو ١‏ قاذا تركنا جانيا التساؤل عن طرقة 
الرد على التهديد النووى السوفيتى للولايات المتخدة » سنري النزوغ 
المفاجىء للخلاف حول سلسلة كيرة من المسكلات ٠‏ فلقد احتلت ااأسائل 
الاقتصادية ما نا يحوار مسال الأمن : وتشساجر الشر کاء فی لف 
الأطلسى حول سياسات التجارة والنقد وتوازن المسفوعات » ولحت 
الولايات المتحدة فى بعض الواضم الى اعتماد استمرار التأمين التووى 
الأمرنكى لأوريا على التنازلات الاقتصادية من قبل الأوربيعن ١‏ وتسبيت 
الخلانات السياسية أبضا فى تصديع العلاقات ٠‏ فلم تثر الحسرب 
الأمريكيه فى فيتتنام الا القليل من الحماسه » وقرضت حرب الشرق 
الأوسط ريما خلافا أخطر . اذ اكتشف شركاء الحلف أنهم ممثاون 
معسنكر ين متعارضين ٠‏ فلقد دفع تخوف الأوربيين من انقصاع ما يحصلون 
عليه من بترول من الدول العربية فى الخليج الفارسى الى اصدار ييانات 
متعاطقة مح المرب » ورقضوا الى حد كبر مساعدة الولابات المتحدة عل 
معاودة تأييد اسرائيل ٠‏ وتزويدعا بما تحتاج اليه » بينما القتال محتدم 
الأوار * ۰ ۰ ۰ 


وفى ۱۹۸١‏ .. اكتشفت الحلف مرة أخرى حدوث انقسام فى 
صفوفه » بر كر هده المرة على طربقه الرد عل احتجاز الشخصيات 
الديلوماسية الأمريكية كرهائن بايران » وأيضا حول الغزو السوفيتى 
لأفإغانستان ٠‏ وآلرت الولابات المتحدة أن يتسم الرد فى المالتين بالشدة . 
وأعرب الأورييون عن قلقهم من التباعد عن حكومة طهمران وحكرمة 
موسكو * ويرجع الخلاف _ من ناأحيه _ الي تضاري المصالع الذى 
ابتل به جميم أعضاء الحلف ٠‏ اذ كانت المخاطرة الاقنصادية والمتافع 
الاقتصاد يه الثى بحنها الآور سون من رقع الثو تر مح الآاتحأد السوقيتى 
أعظم مما بعود على الأمريكان » ومن ثم فانهم سيكوتون الأكثر خسارة من 


decgupling . (Kk) 
MLF. (Kk) 
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تدهور الجلاقإت من هاتين البلدين ٠‏ وجاء آخطر تدهور داخل صفوف 
احالف فی السنوات التى أعقبت انتهساء الماع عل « مل ”ف » 
و د الرد المرن د ء لبمس بين الولإيات المتحدة والأورييين ٠»‏ وانما ين 
دولتي من الدول الآوربية الأعضياء فى الناتو : اليونان وتر کیا حول نظام 
الحكم في جزيرة قيرص مما عجل اتساب البوتان من الاشتر اك القعال 
فی التياتو ٠‏ 

غير آنه رغم عدم حل المشكلات القديمه حلا قاطعا » وظهور مشكللات 
جددة » الا أن الناتو ظل محتفظا خلال السيعيتات نوعا يمظهره 
الأصلى ٠‏ وبدا عذا الأمر غير متوقع تماما فى بداية د الستينات » ١‏ ثم 
اتضح أن الأوضاع الراهنة داخل الحلف المستتدة على الضمات الأمريكى 
النووى لم تعد محتملة ٠‏ وآن التخبير قد أصبح ضرورة لا مناص من 
اجراتها » ولا كان العدوان السوفيتى قد يدا لهم البديل الأكيد > لذا 
نظر الى د الرد المرن » والترساتات النوودة القوبة كضرورة للامر یکان فی 
المقام الآول وللفرنسيين فى الام الثاني » ثم ثبت أن حذين الاجراءين 
لاضرورة لهما ٠‏ فلماذا حدث عذا؟ ٠‏ 


لقد ثار الجدلى حول هل تعد افحلول اسقترحة اشسكلة قدرة السوفيت 
الهجومية التى طرحتها الولايات المححدة مام الياتو ولم توضع موضسسم 
التجربة - على أكمل وجه فى أغلب الظن ‏ كيا كان أنصارها ياملون , 
ولكنها جربت بالقدر الى حقع الاقحناد اللسوقيتى للفحغز ٠‏ اذ كان 
الاتفاق الأوربى عل سياستة الرد المرن د من حبث المدا ‏ مثار حل . 
اثر من کو نه مناورة للتلآعب بالعافی والکلمات + ورتی أن العرى ر 
النووبة للغاتو وحاف وارسو كائ اثر تولزنا ۸١۷‏ ميا كانت عله 
سنة 4٩١3‏ ء ولا برج ذلك الى الحشيود الى حشسسدها الآسربكان 
والأورسوت الشرسون من القوات الآكثر عددا , واتعا ر جم الي زاین ډه 
تقدبرهم لأعداد القوإت العادبة لهم ء٠‏ فكلا إزدادت القة ازداد تضاؤل 
الاعداد المقدرة ٠‏ وظهر فيا يعد عند مراجعةه ما حدث إن الجرب ابان 
الخمسينات أن يتعمد الممالغة فى تقدبر علد قواته 7 وفی ۱۹7٩۷‏ . 
اهتدى الأوربيون الى الاعتقاد بأن ممارسة الناتو لسباسة الرد المرن طلة 
حه الدة لم تكن لصالحهم تماما » وعلى أية حال ١‏ لقد اتس هذا القول 
بالدقة نوعا . 

أما فيما يتعلق بالحل الأوربى الممغضل » بعنى النشاء قوات نووية 
قو سة وقد كان داستطاعة الفر تسين الزعم با نهم اس ت طاعو؟ وض صدا 
الحل موضم التجربة عندما شرعوا فى الترود بقوة نووية ضارية ٠‏ وفى 


° 


۹ + واشت لهم آریم غواصات تمل ل عنها س حشر اروج د 
وتمانية عشي صاروسا متوسط الدى٠وبالقابيس‏ الأصيكية والسوفيتية . 
تعد هذه القوة هينة الشأن ؛ وان كان يمقدور الفرنسيين المحاجاة والزعم 
بأنها تبعا لعاجيرهم الردعيه تعد كافية ٠‏ والقوة الفرنسية رغم ما تحقةة إها 
هذه الخواصات من جماية قد لا تكون متيقنة يصخة مطلقة هن خدرعتها عي 
قدر من امار للاقجاد المسوفيتى اذا شن حجوعا من الدوع الفذى عرقه 
الأمر يكان بأنه ضرورى الجبدوث كشرط للردع ٠‏ غر أنه لا تعد إن 
يحنث تدمرا كيرا فى حاله الالتجاء اليه » فاذا لم يتسن لك الاجهاز 
عليه » فلا اقل د من أن تمزق أحد ذراعى الدي » كرد عل المحوم 
السوفيتي » ويرى الفرنسيون أن هذا القدر من التهديد مستصوب ٠‏ 


وليس عند الالمان آسلحة نووية » ولا حتى آية سيطرة على جزء من 
الترسانة النووية التى خطرت ببال «١‏ م٠‏ ل٠‏ ف» » ووضعت تحت تصرف 
الر ئيس الأمريكي › ولعلهم لا يرغبون أن تمس أصابعهم فتيل تشغيل أية 
معدة نووية » وريسا كان أقصى ما بتمتوته هو التيقن من هدم الاأكتفاء 
باقصائهم الى دور المتفرجين في الحلف ؛ بلا رآى فيما يتقرر من سياسات. 
وقد لاحظ احد دارسی سیاسة الناتو آن کلمه « کونترول » قى الانجایر په 
تعنى الاستحواذ المادى » آما الكلمة الفرنسية الرادفة فتدل على التخطط 
والسيطرة السباسية » ولربما كان ما بريد الألان حو المفهوم الثاتى , 
وليس الأول . ولقد اعتمده مجاسنا التخطيط النووى للحلف . والذى 
ظهر للوجود اثر مبادرة من الولابات التحدة بعد انتخل عن فكرة 
مشار كة . 


یف 1 ليس من بي سنه التقسرآاب ا]حساقة ھاستمر او يقاء الغاثر 
فى شكله الأصل . اى تفر مقبول » ذا وایشا ما ساد من فزع فى 
مدا نة الستنات«غلؤ دت قوفت الناتو صغقة أفضل عند الاتحاد السوقيتى 
آو اورا الشرقبة بعد انتهاه الستبتات ء فان اأيحكو مه الأمريكية لم تشعر 
الستة بأى ميل حتى لوصفها بالصغقة ء آو ما هو اكثر من ذلك ء ولم يكن 
لدی الآلان ضا آى شعور بالتقة فى امخان زهو ض التر سانة النود به 
الفر تة مهما کائت قوتھا - بحايتهم * فاذا سلمنا بعدم احتمال آن 
تخاطر تيو يورك فی سل قاد باريس ؛ ذه عاك ما بدقم القر سيان 
لتر بض باريس للخطر لانقاذ هامبورج ؟ ٠‏ وأدى منطق النظرة الفرقسية 
خي الردع الى ظهور ترسائة نووية الائية قوية " 


وتقابل زعماأه الحكومتي الأآمر يكي والسوفيتية س الفينة 
والاخری ٠‏ وتوصلت الد لتان ال اتقاقات لا داس بها سحد من التنسلح 


Taf 


النووى ٠‏ كمعاحدة الحد من اجراء التجارب ۹7١‏ وقماعدة :الحد. من 
تفشى الأسلحة النووية ۹۹74 > ومغاهدة التيادل الاستراتيجى للاسلحة 
١‏ و ٠١ ۱۹۷١‏ وتدقق سيل من اليادلات العلمبة. والثقافية ٠‏ وقى 
وريا > توطدت مكانة الانيا بعد توقيعم سلسلة من الاتفاقيات ۱۹7۹ ءء. 
وعندما عقد پہلنسکی مؤتټمر الامن أو التعاون قى آورپا ١ ۱۹۷٥‏ انتهى 
الأهر بعقد معاهدة للسلام قى آوربا تاخرت عن موعدها ثلاثين سنة ٠‏ 
اذ كان المفروض أن توقع فور انتهاء الحرب العالية الثانبة ٠‏ 


ويتوقف أمن الدوله على أركان ثلاثة : أولا ‏ قدراتهبا ونات 
الآاحرين » انيا ب قوتها الحسكرية »> ثالشا _ متجراتها الدبلوماسية . 
ويصح القول يأن الناتو ركزت على الركن الثانى أكثر من تركيزها على 
الر كن الأول ٠‏ غير آن مدا التفسير لايعد كافيا تماما . لاآنه عكسس التر تىب 
الصسيح للحقاتى . اد يعتير « الاتغراج السياسي » (*) وتحسن العلاقات 
السياسية بين الناتو وحاف وارسو ثمرة لاستقرار الأوضاع العالية ء 
آکثر من ونه سبيا من اسبابه » فبعد آن شمر الألان والأوربي-ون 
والأمريكان بالأمان » لم يعد عناك حائل يحول دون سعيهم للتوافق عع 
البلدان الشيوعية ٠‏ 


ولعل السلام قد ساد أوربا لأنه لم بجر فى خلد السوفيت قط 
الاعتداء عليه ء وان كان من غر القدور معرقة نوايا السوفشت خلال 
الحرب الياردة ما لم يوجد دليل دامغ على ذلك ؛ ومن الصحيع قينا أن 
حكومة السوقيت قد انشغلت في الستوات التالية مساشرة-للحرب 
بصمليات تصير بلادها » واحكام قيضتها على اوربا الشرقية ء ومن السحيع 
.ضا آنه لو قدر حدوث غرو لأورها الغرية ء فان الكتلة السوقيتىة كانت 
ستکتشف صعوبه ابتلاعیا وهضمها ۰ كما آنه بغر يعض الکرابح 
العمسكربه » سشيصعت تخل كيف كان السوقيت سيهتدون الى طريقة ما 
لفرض نفوذهم » بل وسيطرتهم عل دول الناتو ٠‏ أن عذه الناحية ‏ بوحه 
خاص من اللامح المالوفة فى السياسة الدولية ٠‏ وتمثل الأسلوب الذى 
اعتادت القوى العظمى اتياعه ٠٠‏ ولعل من بين قواعد العلاقات الدولة 
كراعية البلدان الكبرى وجود آى فراع ف القوة »> ولا أعتى بذلك القول انه 
لم توجد ميول جديه عند السوفيت للغزو أو حتى للاستعياد السياسى 
لأوربا الخر يبةه » آو معاملتها تقس العاملة الثى عوملت يها فنلندة : 
وبعبارة آخرى > فانه خى حالة غيساب أى شكل من آشكال الردع › 
لن يستبعد ظهور مثل هذا اليل ٠‏ 


Detente. o) 


: 


ومن المبررات الفانقه الدلالة التى تسر لاذا حافظ حلف الأطلى 
على سلامته رغم الاقتناع بعدم ‏ امکان حدوث ذلك » ان بداثله يلت لعيدة 
تماما عن استهوا الأعضاء ء فلقد أيد الأوربيون اسه الزويد كوي .الحا 
غير النووية ببعض اللوازم الجوهرية » وان كانوا قد رفضوا قأييد سياسة 
« الرد المرن » » واعترض الأمريكان على وجرد قوى نووية قومية »ء كما 
أن الإيتعاد الأشد صرامة عن الاشتراك في ترتيبات الحلف قد اتضح آنها 
أقل جدوى ٠‏ قلم يظهر عند الأوربيين أي ميل للتحول من الكداة 
الأمريكية الى الكتلة السوفيتية » ولم يكن بمقدورهم توقع اتخاذ موقغب 
مانم س الكتلتن > ەتە الوقوع شی براثن النقوذ السوفيتى ؛ و دون 
آن تتوافر لهم قوى عسكرية لها وزنها ١‏ کان باستطاعتهم انشنارما . 
فبو سح أيه قوة عسكرية آوريية متعددة الحنسيات الحصول على ما بلزمها 
من مال رصيه مال آكبر ومن تكنولوحية أعظم. مما لدى الولابات التحدة 
أو الاتحار السو فيتى . غار ان مثل ذه القوة » ويخاصة اذا راعشا انپا 
ستکون لوو به ریما اثارت" ذات الشکكله التی آنارحا م ٭ ل م صلی مشكلة 
من يشغل -الفتبان ٠‏ فقد يؤدى استبعاد الولايات المتحدة ال تصعیپ حل 
هذه المشكلة ٠‏ ولايد من وحود دعامة ترتكز عليها هذه القوة الأورفب--4ة 
الكبرى ›» ومن ثم سيتوجب أن بكون انشاؤها مسبوقا ببعض اجراءات 
الوحدة السياسية : ولعلتا لذكر أنه عند ٠۹٤٥١‏ كانت الوحدة الأوزبية 
حلما وأآملا يعاود الظهور من حي لاخر » ونكتنها لم تحن حقيقة واقعة ء 
فلقد د« تشممل » الأورسون بالولابات المتحدة ء استنادا الى « ميررات 
سانمة وآيضا الى مبررات غير سليمة ء وفى أوقات الشدة وأوقات 
الانقراح » ٠‏ وريما رجع ذلك الى عدم وجود بدیل آخر بجتك دهم ۰ 
وناك موقف مثيل لذلك فى نظام تبادل العمله ٠‏ فلقد احتل 
الدولار الصدارة ٠‏ مما دفع الولايات المححدة لعقد مؤتمر بريتون وودز 
٤‏ .»> عندما كانت تتامب لانشاء قوتها النووية التى جاء الناتو فى 
أعقارها ٠‏ وآدى نيو اقتصاديات البلدان الأخرى والضيق الاقتصادى الذى 
حل بأمريكا الى تزعزع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى مما دعا الى 
التفكر فى اس-تحدات بديل للنظام النقدى ٠‏ وأثبتت جميع الحلول 
البديلة الممكنةه لصندرق لتقد والعملة الأوريية الموحدة وجود عيوب 
صعب حليا ؛ وهن ص ظل الدو لار فی صو رده التو اضعة مورا للنظام 
النقدى باعتباره الدعامة الآأساسية للاحتياطى الدولى » وآكشر سبل التعامل 
شعبية .فى السوق الدولية ٠‏ 


ولابد من التأكيد مرة آخرى أن عدم وجود بديل جذاب للداتر 
لا بعد تقفسررا معبولا لاستمرار بقاثه ٠‏ فلم تنجح المرب العالية الثاتيه فى 


التاریخ ج٣‏ ٥١ء۲‏ 


إطااء جذوة الرغية فى الاستقلال القومى فى أوريا الخر ية ٠‏ ولو اقتنعت 
هبه الفبول بآن لامتها ونکاملها السبامى سیعتیدان عن حلف الزات 
ا كان من المستبعد أن يضجوا غى سبيل ذلك پباټشاء ترسانه نتروا 
تضم جميع اليبول الأوربية ٠‏ أو انشا عدة ترسانات نووية منفصلة ؛ 
أو انشاء موح غير نووية للحلف ء ولكنهم لى برتضوا ذلك ء يناذا 
لم يتير الوضم الراهن () فی آورپا ؟ لایدنی آنه لا بوحد رد واأحد لهذا 
السؤال » وان كان هناك سيب أوحد » وهو استمرار بقاء ترتيبات الردع 
المبدئية للناتو ضد السوفيت التى اتبعت خلال الستيتات والسيمهنات ؛ 


ولقد تحعلت آزمتا بر لن وکو با کیل التوالى وزر تصلب الباتو : 
فعندما حدثت هاتان الأزمتان » تصاعد احساس آوريا الخر بية بالخطر . 
ولم يحل وجرد القوة النووية الأمريكية دون تحدى السبوفيت للحلفب فى 
عقر داره » ای في قلب آوررو با > او تحدیهم لامر یکا عندها کانرا مرا بطرن 
علي بصد ماثة كيلو متر من سبواحل الولايات الإتحدة » على أن تحديى 
السوفيت رد جلى آعقابه في الجالتي › فلت برل مدينة حرة وسسط 
مجال النهوخ البسوفيتي ٠‏ وآزيلت الصراريخ متوسطة البى المقامة فى 
کویا » والتی کانت تادرة عل حمل رؤوس نووية لضرب أعمداف فى 
الولابات اللتحيدة ٠١‏ وقي كلا الحالي ء مدد الولايات الټحبة صراجة 
بالإلتجاء إلي القوة النوويةء غير أن الأزمتين تم حلهما لصبالح الوضع الراعن. 
الى کات الو لإ يات المتججدة لمعي للبجقاط عله ٠‏ ولم صقب مین 
الجاد ئی آزعات جماثلة فی خطورتيهما ٠‏ 
وتزودتا حتى سياسه ديجول الخارحية يما يويد الظن بان قدرة 
الناتو على الردع قد للت قوية ٠‏ وان كائت ‏ فى الجقي ‏ ناحية الردع 
الئووی ټد بدت انو به الأحمبة في سىياسىته الخارحسة : التی حملت 
الاولوبة لتآكيد استقلال فرنسا » وتمطيم فوذها فى العبالم ٠‏ وكان 
بإاستطاعة ديجول اعثار السياسة التووية مسبالة نووبة لاآنه لان واتقا 
من قدرة الترتييات النووية للحلف على ردع الاتحاد السوفيتى › بالرغم 
من نزوعه للارتیاب فی جذه التر تبات کسرر لانشاء برنامج فرنسی 
للسبلح النووى > ولسل ما دقعه للانسحاب ے شکكليا ‏ من الحلف عو 
ادراکه آنه سيظل ينعم بجماية حذه الترتيہإات ٠‏ 


وبمقدار تصدى الناتو لقدرة الاتحاد السوفيتى على شن عجمأت 
نووية عن الو لايآات المتبحدة , آثىت الأورسرن والامر کان انهم اأص ابا 


Slatus guo. (#k) 


a 


چزئیا ۔ كما أخطأوا جزتيا » فقد أصايت الولايات المتحدة عندما طبت 
أن الأسلحة النووية الخاضعة للأمريكان وحدهم تكفى ٠‏ ولكنها أخطأت 
عندما أصرت عل الاعتقاد بضرورة القوات الدقاعية الأكثر تنوعا ٠‏ ولقد 
أصاب الآورسيون عندما اعتقدوا آن الأساحه النووبة وحدها سقرد 
السوقىت › ولکنهم أخطاوا عندما رأوا وضعها لحت و صاية الور سن 
وتحت امرة الأمر بكان آبضها ٠‏ 


وقد آثبتت الأيام صحة هذا الاعتقاد » وان كانت هذه المسألة 
تحتمل المحادلة > لأن القدرة النووبة غير العادية قد أحجهضت أى اغراء 
بالهجوم الذى ريبما شجع عليه عدم التيقن من رد الآمريكان عليه بالال ء 
فلم يكن الآوربيون والقيں من احتمال تعريض ليويورك للخطر فى سبل 
حماية باريس ء وان كان السوفيت لم يتمكنوا من التآكد من أنهم لن فعلوا 
ذلك ٠‏ لقعد أدت التورة النووثة ال جعل «اللاشق» ححجه للاحجام » على خد 
قول الفکر افر سی ريمون آرون : عندما يعجر أى شخص عن قياس المدل 
الدقيق للقوة مسبقاً من الناحية الزمنية سيحدث اغره بالخاطرة ء التي 
بتمتع دميزة عدم امکان التكهن بوقوعها ٠‏ والاآن وبعد أن أصسيح عدم 
الامكان التكهن يجر فى ذيله المصبر المهلك لعشرات الملايين ٠‏ لذا اضطر 
آ كر الرعماء ولعا بالقامرة الى التر بت ومراعاة الحذر قبل الاقدام غي 
خطوة من هذا القينل » وكما بي أحد الباحلن فى السياسة الأوربية قى 
أعقاب الحرب : « ان ما رتب عل ذلك هو أنه ريا افتقرت المذاعب 
المتعاقبة للدقة الدهنية . التى رآها الخبراء ضرورية » كما آن مستونإآاث 
القوة والقدرة عل اسيتخدامها قد هبطت عادة عن المسبتوى الذى يخطير 
لآی تصور › غر آن الروس تقد آثیتوا آنھم آکثر تبصرا وتدبرا فی کشقھم 
لكوامن النقص فى الخططات الحربية للحلف › ويعنى تصبور السوفيت 
عل ذا النحو انتصار الفيوهيه ا () على النطق . ولقد أاشاإر 
وزير الدفاع البريطانى السابق : دا یل الى أن ردع العدو يمكن أن 
قق اذا کان احتمال النحاح 3 فی U‏ الرد عله داستعمال االأسلحة 
الئوو به ١‏ وان کان عدا الرآف اي ای صد دی )و تسر ملحو ظة الوزير 
جاتبا برا من تاريخ حلف الأطلسى . 


ان هذا بنقلنا الى آخر تاثر للأسلحة النووية عل الأحلاف ٠فلما‏ كانت 
الأاسلحة النووية الأمريكية قد أفلحت فى ردع الاتحاد السوفيتى » فانها 
بسرت للمخطط الأصلل للناتو البقاء » وأدى ذلك الى قمع النوازع القومية 
المالوفة للاستقلال فى المجال النووى ٠‏ وربما لم تختلف العلاقات بين 


Cgmmony;: sense. tk) 


التاريع جا س ¥ 


جانبى الأطلسى ( بين دول أوريا العربية وأمريكا ) فى كل القومات اختلافا 
كبا عن الشكل الذى كانت ستتخذه لو آنه لم توجد أسلحة نووية 
ولا يستبعد خى مثل هذا الإحتمال أن تظل الولابات المتحدة والسوفست 
يتمتعان بتفوقهنا فى القوة على أية دولة أوربيا بمفردعا » وأن يستمر 
السوفبت فى اعتراضها على توحيد الانيا » ولعلهم لن برضوا عن أى اتحاد 
ألخانى من أى لون سياسى ٠‏ أما الولايات المتحدة » فانها لن تقيل آنثذ وحود 
الانيا خاضعه للسوفيت ٠‏ ويبدو لنا تجميع الصفوف من أجل الحرب 
الباردة . عندما نتأمله الآن أمرا محتوما ء ولعمل أوريا الغربمة كانت 
ستبضى ‏ يقينا _ من وراء هذا الحشد الارتباط بالولايات المتحدة من أجل 
الامن » سواء تحقق ذلك عن طريق الترسانه النووية آو بدونها » وبعيارة 
آاخری ۴ کان آ2 مناص من اعتماد الآور ييي عن الولايات الأتحدة لحمايتهم 
وبخاصة فى الحقبة الباكرة التالية للحرب » وربما لم يتخذ اعتمادعم 
نفس الصورة ٠‏ 

وبعرض النظام النقدى الدول أنضا مثلا شببها ذا دلاله . ففى نهابه 
#لحرب العالمية الثانية ء تعرضت اقتصاديات البلدان الأوزبية للخراب ٠‏ 
ولم يقتصر الأامر على تفوق الدولار ٠‏ اذ كانت السياسة الاقتص-ادية 
الأمر يكية تتحكم فى السياسة الاقتصادية للدول الأوربية » ولا استرد 
الآور ينون عافيتهم ء واتتفضسشس اقتصادهم ٠‏ حصلوا عل قدر من الإاستعفلال 
الاقتصادى » ولس س هذه الدول مكافىء من الناحية الاقتصاديه » 
ولا وجود لبديل للداولار ٠‏ واستمرت الولايات المتحدة أقوى بلد ينقرد 
بالرآى قى سياسة الاقتصاد الدولل ٠‏ بيد أن الأوربيين واليابانبين قد 
أصبحوا بنسمون يقدر من النفوذ الاقتصادى ءوحدث تحول ملحوظ فى 
التوازن والتاثير والمبادرة فى العلاقة الاقتصادية بين أوربا وأمريكا ابان 
السنوات الثلائين الماضية » وفيما بتعلق بالامن » فلقد استطاعت الأسلحة 
النووية ترسیخ التوازن بین آوربا وآمریکا الذی کان مختلا ۱۹۸۰ > 
مثلما کان ۹٩:٩‏ ۰ 


وبتساوى القول بأآنه مازال مختلا مع القول بحدوث النقلاب فى 
الأوضاع على نحو عجيب › اذ كان توزيح الفوى النووبة داخل التاتو عند 
اتشاته نجه لاض عف الاوز بى ٤‏ وآصيح الآن نشحة لهذا الضعف › 
ففى البداية ٠‏ لم يكن بمقدور الأوربييل انشاء ترسانة نوويه اعمتادا على 
انفسهم * والآن لم تعد لديهم الرغبة فى ذلك > بعد أن تفاقىت شدة 
الاحتياج للردع النووى » وغى ۱۹٤۹‏ » نهضت الولايات المتحدة بمهءة 
التامين ضد الهحمات النووبة . لان أوربا كات ضعيفة ء٠‏ أما الآن خقد 
آصبح الأورییون ضعفاء لاعتمادھم عل التامیں النووی لأمریکا ٠‏ 
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